ا 7 5 
| تاذات 
( 1 


وخلافات قادة حرب أكتوبر 
د. فاتن عوض 


الطبعة الأولى 
القاهرة 5٠١١86‏ 


السادات 
وخلافات قادة حرب أكتوبر 
دكتورة فاتن عوض 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


٠١١86 القاهرة‎ 


ءلن١اا١4‎ ١519١ - ١١ ؟١*هرمهالإ4ؤ محمول:‎ 


00.ان1ن 201269 للق .معأ ت1.1ل :الهلوع 


رقم الإيداع بدارالكتب المصرية 


22120 0 


| الترقيم الدولي ١ه/‏ 09.ه//910/ 8لا 0 


طبعت بمطابع " أكتوبر 


سوف يجئ يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كلّ 

منا في موقعه, وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دورهء وكيف 

خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد 

فيها الظلام؛ ليحملوا مشاعل النورء ليضيئوا الطريق؛ حتى 
تستطيع أمتنا أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء.. 

الرئيس محمد أنور السادات 

بطل الحرب وشهيد السلام 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير */اؤا 


لوي اسم 


ممم 


ستظل حرب السادس من أكتوبر 1918 علامة مضيئة فارقة في سجل تاريخ 
العسكرية المصرية؛ لما حققته من انتصار عسكري عظيم أذهل العام. ولاتزال حرب أكتوبر 
تبوح بالأسرار والخفايا رغم مرور عقود على اندلاعها. 


في الوقت الذي تزخر فيه المكتبة العامة والعسكرية بمذكرات صناع القرار وقادة 
الحرب العسكريين المصريين والإسرائيليين والكتب والدراسات للمفكرين والمحللين السياسيين 
والمؤرخين العسكريين التي تناولت مراحل الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام. وحرب أكتوبر 
بشكل خاصء من وجهات النظر المختلفة؛ سياسية كانت أم عسكرية. إلا أنني اعتقد أن 
الجميع يترقب وينتظر الكلمة الأخيرة والحكم النهائي للتاريخ لأعظم الحروب في تاريخ مصر 
امعاصر, برؤيته الثاقبة ومنظوره الأوسع والأعمق للأحداث والقضاياء بدراسة السياسات 
ودوافع القرارات ونتائجهاء في ظل محيط الأوضاع الداخلية وتطورات معطيات الظروف 
الإقليمية والدولية ومتغيراتهاء بما تفرضه من تحدياتء في إطار أيديولوجية صانع القرار 
واستراتيجيته. وتقييم ما كتب بشأنها بأسلوب علمي دقيق بحيادية ونزاهة, بعدما وضحت 
الرؤى والأبعاد على جميع المستويات, وهدأت المشاعر و استقرت الأهواء . وربما يظن البعض 
من غير المتخصصين أن حكم التاريخ تأخر طويلًا. إلا أنها هي طبيعة علم التاريخ التي ترصد 
تفاصيل الحدث وتدقق لكل ما كتب وروي للوقوف على الحقائق وكشف الغموض والأسرار» 
التي ربما تكون أحيانا صادمة. ولكن هي الحقيقة مجردة. 

مازال الكثير من الحقائق الخافية التي لم تنشر بعد. كما أن ثمة حقائق أخرى قام 


البعض بتشويههاء أحيانا عن جهلء وأحيانا أخرى عن خطأ متعمد لإخفاء هذه الحقائق؛ لكل 


السادات وخلافات قادة حربا اكتوبر !وا 


ذلك اخترنا بعدًا جديدًا وزاوية لها خصوصيتها وحساسيتهاء تركيزا على السادات 
وخلافات قادة حرب أكتوبرء ذلك الاشتباك الذي لم تجرؤ الأقلام على فضه حتى الآن . 

تدور أحداث الكتاب حول شخصية الرئيس السادات» التي تعد مفتاح فهم السياسة 
المصرية بدوافعها وأهدافها في اتخاذ قرار الحرب واستراتيجية إدارتها سياسيا وعسكرياء ومدى 
تأثير دور السادات على مسار أحداث الحرب وتطور نتائجها في ظل انفراده باتخاذ القرار» وما 
نتج عنه من خلافاته مع قادة الحربءمحورًا مهما لطرح وتحليل أحداث الحرب وتطوراتها. 

بدت بوادر الخلافات تلوح في الأفق, منذ بداية تولي السادات الحكم. حيث ثار الخلاف 
بين الرئيس السادات وبين وزير الحربية الفريق محمد فوزي بسبب تحديد مسئولية السادات 
تجاه توقيت اتخاذ قرار الحرب ومدى مجال العمليات العسكرية لتحرير الأرض المحتلة وفقًا 
لخطة العبور والوصول إلى خط المضايق: وهو ما رفضه السادات وفقًا لرؤيته السياسية 
وإمكانيات وقدرات القوات المسلحة وقتئذ. وعلى أثر ذلك الخلاف استقال وزير الحربية من 
منصبه. فيما عرف بقضية "مراكز القوى". وقدم للمحاكمة العسكرية في مايو .191/1١‏ 

وم يمض وقنًا طويلاه حتى عاد الخلاف ذاته يطل برأسه بين الرئيس السادات ووزير 
الحربية الجديد الفريق محمد صادقء ويكون أهم أسباب استبعاده بعد مرور سبعة عشر 
شهرا على توليه هذا المنصب الحساس في تلك الفترة الحرجة من تاريخ العسكرية المصرية. 

بينما تلاثى ذلك الخلاف مع وزير الحربية ا هشير أحمد إسماعيل الذي وعي لتفكير 
السادات ونواياه. فنجح في تخطي هذا الخلاف الذي ثار على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات 
وأطاح باثنين من وزراء الحربية السابقين له. وم يكن تجاوز المشير أحمد إسماعيل للخلاف مع 
السادات حول خطة العمليات والوصول إلى المضايق شرقًاء إلا تأجيلًا للصدام؛ بغرض تخطي 
مرحلة التخطيط والإعداد للحرب وأملًا في تلاثي الخلاف وسط أهوال الحرب. 


وعلى غير المتوقع, دفعت أهوال الحرب بشبح الخلاف من جديد. لتطل الأزمة برأسها 
في ظل أوج انتصارات الحرب فانفجر الخلاف وبلغ ذروته فور قرار السادات بتطوير الهجوم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


والوصول إلى خط المضايق شرقًاء على خلاف ما تم التخطيط والإعداد له. وهو ما اعترض عليه 
قادة الجيوش الميدانية ودارت مناقشات حادة مع وزير الحربية المشير أحمد إسماعيل 
ورئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي خلال اجتماعات مركز العمليات رقم )٠١(‏ . 

وبتصاعد حدة الأزمة استدعي السادات للحكم بين القادة العسكريين لفك الاشتباك 
بين قادة مركز العمليات من جهة وقادة الجيوش الميدانية من جهة أخرى. وبالفعل حسم 
السادات هذا الخلاف بتأييد موقف المشير أحمد إسماعيلء الذي تخلى عن حذره من مخاطر 
المجازفة وتربص العدو به لانتزاع نصر من الهزيمة؛ بإصدار تعليمات تطوير الهجوم شرفًاء 
التي هي بالأساس تنفيذا لقرار السادات؛ ليترك قائد الجيش الثاني الميداني اللواء سعد مأمون» 
ومن بعده اللواء عبد المنعم خليلء وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء عبد المنعم واصل 
يواجهوا مصير مجهولء امتثالًا للتعليمات وتنفيدًا للأوامر العسكرية. كمبدأ عام, يمكن للقادة 
أن يختلفوا عند إبداء وجهات النظر قبل اتخاذ القرار» أما بمجرد اتخاذ القرارء يجب تنفيذه. 

وكان للخلاف بين السادات والقادة العسكريين على جبهة سيناء أصدائه المدوية على 
جبهة الجولان» فقد بدت بوادر الخلاف بين السادات والأسد منذ اليوم الثاني للحرب حول توقيت 
وقف إطلاق النار وتدخل الاتحاد السوفيتي» وهو ما أنكره الأسد ورفضه السادات» وبتجاوز هذا 
الأمر إلى ما انتهى إليه من نتائج غير محسومة» حتى عاد الخلاف من جديد في اليوم السابع 
للحرب؛ ليدفع بالسادات لإصدار قرار تطوير الهجوم, لتفترق جبهتي الحرب. 

وعلى الجانب الإسرائيليء فقد دب الخلاف بين القادة السياسيين والجنرالات 
الإسرائيليين فجر اندلاع الحرب بشأن اتخاذ قرار بتوجيه ضربة استباقية وإعلان التعبئة 
العامة الذي انتهى بالرفض. ولكن عاد الخلاف في وجهات النظر بشأن مواجهة الحرب التي 
فاجأت إسرائيل وباغتتها. فكان هول اندلاع الحرب. سببا في حالة الارتباك التي أصابت 
القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين» وزلزالا رهيبا هدد أمن إسرائيل وأفقدها توازنهاء 
واستمرت حالة الذعر والارتباك تلازم القرار الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى للحرب. وهو ما 


و 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لاوا 


انعكس على تحركات القوات لصد الهجوم في مسرح العمليات. إلى أن أفاقت تل أبيب من 
صدمتها وأعادت ترتيب خططها وتثبيت خطاها بدعم واشنطن عبر الجسور الجوية. 
ومن المفارقات أن الخلاف بين الجنرال أريل شارون من جانب وبين الجنرال شموئيل 
جونين والجنرال بارليف من جانب آخر أثناء الحرب بشأن تجاهل شارون عن عمد أوامر قيادته 
العامة وعدم الامتثال للتعليمات وتنفيذ الأوامر ومجادلته دوما بشأن الخطط والتكتيكات مع 
قادته وتخطيهما بإجراء اتصالات تليفونية لاسلكية مباشرة مع مقر رئاسة جيش الدفاع 
الإسرائيلي في تل أبيب في محاولة لدفع القيادة العليا على تغيير الأوامر الصادرة من جونين 
وبارليف. وهو ما حدث بالفعل بدعم دايان؛ وذلك عقب أن طالب كل من جونين وبارليف 
بإبعاد شارون. وسواء أكان شارون محقًا أو مخطبًا؛ فقد أضحى نجمًا عسكريا؛ على أثر مغامرته 
العسكرية ونجاحه في عملية الاختراق. وأصبح على رأس السلطة في إسرائيل فيما بعد!! 
كما اتسعت دوائر الاختلاف وتصاعدت حدة الاشتباك بين الحرب الإقليمية الدائرة راحها 
في الشرق الأوسط مع قطبي الصراع الدوليء ما بين الشد والجذب؛ والدعم والتهديد. لتشهد 
ساحة القتال على جبهتي سيناء والجولان أهم جولات صراع القوى بين الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الأمريكية, وتنذر حرب أكتوبر بخطورة حرب نووية كادت أن تهدد البشرية. 
ويطيب لي أن أقدم هذا الجهد المتواضع للقارئ المهتم بتاريخنا الوطنيء اعتزارًا 
بانتصاراته العظيمة؛ بعقلانية وموضوعية» وردًا على المزاعم والافتراءات؛ لعلي أغير فكرة أو 
أؤكد حقيقة أو أزيل غموضًا والتباسا لقضايا حساسة غاية في التشابك والتعقيد. وإنه لشريف 
عظيم, أن يسطر قلمي البسيط ملحمة حرب أكتوبر المجيدة, إهداء لأبطال الوطن وشهدائه. 
آملين في حاضر أفضل ومستقبل متقدم واعد .. 
01 .- 
والله على ما اقول شهيد 
د. فاتن عوض 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *لا5ا 


كانت حرب يونيو 1977, هزيمة سياسية في المقام الأول, ترتب عليها هزيمة عسكرية 
بكل أبعادهاء بسبب العديد من الأخطاء والتقديرات المختلفة, الأمر الذي أدى إلى صدور 
قرارات عشوائية اختلطت فيها القضايا السياسية بطبيعة الالتزامات العسكرية؛ مما أدى إلى 
فقدان التوازن بين هذه القرارات وما ترتب عليها من التزامات دفاعية» في غياب التقديرات 
الصحيحة للانعكاسات الإقليمية والدولية الناجمة عن هذه القرارات, خاصة إذا كانت تناقض 
واقع القدرات العسكرية والسياسية المتاحة. هكذا خضعت القيادة السياسية والعسكرية 
العليا لتقديرات غير دقيقة, دفعتها إلى ارتكاب أخطاء جسيمة سواء قبل الحرب أو أثناء 
إدارتها للصراع المسلح. وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة بأداء القوات المسلحة وعرضها 
لظروف صعبة راح ضحيتها الجيش المصري؛ مما أفضى في النهاية إلى الهزيمة, وفقدان سيناء. 

وبانتهاء الحرب» تبلور الهدف السياسي والعسكري الذي تحدد تلقائيا لهذه المرحلة في 
إعادة بناء القوات المسلحة ماديا ومعنويا مع الاستعداد لخوض معركة تستعيد بها مصر 
كرامتها وتحرر الأرض اللحتلة. لذا خططت القيادة السياسية والعسكرية؛ لتحقيق هذا الهدف 
خلال الفترة التي أعقبت حرب يونيو وحتى اندلاع حرب أكتوبرء وذلك من خلال دورين 
رئيسيين : اشتمل أولهما على أربع مراحل [ مرحلة الصمود. الدفاع النشطء حرب الاستنزاف 
ومرحلة وقف إطلاق النار]ء والتي مثلت في مجملها ال مرحلة التحضيرية والعملية لحرب 
أكتوبر “1917 بلا كان لها من تأثيرات بالغة الأهمية على أسلوب الإعداد والتخطيط للدور 
الثاني من مرحلة الإعداد لحرب التحرير, في ظل الظروف التي فرضتها هزهة يونيو '". 

وعلى الصعيد السياسيء شهدت الفترة ما بين حربي © يونيو591977 أكتوبر 191 
نشاطًا سياسيا ودبلوماسيا واسعًا؛ لتهيئة الظروف الواتية لإرساء سلام عادل ودائم في الشرق 
الأوسط. ولكن هذه الجهود كان لا بد أن تصل إلى طريق مسدود وتتحطم على صخرة الرفض 
والتعنت الإسرائيلي في ظل الأوضاع التي أوجدتها نتائج حرب يونيو 219717 وفي ظل الظروف 
١‏ - عبد الرحمن الهواريء مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الجولات العربية الإسرائيلية» رسالة دكتوراه غير منشورة, 


في فلسفة العلوم العسكرية, تاريخ عسكري وإستراتيجية عسكريةءأكادهمية ناصرء كلية الحرب العلياء 15/8 ص80 
5313 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


الشرق الأوسط "؛ لتسهم سياسية القوتين العظميين لمعالجة أزمة الشرق الأوسط في إقناع 
السادات باستبعاد التسوية السلمية للأزمة, وأنه لا بديل إلا الحرب؛ لفك الحصار الذي فرضه 
العملاقان عسكريًا وسياسيا ". مع الحرص على مواصلة جهود السلام بشتى الطرقه 
واستكمال إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما لديها من إمكانيات لشن عملية هجومية ضد 


الدولية وما فرضته سياسة الوفاق الدولي بين القوتين العظميين بفرض الاسترخاء العسكري في 


إسرائيلء بهدف إحداث تغيير في الوضع العسكري والسياسي. مع بذل أقصى جهد لإعداد 
الجبهة الداخلية لخوض ا معركة وتحمل مسئوليتها '". فأصبح الخيار العسكري هو الحل 
الوحيد لإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب» وإنهاء الاسترخاء العسكري؛ بغرض تغيير موازين 


2 


اموقف العسكري والسياسي في المنطقة وتهيئة الظروف المناسبة لاستخدام كل أوجه القوة 


لذلك كان من الضروري تحديد نوع العملية الهجومية ومداهاء التي يتحكم في 
تحديدها عوامل متعددة؛ أهمها قدرة القوات المسلحة للطرفين المتحاربين» والموقف العسكري 
والإستراتيجي الذي يواجه كلا منهماء في إطار ردود الفعل الدولية التي فرضت نفسها بدءا من 
اتخاذ قرار الحرب ووضع الفكرة الاستراتيجية لهاء وتحديد أهدافها الاستراتيجية والعسكرية 
ورسم المجال الجغرافي وا مدى الزمني للصدام المسلح؛ لذا حددت هذه الضوابط طبيعة الحرب 
وشكلها في إطار الصراع الدولي للعملاقين وإستراتيجيتهما العالمية”. 


١‏ - وهو ما تكشف عنه وثائق الخارجية المصرية بشأن الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية عقب حرب يونيو 19517 في 
المنظمات الإقليمية والدولية؛ لإيجاد حل سلمي للصراع وعودة الأراضي المحتلة. ومساعي الدول الكبرىء دار الوثائق 
القومية, وزارة الخارجية. الأرشيف السري الجديد. كود 80495677/ا د ١ ١6317‏ 10101 حل لوعملا 
٠0.٠٠8‏ وغيرهاء أما بشأن سياسة الوفاق الأمريكي السوفيتيء السيد أمين شلبي» الوفاق الأمريكي السوفيتي ( 
1985-1937 ).| القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. طى 1941 ]ء ص الا - 776 

" - انظرء حسن البدري. حرب رمضان : الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة [ القاهرة : الشركة المتحدة للنشر طالك 1994 1 
ص ١1-ؤ.‏ 

١‏ - محمد حافظ إسماعيلء أمن مصر القومي في عصر التحديات [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرء ط1ء 1941 ]. ص 
ا ال 

ع - محمد عبد الغني الجمسيء حرب أكتوير [ باريس : المنشورات الشرقية ط١.‏ 1145 ]. ص 7١1 - 7٠١‏ كذلك 

.6 ص , 1982 , عدساعة؟ مممعت) : مملمم]1 , أمروظ 5ه ممتأهصمه]قصهء 1 ع1 , عأتدق8 , جعممم 

« - طه المجدوب» سنوات الإعداد وأيام النصر [القاهرة : مركز الأهرام للترجمة و النشرء ط١.ء‏ 1994 ], ص 177 
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وعلى هذا الأساس بدأت عملية البناء الاستراتيجي للحربء الذي ارتكز على تحديد 
الأساليب الضرورية لتحدي النظرية العسكرية الإسرائيلية والتصدي لأركانها؛ نظرا لضخامة 
حجم العمل الفكري والإعداد الخططي لاستراتيجية الحربء وموازنة الجانب التطبيقي مع 
المتطلبات الفلسفية؛ والمقومات العملية الملتزمة بالقدرات العسكرية الفعلية. وحتى بمكن 
التوصل إلى أفضل الأساليب لإنجاز المهمة القومية ال محددة. في ظل ظروف سياسية 
واستراتيجية معقدة, تم تنظيم هذه الأعمال في إطار محكم لخطة عمل دقيقة؛ تقود العمل 
التحضيري الواسع النطاق» والذي لا يقتصر فقط على إعداد الخطط ولكن يشمل كذلك إعداد 
القوات للهامها الصعبة وإعداد الدولة والمجتمع للمشاركة الفعالة في تحمل أعباء الحرب. 

هكذاء كان ضروريًا وضع خطة عمل تتضمن نوعيات العمل المختلفة المطلوب 
تنفيذهاء وتحدد مراحل هذا التنفيذ. وتبين قواعد وآليات الحركة والتنسيق في شتى مجالاته. 
حتى يمكن في النهاية التوصل إلى استراتيجية مصرية سليمة وأساليب تطبيق مضمونة النجاح. 

فانطلقت خطة العمل التي وضعت للتخطيط والإعداد للحرب بدءا من المراجعة الشاملة 
للخطط الدفاعية المنفذة فعلًا للدفاع عن الدولة, والمخططات السابق وضعها والتي تحمل بعض 
الأفكار وأشكال العمل الهجومي اللازم لتحرير سيناء. كخطوة تمهيدية ضرورية؛ يجب أن تسبق 
مرحلة وضع استراتيجية الحرب. وفي الواقع, أن خطة العمليات الحربية التي نفذت بنجاح كبير في 
حرب أكتوبر لم تأت من فراغ, ولكنها استندت إلى الكثير من الخبرات والمعلومات والمعطيات 
والمخططات التي سبق إعدادهاء ولكنها مم تتبلور في شكل استراتيجية عسكرية لشن حرب هجومية 
شاملة '". وهو ما سوف يقودنا إلى تتبع تطور الخطط ومراحل الإعداد للحرب خلال الثلاث سنوات 
الأخيرة لحكم الرئيس جمال عبدالناصر والبناء عليه لاستكمالها خلال الثلاث سنوات الأولى لحكم 
الرئيس أنور السادات, للوقوف على مدى ارتباطها بالأوضاع العسكرية والمعطيات السياسية داخليا 
وخارجيا؛ وتقييم مدى مساهمتها في خطة العمليات المنفذة في حرب أكتوبر 191 وهو ما سوف 
يتضح تباعا خلال السياق العام لخطة الحرب. 


156 - 1517 طه المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصر [القاهرة : مركز الأهرام للترجمة و النشر ط١ 1995 ]. ص‎ - ١ 
ذا‎ 
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أولا : التخطيط الإستراتيجي للحرب 

يحَدُ التخطيط الإستراتيجي من أهم مسائل الإعداد للحرب وأعقدهاء فهو عمل مركب 
متداخلء شديد التعقيد والتشابك, يحتاج إلى دراسات عميقة قائمة علي حسابات تفصيلية دقيقة 
لكل جوانب الحربء خاصة في ظل ظروف سياسية وعسكرية معقدة مرت بها مصر عقب هزيمة 
يونيو؛ مما زاد من صعوبة مهمة التخطيط خلال هذه الفترة". لأن خطط العمليات هي عمل 
متشعب ومتعدد التخصصات تشارك فيه مجموعة منتخبة من المفكرين والمخططين 
العسكريين» تقوم بتحويل الاستراتيجية العامة المحددة للحرب إلى مجموعة متكاملة من 
الخطط المنسقة والمترابطة, وتنقسم خطط العمليات بدورها إلى خطط عمليات إستراتيجية 
تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة وتتولى هيئة العمليات مسئولية تنفيذ هذه الخططء التي 
تتفرع منها خطط تعبوية تضعها الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة والجيوش اليدانية. ثم خطط 
تكميلية متخصصة تضعها الإدارات المختصة لخطط الأعمال الهندسية؛ إضافة إلى خطط إعداد 
الدولة للحرب بجوانبها السياسية والاقتصادية والمعنوية وباقي أنشطة الدولة المرتبطة بالحرب'". 
" تطور مراحل التخطيط الإستراتيجي حتى نشوب حرب أكتوبر “191 

تسلسل التخطيط الإستراتيجي في مراحل الصراع المختلفة طبقًا للهدف السياسي 
والعسكري لكل مرحلة. وكذلك وفقًا للإمكانات المتاحة والقدرات الفعلية للقوات المسلحة 
مقارنة بالتقييم العلمي والواقعي لقدرات العدوء وهو ما كان له أثر كبير في نجاح التخطيط 
لتنفيذ حرب أكتوبر'”؛ حيث تدرج التخطيط وفقًا لدورين أساسيين هما: 

الدور الأول : بدأ من النصف الثاني لعام /19717 حتى عام 191/97 

الدور الثاني : شمل الفترة من أكتوبر 1977 وحتى أكتوبر 191/8 
١‏ - عبد الرحمن الهواريء مرجع سابق» ص 87 
" - طه المجدوب. مرجع سابق؛ ص 157 - 156. 


- مزيد من التفاصيل؛ راجع. حسن البدري» مرجع سابق» ص 38 19. 
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أما الدور الأول : فقد اشتمل على أربع مراحل؛ بدءا بمرحلة الصمود ومرورًا بمرحلة 
الدفاع النشط ثم مرحلة الاستنزاف وصولًا إلى مرحلة وقف إطلاق النار. على النحو الأتي : 
المرحلة الأولي : مرحلة الصمود ( يونيو /1951 - أغسطس 1958 ) 

بدأت هذه المرحلة في أعقاب الانسحاب المأسوي للقوات المسلحة من سيناء؛ إذ 
بدأت قيادة المنطقة الشرقية المسئولة عن جبهة القناة ' فورًا في تنظيم الدفاع على امتداد 
الضفة الغربية للقناة وفي العمقء وذلك بتجميع القوات وإعادة تنظيمها وتشكيلها 
وتسليحهاء وتخصيص الهام الدفاعية لهاء وتحديد قطاعات عملها فيما بين السويس جنوبًا 
وبورسعيد شمالًا. فكان الهدف من هذه المرحلة هو الالتزام بنوع من الهدوء في جبهة القناة؛ 
لإتاحة الفرصة لإعادة بناء القوات المسلحة. وتجهيز هيكل الدفاع عن غرب قناة السويس, 
وتأمين الضفة الغربية للقناة ضد خطر التهديد الإسرائيلي لمحاولة عبور القناة. 

فوضعت أول خطة دفاعية متكاملة لحماية غرب القناة تحمل الاسم الكودي ( عزم ) 
في نوفمبر 19317, التي طورت طبقًا لتطور القدرة القتالية بعد وصول التسليح تباعًا من 
الاتحاد السوفيتي» كما أدخل عليها عدة تحسينات وتعديلات تعبوية تتلاءم مع الأوضاع 
القيادية الجديدة, حيث أعيد تنظيم قيادة المنطقة الشرقية وقواتها في ديسمبر 2019519 
بتقسيمها إلى جيشين ميدانيين. وكذلك تشكيل قيادة منطقة البحر الأحمر والإسكندرية 
لاكتساب مسرح العمليات مرونة أكبر في القيادة والسيطرة”". ودارت خلال هذه المرحلة 
ثلاث معارك رئيسة: بدأت بمعركة رأس العش, وعملية القوات الجوية المصرية» بقصف قوات 
العدو المدرعة والميكانيكية وعناصر المدفعية, التي انتهت بإغراق المدمرة إيلات» وانتهت 


لذ 


هذه المرحلة بصدور القرار 567 وموافقة مصر عليه . 


* حيث تولى اللواء أحمد إسماعيل قيادة الجبهة في ذلك الوقتء انظر, مذكرات المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق.ء ص 
ل11- اك 

131 الله المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصرء ص‎ ١ 

* حسن البدريء مرجع سابقء ص 19- 7٠‏ 
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المرحلة الثانية : مرحلة الدفاع النشط [ سبتمير 1954 - لا فبراير 1959 ] 


كان من الصعب في ظل الظروف التي أعقبت حرب يونيوء أن تتحول جبهة السويس 
إلى أعمال القتال النشط؛ إلا بعد أن تؤمن دفاعها في جبهة القتال. وتعيد تنظيم قواتها بحيث 
تكون قادرة على تنفيذ المهام الدفاعية, التي مهدت لبدء تحريك الأوضاع الساكنة في جبهة 
القتاله حيث بدأت فورًا تنفيذ مخطط الدفاع النشطء واستغرق هذا الإعداد فترة خمسة 
عشر شهرا قبل بدء تنشيط الجبهة في سبتمير ١938‏ ". ومع نمو الكفاءة القتالية للقوات 
والتوسع في أعمال التجهيز الهندسيء تدرج الهدف ليكون تكبيد العدو خسائر متزايدة في 
الأفراد والأسلحة والمعدات؛ فتم التخطيط لاستخدام التراشق بنيران المدفعية والأسلحة 
الأخرى» لفترات طويلة؛ مما أسفر عن تقييد حرية الحركة والمناورة والاستطلاع للعدو؛ وكان 
ذلك بغرض خلق حالة من التوتر العسكريء واستمرار النشاط القتالي؛ لدفع المجتمع الدولي 
لتنفيذ القرار ؟ع7". 

وأمام تزايد خسائر إسرائيل في الأفراد؛ بدأت القوات الإسرائيلية في إنشاء نقط محصنة 
سريعة الإنشاء من الملاجئ والدشم, وإقامة ساتر ترابي عال على الضفة الشرقية للقناة لوقاية 
قواتها وإخفاء تحركاتهاء مثلت هذه النقط المحصنة الهيكل الرئيسي لخط بارليف فيما بعد. 
كما عمدت إسرائيل خلال هذه الفترة إلى تشتيت جهود القوت المصرية بتنفيذ بعض 
الإغارات في العمق. بغرض تخفيف الضغط علي جبهة القناة مع الاستمرار في الاشتباك 
بالنيران ضد القوات والأهداف المدنية في منطقة القناة. واستمر هذا الوضع القتالي حتى 
فبراير 21979 حين قررت مصر ضرورة تدمير خط الدفاع الذي أقامه العدو على الضفة 
الشرقية. وبدء مرحلة جديدة من أعمال القتال بكفاءة عالية'". واستكمالًا لمرحلتي الصمود 
والدفاع النشط بدأت المرحلة الثالثة. 


.""١ طه المجدوبء هريمة يونيو حقائق وأسرار [ القاهرة : دار الهلال. د. ت ]. ص‎ - ١ 

" - وزارة الحربية : هيئة البحوث العسكريةء ملف وثائق إدارة المدفعية لفترة الإعداد للحرب (مرحلة الدفاع النشط). وثيقة 
تعليبات عمليات المدفعية للتخطيط لقصف مواقع العدو شرق القناة 8 سبتمبر 1578 الصادرة إلى الجيوش اليدانية, 
حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية المصريء القاهرة 1941 

- محمد محمود يوسفء الجولات العربية الإسرائيلية وأثرها على المنطقة. رسالة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العلياء 
كلية الحرب العلياء 2.1546 ص .1١17‏ 
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المرحلة الثالثة : حرب الاستنزاف [8 مارس ١959‏ - 8 أغسطس ١9/٠‏ ] 

ليس هناك شك في أن حرب الاستنزاف. إستراتيجية عسكرية, تفرضها الظروف 
السياسية و الاستراتيجية . عندما لا تتوافر القدرة الكافية على الحركة الشاملة, أو في ظروف 
قد تسبب تأخير العمل العسكري المباشر. لتصبح استراتيجية الصراع طويل الأمد مرحلة 
ضرورية تمثل أنسب الاستراتيجيات اللائمة والفعالة القادرة علي تحقيق نتائج مؤثرة علي 
المواقف الاستراتيجية لطرفي الصراع المسلح. غير أنها لا تصلح لتحقيق نصر حاسم. وإن كانت 
تمثل تمهيدًا ضروريا لمرحلة الحسم القادمة. ولكشف حقيقة قدرات العدو. فكانت حرب 
الاستنزاف الإجراء الوحيد القادرعلي كسر الجمود العسكري وتجاوز آثار الهزمة والخروج من 
طوقهاء بالإبقاء علي القضية حية مشتعلة واستعدادًا واقعيا في ميادين القتال لحرب التحرير؛ 
لذلك بدأت حرب الاستنزاف في 8 مارس 1975., واستمرت إلى أن توقف القتال في 8 أغسطس 
بقبول الطرفين لمبادرة روجرز. 

وفي مواجهة الأساليب التي اتبعتها إسرائيل إبان حرب الاستنزاف. وضعت القيادة 
العامة خطة دفاعية متطورة تحت مسمى الخطة ]١7١[‏ نفذت في أكتوبر 1919. وكان 
هدفها تنظيم وتقوية الدفاع البري والجوي؛ لمنع العدو من القيام بغارات جوية خاصة في 
العمق. والتصدي لقواته البرية إذا ما حاولت عبور القناة. أو عند إبرارها جوا أو بحرا 
وتدميرهاء وذلك بالتعاون مع القوات المخصصة لتأمين الأهداف الحيوية بمواصلة القتال 
بالأملوب الذي يوائم الظروف القائمة والإمكانيات المتاحةء مع تهيئة الظروف المناسبة 
للتحول للعمليات الهجومية وتحرير الأرض المحتلة ". وقد استمرت هذه الخطة مطبقة 
ومنفذة في جبهة القتال وفي العمق, إلى أن تم وقف إطلاق النار في 8 أغسطس ١197؛‏ تنفيدًا 
مبادرة روجرزء بعدما اشتدت وطأة حرب الاستنزاف؛ فلجأت إسرائيل إلى واشنطن لطرح 
١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية الدفاعية ( ١٠١‏ ). خطة العملية والوثائق المكملة لهاء هيئة العمليات: القوات المسلحة 


المصرية عام 34 - 21535 حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية؛ القاهرة 8١‏ / 1941. 
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البديل السيامي؛ وبذلك تحقق الهدف السياسي لحرب الاستنزاف. بعد مرور خمسة عشر 
شهرا على بدء اشتعالهاء كما شهدت تلك الفترة تطورات عسكرية عديدة وواسعة النطاق» 
كان أهمها إقامة حائط الصواريخ المصري وعنصر التواجد العسكري السوفيتي في مصر لأول 
مرة والذي كان يِعَدَّ بمثابة إخلالًا لتوازن القوى» ليس على مستوى الصراع الإقليمي فحسب» 
بل على مستوى الصراع الدولي بين العملاقين. مما كان دافعا قويًا لتدخل الدبلوماسية 
الأمريكية بلعالجة الأمباب التي أدت إلى ذلكء بطرح مبادرتها لوقف إطلاق النارء ولأول مرة 
تسرع إسرائيل في قبول وقف إطلاق النار دون أي شرطء بعد أن ظلت ترفض كل عروض 
السلام وطلبات وقف إطلاق النار السابق طرحها خلال جهود دبلوماسية كثيفة ومتنوعة 
استمرت تتعثر منذ نوفمبر 19717 وحتى وقف إطلاق النار"". لتصبح تلك الفترة الحرجة بداية 
النهاية لحرب الاستنزاف عامة, والاستنزاف الإسرائيلي المضاد علي وجه التحديد. 

وعمومًاء أطلقت تلك الفترة الحرجة العنان لطرفي الصراع لاستكمال نظامهما الدفاعي 
واستحكامه؛ مما كان له تأثير بالغ الأهمية في حرب أكتوبر سلبا وإيجابا. فعلى الجانب 
المصريء نجحت مصر في استكمال بناء شبكة الصواريخ المضادة للطائرات على عدة خطوط 
وأنساقء تبدأ من عمق الوادي وتتحرك شرقًا نحو جبهة القناة بجهد بشري عسكري ومدني 
خارق» لتبدو معركة بناء حائط الصواريخ ملحمة كفاح ضارية للقوات المسلحة المصرية, 
تصدت بإصرار وعناد للمحاولات المستميتة من جانب العدو منع إتمام هذا الصرح الدفاعي. 
وانتهى هذا الصراع الدمويء باستكمال بناء نظام جديد للدفاع الجوي وحماية سماء 
الجمهورية فقبل نهاية شهر يونيو 151١‏ كانت قواعد الصواريخ قد وصلت واستقرت على 
مسافة ١0‏ كم من القناة؛ مما حد من دور القوات الجوية المعادية. وحرم القوات البرية 


١‏ - بشأن قرار وقف إطلاق النار وملابساته ونتائجه الإقليمية والدولية بطرحهماء طه المجدوب, هزهة يونيو حقائق وأسراره 
ص 7١8‏ - “7737. كذلك: فاتن عوض.ء السادات رئيسا للجمهورية واتفاقيات كامب ديفيد. ماجستيرء تاريخ. كلية الآداب 
جامعة عين شمس. .201١‏ الفصل التمهيدي للدراسة . 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اوا 


للعدو من حرية العمل في منطقة القناة'". إلا أن القوات المسلحة المصرية أخفقت في تحقيق 
الهدف العسكري المضاد بشأن منع العدو من إقامة دفاعات محصنة على الضفة الشرقية؛ 
فعلى الجانب الآخرء نجحت إسرائيل في استكمال المرحلة الثانية لإنشاء خط بارليف. حيث 
دخلت في سباق محموم مع الزمن لإعادة بناء ما ذمر منه. وإنشاء خط متصل من 
التحصينات على غرار خط ماجينو الفرنسي, أما المرحلة الثالثة والحاسمة في تطوير خطها 
الدفاعي فقد تمت خلال استمرار وقف إطلاق النار'"؛ فأضحت حرب الاستنزاف مثابة المرحلة 
التمهيدية التحضيرية الحيوية للإعداد للحرب”. 


وأخيراء فإن التقييم العسكري الاستراتيجي لحرب الاستنزاف. برغم ضراوتها ومرارتها 
وخسائرها المادية والعسكرية والاقتصادية: إلا أنها كانت بمثابة المرحلة التمهيدية التحضيرية 
الحيوية للإعداد لحرب أكتوبرء فكان من المستحيل القفز من حالة الانهيار التام التي أصابت 
القوات المسلحة للقيام بعملية هجومية شاملة؛ لذا كان من الضروري خوض معارك الصراع 
المسلح بدءا معارك الصمود بطابعهما الدفاعي ومرورًا بمعارك الدفاع النشط وتطورًا ووصولًا 
إلى حرب الاستنزاف بطابعها دفاعيا وهجومياء بكل أنواع السلاح وأفرع القوات المسلحة, 
والتي استغرقت ثلاث سنواتء عالجت الجروح النفسية والمعنوية العميقة للمقاتل المصري 
التي تركتها هزيمة يونيو. وأصقلت خبراته العملية فقد خاض قتالًا حيا في ميادين القتال 
الفعلي محاطا بمخاطر حقيقة ضد عدوه. الذي تعرف علي حقيقته وأسلوب قتاله؛ مما ساهم 
في استعادة ثقته في نفسه وسلامته وقيادته. فضلًا عن مواجهة معظم ما في جعبة إسرائيل من 


١‏ - أنشئت شبكة الصواريخ المضادة للطائرات عام ,19٠١‏ وهي تمائل الشبكة المستخدمة في حماية المنشآت الأكثر أهمية في 
الاتحاد السوفيتي. وتفوق في كثافتها شبكة الصواريخ المضادة للطائرات التي أقيمت في فيتنام لمواجهة سلاح الجو 
الأمريكي, انظرء يشعياهو بن فورات وآخرون, التقصير, ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت طك 271983 ص 
0. أما الرواية المصرية بشأن معركة بناء حائط الصواريخ الدفاع الجويء ينقلها لناء المشير الجمسي. مرجع سابق. ص 
كنا - لاقل 

؟ - فلسفة نظرية بارليف الدفاعية وأهدافها ومراحل تطورهاء يشرحهاء طه المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصر. ص 1١64‏ 
- 108 

* - تقييم حرب الاستنزاف. برؤية مشارك. اللواء أ.ح حمدي زي شعراويء حرب الاستنزاف [ القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية. ط ٠١1 .١‏ ] .وتفصيلًا تعرضها لنا الدراسة العلمية» إنجي محمد جنيدي. حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل 
(/310و1 - 19070 ). [ القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. طلى 73031 ]. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ا9ا 


أسلحة ومعدات حديثة» بل ما في الترسانة الأمريكية ذاتهاء وإتباع السياسة المضادة لمواجهة 
ذلك. استنادًا إلى دراسة عميقة متأنية متشعبة لاستراتيجية العدو وأساليب التخطيط وسير 
نمو نظرية الأمن الإسرائيلي. والتخطيط الدقيق لهدم أركانها وتحديد الوسائل والحلول لإهدار 
قيمتها وتحطيم أسسهاء فكان لتفنيد نقاط الضعف والقوة لتلك النظرية أهمية بالغة في 
مرحلة التخطيط؛ وحجر الزاوية لخطة عمليات حرب أكتوبر؛ مما وضع اللخطط المصري علي 
أعتاب الطريق الصحيح نحو الإبداع والابتكار في إيجاد الوسائل التي تؤدي إلى تحييد مصادر 
التفوق الإسرائيلي وشل قدراتها وفي الوقت نفسه. العمل علي مضاعفة القدرة القتالية 
للمقاتل المصري ورفع مستوى أدائه الميداني, استردادًا لثقته في قادته, وإيمانه بقضيته”. 
المرحلة الرابعة : وقف إطلاق النار [ أغسطس ١91/١‏ حتى أكتوبر 191/9 ] 

بإصدار قرار وقف إطلاق النار. هدأت الجبهة التي ظلت مشتعلة بحرب الاستنزافء 
وبدأت مرحلة جديدة, تم خلالها تقييم شامل لنتائج هذه المرحلة: وتحليل دقيق لتداعياتها 
على الصعيد السياسي والعسكري؛ للاستفادة من الخبرات الشاملة التي اكتسبتها القوات 
المسلحة طوال حرب الاستنزاف. مع تكريس الجهد لمواجهة أعباء الإعداد والتدريب 
والتخطيط. وتطوير أساليب الأداء القتالي توافقًا مع الخبرات المكتسبة» وتفرغ القيادة 
العسكرية والتشكيلات والوحدات لمرحلة الإعداد للحرب, بمراجعة شاملة لا تُوصل إليه من 
نتائج على جميع المستويات'". لبدء مرحلة جديدة من التخطيط الدفاعيء اعتمادًا على 
الخطة الدفاعية .٠٠‏ التي تطورت حسب تطور عملية إعادة التنظيم والتسليح والتدريب 
للقوات المسلحة. والتي تم بها بناء قاعدة دفاعية قوية للتحول إلى العمليات الهجومية. 
وذلك بهدف التصدي لهجمات العدو البحرية والبرية والجوية ضد القوات المسلحة. وضد 
الأهداف السياسية والحيوية والاقتصادية. مع الإصرار على منع العدو من عبور القناة, 
والاستعداد لإقامة رؤوس كباري شرق القناة'". وقد ظلت هذه الخطة الدفاعية. هي الخطة 
١‏ - مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق. ص 11١‏ - /ا17 
" - السادات. البحث عن الذات [ القاهرة : المكتب المصري الحديث طلك 1918 ]» ص 768. 


“ - ملف الوثائق العسكرية للعملية الدفاعية ( ٠٠١‏ ) خطة العملية والوثائق المكملة لهاء هيئة عمليات القوات المسلحة 
المصرية عام 151٠‏ حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية؛ القاهرة 8١‏ /1980. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر نا ؤا 


المعمول بها على جبهة السويس حتى 5 أكتوبر 19977. مع إدخال بعض التعديلات الضرورية 
عليها من آن لآخر '". 
الخطة [ 6١‏ ] عام ١91/١‏ 


خططت القوات المسلحة للعملية ]6١[‏ بحلول عام ١191؛‏ بغرض تحرير جميع 
الأراضي المصرية المحتلة وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة: إلا أنه بحساب الإمكانات 
المطلوبة لتنفيذ هذه العملية وجد أنها تفوق الإمكانات المتاحة'". رغم ما تضمنته أكبر 
صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي حتى نهاية عام ,1901١‏ فإنها لم تغط جميع الأسلحة 
اللازمة لتنفيذ هذه الخطة؛ لأن قدرة الدفاع الجوي حتى بعد التدعيم بهذه الأسلحة 
الجديدة لم تكن كافية لحماية أي تقدم للقوات البرية في اتجاه المضايق طبقًا لمتطلبات تلك 
الخطة. كما أن الأسلحة والمعدات التي تقرر وصولها بنهاية العام مم تكن في استطاعة القوات 
المصرية أن تستوعبها قبل إبريل 1977 في أحسن الظروف'". 

الخطة [جرانيت١]‏ عام ١/ا9١‏ 

وضعت هذه الخطة في يوليو ١191؛‏ وكانت تهدف إلى تدمير القوات الإسرائيلية 
الرئيسة في سيناءء وتحرير الأراضي غرب المضايق والوصول إلى خط المضايق الجبلية وتأمينها. 
ونتيجة للدراسة التي أجراها رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي - بعد توليه هذا 
المنصب مباشرة - بشأن الإمكانات الفعلية للقوات المسلحة» ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة 
عن العدو؛ بهدف الوصول إلى خطة هجومية تتمشى مع إمكانيات القوات الفعلية؛ اتضح أنه 
ليس من الممكن القيام بهجوم واسع النطاق بهدف تدمير قوات العدو وإرغامه على 
الانسحاب من سيناءء وأن الإمكانات الفعلية للقوات المسلحة قد تمكنها - إذا أحسن تجهيزها 


.151/ - 1355 طه المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصء ص‎ - ١ 

" - عبد الرحمن الهواري. مرجع سابق. ص ؟3. 

* - الفريق سعد الدين الشاذلي, حرب أكتوبر [ باريس : منشورات الوطن العربيء ط *, 198٠‏ ]. ص 51. كذلكء زثيف 
شيفء في كتابه. زلزال في أكتوبر " حرب يوم عيد الغفران" إعداد مركز البحوث والمعلومات [ تل أبيب : مطبعة 
حبتسيلت هرتسلياء ط؟, 191/6 ]. ص 70-76. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر اا 


وتنظيمها - من أن تقوم بعملية هجومية محدودة تهدف إلى عبور القناة وتدمير خط 
بارليف. ثم التحول بعد ذلك للدفاع. وبعد إتمام هذه المرحلة؛ يمكن التحضير للمرحلة الثانية 
التي تهدف إلى احتلال المضايق؛ حيث إن المرحلة الثانية سوف تحتاج إلى أنواع أخرى من 
السلاح وإلى أسلوب آخر في التدريب القتالي. 

وبناء على ما أكدته هذه الدراسة من عدم إمكانية القوات بشن هجوم شامل نظرا؛ 
لعدم استعداد القوات الجوية. حيث إنها لا تستطيع أن تقدم أي غطاء جوي للقوات البرية 
إذا ما قامت هذه القوات بالهجوم عبر أرض سيناء المكشوفة, كما أنها لا تستطيع أن توجه 
ضربة جوية مركزة ذات تأثير على الأهداف المهمة في عمق العدو. علاوة على أن الدفاع 
الجوي يعتمد أساسا علي الصواريخ المضادة للطائرات ( سام ١‏ ) إلا أن هذه الصواريخ دفاعية 
وليست هجومية: فهي جزء من عملية الدفاع الجوي. وذات حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر 
إلى حرية الحركة» وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تقدم غطاء جويا لأية قوات برية متقدمة عبر 
سيناء. فهي توفر الوقاية والدفاع أثناء وجودها في ملاجئ خرسانية؛ وإذا خرجت تكون 
فر يسة سهلة لقوات العدو الجوية, مع الوضع في الاعتبار بأن تلك الأوضاع لم تتغير كثيرا عما 
كانت عليه حينما بدأت حرب أكتوبر '". 
خطة المآذن العالية في سبتمبر 191/١‏ 

كانت تهدف إلى تدمير قوات العدو الرئيسة شرق القناة والاستيلاء على رؤوس كباري 
بعمق ١١ - ٠١‏ كم وتأمينها والسيطرة على نطاق آمن أمامها حتى المضايق الجبلية ‏ حيث أن 
مدى صواريخ سام 5 السوفيتية التي تنطلق من حائط الصواريخ لا تتجاوز ١0‏ كم شرق القناة؛ 
مما يلزم القوات البرية بألا تتجاوز هذه المسافة في تقدمها في سيناء. ولذلك تم تجميد هذه 


الخطة'"؟ على اعتبار أنها لن تحقق أي هدف سياسي أو عسكري”. 


.19 - ١ا/ الفريق سعد الدين الشاذلي, المرجع السابق. ص‎ - ١ 
؟ - ملف الوثائق العسكرية للعملية التعرضية ( المآذن العالية ) خطة العملية والمذكرة الأيضاحية. هيئة عمليات القوات‎ 
حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية تحت عنوان المآذن العالية.‎ 2191/١ المسلحة المصرية. سبتمبر‎ 
حول مبررات رفض هذه الخطة وقتئذ. يوضحهاء الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابقء ص 1؟.‎ - 
"2 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير “لاوا 


وفي ظل هذه الظروف ممكننا القول أنه حتى نهاية عام 199١‏ طم يتعد الأمر وجود 
بعض المخططات والخطوط العريضة. التي لم يتأكد أنها كانت تحمل نوايا حقيقية محددة 
لشن عملية هجومية واسعة النطاق واضحة المعال والأبعاد. اللهم إلا خطة ال مآذن العالية 
التي تم تجميدها إلى حين. فلم تخرج هذه الخطط في معظمها عن مشروعات تدريبية 
تدارعلي الخرائط. حيث أنها لم توضع لمواجهة موقف واقعي حقيقي بناء على حسابات 
دقيقة» كما أنها م تتعرض لحل العديد من المشكلات التعبوية والتكتيكية والفنية التي ينتظر 
منطقيا أن تواجه عمليا أية عملية هجومية لاقتحام قناة السويس. والتي اتسع نطاقها 
وتفاقمت أبعادها المعوقة, بل تحولت إلى موقع استراتيجي جديد بعد إتمام بناء خط بارليف 
خلال سنوات ما بعد الاستنزاف. ومن ناحية أخرىء فإن القوات المسلحة كانت لاتزال خاضعة 
في تلك الفترة لأعمال التطويرء وبالتالي لم يكن واقعها يسمح بطرح مثل هذه الأفكار والمبكرة 
والخطط الشاملة. وإنما وضعت بعض ال مخططات الهجومية لمجرد إجراء حساب حجم القوات 
والأسلحة والمعدات المطلوب توفيرهاء حتي يمككن استكمال استعدادات القوات المسلحةء 
علاوة على ما شهدته الفترة نهاية 191١‏ وحتى منتصف ,1951١‏ من صراع محموم على 
السلطة, حيث كانت فترة مشوبة بعدم الاستقرار السياسي والقلق العسكري. وتغيير القيادات 
العسكرية عقب أحداث 5١مايو‏ وانتهاء الصراع السياسي لصالح السادات؛ واستبعاد الفريق 
أول محمد فوزي وتقدمه للمحاكمة العسكرية؛ على أثر تقديم استقالته ردًا على رفض 
السادات التوقيع على خطة الحرب والتصديق عليها لبدء العمليات العسكرية وقتئذ: بزعم 
التهرب من الحرب. إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر ذاته هو ما كشف زيف هذه الادعاءات 
قبل وفاته بشهرين فقط '". وتولي الفريق محمد صادق منصب القائد العام للقوات ا مسلحة 


' - بالنص التالي " الحقيقة أننا لا نستطيع عبور القناة؛ فلم تكن قواتنا المسلحة قد استعدت بعد لبدء معركة التحريرء فقد 
كانت العملية في بدايتها. فما زالت هناك مشكلة الطيران والدفاع الجوي. وإسرائيل لها التفوق والسيادة الجوية؛ لذا فإن 
العملية مازالت صعبة جداء ولا نستطيع أن نغامر في معركة بأي شكل من الأشكالء إلا إذا كنا نضمن 901٠١‏ بأننا سنكسبها.. 
الحل العسكري هذا موضوع قد تكون له بداية, لكن لا أحد يعرف نهايته, نحن لا نحارب إسرائيل. نحن نحارب أمريكاء فإذا 
وجدنا أي نسبة مئوية تمكننا من أن نصل إلى حل سياسي نحقق به أهدافناء يجب ألا نرفضهاء ولا نفرط فيهاء والسؤال في 
الحقيقة الذي له أهمية كبيرة جداء هل نحن على وشك التحرير. لا؛ لأن إذا خسنا المعركة, ضاعت الدنيا كلها " انظرء 
الاتحاد الاشتراي. اللجنة المركزية. الجلسة الرابعة والعشرونء بتاريخ ؟” يوليه .1917١‏ المجلد الخامسء مقارنة بتبريرات 
الفريق محمد فوزيء بمذكراته. مرجع سابق, ص 18١.وكذلك,‏ فاتن عوض. السياسة الداخلية في عهد الرئيس الساداتء 
دكتوراه. جامعة عين شمسء /ا501. ص 71-59 ,. 
إرفا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


ووزير الحربية. فضلًا عن اتساع نطاق وجود المستشارين السوفيت. الذي بدا للرئيس 
السادات وفقًا لاستراتيجيته لإدارة الصراع. كنوع من المراقبة والإشراف على الوضع القائم 
والحيلولة دون تغييره. ومدى تأثير ذلك على القوات المسلحة . وقدرتها على شن حرب 
هجومية حاسمة؛ وفي ظل هذه الظروفء كان من الصعب وضع جدول زمني دقيق لاستكمال 
استعداد القوات المسلحة لبدء حربها المنتظرة؛ نظراً لارتباطه وتشابكه مع ظروف سياسية 
خارجية. ورغم هذه الأوضاع المعقدة, فلم تخل الفترة ما بعد انقضاء عام الحسم بلا حسم» 
وأوائل عام 191/7 من بعض المحاولات المتعثرة لوضع فكرة للعمليات الحربية تستهدف القيام 
بعمل هجومي عبر القناة حيث صدرت توجيهات "العملية ٠٠١‏ المعدلة", بهدف إعادة تجميع 
بعض التشكيلات بغرض تقوية الأنساق الثانية والاحتياطيات بما يخدم نوايا التحول للهجوه”". 
وعموماء فقد أبرزت هذه المحاولات استحالة تنفيذ مهمة تحرير الأرض المحتلة كاملة 
بالوسائل المتاحة؛ مما دعم بعض الآراء المتشائمة, التي كانث ترى عدم إمكانية شن الحرب» 
مما أدى في النهاية إلى قيام الساداتء بإجراء تغيير في القيادة العسكرية للمرة الثانية بعد 
مضي سبعة أشهر فقط على التغيير الأول. أو هكذا بدا الأمر وقتهاء وعينَ الفريق أول أحمد 
إسماعيل قائدًا عاما ووزيرا للحربية في /ا١‏ أكتوبر 151/9 ذلك القرار امهم الذي يعد الخطوة 
الثانية على طريق الحرب؟ عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى برئاسة السادات مع القادة 
العسكريينء الفريق محمد صادقء الفريق سعد الدين الشاذليء والفريق عبد القادر حسنء 
واللواء محمود فهمي ومجموعة من كبار ضباط الجيش في ١6‏ أكتوبر 2191/7 حيث دارت 
مناقشات حادة وتحولت الجلسة لتصبح عاصفة مثيرة» فلم يقبل السادات بالآراء التي أبداها 
بعض القادة العسكريينء واشتدت حالة الغضب والانفعال بالسادات الذي م يقبل التعليق". 


١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية الدفاعية ( ٠٠١‏ ) المعدلة. خطة العملية والمذكرة الأيضّاحية. هيئة عمليات القوات 
المسلحة, القاهرة. فبراير 191/7 حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية. 

* قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي وزيرا للحربية, بتاريخ 75 أكتوبر 191/8 انظرء مصر 
في قلب المعركة. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري. ج١ء‏ دراسات وثائقية؛ إعداد عبد الواحد النبوي [ القاهرة : 
دار الكتب والوثائق القومية ط1ء 7١17‏ ]. ص ,ا 

٠‏ - عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص 1١ - 7١6‏ ص 777 - 798 , وكذلك, تريفور. ن. دوبويء النصر المحير [ القاهرة: 
الهيئة العامة للاستعلامات, كتب مترجمة؛ رقم ال ], ص 4-97 67. 
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تمهيدًا للخطوة التالية المهمة على طريق الحرب, بقرار إنهاء مهمة امستشارين والخبراء 
السوفيت. بقرار منفرد من الساداتء والذي مثل صدمة سياسية للاتحاد السوفيتي لم يتوقعهاء 
بعدما دخلت قضية الشرق الأوسط حلبة المساومات الدولية في ظل سياسة الانفراج الدولي؛ ليثير 
السادات في جميع عواصم العام التساؤل حول النتائج المحتملة لهذه " الضربة الطائشة " التي 
فسرتها إسرائيل بأنها إحدى نوبات الاندفاع الأهوج بينما ارتأتها واشنطن هدية منحها السادات 
إياها بدون مقابل'"'!! ورغم مخاطر القرار وأبعاده السياسية والعسكرية و الاستراتيجية , إلا أنه 
كان نوعًا من المناورة السياسية, أدركته موسكو؛ بأنه كان يجب أن تخوض مصر حربها تخطيطًا 
وتنفيدًا. وجاء قرار التنسيق والتعاون بين مع سوريا ووضعه موضع التنفيذ, والعزم على الحرب 

بما لديهما من أسلحة حتى؛ لا تموت القضية وتتآكل؛ لتسرع الخطى على طريق الحرب. 

الدور الثاني للتخطيط الإستراتيجي للحرب ( أكتوبر 1١91/7‏ - /191) 

بنهاية عام 191/7 كانت مصر قد استنفدت جميع الوسائل السياسية لخروج القضية 
من حالة اللاسلم واللاحرب؛ مما فرض الحل العسكريء بالتخطيط لاستخدام القوة العسكرية 
لكسر الجمود السياسي للأزمة؛ فصدر القرار السياسي في نوفمبر 191/7 باستخدام القوة 
العسكرية لاستعادة سيناء. وحدد الهدف العسكري في تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي وهدم 
أركانها. من خلال عمل عسكري يهدف إلى هزيمة تجميع قوات العدو في سيناء» وإحداث أكبر 
خسائر ممكنة في جيش الدفاع الإسرائيلي. باقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف 
والاستيلاء على أهداف ذات أهمية إستراتيجية في سيناءء بما يتناسب مع القدرة العسكرية 
المصرية؛ وذلك لخلق الظروف المناسبة لاستكمال تحرير باقي الأرض المحتلة بالقوة المسلحة 

إذا لزم الأمر”". 

.06-07 جان كلود جيبوه. الأيام المؤلمة في إسرائيل [ القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات. كتب مترجمة, رقم ١١لا ], ص‎ - ١ 
بينها كانت شهادة مراد غالب» على النقيض من تلك الرواية, مراد غالب. مرجع سابق. ص 187 - 187, كذلك, الفريق‎ 
00-7١ محمد فوزيء حرب أكتوبرء دراسة ودروس [ القاهرة : دار المستقبل العربي» ط 5 1584]. ص‎ 

- ملف الوثائق العسكرية للعملية التعرضية جرانيت المعدلة ( حرب أكتوبر ”ا ) حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية, 


قد اشتملت الخطة علي هدف تطوير هجوم في العمق ولكنها م تنفذ خلال إدارة العمليات الفعلية؛ لأنها كانت لأغراض 
سياسية محضة. وهو ما سوف تثبته سير الأحداث والوقائع. 


و 


زعا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


وبصدور هذه التوجيهات. بدأت القيادة العامة مرحلة التحضير والتخطيط للعملية 
الهجومية: بالقيام بتجهيز خطط العمليات الرئيسة والفرعية والتكتيكية. حيث بدأت القيادة 
العامة طريقًا طويلًا وشاقًاه افتتحته بتطوير أسلوب التخطيط الإستراتيجيء بتحرر الفكر 
العسكري من النمطية والنظريات الكلاسيكية؛ انطلاقًا للإبداع والابتكار سواء في التخطيط 
للعمليات أو التطبيق التكتيكي والفني لهذه العمليات. وهو ما فرضته طبيعة الأوضاع 
والتحديات التي ستواجه القوات المحاربة. وهو ما تطلب حلولًا غير نمطية؛ لإمكانية التغلب 
عليها في ظل النقص في بعض الإمكانات العسكرية. حتى يفاجأ العدو بأساليب وأنماط على 
غير ما أرسيت عليه إستراتيجيته وعقيدته العسكرية الثابتة. مع عدم ترك أي مجال 
للمصادفة, بل لزم الأمر دراسة كل الاحتمالات التي قد تقع أثناء الحرب مهما صغرت» بوضع 
الحلول المناسبة والخطط البديلة اللازمة ملواجهة كل الاحتمالات. مع الالتزام التام بمبادئ 
الحرب الأساسية تخطيطا وتنفيدًاء تزامئا مع الاستفادة من الخبرات الذاتية المكتسبة 
والأجنبية؛ لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الحرب الإلكترونية”". 

وانطلاقًا من هذا الفكر العسكري المتطور, أجرت القيادة العامة العديد من التقديرات 
والدراسات. بحثًا عن إيجاد أفضل الحلول لكل المشاكل التكتيكية والفنية المتوقع مواجهتهاء 
خاصة في مرحلة اقتحام قناة السويس واختراق خط بارليف. مما أفضى في النهاية إلى وضع 
الخطوط الرئيسة وتحديدهاء التي يجب أن تحكم أسلوب التخطيط في إطار المهام الاستراتيجية 
المكلف بها القوات المسلحة. وقد تضمنت هذه الخطوط عدة مبادئ وأسس مهمة شكلت 
الأملوب اللمثالي للتخطيط المتسق والمتناسب مع طبيعة اللهام العسكرية؛ مع مراعاة الظروف 
السياسية و الاستراتيجية المحيطة بتنفيذها؛ فكان لإتباع هذه الخطوط أبعد الأثر في بلورة 
ووضع إستراتيجية الحرب التي أخذت شكلها النهائي في خطة العمليات الهجومية التي نفذت 


فعلًا في حرب أكتوبر تفلدة 


.671 طه المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصرء ص 177 - 119. كذلك, تريفور دوبويء مرجع سابق. ص‎ - ١ 
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نظرية الأمن الإسرائيلي وركائز الاستراتيجية المصرية المضادة 
احتلت دراسة الفكر العسكري للعدوء ودعائم نظامه الدفاعي وتحليل نظرية الأمن 
الإسرائيلي. مكانًا مهما في تقديرات جهاز التخطيط بالقيادة العامة المصرية؛ بغرض الكشف 
عن إستراتيجية التخطيط المتبعة وأساليبهاء وسير نمو النظريات الأساسية للأمن القومي 
الإسرائيلي وجذورها العقائدية وأصولها الصهيونية. للوقوف على ماهية أبعادها ومكوناتها 
وأركانهاء وتعتبر تلك النتيجة من أهم النتائج الاستراتيجية لحرب الاستنزاف - كما أوضحنا - 
فقد اهتمت القيادة المصرية» ربما لأول مرة منذ قيام إسرائيل: اهتمامًا كاملًا بدراسة عدوها 
دراسة عميقة متأنية متشعبة. شملت كل جوانب الحياة في المجتمع الإسرائيليء تركيزًا على 
دراسة فكر القادة العسكريين والزعماء السياسيين واتجاهاتهم في مجال السياسة والأمن 
وبخاصة النظريات العسكرية. وقد أمكن خلال فترة حرب الاستنزاف التعرف على الأبعاد 
الحقيقية للمخططات الإسرائيلية والنوايا والأساليب المتوقعة وردود الفعل المنتظرة. فاتضحت 
المفاهيم الإسرائيلية المصطلحات الردع والحدود الآمنة والضربة الوقائية المسبقة؛ وغيرها من 
المفاهيم, التي كان لدراستها التفصيلية الدقيقة واستيعابها الأثر الكبير في فكر اللخطط 
العسكري المصري. وبلورة استراتيجية الحرب ذاتهاء انطلاقًا لوضع الاستراتيجية المضادة 
والتخطيط الدقيق لهدم أركان نظرية الأمن الإسرائيلية وتحديد الوسائل وأفضل الحلول 
لإهدار قيمتها وتحطيم أسسها"". 
ولذلك قدرت القيادة العسكرية المصرية أنه يلزم لتحدي النظرية العسكرية وتحقيق 
الهدف القومي المطلوب. يجب أن يتخذ شكل العمليات العسكرية المركزة والمتنوعة الواسعة 
النطاق برا وجوا وبحرا في آن واحد. بحيث يستهدف التخطيط لهذه العمليات أساسا العمل 
على حرمان إسرائيل من كل أو معظم المزايا التي توفرها لها أركان نظريتها العسكرية, 
وإفقادها لقيمتها الاستراتيجية والسياسية. بما يؤدي في النهاية إلى إسقاط النظرية ككل 
١‏ - أمين محمود عطاياء حول الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية [ الإمارات : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 


طلء فذةا ]ء ص 15-1١‏ 


خط 


النسادات وخلافات قادة حرب أكتوبر ”اذا 


وتحقيق الهدف الاستراتيجي العسكري للحرب”". وبالفعل قد أمكن للقيادة العسكرية من 
خلال الدراسات والتقديرات المختلفة, تحديد وسائل الاستراتيجية العسكرية الضرورية 
للتغلب على هذه التحديات؛ بالتعامل المباشر مع كل أركان النظرية - كل ركن على حده - 
بفكر عسكري متطور وأسلوب متحرر. حتى تم التوصل إلى أفضل الوسائل اللازمة لإهدارها 
وبلوغ الأهداف المرجوة. وبإمكانية تجميع هذه الوسائل العسكرية وتوجيهها نحو الأهداف 
ضمن إطار من العمل العسكري الموحد والمنسقء تبلورت الفكرة الاستراتيجية للحرب» وتحدد 
شكل العمليات الحربية المناسبة التي تجبر إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات وبدء 
عملية التسوية وفقًا لسياسة مصرية مؤسسة على قاعدة وطيدة من النجاح العسكري'". 
أركان نظرية الأمن الإسرائلي 

لقد كانت أبرز وأهم أركان النظرية العسكرية الإسرائيلية» هي الحدود الآمنة» التي يمكن 
الدفاع عنها وفقًا للإستراتيجية الإسرائيلية. وتكمن أهمية هذا الركن في أنه المحور الذي تدور 
حوله نظرية الأمن الإسرائيلي ذاتهاء فهو هدف يقود إلى تحقيق إسرائيل الكبرى مفهومها 
الجغرافء ويعتمد على فكرة التوسع الإقليمي في الأراضي العربية, باعتبار ذلك مطلبا إستراتيجيا 
أمنيا ضروريا لتحقيق العمق الإستراتيجي لحماية قلب إسرائيل. والذي يعد أحد مبررات 
الاستيطان الإسرائيلي ووسائل خداع الرأي العام العالمي بمشروعية الاستيلاء على الأرض بالقوة '". 

لذا كان إسقاط هذا المحور الحيويء يمثل جوهر الاستراتيجية المصرية لحرب التحرير» 
انطلاقًا من تحديد حقيقة قدرات العدو ونقط القوة ومكامن الضعف في نظامه الدفاعي على 
ضفة القناة. والتي مثلت مزاياها في استناد ذاك النظام الدفاعي على مانع ماني قوي, 
وتجهيزات دفاعية حصينة تتحكم في السيطرة الكاملة على الضفة الشرقية للقناة. مضافًا إليها 
طبيعة الأرض شرق القناة وسيطرتها على أوضاع القوات على الضفة الغربية للقناة» بالمراقبة 


.5* حسن البدري. حرب رمضانء مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 

؟ - طه المجدوب, سئوات الإعداد وأيام النصرء ص 187 

.1[/ - ١0 حسن البدريء مرجع سابق. ص 85 - 51. وكذلك. أمين محمود عطاياء مرجع سابق. ص‎ - ٠" 
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وتحكم إطلاق النيران. علاوة على تحصينات خط بارليف الممتدة بطول القناة. إلى جانب 
خطوط دفاعية في العمقء مع احتياطيات عديدة من القوات المدرعة والميكانيكية ال منظمة في 
أنساق متتالية على طول العمق. فضلًا عن القوات الجوية ال محتشدة والمتأهبة في 
الخلف”".حتى بدت هذه المنشآت وكأنها قلاع من القرون الوسطى. 

ولواجهة ذلك توقفت القيادة العامة المصرية كثيرا أمام تلك التحديات وال معوقات 
الأساسية التي يتحتم تحديها تخطيطًا وتنفيدًا لاختراق هذه الخطوط المنيعة مهما استندت 
إلى موانع طبيعية وصناعية, ومهما كلفها ذلك من جهد وتضحيات"". وهو ما تطلب إجراء 
دراسات وتحضيرات عديدة ودقيقة من أجل إيجاد وسائل مناسية لاقتحام القناة والتغلب 
على أجنابها شديدة الانحدار ومواجهة احتمال اشتعال سطح القناة باللهب. وكذلك وسائل 
مناسبة للتغلب على الليول الحادة للساتر الترابي حتى يمكن تسلقه ومواجهة تحصينات خط 
بارليف» وما يتطلبه ذلك من تدريب شاق على استخدام هذه الوسائل المبتكرة, والتغلب علي 
نطاقات كثيفة من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام'". وهو ما سوف نتناوله تفصيلًا. 


مع استغلال نقاط الضعف في نظام الدفاع الإسرائيليء فكان أهمها طول خطوط 
مواصلاته. وطول مواجهة دفاعاته على امتداد القناة واضطراره إلى الاحتفاظ بقوات عاملة 
صغيرة نسبيا في غير وقت الحرب. ومن ناحية أخرى, كانت الطاقة البشرية تمثل أخطر نقاط 
الضعف الإسرائيلية؛ حيث إن رصيدها البشري لم يكن يسمح بقبول الخسائر الكبيرة'"؛ لذا 
حرص ال مخطط العسكري عند وضع قواعد التخطيط الاستراتيجي على إبراز أهمية العمل على 
إضعاف هذه الطاقة واستنزافها بل جعل هذا الأمر هدقًا حاسمًا في خطط العمليات الحربية 
لمدى تأثيرها على تفكير وتصرفات القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية معا”. وفي 


- حسن البدريء مرجع سابق» 79 - 620. 

- عبد الغني الجمسيء مرجع سابق, 507. 

- لزيد من التفاصيل راجع, حسن البدري, مرجع سابق. ص ٠١‏ - لاع. 

- المرجع نفسه؛ ص .6١‏ 

- وهو ما تحقق بالفعل. وأكدته تحقيقات لجنة أجرانات» انتصارات أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية, وثائق القيادة السياسية,. 
دراسة» إبراهيم البحراوي [ القاهرة: المركز القومي للترجمة, ط١, ,]7٠١15‏ ص 107 - 104 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "لاوا 


المقابل, تم التخطيط لاستغلال عناصر التفوق المصري في "القوة البشرية" كما ونوعاء إلى أقصى 
حدء بما يمكن حشده من طاقات نوعية في مجالات كثيرة متشعبة لخدمة الحرب. فكان 
التنظيم العلمي لاستغلال الطاقة البشرية عاملًا أساسياء ليس من أجل القتال فحسبء ولكن 
للاستفادة من الخيرات العلمية والبحث العلمي لصالح إعداد الدولة للحرب وتجهيز مسرح 
العمليات, وتدعيم الصناعات العسكرية... إلخ لخدمة المجهود الحربي”". 

وبناء على أهمية مبدأ تجميد نقاط قوة العدوء واستغلال نقاط ضعفه. تم التخطيط 
للهجوم المصري بأن يكون على امتداد طول مواجهة القناة [ 110 كم ]» بل ومده إلى الجنوب 
من القناة ودفعه إلى عمق سيناء. فمثل هذا الهجوم الشامل؛ سيرغم العدو على توزيع 
ضرباته الجوية اموجه ضد القوات, وبذلك يصبح تأثيرها ضعيفاء فضلاً عن خداع العدو عن 
الاتجاه الرئيسي لهجوم القوات» وبالتالي يحرم العدو من تركيز جهود قواته الجوية ضد 
القوات المصرية في هذا الاتجاه أو ذاك. علاوة على تأخير وإرباك رد فعله على أرض اللعركة؛ 
مما يؤجل شن ضرباته المدرعة إلى أن يتحقق من اتجاه المجهود الرئيسي للقوات المصرية, 
بخاصة في الساعات الأولى للحرب. مما يعطي فرصة أكبر لنجاح العبور وتخطي المرحلة 
الحرجة'".كما تم التخطيط لشل فاعلية السلاح الجوي الإسرائيلي وإضعافه بواسطة نظام 
دفاع جوي قوي يعتمد على شبكة الصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون والتنسيق مع 
القوات الجوية. وم يكن ذلك ليتم ببراعة فائقة وأداء متميز إلا في أطر التخطيط الدقيق, 
لتحقيق المباغتة للعدوء وفرض الفاجأة الاستراتيجية . مع اتخاذ إجراءات الخداع اللازمة على 
جميع المستويات؛ تحديا لفكر وتخطيط العدو "أنه لا إمكانية للفاجأة جيش الدفاع 


الإسرائيلي”". على نحو ما سنرى وتطالعنا به أحداث الحرب ومعاركها على امتداد يومياتها. 


981 - 711 كذلك, مصر في قلب المعركة. مصدر سابق» ص‎ ,1717 ١57 المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابقء ص‎ - ١ 

" - المشير أحمد إسماعيل. المرجع السابق, ص .1١7١‏ وكذلك, حسن البدري, مرجع سابق, ص 620. 

" - بشأن هذا التحليل انظر. زئيف شيفء مرجع سابق. ص 87- 84 حيث ساهمت الغطرسة الإسرائيلية في "إقناع قادتها 
بعجز الجيش المصري عن القيام بهجوم مفاجئ. وإن جازف الجيش المصري بما يمكن أن يكون متوقعاء فسوف نسحقهم 
إذا هم بدأوا بالهجوم". رواية» تريفور ديبوي. مرجع سابق. ص 469. 
ب 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "لاوا 


بينما كانت الحرب الخاطفة قصيرة الأمد. تمثل قاعدة أساسية في طبيعة الحروب 
الإسرائيلية» وركنا مهما في النظرية العسكرية الإسرائيلية؛ فقد استمرت إسرائيل تحصد مزايا 
هذه النوعية من الحروب في كل جولاتها العسكرية الثلاث السابقة ". فقد مثلت تحديا 
هاما في الاستراتيجية المصرية المضادة. ولمواجهة ذلك التزم المخطط العسكري المصري بحرمان 
إسرائيل من هزايا هذه الحربء بالتخطيط لمد زمن القتال لفترة طويلة؛ استنزافًا لطاقات 
العدو. وكشف نقاط ضعف بنيان الجيش الإسرائيلي والمجتمع معا وتعميقها. باختيار شكل 
الحرب الذى لا يناسب قرارات إسرائيل وفرضه بقوة السلاح, اعتمادًا على وسائل ثلاث. هي 
العمل على تشتيت جهود العدو وإرباكه وبخاصة خلال الساعات الأولى للاقتحام- وهي 
أخطر مراحل الحرب وأكثرها تعقيدًا وازدحامًا بالعقبات. وأكثرها حرصًا بالنسبة للمهاجم, 
وأيسرها بالنسبة للعدو المدافع - لهذا تم التخطيط لضرورة وحتمية تحقيق المرحلة 
الافتتاحية للحرب لنتائج حاسمة ذات طبيعة استراتيجية منذ بداية الحرب. أما إطالة زمنها 
فهو كفيل لاستنزاف طاقات العدو مع صد هجماته. والتركيز على إنزال أكبر قدر من الخسائر 
في قواته البشرية وأسلحته ومعداته. وهو ما أزاره التخطيط والتنسيق ببدء الهجوم على 
جبهتي سيناء والجولان في آن واحد؛ بغرض إضعاف عناصر تفوق العدو والحد من قدرته 
بتركيز هجماته ضد الجبهتين في وقت واحد '". 
فكرة الردع في النظرية العسكرية الإسرائيلية: ركزت الاستراتيجية المصرية المضادة تخطيطا 
وتنفيدًا من أجل إهدار فكرة الردع بشقيهاء النفسي والماديء على عنصرين هماء الحيلولة 
دون توافر أي دلائل تقنع إسرائيل بوجود نوايا مصرية هجومية مؤكدة. فتم التخطيط 
لمواجهة أجهزة المخابرات وأنظمة الاستطلاع الجوي والإلكتروني؛ لتفادي الضربة الوقائية 
السابقة للعدو. واحتمال إحباط تحضيرات الهجوم قبل وقوعه أو العمل على وقفه وتدمير 


170 - 739 أمين محمود عطاياء مرجع سابق: ص‎ - ١ 
أما بشأن إمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية, تبددها‎ .508 - 7١ عبد الغني الجمسي. مرجع سابق. ص‎ - ٠” 
.11 - وتثبت زيفها على نحو الادعاء الإسرائيلي رواية على لسان قادتهاء زئيف شيفء مرجع سابق. ص غ8‎ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوير وا 
القوات المصرية في مرحلة مبكرة من بداية الحرب. مما فرض على إسرائيل الحرب بالشكل 
والتوقيت الذي لا يناسبهاء وفقًا لخطة الخداع التي أدارتها المخابرات المصرية؛ بتزويد خصمها 
بمعلومات مضللة: عبر عملائها المنتشرين على خط المواجهة”". 


امتلاك عنصر المفاجأة. بابتكار الأساليب الإيجابية والسلبية التي تحقق مبدأ المفاجأة؛ سواء 
على المستوى الإستراتيجي أو التعبوي أو التكتيي. بوضع خطة محكمة للخداع السياسي 
والإعلامي والعسكري لنع وسائل المخابرات والاستطلاع الإسرائيلية والغربية من التوصل إلى 
استنتاج مؤكد. وبالتالي إتاحة الفرصة للقوات المصرية لتحقيق المفاجأة وامتلاك زمام المبادأة 
وتوجيه الضربة الأولى ضد القوات الإسرائيلية, بالشكل والتوقيت الذي حددته لباغتتها. وهو 
ما يحقق صدمة معنوية للقيادات الإسرائيلية, فضلًا عن الصدمة امادية لقواتها وآلة حربها". 
ليتوقف ضمان إنجاز اللهام العسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة بكل مشتملاتها 
الصعبة والمعقدة برا وبحرا وجوا على مدى الالتزام الكامل بهذين المبدأين» فهما لب المرحلة 
الافتتاحية للحرب والمدخل الحيوي لبدايتهاء وربما لتحديد مسار الحرب ونتائجهاء إن لم تطرأ 
أي متغيرات جديدة على ساحة المعركة. 

كما كان للمجال الحيوي والسيطرة على الممرات المائيةء اهتمامًا خاصًا لدى إسرائيل. منذ 
قيامها عام 568١؛‏ للخروج من ذائرة الحصار العربي المضروب حولهاء ومد نشاطها إلى قارتي 
أسيا وأفريقيا. لذلك ركزت علي تأمين خطوط مواصلاتها البحرية في خليج العقبة والبحر 
الأحمر؛ لضمان استمرارية اتصالاتها المفتوحة مع هاتين القارتين. ليس فقط كمحاولة لكسر 
ذلك الحصارء ولكن محاولة لتطويق العام العربي. وبخاصة مصر من الجنوب وتحجيم دورها 
الإقليمي '"» وبالمقابل توصل المخطط العسكري المصري إلى حل فريد يمثل أفضل الوسائل 


0171370 ص‎ 331-19١ المشير أحمد إسماعيلء مرجع سابق» ص‎ - ١ 

37 حسن البدري. مرجع سايق: ص‎ - ٠ 

؟ - أكدت جولدا مائير على أهمية مضيق تيران وعلاقة إسرائيل بإفريقيا وخاصة أثيوبيا " منابع النيل ". بمذكراته. الحقد. 
ترجمة منير بهجت حيدرء سمية أبو الهيجا [ بيروت : دار المسيرة ط 1988 ].ء ص .50١‏ وللمزيد. انظرء أحمد صدقي 
الدجانيء ماذا بعد حرب رمضان. بدون ناشرء ط 3945 ص 31737 - 316 
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السادات وخلافات قندة حرب اكتوبر 2/اا 


لتحقيق إهدار قيمة هذا الهدف الحيوي. وذلك من خلال التخطيط والإجراءات لفرض 
السيطرة البحرية المصرية على باب المندبء وإغلاق المضيق والتعرض لخطوط مواصلات 
العدو البحرية في البحر الأحمر بواسطة قطع الأسطول المصريء حيث أوفدت اللجان المكلفة 
بذلك إلى منطقة جنوب البحر الأحمر وإعداد الدراسات التفصيلية للموقف البحري والجوي 
بالمنطقة, وتم وضع الخطة وتنسيقها في مايو 191/7 وكانت الخطة جاهزة للتنفيذ, اعتبارًا من 
هذا التوقيت”". بغرض عزل إسرائيل بحريًا عن قارق أسيا وإفريقياء وحرمانها من موردها 
الرئيسي من المواد الخام. مع ضرورة إسقاط كل إدعاءاتها الخاصة بحقها في الملاحة في قناة 
السويس وتأمين خطوط مواصلاتها البحرية في البحر الأحمرا". 
دراسة الظروف الجغرافية والطبوغرافية والجوية للمعركة 

كان من أهم العوامل الرئيسة لتحقيق المفاجأة الاستراتيجية والتعبوية» وما يترتب على 
ذلك من نجاح العملية الهجومية برمتها. اختيار أنسب التوقيتات لتنفيذ العملية الهجومية, 
متضمنة الشهر واليوم وساعة الصفر؛ لذلك بادرت هيئة العمليات العسكرية بإجراء دراسات 
واسعة ومستفيضة. وتقديرات عديدة شملت العناصر العسكرية والسياسية والفنية 
والاجتماعية؛ بغرض اختيار توقيتات لا تناسب العدو وتساهم في تحقيق مفاجأته ومباغتته 
وإنجاز مهام العبور وتأمين أعمال القتال على جميع مستوياته. في ظل الظروف الطبوغرافية 
لمسرح العمليات وتأثيرات الأحوال الطبيعية كالأرصاد الجوية والعوامل الجومائية 
والهيدروجرافية. حيث تضمنت الدراسة معلومات شاملة دقيقة عن الأحوال الجوية العامة 
السائدة في كل شهر على مدار السنة ومدى تأثيرها على العمليات الحربية خاصة البحرية 
والجوية. ومعلومات تفصيلية هيدروجرافية» وجومائية عن قناة السويس من حيث اللد 
والجزر وتوقيتاته والفروق في منسوب الياه على امتداد القناة على مدار الأربع والعشرين 
ساعة, حيث يختلف منسوب الياه تبعًا لارتفاعها وانخفاضها عدة مرات في اليوم الواحد. 
١‏ - المشير أحمد إسماعيل؛ مرجع سابق. ص 151١101‏ 


؟ - طه ا مجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصرء مرجع سابق. ص 199 
رذن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر #/اوا 


كذلك سرعة التيار واتجاهاته والتغيير الذي يطرأ عليهماء حيث تتميز القناة بشدة التيار 
وسرعته. فضلًا عن تغيير اتجاه التيار دوريًا كل ست ساعات من الشمال إلى الجنوب 
وبالعكس؛ مما كان له تأثير بالغ في تخطيط عملية العبور وتنفيذها وفي الأعمال الفنية 
الخاصة بإقامة المعديات وإنشاء الكباري ".كما شملت الدراسة. معلومات عن الليل والنهار 
وتوقيتات شروق الشمس.ء وأطوار القمر ومواعيد بزوغه وغروبه؛ لتحديد طول الليل على 
مدار كل شهر وقع عليه الاختيار, لانتقاء ليل يكون فيه فرق المنسوب بين المد والجزر في 
القناة أقل ما ممكن؛ لتوفير ظروف أفضل لعبور القوارب وتشغيل المعديات وإنشاء الكباري, 
وأن يتميز بضوء القمر الساطع في النصف الأول منه. حتى يسهل تركيب الكباري وإنشائها في 
ضوء القمرء ثم يبدأ عبور القوات والمعدات في الظلام خلال النصف الثاني من الليل. فضلًا عن 
دراسة حالة الأرصاد الجوية المناسبة لعمل القوات الجوية. وحالة البحرين الأحمر والمتوسط؛ 
لعرفة أنسبها لعمل القوات البحرية» وهو ما كلفت به هيئة قناة السويس وهيئة الأرصاد 
الجو 0 

بينما قامت أجهزة المخابرات بتوفير قدر كبير ومهم من المعلومات المطلوبة لتلك 
الدراسة. خاصة ما يتعلق بظروف المجتمع الإسرائيلي على صعيدي الظروف السياسية 
للانتخابات والمناسبات الاجتماعية والدينية والأعياد وطقوسهاء والعطلات الرسمية في إسرائيل؛ 
مدى ارتباط ذلك بإجراءات التعبئة التي تعتمد على قوات الاحتياطي أثناء الحرب”". فكان 
رجال المخابرات يسابقون الزمنء لا لكشف عمليات التجسس التي تحاول إسرائيل من خلالها 
اختراق الجبهة المصرية ‏ سياسيا وعسكريا - فحسبء ولكن أيضًا كانوا يواصلون الليل بالنهار 
لجمع أكبر كم من المعلومات عن العدو وتحركاته وعتاده الحربيء وأوضاع الجبهة الداخلية 
١‏ - ملف وثائق العملية جرانيت ؟ المعدلة ( حرب أكتوبر 1917 ). وثيقة اختيار أنسب توقيتات الهجوم. هيئة عمليات 

القوت المسلحة. وزارة الحربية المصرية. حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية. 
؟ - المصدر نفسه. وكشكول الجمسي بشأن تلك الدراسة المستفيضة؛ يعرضها تفصيلًا المشير الجمسي. مرجع سابق. علي 
امتداد صفحات مذكراته. ص 750 - 559. 

/ فرع المعلومات. دراسة الأحزاب السياسية في إسرائيل. حفظ أرشيف إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع / وزارة الدفاع‎ - ٠" 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “نوا 


الإسرائيلية؛ فأنْشِدَتْ " إدارة الخداع " في جهاز المخابرات مهمتها تزويد العدو بمعلومات مضللة 
عن مصرء عبر عملاء منتشرين على خط المواجهة. نجحت المخابرات المصرية في تجنيدهم من 
بين القوات الإسرائيلية في خط بارليف, وم تستطع إدارة الأمن العام المختصة بمكافحة التجسس 
داخل إسرائيل اكتشافهم, أو معرفة أن من بين جنودها وضباط جيش دفاعها في حصون خط 
بارليف من يتجسس لصالح مصرء وعلى النقيض أن 96080 مما حصلت عليه إسرائيل من 
معلومات عسكرية وسياسية مضللة, سَرَبَثٌ بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية"". 

واستخلاصًا من كل ذلكء. تضمنت الدراسة ثلاث مجموعات : ( مايوء أغسطس, 
سبتمبر, أكتوبر157). بوصفها فترات مناسبة لبدء العمليات الحربية» من وجهة النظر 
العسكرية فوقع الاختيار على شهر أكتوبرء وانطبقت عليه جميع الشروط على جبهات 
القتال الثلاث. حيث تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في ذاك الشهر. وعلى الجانب الآخرء 
أسهم اختيار شهر أكتوبر وموافقته لشهر رمضانء في نجاح مفاجأة العدو مباغته بما لا يتوقعه 
ببدء القتال في تلك التوقيتات» مع مراعاة الظروف الجوية وحالة الطقس على جبهة الجولان 
وبدء تساقط الجليد؛ لتتوافق هذه الظروف مع الترتيبات التي وضعت. 

وتحدد يوم الحرب ليكون يوم عيد الغفران الموافق السادس من أكتوبر 19177 م 
والعاشر من رمضان 1746 ه. إذ يتسم هذا العيد الوحيد خلال العام بتوقف الإذاعة 
والتليفزيون عن البث؛ كجزء من تقاليد هذا العيد وطقوسه؛ فهو يوم سكون تام. وهو ما 
يعني أن استدعاء قوات الاحتياطي بالطريقة العلنية السريعة ممنوعة؛ وبالتاللي سوف 
تُسِتَخْدَمْ وسائل أخرىء تتطلب وقنا أطول لتعبئة الاحتياطي'". وتمت الموافقة النهائية 
هذا الموعد في اجتماع الإسكندرية في أغسطس 1517, بين القيادتين المصرية والسورية, وقد 
ظل موعد الحرب وتوقيت ساعة الصفر سرا لا يعلمه أحد في القوات المسلحة سوى عدد 
محدود جدًا من كبار ضباط القيادة. فلم يجري تبليغ قادة الفرق إلا يوم ٠‏ أكتوبر. وقادة 


19117١ لمزيد من التفاصيل» انظر. مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ - ١ 
.58- 50 ؟ - حسن البدريء مرجع سابق. ص‎ 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “ناقا 


الألوية يوم ع أكتوبر وقادة الكتائب والسرايا يوم 0 أكتوبر وقادة الفصائل وضباط الصف 
والجنود بتمام الاستعداد قبل بدء الهجوم بحوالي 1 ساعات فقطء وكتبت تعليمات بخط اليد 
تحدد ساعة الصفر بتمام ساعة ١600‏ يوم ١‏ أكتوبرء ووضعت في أظرف وسلمت لضباط 
المراسلة - الذين أختيروا بعناية - لتسليمها إلى قادة الجيوش شخصيا". 


الخطة "جرانيت" المعدلة" والعملية الهجومية "بدر" 

بناء على نتائج سلسلة الدراسات والتقديرات المهمة التي أجرتها هيئة العمليات؛ 
أمكن بلورة الفكرة المناسبة, ووضع إستراتيجية الحرب التي أخذت شكلها النهائي في خطة 
العمليات الهجومية التي نفذت فعلًا في حرب أكتوبر 1977 التي تمثلت خطوطها العريضة 
في: الاقتحام المدبر لقناة السويس في خمس نقاط بوساطة خمس فرق مشاة مدعمة كل منها 
بلواء مدرع وعدد إضافي من الصواريخ المضادة للطائرات. حيث تقوم هذه الفرق بتدمير خط 
بارليف. ثم القيام بصد الهجوم المضاد والمتوقع من العدو. مع إنشاء رؤوس كباري على 
الضفة الشرقية للقناة كأساس للفكرة الاستراتيجية للعملية» ثم العمل على تعميق رؤوس 
الكباري وتوسيعها للفرق وسد الثغرات الموجودة بينهاء والاندماج مع بعضها في رأس كوبري 
واحد لكل جيشء بحيث يكون كل من الجيشين الثاني والثالث قد وسع رأس الكوبري الخاص 
به ثم يندمج الاثنان في رأس كوبري واحد بمتد شرق القناة على مسافة تتراوح بين ١6 - ٠١‏ 
كم. وبعد الوصول إلى هذا الخط تقوم تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع. في الوقت 
الذي يتم فيه استخدام وحدات الإبرار الجوي والبري على نطاق واسع لعرقلة تقدم احتياطي 
العدو من العمق وشل مراكز قيادتها!”". 

وعندما تأكد انضمام سوريا إلى مصر للقيام بعمل عسكري هجومي مشترك على 
جبهتي سيناء والجولان في وقت واحد. تم تنسيق الخطط الموضوعة على الجانبين ووضعهما 
١‏ - الفريق سعد الدين الشاذلي, مرجع سابق. ص 504 - 117 
٠‏ - سعد الدين الشاذلي. المرجع نفسه. ص 18 يؤكد الفريق عبد المنعم خليل هذه المعلومات, وذلك بمحضر النقش البحثي مع 


سيادته, بتاريخ "71 نوفمبر 16١؟.‏ على عكس ما ذكره الفريق محمد فوزي. حرب أكتوبر. مرجع سابق. ص 77 - 77. 


م 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير “لاوا 


في إطار خطة عملية هجومية مشتركة باسم كودي [ بدر]. ونظرا لظروف الجبهة السورية 
من الناحية الجغرافية و الاستراتيجية التي فرضت أن يكون غرض الهجوم السوري هو تحرير 
هضبة الجولان بأكملها. ووصول القوات السورية إلى الخط نهر الأردن - الشاطئ الشرقي 
لبحرية طبرية؛ مما استدعى إعادة الحسابات على جبهة سيناء. فلم يكن بالإمكان إقناع 
القيادة السورية بالخطة المصرية التي تهدف إلى مجرد إنشاء رؤوس الكباري على عمق 51٠١‏ - 
0 كم شرق قناة السويس؛ لأن ذلك الوضع سوف يثير اعتراض القيادة السورية. نظرا لأن 
ذلك الوضع سوف يتيح الفرصة للعدو بتثبيت الجبهة المصرية» وتركيز مجهوده الرئيسي ضد 
الجبهة السورية, إذا لم يقابل ذلك ضغط القوات المصريةء وهو ما حدث بالفعل. هكذا فرض 
الوضع الإستراتيجي على الجبهتين ضرورة تعديل الخطة المصرية لتتلاءم مع الخطة السورية, 
تخطيطًا فقطء وليس تنفيدًا؛ حتى يتم إقناع القيادة السورية بدخول الحرب وفتح جبهة 
الجولان؛ لاعتبارات إستراتيجية سياسية أكثر منها عسكرية. فكان بإمكان القوات المصرية 
تحقيق الخطة أنفة الذكر بمفردها !! 

وعموماء أخذت هيئة العمليات الحربية بتجهيز الخطة الجديدة, والتي لم تكن إلا 
"الخطة جرانيت””. بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة. ومن هنا جاء الاحتفاظ بالاسم 
الكودي "جرانيت للخطة" الجديدة. وبعد أن وْضعَتْء دمجت مع الخطة سابقة الذكرء في 
خطة واحدة تحمل المسمي الكودي جرانيت؟ المعدلة؛ لتشمل مرحلتين رئيسيتين» فأطلق 
على " خطة العبور" المرحلة الأولىء و" خطة التطوير " المرحلة الثانية؛ التي تهدف إلى تطوير 
الهجوم شرفًا للوصول إلى المضايق. وعلى الرغم من اقتناع القيادة المصرية» بعدم إمكانية 
تحقيق هذه الخطة كاملة - في ظل أنه لم يطرأ أية تغييرات على إمكانيات القوات المسلحة - 
فكانت على إدراك تام بأن تجاوز ضوابط المرحلة الأولى من تلك الخطة سوف يقود إلى كارثة, 
حسب تقديرات المخابرات. فكانت إمكانيات الدفاع الجوي - بعد القيام ببعض الإجراءات 


.08/ - 01 جمال حماد, المعارك الحربية على الجبهة المصرية. حرب أكتوبر [ القاهرة : الزهراء للإعلام العربيء ط١ 1544 ]. ص‎ - ١ 
اعترض الفريق سعد الدين الشاذلي - رئيس الأركان - تعديل الخطة بهذا الأملوبء مفضلًا دخول الحرب بفتح جبهة سيناء‎ " 
وتحقيق الأهداف العسكرية من الحربء وهو ما كان في حدود الإمكانات المصرية. بصدد ذلك راجع, الفريق سعد‎ 
.51 الدين الشاذلي مرجع سابق؛ ص‎ 
ا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير ضناوا 


الخاصة - قادرة على تحقيق دفاع جوي مؤثر شرق القناة لمسافة تتراوح بين ١" - ٠١‏ كمء 
وأن أي هجوم بري يتجاوز هذه المسافة قد يقود إلى عواقب وخيمة'". 

وتحقيقًا لتلك المعادلة الصعبة, وكنوع من المناورة وضعت هذه الخطة للتمويه 
السياسيء أكثر منها لتحقيق أهداف عسكرية محددة. وهو ما تؤكده وثيقة الخطة ذاتها 
بطرحها للرحلتيها؛ حيث استأثرت المرحلة الأولى [ خطة العبور ] بشرح واف وتفصيل دقبق 
لإجراءات تنفيذ أهدافها المحددة بتوقيتات زمنية دقيقة. فهو ما خُطّْط له ممهارة فائقة 
والتدريب الشاق للقوات المحددة لإنجاز مهامهاء على خلاف المرحلة الثانية التي وضعت 
لأهداف سياسية. ولا يعني ذلك خداع القيادة السورية» أو خيانتها فليس هناك ثمة شك في 
أن هدف اقتحام المانع الماني واختراق خط الدفاعات الحصينة في حد ذاته كان أمرا شاقًا 
شديد الصعوبة والتعقيد؛ مثل الحد الضروري التاح للقدرة على تحقيق نتائج حاسمة لها 
طابع إستراتيجي لا يستهان بها. فكان من المنتظر أن تؤدي مثل هذه النتائج؛ إلى خلق موقف 
إستراتيجي جديد, بجانب الضغط الاقتصادي, وإحداث انقلاب حاد في موازين القوى السائدة 
في المنطقة. لصالح القضية العربية؛ وفتح طريق التسوية لاستكمال تحرير الأرض المحتلة, 
مدعومة بالنتائج الحاسمة التي حققتها المعركة العسكرية'". وهو ما يبدو بصورة واضحة, 
بتحليل فكر القيادة المصرية وأهدافها من الحرب ذاتهاء طبقا لنص وثيقة التوجيه 
الاستراتيجي: على نحو ما سيرد لاحقًا. 

وعلى هذا الأساس, بنيت فكرة العملية الهجومية " جرائيت " المعدلة " على أساس 
استغلال أفضل القدرات والخصائص لدى القوات المسلحة» وبامقابل» استغلال نقاط ضعف 
العدو وتفادي وإحباط نقاط القوة لديهء في إطار عملية مشتركة تتضافر فيها جهود القوات 
المسلحة المصرية البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصاعقة والإبرار الجويء منفردة 
أو بالاشتراك مع القوات المسلحة السورية؛ لهزيمة التجميع الرئيسي لقوات العدو في سيناء 


58 المرجع نفسه. ص‎ - ١ 

؟ - وزارة الدفاع الندوة الاستراتيجية, حرب أكتوبر بعد ١0‏ عاماء المحور العسكريء لواء أ.ح / حسن الجريدلي, إعداد الدولة 
للحربء حلقة النقاش *-0 أكتوبر 191948 [ القاهرة : وزارة الدفاع, إدارة الشئون المعنوية. ط١ء‏ 1998 ]ء ص 6" - 70, 
مم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر /اوا 


خلال العمق التعبوي القريب بين قناة السويس ومنطقة المضايق الجبلية, على أن تنفذ 
العملية الهجومية على مرحلتين كالأتي'" : 
المرحلة الأولى "خطة العبور" 

لتحقيق المهمة المباشرة للقوات المسلحة. التي تتلخص ملامحها الرئيسة في توجيه 
ضربة جوية مركزة بالقوات الجوية ضد مطارات العدو ووسائل دفاعه الجوي وأسلحته 
بعيدة المدىء مع تنفيذ تمهيد نيراني بالمدفعية لدة 07 دقيقة ضد دفاعات العدو الحصينة 
ووسائل نيرانه ومراكز قياداته, باستغلال نتائج الضربة الجوية والتمهيد النيراني بالمدفعية؛ 
يقوم الجيشين الثاني والثالث الليدانيين بقوة خمس فرق مشاة وخمسة ألوية مدرعة, 
بالاشتراك مع وحدات الصاعقة. وبالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي؛ 
باقتحام قناة السويس قبل آخر ضوء يوم الهجوم؛ بمهمة تدمير العدو ودفاعاته شرق القناة 
والاستيلاء قبل آخر ضوء اليوم الثاني على خمسة رؤوس كباري فرق بعمق 8 - ٠١‏ كم, في 
مناطق الشط وجنوب البحيرات وجنوب وشمال الإسماعيلية والقنطرة. 


ومع بداية اليوم الثالث للعمليات» يتم توسيع رؤوس كباري الفرق وتوحيدها في 

رؤوس كباري جيوش بعمق ١7 - ٠١‏ كم؛ حيث تتحول القوات للدفاع عن رؤوس الكباري 
وتعززها بهجمة مباشرة للقوات المسلحة» مع الاستعداد لصد وتدمير هجمات العدو المضادة, 
مع تركيز جهود القوات المسلحة في هذه المرحلة للتمسك برؤوس الكباري. ومعاونة أعمال 
قتال الجيشين الميدانيين خلال هذه المرحلة يتم إبرار جوي بقوة كتيبتين صاعقة في آخر ضوء 
من اليوم الأول للهجوم على المحاور الرئيسة؛ لعرقلة تحرك احتياطيات الجيش الإسرائيلي» 
ومن القيام بالضربات المضادة ضد رؤوس الكباريء وذلك حتى صباح اليوم الثاني للهجوم. 
ولحرمان العدو من احتلال المرابض المجهزة للدبابات والمقذوفات المضادة للدبابات؟ يتم دفع 
١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية التعرضية جرانيت ؟ المعدلة ( حرب أكتوبر +191 ) وثيقة خطة العمليات والمذكرة 
الأيضّاحية هيئة عمليات القوات المسلحة, فرع التخطيط, فبراير /191. حفظ عام .154١‏ وكذلك, مذكرات الفريق سعد 


الدين الشاذلي؛ مرجع سابق. ص 57 . 
ومع 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *نزوا 


عناصر خفيفة من الصاعقة مع الموجات الأولى للعبور للعمل كمفارز اقتناص دبابات”". 
ويقوم الجيش الثالث الليداني بدفع لواء ميكانيي عبر البحيرات المرة الكبرى؛ للعمل كمفرزتين 
في اتجاه ممري متلا والجدي؛ طنع تقدم احتياطيات الجيش الإسرائيلي عبور هذين الممرين. 
ويتم دفع لواء ميكانيكي من خلال رأس كوبري الجيش الثالث جنوباً؛ بهدف الاستيلاء على 
منطقة أبو رديس وللسيطرة على الجزء الشمالي من الساحل الشرقي لخليج السويس, وتعاون 
أعمال قتاله بإبرار ” كتيبة صاعقة على المناطق المهمة والحيوية على الضفة الشرقية لخليج 
السويس؛ لتهاجم الأهداف العسكرية ولتعرقل تحركات العدو. وفي نفس الوقت يتم إبرار 
بحري وجوي بين منطقتي الطور ورأس سدر على الساحل الغربي لخليج السويس”". 
المرحلة الثانية "تطوير الهجوم" 

يتم خلال هذه المرحلة استكمال صد وتدمير ضربات العدو المضادة وتكبيده أكبر قدر 
من الخسائر وذلك خلال فترة زمنية محدودة, على أن تكون القوات مستعدة عقب تلك 
الفترة لتطوير الهجوم شرفًا بدفع الأنساق الثانية للجيشين الليدانيين من خلال رؤوس 
الكباري. وبالاشتراك مع وحدات الصاعقة والإبرار الجوي وبالتعاون مع القوات الجوية 
والبحرية والدفاع الجوي؛ يتم هزيمة باقي احتياطيات العدو في سيناء بالدخول معها في 
معارك تصادمية مع تطوير الهجوم للاستيلاء على المنطقة شرق المضايق والممرات الجبلية 
والرملية كمهمة نهائية للقوات المسلحة حيث تتحول القوات للدفاع عنها'" وفي نفس الوقت 
يتم تطوير الهجوم جنوباً بحذاء الساحل الغربي لخليج السويس من أبي رديس في اتجاه الطور 
للاستيلاء على منطقة الطور والدفاع عنهاء إلا أن القوات فشلت في تنفيذه هذه المرحلة من 
الخطة؛ لأنها لم توضع في الأصل للتنفيذ !! على نحو ما سنرى. 


١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية جرانيت ؟ المعدلة ( حرب أكتوبر 151 ). وثيقة خطة العمليات المصدر السابق. 
؟ - المصدر نفسه. مقارنة بمذكرات الفريق الشاذلي. مرجع سابق. ص0" . 
" - وثائق الخطة جرانيت ؟ المعدلة, هيئة عمليات القوات المسلحة: فبراير 1915 
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الخطط التكميلية لخطة العمليات "بدر" وإجراءات الخداع العسكري 

في إطار الخطة التفصيلية للعملية الهجومية.ء وضعت بعض الخطط التكميلية اللازمة 
لتأمين الموقف الإستراتيجي والتعبوي خلال المرحلة التحضيرية وخلال إدارة الحرب» وسيتم 
تناول بعض هذه الخطط لإبراز دورها ومدى مساهمتها في نجاح خطة العمليات. التي 
شملت المسرح من باب المندب جنوبًا حتى اللاذقية شرق البحر المتوسط شمالاً وحتى 
الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية ونهر الأردن وخليج العقبة شرقًا. 
خطة إعادة تجميع القوات المشتركة في العملية الهجومية 

تُعَنُ عملية إعادة التجميع التي تم التخطيط لها ونفذت في حرب أكتوبرء عملية 
فريدة من نوعها؛ من حيث قدرتها على تلبية مطالب عملية هجومية تبدأ من وضع الاتصال 
بالعدو وتدور على مسرح عمليات بري وبحري شاسع: ومن خلال عمق محدود يسهل على 
العدو اكتشافه برا وبحرا وجوا ''؛ هيأت أجهزة الرصد المعادية لتقبل التحضيرات الأساسية 
للهجوم دون أن تثير شكوكها '". فقد أتخذت إجراءات كثيرة لخداع العدو عن نية الهجوم 
وإخفاء توقيتاته واتجاهاته وحجم القوات المشتركة في العملية. وذلك بالتنسيق الكامل بين 
الأجهزة والقيادات اليدانية ا معنية؛ فشملت الخطة تحريك قوات في اتجاهات مختلفة 
وثانوية» وإجراء تحركات خداعية كثيرة» وتحركات عرضية داخل الجبهة. وعكسية من الجبهة 
وإليهاء تحت ستار التدريب والمناورة مع التغيير ا مستمر في حجم القوات البرية وأوضاعها. 
وقد استغرقت عملية تجميع القوات للهجوم فترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر. بدفع الوحدات 
من عناصر صغيرة, وتكديس الاحتياطيات تباعًا في الجبهة. فعشية بدء العمليات الحربية 


١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية جرانيت المعدلة ( حرب أكتوبر */1) مجموعة الخطط المكملة لخطة العملية: المصدر 
السابق. 
” - المصدر السابق. وتؤكده تفصيلا شهادة. جولدا ماثير أمام " لجنة أجرانات ". بشأن نجاح خطة الخداع, انتصار أكتوبر في 
الوثائق الإسرائيلية» إشراف ومراجعة إبراهيم البحراوي» ج١‏ وثائق القيادة السياسية.| القاهرة : المركز القومي للترجمة 
طاء 1016]. فضلا عن, مذكراتء إيلي زعيراء حرب يوم الغفران, الواقع يحطم الأسطورة. ترجمة» توحيد مجدي [ بيروت 
: المكتبة الثقافية. طاء 1997 ]. ص 178 - 089 ص 0ثالا - ,ص 5١094‏ - 37ا, 
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بنحو 8ع ساعة, ثم تسريح ١‏ ألف جندي احتياطي”'؛ لتضليل المخابرات الإسرائيلية عما 
تابعته ورصدتهء وتعميتها عما بصرته. بينما دفعت القوات الرئيسة من العمق إلى الجبهة 
قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجومء تحت ستر القيام بأعمال هندسية لإجراء مناورة كبرى 
مشتركة, وعمل مشروع تدريبي بجميع أفرع القوات المسلحة والجيوش والمناطق العسكرية. 
وفي ظل هذا المشروع تُفْيدَت اللمسات الأخيرة للاستعداد للهجوم, ورفع درجات استعداد 
القوات والقيادات إلى حالة الاستعداد الكامل لشن الحرب؛ فتحول المشروع التدريبي إلى 
حرب وبدأ القتال فعلًا أثناء هذه امناورة طبقًا للخطة”", 


خطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي 

استكمالًا للتخطيط للعملية الهجومية " جرانيت " المعدلة "؛ وضعت خطة للخداع 
التكتيكي الإستراتيجي والتعبوي. بالتنسيق مع الخداع السياسي والإعلامي؛ بحيث تهدف إلى 
خداع العدو عن احتمال قيام القوات المصرية بعمليات هجومية قريبة؛ والاحتفاظ بالسرية 
الكاملة لفترة العمليات الهجومية وإخفاء التوقيت المحدد لبدء الحرب”" ولذلك؛ اعتمدت 
فكرة الخداع الإستراتيجي على تنسيق جهود وزارة الإعلام والخارجية والحربية قبل بدء 


العمليات الحربية بمدة ©  -‏ أشهرء لتنفيذ مجموعة من الإجراءات والتصريحات الإعلامية؛ 
0 


بهدف حجب الاستعداد العسكري. وخداع العدو 


وتحدد هدف الخداع الإستراتيجي من وجهة النظر العسكرية: ليكون خداع العدو 
عن نية شن عملية هجومية حالية, وستر توقيتاتها. واتجاه الضربة الرئيسة, وحجم القوات 


١‏ - ملف الوثائق العسكرية للعملية جرانيت ؟ المعدلة ( حرب أكتوبر. مجموعة الخطط ال مكملة لخطة العملية. مصدر 
سابق, كما تناولها حسن البدريء مرجع سابق» ص 77 - 18. ومن منطلق الغطرسة عرض التليفزيون الإسرائيلي مشاهد 
المناورة الضخمة التي قام بها الجيش المصري على الضفة الشرقية للقناة. شملت العبور بكل التفاصيل, وكان رد جنرالات 
تل أبيب ساخراء وفقا لما ورد بكتاب. التقصير. مرجع سابق, ص 148 - 148. 

؟ - لقد سبق للقوات المصرية أن قامت بتدريب واسع في النصف الأول من عام 191/8 , واضطرت إسرائيل. تفادياً للمفاجأة. 

أن تعلن التعبئة الجزئية وتضع قواتها في درجة استعداد عالية, الأمر الذي كلفها ملايين الدولارات وهو ما أوهمها بأن ما 
يحدث خلال الأسبوع الأول من أكتوبر هو مجرد مناورة عادية للتدريب. كسابقتهاء مذكرات المشير عبد الغني الجمسيء 
مرجع سابق. ص 786 -581. ١ ١‏ 

- وثائق العملية جرائيت ” المعدلة مصدر سابق. 

ع - المصدر نفسه. وكذلكء إيتي بارونء الأبحاث الاستخباراتية. عرض. حسام رشاد [ القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات, 
قطاع المعلومات والبحوث والترجمة, 5١10‏ ]. ص 70-10 
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المشتركة فيها؛ بالإيحاء للعدو بأن القوات المصرية تواصل استكمال استعداداتها الدفاعية 
ورفع كفاءتها القتالية وتنفيذ تدريبها ومناوراتها العادية. ولقد أمكن تهيئة الظروف اللائمة 
لنجاح خطة الخداع الإستراتيجي والتعبوي في تحقيق أهدافها؛ بحيث كان تنفيذ الإجراءات 
الخداعية واقعيا ومنطقياء بخاصة عمليتي الحشد والتعبئة» وأن يقتنع بها كل من المنفذين 
من القوات المصرية والعدو معًاء بوصفها إجراءات طبيعية لأغراض دفاعية”". 

وبالفعل قبل الحرب بحوالي 1 يوم تحدد ضباط متخصصون لتنفيذ خطة الخداع ومعهم 
ورقة ينفذون ما بها من تعليمات بالضبطء وكانت كلمة سر الحرب حرف الياء. وقبل الحرب 
بأسبوع أو عشرة أيام وضعت غرفة العمليات خطة من ضمن خطط الخداع, تمثلت في أن مصر 
ستنفذ مشروعا إستراتيجياء وسرب الخبر وبياناته إلى إسرائيل وجزء منه مشفر؛ لإقناع العدو أنه لا 
توجد نوايا لشن الحرب ”" 

وحرصًا على تحقيق المفاجأة وخداع العدو؛ التزمت القيادة العامة بسرية التخطيط 
والتجهيز للعملية الهجومية "بدر" باتباع أسلوب التخطيط التدريجيء وفقًا لجدول زمني 
محدد. واقتصر التخطيط في كل مستوى على مجموعة معينة من ضباط القيادة. ومنع تداول 
وثائق الخطط. التي كتبت بخط اليد ومن نسخة واحدة لضمان السرية التامة. كما وضع 
نظام خاص لتداول وثائق خطة العمليات على جميع المستويات. مع تحديد الوظائف 
المسموح بها بتداول هذه الوثائق. ومن ناحية أخرى. لُقّنَثْ مهام العمليات لبعض ال مستويات 
على زعم أنها مشروعات تكتيكية. وضعت خصيصًا لهذا الغرض؛ لي تجرى بمعرفة قيادات 
هذه المستويات” 


١‏ - لعبت عمليتا الحشد والتعبئة دورا أساسيا في نجاح عملية الخداع. أما عملية الحشد فقد بدأت قبل عام تقريباء فتم 
حشد سبع فرق للدفاع عن قناة السويس, احتلت فرق المشاة الخمسة النسق الأول في الدفاع, أما الفرقتان المدرعتان 
فاحتلتا النسق الثاني للدفاع خلف فرق المشاة غرب القناة. مما سهل من عملية حشد القوات والتحول من الدفاع إلى 

الهجوم: أما الإجراء الثاني فكان تعديل نظام التعبئة اعتبارا من يوليو /191. حيث اتبع أسلوب استدعاء طبقًا لنظام 
جديد شمل استدعاءات بأشكال مختلفة حتى بلغت ؟” استدعاء قبل أكتوبر / وكان الاستدعاء رقم 70 هو الاستدعاء 
للحرب. راجع الشاذلي. مرجع سابق. ص 525 - 515. وهو ما تؤكده الوثائق الأمريكية بشأن النوايا العربية لبدء 
العمليات العدائية؛ 
لا لتناعع5 لقصه 21[ عط]' غه لمعنل مجع ,وماأعصتطفة 18 ,عمسم انط/3[ عط] ,وعتطعدة لمدمتتوله ع1" 
بره 15 هآ موءذ)تلزاكم8 مغهنائه] 10 قدمتامعلم! طدعمة 01 عدمتاق1لم1 

- كانت هناك مجموعات الكسلء للتمويه؛ انظر زئيف شيف, مرجع سابق, ص /0؟ ‏ 649. 

- عبد الرحمن الهواري؛ مرجع سابقء ص .٠٠١‏ كذلك, حسن الجريدليء النوة الاستراتيجية, ١0‏ عاما على حرب أكتوين 
مرجع سابق؛ ص /2. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 

فعلى امتداد فترة العد التنازلي للحرب, التي بدأت منذ 7١‏ سبتمبر لم يتم إخطار قائدي 
الجيش الثاني والثالث بأن تمام الاستعداد لتنفيذ الخطة [ بدر] وبدء الحرب يوم 5 أكتوبر؛ إلا في 
أول أكتوبرء كما فرض عليهما تبليغ قادة الفرق يوم ١‏ أكتوبر فقطء بينما تم تبليغ قادة الألوية 
وقادة الكتائب والسرايا في اليومين التاليينء أما قادة الفصائل وضباط الصف والجنود فأبلغوا بتمام 
الاستعداد قبل بدء الهجوم ب ١‏ ساعات فقط؛ مما كفل السرية المطلقة وإخفاء أخبار الحرب 
حتى على القاتلين أنفسهم, فكان ذلك من أصعب الإجراءات وأشقهاا". أما عملية تحريك 
معدات العبور الضخمة ونقل الكباري من الخلف إلى الجبهة. التي مم يسبق تحريكها إليها 
طوال السنوات السابقة. فكان من أصعب المشكلات التي واجهت القيادة العامة؛ فهي تُعَدٌ 
من أخطر الشواهد الدالة على الهجوم وأهمها؛ لذلك وضعت خطة خاصة لتحريك هذه 
المعدات الثقيلة ذات الحجم الكبير التي يسهل كشفهاء حيث فرضت السرية المطلقة على 
تحركات العربات التي تحملها مجزأة ومغطاة خلال فترة زمنية محددة في الظلام» في شكل 
مجموعات محددة على محاور عديدة, وتضمنت بعض التحركات العكسية للخلف؛ للتمويه 
لتوضع في الأماكن المخصصة بها بالجبهة تحت الأرض”". 
التنسيق مع الجبهة السورية 

كان نجاح التنسيق مع الجبهة السورية» هو المفاجأة الكبرى في عمليات أكتوبر 20515 
خططت له القيادة العامة ببراعة فائقة, لتبدأ العمليات الهجومية بفتح الجبهتين المصرية 
والسورية في آن واحد؛ لتفرض على إسرائيل أبعادًا جديدة للصراع؛ لا تستطيع مواجهتها بشكل 
فعال وسريع. حيث شمل مسرح العمليات البري شبه جزيرة سيناء. وهضبة الجولان, والبحري 
ليبدأ من باب المندب جنوبًا حتى اللاذقية شماله والجوي ليغطي سماء إسرائيل ذاتها". 
وبتشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية» وتعيين الفريق أحمد إسماعيل قائدًا عاما لها 
في يناير “2191 بدأ التنسيق الجدي للتعاون بين البلدين لتنفيذ عمل عسكري مشترك وحاسم ضد 
إسرائيل. وعلى ذلك أُتُخِرّتْ عدة قرارات» أهمها تحديد الهدف السياسي والهدف الإستراتيجي 


- الفريق سعد الشاذلي» مرجع سابق؛ ص 5١١ - 7١١‏ كما حرصت القيادة العامة على كتابة الخطط بخط اليد من نسخة 
واحدة؛ لضمان السرية؛ مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق» ص 50. 

" - المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق. ص 588. مقارنة به زئيف شيف. مرجع سابق: ص 758 - ؟9؟. 

" - عبد الرحمن الهواري: مرجع سابق. ص ,1١1- 3٠١‏ 
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للقوات المسلحة. وإعداد مسرح العمليات وتقسيم الجبهاتء وتحديد أسلوب السيطرة عليها 
وعمل الفدائيين؛ بوضع الدراسات المبدثية والتخطيط للعمليات المشتركة, وبحث احتمالات يوم 
الهجوم وساعة الصفر. مع إتمام دراسة التخطبط للضربة الجوية المشتركة, واستعراض أسلوب 
الخداع الإستراتيجي للفاجأة الجيش الإسرائيلي ومباغتته”. 


وعلى امتداد الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو 1917 . حَدُّدَ الهدف الإستراتيجي 
العسكري للعملية الهجومية المشتركة "بدر", ووضع فكرتها العامة. ومع بداية شهر أغسطسء 
شهد أهم اجتماعات التخطيط وقمة النشاط بين القيادتين المصرية السورية وأجهزة القيادة 
العامة ورؤساء الأركان وقادة الأفرع الرئيسة ورؤساء العمليات لكلا البلدين, وأْتّفْقَ بعد درأسات 
مستفيضة. على تحديد شهر سبتمبر أو أكتوبر لتنفيذ العملية مع التوصية بتفضيل شهر أكتوبر 
وترك القرار للقيادة السياسية. التي قررت في اجتماعها بالإسكندرية. حسم الموقف وتحديد 
الشهر واليوم لبدء الحرب؛ فصدرت تعليمات وتوجيهات القائد العام للجبهتين في سبتمير 
باتمام استعداد وتأهب القوات المسلحة المصرية والسورية لتنفيذ العملية الهجومية 
الاستراتيجية " بدر " في ظرف خمسة أيام. اعتبارًا من أول ضوء لبداية أكتوبر 1977 وتمت 
الزيارة الأخيرة للفريق أحمد إسماعيل لدمشق في ” أكتوبر 1917, حيث روجعت آخر 
التعليمات. ووضعت اللمسات الأخيرة للعملية الحربية المشتركة " بدر", واعتمدت الخطة من 
الرئيس الأسد, بعد اعتمادها من الرئيس السادات؛ لتبدأ الساعة ١600‏ يوم ١‏ أكتوبر 1917!", 
خطة "الفتح الاستراتيجي والتعبوي" للقوات المسلحة 

تم توزيع القوات المسلحة لتلبية مطالب العمليات طبقًا لخطة دقيقة. نفذت خلال 
فترة زمنية طويلة وعلى مراحل؛ بهدف إحداث تغيير أوضاع وتجميع قوات الجيوش اليدانية 
تدريجيا وبأسلوب خداعي للعدو. فكان جوهر الخطة هو الاحتفاظ بأقل حجم من القوات 


١‏ - المرجع نفسه. ص .٠١١ - ٠١١‏ 3 كذلك. هيثم الكيلاني. تطورات العمليات العسكرية في الجولان.. حرب أكتوبره 
السياسة الدولية, السنة الرابعة والثلاثون. العدد | 16 ]. أكتوبر 1498 ص "51 - 3177 

* عقد اجتماع بمقر القيادة في لا يونيو /191, حضره الفريق أول أحمد إسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلي وقادة 
الجيوش ورؤساء أفرع القوات المسلحة, الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة. ومجموعة عمليات القوات 
السورية الفريق محمد فوزي, حرب أكتوبرء مرجع سابق» ص 58. 

؟ - حسن البدريء مرجع سابق. ص الا - 6/. مع مراعاة دور الملك حسين ملك الأردن في إبلاغ جولدا مائير بقرار شن 
الحرب على الجبهتين. شموئيل جوردون. مرجع سابق. ص /6. إيلي زعيراء مرجع سايق 117١‏ - 1157 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير علاوا 


على الاتجاهات الاستراتيجية في الخطوط الأمامية؛ بحيث تكون قادرة على مواجهة أي هجوم 
مفاجئ وصده لحين فتح وتعبئة باقي القوات المسلحة". كما شملت أعمال الفتح التعبوي 
باقي الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة سواء القوات الجوية والدفاع الجوي أو القوات 

م 


البحرية لاتخاذ الأوضاع المناسبة لتنفيذ مهامها ضمن إطار العملية الهجومية الاستراتيجية 9 


أما بالنسبة لقوات الدفاع الجويء فإن خطة الفتح نفذت على مراحل واستمرت في 
الفتح لحماية تجمعات القوات المسلحة والأهداف الحيوية في عمق الدولة, مع الاكتفاء بإجراء 
مناورات وانتقالات دورية بين المواقع التبادلية والهيكلية سواء في الجبهة أو العمق. فضلا عن 
الدور الرئيسي الذي لعبته المناورة بالمقاتلات في مرونة الدفاع الجوي وإعادة فتحه. وبالنسبة 
للقوات الجوية؛ فقد تم توزيعها على القواعد الرئيسة والمطارات المنتشرة في عمق الدولة؛ بما 
يخدم أهداف الضربة الجوية المركزة الأولى للقوات. أما القوات البحرية؛ فقد بدأت تنفيذ خطة 
الفتح الاستراتيجي والتعبوي قبل ساعة الصفرء بفترة زمنية محددة. في البحرين المتوسط 
والأحمر, في سرية تامة تحت ستار المشروع التدريبي» الذي بدأ أول أكتوبر 1977؛ مما فاجأ 
إسرائل بتواجد القوات البحرية المصرية مسيطرة على مدخل البحر الأحمر الجنوبي عند باب 
المندب. وتهديدها لخطوط مواصلاتها البحرية عبر البحر المتوسط؛ سواء بفتح وانتشار 
الغواصات أو المدمرات أو ببث الألغام'". كما شملت إجراء الفتح التعبوي للقوات المسلحة 
أيضاء مختلف الأعمال التحضيرية والتنفيذية.ء من تكديس وتشوين المعدات والذخائر 
والإمدادات وتجهيز مسرح العمليات» وإعداد وتدريب القوات والقيادات مع وضع مخطط 
لإعداد الدولة للحرب”'. مما يقودنا إلى طرح مرحلة الإعداد والتحضير العملي للحرب. 


١‏ - الوثائق المكملة لخطة العملية جرانيت ؟ المعدل. خطة الفتح الاستراتيجي - التعبوي للقوات المسلحة, هيئة عمليات 
القوات المسلحة فرع التخطيط العام. حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية؛ القاهرة 1941 
* - الوثائق المكملة تخطة العملية جرانيت ؟ المعدل. خطة الفتح الاستراتيجي - التعبوي للقوات المسلحة. المصدر السابق. 
* - اللصدر نفسه. 
- حسن البدرى. مرجع سابق. ص ”87 - 86, 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبز عناؤوا 


عادة ما تسير مرحلة الإعداد للحرب وتتواكب مع مرحلة التخطيط وكثيرا ما يحدث 

التأثير المتبادل بينهما؛ فيؤثر التخطيط في مهام الإعداد وأساليبه, ويتأثر التخطيط بما يصل 

إليه الإعداد من مستويات ونتائج. لذلك تحددت المحاور الرئيسة ومرتكزات إستراتيجية 

الإعداد للحرب متمثلة في: إعداد القوات وتدريبهاء إعداد مسرح العمليات والتجهيز الهندسي,» 

إعداد الدولة للحربء التمهيد السياسي للحربء وصولًا إلى قرار الحرب. على النحو الأتي : 
إعداد وتدريب القوات المسلحة 


بدأ إعداد القوات المسلحة للحرب عقب انتهاء حرب يونيو 1977, واستمر على قدم 
وساق حتى انطلقت الطلقة الأولى لحرب السادس من أكتوبر *197. طبقًا لخطط مرحلية, 
مرتبطة بفكرة الاستخدام السياسي الإستراتيجي للقوات المسلحة؛ لأنها العنصر المحوري لعملية 
الإعداد للحرب بأكملها؛ كان التوجه الأول والرئيسي لعملية الإعداد للحرب هو إعداد القوات 
وتدريبهاء الذي بدأ بإعادة وضع الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة بأفرعها وتشكيلاتها 
الرئيسة» في إطار الالتزام باللهام الاستراتيجية المحددة لهاء بما يحقق التوازن الإستراتيجي 
والتعبوي والتكتيكي في بنائهاء بما يخدم عمليات ومعارك الأسلحة المشتركة, مع الحرص على 
تطوير الأسلحة وا معدات والأفراد. بحيث توفر هذه الأفرع المساندة الفعالة وامتبادلة فيما 
بينها. والتوازن الوثيق والمثمر مع التشكيلات البرية الميدانية؛ حتى يمكن التوصل إلى أفضل 
استخدام للقوات بما يساعدها على إنجاز مهامها العسكرية المنتظر تكليفها بها بنجاح؛ وبما 
يحقق في النهاية تضافر جهود الأسلحة المشتركة والأفرع الرئيسة”". 

وفي إطار هذه القواعد كان من الضروري إدخال التعديلات اللازمة على تنظيم 
القوات وإعدادهاء وفقًا للشكل والنوعيات والأساليب التي تتوافق مع المهام المتنوعة 
والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقهاء وفقًا لجدول زمنيء يراعي التوازن الكامل لتحديد 
الفترة اللازمة لاستكمال كل جوانب الاستعداد العسكري؛ وما تفرضه الجبهة السياسية داخليا 


1 حسن الجريدلي, الندوة الاستراتيجية لحرب أكتوبرء مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 


السادات وخلافات قادة حزب أكتوبر اا 
وخارجيا من تحديات. تصدر ذلك التركيز على العوامل النفسية وا مؤثرات المعنوية للقوات؟ 
للارتفاع بروحها القتالية. بوصفها جزء أساسيا من خطط الإعداد. وضرورة حيوية لإعداد 


المقاتل ودعم ثقته في نفسه وقائده وسلاحه وإهانه بعدالة قضيته؛ لذلك تم الاهتمام ببث 
الروح القتالية الهجومية للقوات. وتحمل المسئولية بأكملها؛ بالتفرغ الكامل للمهام العسكرية 
واعتناق مبدأ حتمية الحرب”". 

لتحقيق هذا الهدفء اتبعت القيادة العامة أسلوبًا واقعيا وعمليا في تنمية الثقة ورفع 
كفاءة الأداء القتالي مما يحقق الاقتناع الكامل لدى القادة والمقاتل بما يكلف به من مهام 
عسكرية» والثقة التامة مقدرته على تنفيذها خاصة إذا كانت هذه المهام في حدود الإمكانات 
والقدرات القتالية المتاحة فعلًاه والمدعمة بالثقة والإيمان والمستوى العالي للأداء القتالي'". 

فكان أسلوب حل المشكلات على الطبيعة, والمشاركة لإيجاد وسائل التغلب على 
الموائع المعقدة, ومناقشة كثير من المسائل العامة والمتخصصة الواردة في المهام المحتملة, 
والعمل على تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المهام القتالية لعمل القوات أيا كان نوعها سواء 
تكتيكية أو فنية أو إدارية؛ له أثره الكبير وأهميته في تحقيق الربط المباشر بين القيادات 
الميدانية المختلفة من ناحية» وقيادات القوات المسلحة من ناحية أخرىء وكذلك بث الثقة 
ودعم المعنويات في التشكيلات والوحدات اليدانيةء ولدى امقاتلين. كما وفر ذلك الأسلوب 
ودراسة الأوضاع الحقيقية في جبهة القتال وعلى أرض الواقع, إمكانية الاستفادة المباشرة من 
الخبرات الميدانية الهائلة» التي اكتسبها القادة والمقاتلون طوال سنوات حرب الاستنزاف. في 
التوصل إلى أفضل الأساليب العملية التي تتناسب مع الموقف ومع طبيعة العقبات والموانع 
وكيفية التغلب عليهاء بما هو متاح من وسائل وإمكانات» والعمل على تنميتها من خلال فكر 


2 355 
متحرر مبتكر وروح معنوية وقتالية عالية'". 


- حول الزيارات الميدانية العديدة التي أجرتها القيادة العامة بهدف التعرف على أوضاع القوات وأحوالهاء طرحها تفصيلا 
كتاب. الرجال وا معركة [ القاهرة : هيئة البحوث العسكرية. د. ت]. ص .١5 - ١١‏ فضلًا عن دور إدارة الشئون المعنوية 
للقوات المسلحة. حسن الجريدليء مرجع سابقء ص ١ع‏ - 61 

* - مذكرات المشير أحمد إسماغيل» مرجع سابق. ص 19 -171, 

- انظرء طه المجدوب: سنوات الإعداد وأيام النصرء مرجع سابقء ص 18١‏ - 1417 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "ناوا 


ومع انبعاث الروح القتالية لدى الضباط والجنود. أصبح من السهل على القوات أن 
تتقبل وتستوعب جرعات التدريب الشاق المتصاعد. سواء بالنسبة للتدريب القتالي على 
تنفيذ المهام العسكرية ذات الطبيعة المعقدة, أو بالنسبة للتدريب الفني من أجل تحقيق 
أقصى كفاءة لاستخدام الأسلحة والمعدات". 

وتدعيمًا لذلك. حرصت القيادة العامة على واقعية التدريب القتالي في ظل ظروف 
ممائلة تماما لظروف القتال المنتظر. إذ كان على المقاتل أن يعبر القناة في وجه سد من كل 
أنواع الأسلحة المعادية, علاوة على سد من اللهب يغطي سطح القناة بواسطة أنابيب النابام» 
وأن يصل سالا هو وسلاحه إلى الضفة الشرفية للقناة. ويتسلق بأسلحته ومعداته ساترا ترابيا 
يبلغ انحداره "60 درجة ويصل ارتفاعه إلى ١0‏ متراء ويتغلب على نطاقات كثيفة من الأسلاك 
الشائكة وحقول الألغام, ثم يقتحم بأسلحته الخفيفة خط التحصينات ويدمر قلاعه القوية 
ويصد الهجمات المضادة لدبابات العدوء ثم كان عليه بعد ذلك أن يتابع تقدمه ويواجه 
دبابات العدوء ويقاتلها بمفرده ويقضي عليها. كل ذلك تحت ظروف صعبة ولعدة ساعات 
حرجه تناهز الست ساعاتء حتى تقام المعابر والكباريء وتصل الدبابات والأسلحة الثقيلة 
الأخرى إلى الضفة الشرقية لتخفف عنه العبء. وكان ذلك ضربا من الإعجاز البشري”". 
ليصبح سلاح المشاة المصري المفاجأة الكبرى لحرب أكتوبر. 

ومواجهة ذلكء كانت القيادة العامة على دراية كاملة بمدى الصعوبات والتحديات 
التي ستواجه المقاتلء والتي يتحتم التغلب عليها؛ لذا بدأ العمل بمنطق علمي يستند إلى 
نتائج الدراسات والإجراءات والتجارب. ودقة اختيار المقاتل المناسب لكل مهمة. والارتفاع 
بمستواه العلمي والمعنويء وإعداده فنيا وقتاليا. مع الحرص على واقعية التدريب القتالي في 
ظل ظروف مماثلة تمامًا لظروف القتال المنتظر '"؛ نظرا للطبيعة المعقدة والفريدة لعمليات 


.18- ١إل الرجال و المعركة. مرجع سابق. ص‎ - ١ 
.56 المرجع نفسه. ص‎ - 
.18 تم اختيار الميادين قريبة الشبه إلى أقصى حد بظروف وطبيعة المهام التي ستواجه القواتء المرجع نفسه؛ ص‎ - " 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “اذا 


الاقتحام للمانع امائيء التي م يتوفر لها الخبرة العسكرية من قبل واختراق تحصينات النظام 
الدفاعي والخطوط الحصينة للعدوء بخلاف ما تقضي به القواعد العسكرية المعروفة. فكان 
ضروريا تدريب القوات تدريبا شاقا متواصلا متصاعدا على المهام الهجومية المنتظر تكليفها 
بهاء في ظل ظروف مماثلة للحرب ذاتهاء وبما يحقق قدرة عالية على المناورة بالقوات والنيران» 
ومع الاهتمام بالارتفاع بمستوى التدريب الفني للمقاتلء الذي يحقق الاستخدام الأمثل 
لجميع الأسلحة وال معدات المتاحة ومضاعفة مردودها في ميدان القتال» وتوظيف كامل 
الطاقات الضخمة للدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وحشدها للمجهود الحربي”". 

ومؤازرة لذلك. كان هناك جهد شاق وعمل متواصل من أجل التوصل إلى حلول 
عملية مناسبة للمشكلات الفنية لعملية العبور والاقتحام؛ بما يحسن مستوى الأداء القتالي 
ويقلل الجهد المبذولء ويحد من احتمالات التعرض للخسائر الكبيرة, الأمر الذي سيزيد من 
فرص النجاح ويؤكدها. ولقد تم ذلك من خلال تجميع المشكلات على مستوى القوات 
ا لمسلحة وتصنيفها حسب نوعهاء ووضع هذف محدد لحل كل مشكلة, مع استغلال كامل 
للطاقات الضخمة للدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وحشدها لهذا الغرض'". 

لذا كان قرار القيادة العامة بمهاجمة العدو على طول المواجهة: بقوة جيشين ميدانيين 
في وقت واحد, بأقعى ما يملكان من أسلحة وعتاد. وفي وجه مقاومة عنيفة من العدو 
المتأهب على الضفة الشرقية. من منطلق علمي يستند إلى نتائج الدراسات والإجراءات 
والتجارب التي أجرتها أجهزة القيادة لدراسة أفضل وسائل للتغلب على معوقات العبور 
واختراق تحصينات النظام الدفاعي للعدو. وهو ما بدا ضربا من المستحيل !! 


١‏ - كانت عجلة التدريب الشاق في القوات المسلحة مستمرة على خط المواجهة وفي الخلف وفي عمق الدولة على أراض 
مشابهة لمسرح العمليات للحرب القادمة. وأجريت المشروعات التدريبية والتجارب المكثفة على اقتحام الموانع المائية 
وتدمير النقاط القوية والمواقع الحصينة. هذا بالإضافة إلى الرمايات الليلية لجميع التخصصات. إلى أن أصبحت النتائج 
التدريبية بدرجة ممتازة, خاصة فيما يتعلق بضرب أرقام قياسية في درجات الاستعداد القتاليء حسن الجريدليء مرجع 
سابق ص ١ع‏ - 69. 

- قدرت خسائر الجيش ا مصري في عملية عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف بحوالي 6٠‏ 96 من القوات» الفريق سعد 
الدين الشاذليء مرجع سابق. ص 00 - 01. 
ع2 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر وا 


ويطالعنا سجل الحرب والعمليات العسكرية» بأن عبور الموانع المائية كان ومازال من 
أشق العمليات وأعقدها وأكثرها فداحة في الخسائر؛ فكم من جيوش حاولت عبور الموانع 
المائية قدينًا وحديئًا ففشلت وأصابتها الكوارث. وعلى الرغم من أن الموانع المائية قد قلت 
قيمتهاء بفضل تطور أسلحة القتال وظهور امركبات والدبابات البرمائية» إلا أن قناة السويس 
ظلت مانعا فريداً ومختلفا عن الأنهار والروافد المائية الأخرى التي سبق اجتيازوها على مدى 
التاريخ العسكري””', لذا سنلقي الضوء على طبيعة هذه الموانه وكيفية التغلب عليها: 
قناة السويس 
تتميز قناة السويس بأنها مانع مائي مجهز هندسياء فريد في طوله وعرضه وعمقه 
ومواصفات أجنابه شديدة الانحدار والمغطاة بستائر حجرية مقواة بالأسمنت والقضبان 
الحديدية. ومثل هذه اميول المنحدرة تمنع محاولات نزول وصعود الركبات البرمائية؛ إلا بعد 
تجهيزات هندسية مسبقة ومطولة. كان من المستحيل إجراؤها قبل بدء القتال» إضافة إلى 
طبيعتها الهيدروليكية؛ خاصة ظاهرة المد والجزر وفارق المنسوب بينها؛ لتفرض هذه الظاهرة 
المتغيرة مصاعب هندسية وفنية كثيرة خلال مرحلة التخطيط والإعداد لعملية العبورء لإيجاد 
حل عمليء أيا كانت وسيلة العبور. فكان من المنتظر أن هذا التغبير المستمر في منسوب المياه 
في المكان الواحد على مدار اليوم. سيزيد تعقيد عملية تسلق أجناب القناة التي تبعد هي 
ذاتها عن سطح الأرض بحوالي مترين. خاصة بالنسبة لجندي المشاة الذي سيعبر القناة 
باستخدام الزوارق في المراحل الأولى لعملية الاقتحام. 
أما بالنسبة للمعديات والكباري - الوسيلة الوحيدة لنقل الأسلحة والمعدات الثقيلة 
كالدبابات وقطع المدفعية وأنواع المركبات عبر القناة - فإن هذا الاختلاف الكبير في منسوب 
المياه كان سيخلق لها مصاعب فنية عديدة لابد من علاجها بصفة دائمة؛ حتى تستمر المعدية 
أو الكوبري صالحين للاستخدام في كل الأوقاتء إلى جانب سرعة التيار وشدته واتجاهه. الذي 
يتغير دورياء كل ست ساعات من الشمال إلى الجنوب 


لف 


' - حسن البدري. مرجع سابقء ص ١غ.‏ 
- - كشكول الجمسيء المشير عبد الغني الجمسيء الندوة الاستراتيجية. مرجع سابق» ,17-1١‏ وكذلك, حسن البدري. مرجع 
سابق. ص .6١‏ أما بشأن عملية تجنيد العملاء. مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق. ص 17١‏ 
وفك 
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ومع احتمال تحول القناة برمتها لحاجز هائل من اللهب المشتعل تنطلق مواده من 
مستودعات ضخمة واقعة على الضفة الشرقية للقناة خلال أنابيب منتشرة على سطح القناة. 
وللتغلب على تلك المشكلة. تم دفع بعض الأفراد لإغلاق مواسير النابام بالأسمنت, وعبور 
مجموعات من الصاعقة للاستيلاء بسرعة على مستودعات الواد الملتهبة بفضل تحديد أماكن 
خزانات النابالم بناء على ما حصلت عليه المخابرات المصرية من معلومات عير عملائها. كما تم 
انتخاب قطاعات العبور, بحيث تجتاز القوات صفحة القناة فوق التيارء لتفادي احتمال اشتعال 
النيران لأي سبب كان'". 

هيكل النظام الدفاعي شرق القناة 

في الواقع, كانت التحصينات والتجهيزات التي أقامتها إسرائيل في المنطقة الواقعة في سيناء 
شرق القناة. قد تحولت إلى مجموعة من المنشآت الهندسية الضخمة: مزودة بكل وسائل القتال 
والحركة والإقامة والراحة في آن واحد. بدءا من الخط الأمامي على حافة القناة المعروف باسم 
خط بارليف. حيث ارتفع الساتر الترابي الممتد على طول القناة حتى بلغ ١0‏ مترا في العديد من 
قطاعاته. وفي جوفه وفوقه وإلى الخلف منه شيدت سلسلة من المواقع الحصينة في شكل خطوط 
دفاعية متتالية. كونت في مجموعها منطقة دفاعية كاملة التحصين طبيعيا وصناعيا'". 


كما احتوت هذه المنطقة, على نظم كاملة من التحصينات الهندسية؛ إضافة إلى السواتر 
الصناعية والمواقع القوية, وحقول الألغام المضادة للدبابات والأفراد. تخترقها شبكة من الطرق 


١‏ - رغم الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود هذه الشبكة, إلا أنها تعترف ضمنيا بوجود هذه الصمامات, حيث تم أسر اثنين 
من المهندسين الإسرائيليين اللذين كانا يعملان على هذه الشبكة, وهو ما اعترف به الإسرائيليون أنفسهم. تريفور دوبوي» 
مرجع سابق. ص .46١ - 2١‏ واستعداد القوات المسلحة المصرية لمواجهة ذلك التحدي. طبقا لوثائق إدارة المخابرات 
الحربية والاستطلاع, فرع المعلومات» سري للغاية» مذكرة بخصوص تجهيزات الاشعال على الساتر الترابي شرق القناة 
بتاريخ ,.1919/7/8//١‏ رصد يوم 7/58/١/ا‏ قيام العدو بإجراء تجربة لاشعال سطح الياه في قناة السويس مستخدما تجهيزه 
الذي وضعه في الكيلو 5/١6١‏ على الساتر الترابي شرق القناة, وبالمتابعة رصد اجماليا ٠١‏ تجهيزة. من الممكن سد بعضها 
الموجود تحت الماء بجنود مدربين قبل الهجوم, أما الفتحات الموجودة فوق امياه يمكن القضاء عليها بالضرب المباشر. 

؟ - تلك المنطقة الواسعة التي تناهز مساحتها ١٠6كم‏ محاطة بموائع طبيعية قوية من كل الاتجاهات؛ حيث تستند حافتها 
الغربية على قناة السويس وخليج السويس». وحافتها الشرقية تستند على سلسلة الجبال التي تشكل خط المضايق 
الاستراتيجية في وسط سيناء الشمالية. أما حافتها الشمالية فتستند على البحر المتوسطء بينما تستند حافتها الجنوبية على 
هضبة العجمة بجنوب سيناء. ويمتد خط الجبهة بين بور فؤاد شمالا وبور توفيق جنوبا بطول 70١كم,‏ أما عمقها في اتجاه 
الشرق فيترواح ما بين  *-[‏ 0 ] كم حتى خط المضايق. لتنفرد تلك المنطقة في سجل التاريخ العسكري القديم والمعاصرء 
بحصانتها من القوة والمنعة. راجع. حسن البدري. مرجع سابق» ص 89 - 69 
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الطولية والعرضية للمناورة بالقوات» كما تنتشر بها ا لمستودعات والمخازن وورش الإصلاح؛ وكانت 
تعمل بهذه المنطقة قوات العدو المدرعة ومشاته الميكانيكية ومدفعيته ووحدات دفاعه الجوي, 
وجميعها مدربة على مهام شن الهجمات المضادة وأساليب التحرك والانتشار والفتح؛ لتنفيذ 
مهامهاء والقيام بأعمال المناورة لصد القوات المهاجمة وسحقهاء بالتعاون الوثيق مع القوات 
الجوية التي تقف على أهبة الاستعداد للتدخل. كما تكون هيكل الدفاع في تلك المنطقة الحصينة 
من عدة خطوط دفاعية. ومناطق مجهزة لتمركز الاحتياطات المدرعة, ومرابض للمدفعية؛ تحميها 
شبكة من قواعد صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات: إضافة إلى شبكة الطرق 
الرئيسة والفرعية. ومناطق إدارية وخطوط لأنابيب اللياه'". 

هكذا. وفرت تلك التحصينات والأعمال الهندسية ال مختلفة وقاية للقلاع والحصون 
والنقط القوية التي اشتملت عليها الخطوط الدفاعية في هيكل الدفاع في تلك المنطقة 
الحصينة. حيث وفرت لها وقاية كاملة ضد اختراق جميع أنواع قذائف المدفعية والقنابل 
الثقيلة للطائرات. كما جهزت الدشم بفتحات تسمح باستخدام جميع أنواع الأسلحة في 
الاشتباك من جميع الاتجاهات'". ولزيادة مناعة النقط القوية, أحيطت كل منها بعدد كبير 
من نطاقات الأسلاك الشائكة الكثيفة وحقول الألغام, إضافة إلى الشراك الخداعية التي تغطي 
ميول الساتر الترابي وقمته. كما جهزت بعض تلك النقط القوية بخزانات الوقود المملوءة 
بالمواد الحارقة والمعدة للدفع من خلال أنابيب خاصة تقذفها لتغطي سطح القناة. 
وباشتعالها تتحول صفحة القناة على امتدادها إلى سد هائل من اللهب المشتعل بالنيران التي 
يزيد ارتفاع ألسنتها على مترين وتبلغ درجة حرارتها ٠٠١‏ درجة مئوية!". 

وبفضل هذا النظام الشيطانيء شكلت سلسلة النقاط القوية الحصينة» ومرابض الدبابات 
التي كانت ستحتل قمة الساتر الترابيء سدًا منيعا من نيران الأسلحة المختلفة, مضاقًا إليها ارتفاع 
الساتر الترابي والتحصينات والموانع وحقول الألغام المحيطة بهاء ثم حاجز اللهب الذي سيغطي 
سطح القناة. وهي صورة مختصرة ا أعده العدو الإسرائيلي للمقاتل المصري. ولكن يفاجأ العام 
١‏ - المرجع نفسه. ص 47 - 47. مقارنة بوصفء تريفور دوبويء مرجع سابق. ص ٠غ‏ - 667. 


* - عبدالغني الجمسي؛ مرجع سابق, ص 509. 
” - المرجع نفسة, ص -79- 3821 
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أجمع بالمقاتل المصري ومن ورائه الخطط العسكري, ينسف كل التقديرات وتنهار كل الصعوبات 
ويتغلب على تلك التحديات في زمن قياسي؛ بفكر مستنير وعزم أكيد. فرغم هذا السياج الحديدي 
استطاع جهاز المخابرات المصرية اختراق هذا النظام الدفاعي عبر عملائه على الجانب الإسرائيلي 
بالحصول على معلومات في غاية الخطورة منها خرائط الألغام, التي زرعتها القوات الإسرائيلية 
حول مواقع المدافع الثقيلة ومرابض الدبابات» وخرائط أخرى سرية لمولدات الكهرباء في خط 
بارليف» وأماكن خزانات النابالمء ومواقع غرف الضباط والجنود في خط بارليف ونظام الحراسات 
الليلية على الجبهة الشرقية للقناة وأنواع الذخائر وخرائط مخازنها في سيناء وغيرها من 
المعلومات» التي ساهمت في التغلب على بعض العقبات والإعداد للحرب”". 

فقد تم منع اشتعال القناة من المنبع. وفتح الثغرات من الممرات في الساتر الترابي 
المتهايل الرمال لإقامة المعديات وتركيب الكباري لعبور الدبابات والأسلحة الثقيلة؛ بالاهتداء 
بعد تجارب عديدة ومحاولات مضنية على امتداد عدة سنوات ‏ إلى فكرة استخدام مدافع 
املياه'". أما معضلة ارتفاع الساتر الترابي الذي ناهز ارتفاعه العشرين مترا وميوله الحادة, فقد 
أمكن التوصل إلى وسائل مناسبة متاحة من الأدوات والأجهزة البسيطة. ومن ضمنها سلالم 
الحبال» لتسهل تسلق اطقاتل لذاك الساتر الحاد الزاوية» دون أن تغوص قدماه في الرمال. 

كما كان لتصميم وصلابة المقاتل المصريء الفضل في نجاح الجميع في ارتقاء الساتر 
التربي» بالمعدات المبتكرة حيناء وبالأظافر والأنياب. أغلب الأحيان !! حاملًا أكبر قدر من 
الأملحة والذخيرة والمعدات» وأقل قدر من التعيينات واطياه. أما ما لم يستطع المقاتل حمله 
فتكفلت به عربات الجر الصغيرة المرافقة للمقاتل. مع تدريب الأطقم على فك المدافع 


133 ومذكرات الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق, ص‎ ,1١١ مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

- صاحب الفكرة العبقرية لاختراق خط بارليفء هو اللواء باقي زيء محضر نقاش بحثي مع سيادته. خلال ندوة صناع 
الانتصار, في ذكرى حرب أكتوبر, بتاريخ 18 أكتوبر 7010 بمركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس. 
كه 
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وحملها بالأيدي حتى اتمام صعود وتسلق الساتر التربيء ثم يعاد تركيبها بسرعة لتستخدم في 
تدمير دبابات العدو المقتربة”", ليصبح المقاتل المصري أهم مفاجآت حرب أكتوبر. 

كما شملت مرحلة لإعداد. تجهيز مختلف مراكز القيادة والسيطرة سواء الرئيسة أو 
التبادلية أو الهيكلية لمختلف المستويات: القيادة السياسية للدولة والقيادة العامة للقوات 
المسلحة وقيادة الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية. وجهزت بمختلف وسائل الاتصال 
التبادلية من مواصلات خطية ولاسلكية وحاملي الرسائل وأجهزة نقل الصورة بما يضمن 
استمرار السيطرة تحت مختلف الظروف". كما وضعت أوامر مستديمة لتنسيق عمل 
القيادات المختلفة. وكذلك العمل داخل كل قيادة. وشكلت مجموعة إضافية ميدانية مجهزة 
مطالب السيطرة المختلفة للعاونة القائد العام للقوات المسلحة [ أو نائبه ] في الانتقال إلى أي 
اتجاه تعبوي؛ لمتابعة الأحداث عن قرب واتخاذ القرارات المناسبة على الطبيعة". 

وعلى نطاق الإعداد والسيطرة للقيادة المصرية السورية المشتركة. فقد تم ربط مركز 
القيادة الرئيسي بالقاهرة بمركز القيادة الرئيسي بدمشق بكابل بحري ودوائر برق كاتب, 
علاوة على الاتصال اللاسلكي مع استخدام الرمز. كما تم تمركز طاقم اتصال سوري في مركز 
القيادة الرئيسي للقوات المسلحة المصرية وفي القيادة الاتحادية مع تواجد ضباط مصريين في 
سوريا ضمن القيادة السورية وذلك قبل بدء العمليات الحربية”". 

إعداد مسرح العمليات والتجهيز الهندسي : 

بدأت أعمال التجهيز الهندسي والإعداد لمسرح العمليات الحربية في منطقة الجبهة 
وباقي المناطق العسكرية منذ يونيو 219717 واستمرت حتى انطلقت الشرارة الأولى لحرب 


- يطرح الفريق سعد الدين الشاذليء مشكلات العبور وكيفية التغلب عليهاء بصورة تفصيلية دقيقة على امتداد صفحات 

مذكراته حرب أكتوبرء مرجع سابق. ص 550 - 75. كذلك تطوير بعض الأدوات والمعدات وبخاصة الشدة اليدانية 

للمقاتل وتجهيزها بمعدات خاصة مثل أجهزة الرؤية الليلية وغيرهاء ص 57 - 35. 

" - ملف وثائق إدارة المهندسين العسكريين للإعداد للحربء التخطيط للعملية جرانيت, المعدلة. وثائق إعداد مسرح 
عمليات القوات المسلحة / إدارة المهندسين, وثائق حرب أكتوبر “لا حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية. القاهرة 
لليكة 

٠"‏ - المصدر نفسه. 

- المصدر نفسه. 
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أكتوبر 1979 '". حيث تمت أعمال التجهيز الهندسي على مراحلء مع استغلال طاقات 
الشركات المدنية للإنشاءات» واستصلاح الأراضي والهيئات التابعة لوزارة الري '. في ظل ظروف 
عسكرية عصيبة تحت نيران العدو ومراقبته. مع مراعاة حرص القيادة العسكرية على تحقيق 
المفاجأة على جميع المستويات. وكان أبرز تلك الأعمال؛ إقامة التحصينات لوقاية الأفراد 
والأسلحة والمعدات والذخائرء وإنشاء السواتر الترابية غرب القناة لمراقبة العدو وحرمانه من 
مراقبة القوات على الضفة الغربية والسيطرة عليها. كما أنْمَِنْ هيئات حاكمة على الساتر 
الترابي غربي القناة لاحتلالها بالدبابات والأسلحة المضادة للدبابات: وكذلك أنْشِم نقط قوية في 
الاتجاهات ذات الأهمية الخاصة'". والأهم والأخطر. كان إنشاء قواعد شبكة الصواريخ 
المضادة للطائرات, التي انُجرّتْ تحت ضغط مكثف من نيران العدوء والتي تُعَذٌ بحق أضخم 
هذه الأعمال وأهمها"". 

ولعل أعقد برامج الإعداد والتدريب التي قابلت سلاح المهندسين؛ هو انتخاب أجزاء 
من المجاري المائية وتجهيزها وتتوفر فيها طبيعة قناة السويس وحصون خط بارليف '". 
واستعدادًا لإقامة الكباري على القناة جَهَزِثْ ساحات ونقط إسقاط لوحدات الكباري على 
امتداد الضفة الغربية للقناة. وكذلك المنازل اللازمة لاستخدام المعدات, وذلك على طول 
المواجهة من السويس إلى شمال القنطرة» وعلى مسافات متساوية؛ حتى لا يتمكن العدو من 
تحديد قطاعات العبور مبكراء فيركز جهوده ضدها بما يفسد عملية العبور أو يحبطها”. 

ولضمان سرعة تدفق القوات البرية شرقا؛ جهرْتْ شبكة مطورة من الطرق والمدقات 
لخدمة مناورة القوات أثناء الاقتحام والعبور, كما أقيم ستائر على أجناب تلك الطرق وفي 
مواجهتها؛ لإخفاء تحركات القوات عليها. وأيضًا هزر العديد من المضخات على ترعتي 


16٠ - حسن البدري, مرجع سابق. ص 60. كذلك. مصر في قلب المعركة. مصدر سابق. ص 9؟1‎ - ١ 
مليون جنيه. المرجع نفسه.‎ ٠١ بلغت التكاليف الإجمالية للتجهيز الهندسي في منطقة الجبهة بمفردها حوالي‎ * 
؟ - وثائق إدارة المهندسين للإعداد لحرب أكتوبر 1917. المصدر المشار إليه.‎ 
راجع جمال حماد. مرجع سابقء ص الا.‎ - ٠١ 
.05 حسن البدري. مرجع سابق» ص‎ - 
وثائق إدارة المهندسين للإعداد لحرب أكتوبر 7 المصدر المشار إليه.‎ - 
مه‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


الإسماعيلية والسويس؛ لتسهيل عمليات عبورهما بالدبابات والعربات في حالة إصابة الكباري 
المقامة عليهما'". ولتأمين عبور القوات في عملية هجومية شاملة, كان لا بد من إعداد الحجم 
الكافي من معدات العبور ومهامه؛ بالفكر الهندسي المبدع تم تحويل أنواع قديمة من الكباري 
العادية التي يستغرق إنشاؤها يومًا كاملًاه إلى كباري اقتحام لا تستغرق أكثر من بضع 
ساعات, فضلًا عن إنشاء مواقع خداعية وكباري هيكلية”". 


وأمام تحدي الساتر الترابيء ابتكر المهندسون طريقة التجريف بالياه بواسطة 
مضخات المياه التي طورَتْ لتصبح أنسب أسلوب لفتح الممرات في الساتر الترابي المتهايل 
الرمالء حتى يمكن إنشاء الكباري والمعديات وتشغيلهاء وحتى تجد مركبات القتال من عربات 
ودبابات وجرارات تحمل قطع المدفعية والصواريخ الثقيلة, ميولًا رأسية تستطيع صعودها إلى 
خلف الساتر الترابي"", 

فضلًا عن تدريب وحدات العبور على إنشاء الكباري والمعديات والناقلات البرمائية 
وتشغيلهاء وتدريب القوات على العبور بالقوارب والكباري ووسائل العبور الأخرى» وتدريب 
نحو ثمانين وحدة صغرى من وحدات المهندسين على فتح الممرات في الساتر الترابي تدرييا 
مشتركًا مع وحدات العبور؛ وذلك لتحقيق مستوى عال من الكفاءة في إنشاء المعابر 
المتكاملة'''. ومعاونة المشاة في شق الساتر الترابي لخط بارليفء ابتكر المهندسون سلام الحبال 
ذات الدرج الخشبي التي يسهل استخدامها وطيهاء وزلاقات من الصاج. ورغم بساطة هذه 
المعدات فإنها حققت نجاحا كبيرا في تحدي معوقات العبور المعقدة, إذ مكنت القوات ‏ خلال 
الفترة من بدء العبور وحتى تشغيل الكباري والمعديات أن تنقل أعدادًا كبيرة من المدافع 


١‏ - المصدر نفسه. 

- مذكرات المشير أحمد إسماعيل. مرجع سابق. ص .181-18٠‏ 

- حول تجارب فتح الثغرات والممرات في الساتر الترابي على امتداد خمس سنوات متتالية ( النسف بالمفرقعاتء بالطيران» 
الرمي بالمدفعية والصواريخ إلا أنها لم تحقق النتائج المطلوبة لأسباب مختلفة. يعرضها الفريق سعد الدين الشاذلي» 
مرجع سابق» ص 08 - .1١‏ التي يرجع الفضل احلها بالفكرة العبقرية اللواء باقي زيء كماء شرحها على صفحات جريدة 
الوفد. العدد [ 8718 ] بتاريخ ١‏ أكتوبر7016. ونأمل أن تتبنى القيادة العسكرية العليا فكرة ترقينه. 

؟ - حسن البدري؛ مرجع سابق: ص 08. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناذا 


الخفيفة المضادة للدبابات والرشاشات المضادة للطائرات وصناديق الذخيرة. وغيرها من 
الأسلحة والإمدادات اللازمة للقوات في الساعات الأولى للحرب”". 


كما شمل إعداد مسرح العمليات التجهيز الهندسي للقوات الجوية والبحرية والدفاع 
الجوي بكل متطلباته؛ بالنسبة للقوات الجوية. فقد استوعبت القيادة العسكرية أخطاء ما 
حدث في © يونيو 1977 وتفاديًا لتكرار تعرض القوات الجوية للضربة المفاجئة الأولىء وضمانًا 
لاستمرار تقديمها للمجهود والدعم اللازمين لتأمين سماء المعركة. وكذلك لتأمين مسرح 
عمليات القوات البرية والبحرية؛ نُفُدْ مخطط ضخم لإنشاء وتجهيز دشم وملاجئ محصنة 
للطائرات والمعداتء من الخرسانة المسلحة زودت ببوابات من الصلبء بأسلوب علمي مبتكر 
وتصميم مصري بحت”". فضلًا عن تطوير شبكة المطارات والقواعد الجوية» وإنشاء مطارات 
جديدة. وإعداد الممرات التبادلية في جميع المطارات والقواعد الجوية. كما شُكُلَتْ وحدات 
هندسية لكل مطار؛ لضمان توفير حاجته من الأعمال الهندسية خلال ال معركة. واستعادة 
كفاءته في حالة تعرضه للقصف الجوي في أسرع وقت ممكن. مما في ذلك عناصر إزالة القنابل 
الموقوتة التي م تنفجر بعد'". 

أما بالنسبة لقوات الدفاع الجوي. فقد أنشئت شبكة كبيرة من مواقع الصواريخ 
الأساسية والتبادلية والهيكلية. كما أنشئث شبكة طرق ومدقات لربط قواعد الصواريخ» وقد 
أعيد بناء بعض هذه الدشم عدة مرات نتيجة الهجمات الجوية لها أثناء إنشائها وخاصة قبل 
وقف إطلاق النار في أغسطس 199٠‏ © 

وكانت أهم التحديات والمشكلات التي واجهت الدفاع الجوي هي أن معظم قواعد 
الصواريخ كانت مصممة للدفاع عن أهداف حيوية ثابتة, وبالتاليي فهي تستغرق وقنًا طويلًا 
لإعدادها للتحرك أو لتجهيزها للاشتباك. كما أنها تتميز بضخامة الحجم, وبالتالي فإن نسبة 
تعرضها للإصابة أكبر. الأمر الذي يتطلب ضرورة إقامتها في مواقع محصنة لتوفير أكبر قدر 
١‏ - المرجع نفسه؛ ص 09 - 50 
؟ - حسن الجريدلي.الندوة الاستراتيجية, مرجع سابق, ص 9" - ,6١‏ وكذلك, جمال حماد. مرجع سابق. ص 7/. 
" - وثائق إدارة المهندسين للإعداد لحرب أكتوبر 191 المصدر المشار إليه. 
' - المصدر نفسه. وبشان تطوير سلاح الجو المصري منذ حرب 1537 وحتى “1997, بشكل تفصيليء إضافة إلى المساعدات من 


الدول العربية والأجنبية [ كوريا الشمالية ] لمصرء مقارنة بسلاح الجو الإسرائيليء يعرضهاء شموئيل جوردن» مرجع سابق» ص 
44-4 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "اذا 


لحمايتها. وكل ذلك يتعارض تماما مع احتياجات ا معركة: فالهدف المطلوب من الدفاع الجوي 
حماية الحشود الرئيسية للقوات البرية وهي بطبيعة اللهمة الهجومية المكلفة بها هدف 
متحرك يتطلب حماية متحركة. تلك كانت المشكلة. وهي في الواقع مشكلة خطيرة. تعني 
ببساطة أنه مادام الدفاع الجوي غير قادر على متابعة تقدم القوات البرية أثناء العمليات 
الهجومية فستصبح هذه القوات دون غطاء جويء الأمر الذي يتركها فريسة سهلة لطيران 
العدو المتفوق", 

وتمثل الحل في تركيز القيادة على المقاتل سيد المعدة. الذي تمكن في نهاية الأمر عن 
طريق التدريب الشاق المتواصل أن يفجر الطاقات الهائلة الكامنة التي أوصلته إلى اختزال 
الوقت والوصول بالأزمنة اللازمة لتجهيز المعدات للتحرك أو الاشتباك إلى أقل من ربع الأزمنة 
المحددة, بواسطة صانع السلاح في تعليمات الاستخدام. وم يقتصر الأمر على ذلك فقد تمكن 
مهندسوا الدفاع الجوي من إدخال بعض التعديلات الفنية على المعدات لتسهيل عملية 
التجهيز للتحرك والاشتباك وتقليل الوقت اللازم لذلك. بينما عكفت مجموعة أخرى من 
ا مختصين للبحث عن أسلوب يوفر تحقيق أكبر قدر من الوقاية لهذه المعدات ذات نسبة 
التعرض الكبيرة عند اشتراكها في عمليات هجومية طابعها السرعة واستمرار الانتقال . وانتهت 
الدراسة إلى ضرورة تشكيل مجموعات خاصة من وحدات الإنشاءات ترافق قواعد الصواريخ 
في انتقالاتها وزودت هذه المجموعات بمعدات هندسية خاصة. وأمكن عن طريق التجهيز 
الجيد لهذه المجموعات والتدريب المتواصل أن تنتهي من تجهيز موقع قاعدة الصواريخ في 
ساعات قليلة. وهو الأمر الذي جعل اشتراك هذه القواعد في حرب أكتوبر ممكثاء وجعل 
القوات الجوية الإسرائيلية في حالة ارتباك شديد وهي تفاجأ كل يوم بمزيد من اللمواقع 


0 
الجديدة؟" . 


ولم تكن تلك فقط هي أبعاد المشكلة فهذه القواعد بحكم تصميمها يتم السيطرة 
عليها وإدارة نيرانها من مراكز قيادية ثابتة. ومم يكن ذلك ممكنا في العمليات الهجومية, وكان 
الحل هو إعداد مراكز قيادة متحركة. وعلى الفور قام التخصصون بوضع رسومات مبتكرة 
لتجهيز هذه ا مراكز محليا وتم تصنيع عينة منها حققت نجاحا أكيدًا عند نجربتها وصدرت 


- محمد علي فهميء القوة الرابعة .. تاريخ الدفاع الجوي المصريء ص 159 . 
- المرجع نفسه. ص 18١‏ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ادا 


التعليمات بتعميمها. فضلًا عن التفصيلات الفنية الأخرى التي استلزمها حل هذه المشكلة من 
حلول مبتكرة بشأن عملية الإمداد بالصواريخ وقطع الغيار والاحتياجات الإدارية والمعيشية 
واطياه والوقود وإنشاء قواعد أمامية للإصلاح لضمان سرعة استعادة الموقفء بل إن الأمر 
تطلب إعادة النظر في تكوين الطاقم القتالي لقاعدة الصواريخ وكلف المقاتل الواحد بأكثر من 
وظيفة لتقليل عدد الأفراد إلى الحد الأدلى توفيراً لكل مقومات خفة الحركة. مع مراعاة 
تشكيل احتياطي مناسب من وحدات دفاع جوي كاملة تمكن من دفعه بالسرعة المطلوبة 
وبالحجم ال مناسب إلى المناطق المنتظر أن تتكبد فيها قوات الدفاع الجوي خسائر أثناء المعارك 
الحربية. كما خمت عملية تكديس احتياطيات كافية من الذخائر وقطع الغيار وبعض 
المكونات الرئيسية الكاملة لقواعد الصواريخ ومحطات الرادار 0, 

أما القوات البحرية. فقد شملت الأعمال الهندسية للقواعد البحرية ومراكز قيادة 
امدفعية الساحلية وحواجز الأمواج الخرسانية بالمواني واطراسيء بالبحرين المتوسط والأحمر. 
وبتنفيذ خطة متقنة ومدروسة للغاية, ومخادعة على نحو فعالء في إطار الخطة العامة 
والتنسيق الكامل معهاء بدأت زوارق الحصار تنتشر على نحو تدريجي على مشارف المواقع 
التي ستتخذها أبان الحرب. مستخدمة المواني الصديقة, ليبيا واليمن الجنوبية» لتتمكن مصر 
من فرض الحصار البحري على إسرائيل؛ بإغلاق باب المندب؛ وبالتالي منع حركة السفن من 
الدخول أو الخروج من ميناء إيلات» ولا سيما ناقلات البترول””, 

كما قامت هيئة العمليات بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية وإدارة المهندسين 
وإدارة المركبات. بإجراء الدراسات والتجارب العملية لتطوير خرائط السيرء وتم بالفعل إعادة 
طبع مجموعة خرائط السير منطقتي شمال وجنوب سيناء. بعد إضافة الجديد من المعلومات 
عن الأرض والطرق والمدقات والأهداف المهمة؛ مما كان له الفضل في توفير المعلومات بأكبر 
قدر ممكن لدى القادة على الأرض ومسرح العمليات الحربية أثناء تنفيذ المهام القتالية”. 
' - المرجع نفسه, ص 311 167 
؟' حسين مختار, البحرية المصرية 19517 - 199, ماجستيرء قسم التاريخ, كلية الآدابء جامعة عين شمس. 5١٠6‏ كذلك. 

تريفور دوبويء مرجع سابق, ص 0949 - /709. 


٠١‏ - جمال حماد؛ مرجع سابق؛ ص *لا. 
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السادات وخلافات قلدة حرب اكتوبر 8ا5ا 


كما قامت قوات المهندسين والشركات المدنية [ خاص وعام ] بأعمال ضخمة شملت أراضي 
الجمهورية كلهاء فأصبح الجميع محاربًا كلا في مجاله. 


استكمالًا لمحاور القوى, خلال مرحلة الإعداد والتحضير العملي للحرب» بدأ إعداد 
الجبهة الداخلية وتهيئة الشعب لؤازرة قواته المسلحة في نضالها الوطني وتحرير الأرض 
المحتلة, وتهيئة المجتمع الدولي وتأييد مؤسساته ومنظماته لعدالة قضيتناء وتحييد القوى 
الدولية في حال اندلاع الحرب» نسبيا إلى حد ما. 


إعداد الجبهة الداخلية والتمهيد السياسي الخارجي للحرب 


استكمالًا لمحاور القوى. خلال مرحلة الإعداد والتحضير العملي للحربء ركزت القيادة 
السياسية والعسكرية على أهمية محوري الجبهة الداخلية» والتمهيد السياسي للحرب. كالأقي: 


الجبهة الداخلية للحرب 


بذلت الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتهاء جهودًا ضخمة للإعداد للحرب» وضحى الشعب 
بالكثير في سبيل تحرير سيناء؛ فقد عاشت مصر سنوات عصيبة ما بين الحربين» راحت تسابق 
الزمن؛ من أجل استكمال الاستعدادات الهائلة بكل جوانبها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية. فبدأ التخطيط لإعداد الدولة للحرب عقب هزيمة يونيو 1951 مباشرة ", 
تزامنت مع بدء مرحلة الإعداد العسكري للحربء» ففي الوقت الذي كان يتم فيه إعادة بناء 
القوات المسلحة وتطويرها وتجهيزهاء فاهتمت بإعداد اقتصاد الدولة لمواجهة الحرب؛ حيث 
تم تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل توفير متطلبات القوات المسلحة» فتحول الاقتصاد 
الوطني إلى اقتصاد حرب لتغطية تكاليف الحرب بكل جوانبهاء إلى جانب إعداد أراضي الدولة 
لتكون مسرحا للعمليات؛ وإعداد الشعب عسكريا ومعنويًا للحرب”. 


1١١ طه المجدوب. سنوات الإعداد وأيام النصرء ص‎ - ١ 

" - قرار مجلس الوزراء بالموافقة في جلسته المنعقدة في 19 يناير 197 على المقترحات المقدمة بشأن قبول تطوع طلبة 
الجامعات والمعاهد العليا الصائحين تلخدمة العسكرية بالقوات المسلحة اعتبارا من أول فبراير القادم, مذكرة من الأمانة 
العامة بمجلس الوزراء إلى السيد وزير الحربية الفريق أول محمد أحمد صادقء بالتوجيه إلى إعداد التعليمات التنفيذية 
بهذ الشأنء بتاريخ 76 يناير 2151/3 كذلك وثيقة تنظيم القوات المسلحة زيارات إلى جبهة القتال لأفراد الشعبء بتاريخ 
3 يناير 19101, مصر في قلب المعركة من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصريء. ج”, دراسات وثائقية. عبد الواحد 
النبوي [ القاهرة : الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. طا3ل 7١17‏ ], ص 17١‏ - 1171 

فاع 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اوا 


وتحقيقًا لذلك. كان لدى هيئة العمليات للقوات المسلحة جهاز تخصص لإعداد 
الدولة للحرب بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة. وتكفلت كل وزارة بوضع خصطتها للعمل أثناء 
الحرب بالتنسيق مع فرع إعداد الدولة للحرب”". كما احتلت مسألة تأمين منشآت الدولة 
المدنية ومشروعاتها الضخمة ضد الأعمال المعادية المحتملة» مكانًا مهماء وخاصة السد العالي» 
لتأمينها عسكريا وفنيا'". 


كما تم تأمين المخزون البترولي لضمان تلبية احتياجات الدولة والحرب. وهو ما أنْجرٌ 
بالتنسيق الكامل مع وزارة البترولء وبخاصة وقود النفاثات» ذاك النوع الخاص من البنزين» 
والذي لا يمكن الاعتماد على استيراده أثناء الحرب؛ لذلك صَنْعَ محليا '". فضلًا عن موضوعات 
أخرى كثيرة نالت العناية والاهتمام , منها تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية, وتأمين شركات 
الطيران وأسلوب عملها أثناء الحرب. كما شكلت لجنة من القوات المسلحة للمعاونة الوزارات 
والهيئات في إعداد تصورها لموقفها وطبيعة إمكانياتها ودورها أثناء العمليات الحربية, 
ومراجعة خطط الطوارئ للوزارات لواجهة أي تحديدات بجدول زمني محدد وفقًا لطبيعة 
المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد '“. وبعد أن وضعت كل وزارة خططها طبقًا لإمكاناتهاء 
راجع مجلس الوزراء هذه الخططء وقام بتنسيقها وعرضها على مجلس الدفاع الوطني؟ 
لاعتمادها ثم إرسالها إلى الوزارات المختلفة؛ للتنفيذ بالشكل الذي يضمن السيطرة وحسن 
الإعداد. مع حشد جميع الجهود المادية والمعنوية لخدمة المجهود الحريء مهما طالت مدة 
العمليات» وفي الوقت نفسه ضمان استمرار مطالب الشعب وخدماته. 


- عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص .7١5‏ 

- ا مرجع نفسه؛ ص .5.01١‏ 

- محمد الطويلء وزارة أكتوبر [ القاهرة : دار ثابت للطباعة والنشر والتوزيع, ط١ء 196٠‏ ]» ص 701 

- تشرحها تفصيلًا تقارير مشروعات إعداد الدولة للحرب. وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية. فيما يخص المؤسسة 
المصرية العامة للكهرباء - التي كان من ضمنها برنامج التعاون العلمي مع جامعة عين شمس - وزارة التموين والتجارة 
الداخلية بشأن المخزون الاستراتيجي للعام 191١‏ / 191/9 تقارير وزارة الصحة في إطار الإعداد للحرب لعام 191037 / 
1517 تقارير عن المركز المالي والموازنة العامة للدولة لعام 159١‏ / 3917 مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 
وزارة التخطيط. مصر في قلب المعركة, من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصريء ج١.,‏ دراسات وثائقية» إعداد عبد 
الواحد النبوي [القاهرة : دار الكتب والوثائق القومية ط1١ء‏ 1١؟!ء‏ ص 101 778. فضلًا عن استعدادات وزارة الشباب 
لحشد الطاقات للدفاع المدني والشعبي وخدمة أغراض المعركة المحتملة. المصدر نفسه. ص 501 -05؟. وكان لوزارة 
الإمكان والتشييد دور مهم في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإصلاح الفوري وقت الطوارئ المصدر نفسهء ص الال -500. 
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ساح اعد سم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير */ا9ا 


التمهيد السياسي للحرب "على المستوى الخارجي" 


لعب التمهيد السياسي لحرب أكتوبر1973, دورًا حيويًا في تهيئة الرأي العام العالمي لتقبلها؛ 
إذ اهتمت مصر بخلق حالة إقناع عالمي, بعدالة قضيتهاء وأنها استنفذت كل الوسائل السلمية وم 
يبق أمامها بديل إلا الحربء وربما كان لذلك أبعد الأثر في نجاح خطة الخداع والمفاجأة الاستراتيجية 
للحرب”". وفي هذا الإطار أعطت القيادة المصرية, مسألة التمهيد السياسي على المستوى الدولي 
للحرب أهمية خاصة, فوضعت له إستراتيجية متكاملة, بنيت على عدة ركائز حيوية متمثلة: في 


تكوين رؤية سياسية واضحة لكل أبعاد الموقف في الشرق الأوسطء إقليميا ودوليا '". 


وانطلاقًا من ذلك وتحقيقًا لتلك الاستراتيجية . بدأت الدبلوماسية المصرية معركتها 


ومساعيهاء ببذل جهد كبير من أجل التمهيد السياسي للحرب. من خلال وسائل عديدة وأشكال 


سياسية ودبلوماسية مختلفة. تركيرًا على دور القوتين العظميين. ومدى تأثيرهما في إدارة الصراع 
الإقليمي سياسيا وعسكرياء ثم العمل المنظمات الإقليمية والدولية, فضلًا عن المجال العربيء الذي 
أخذ قسطًا وافرا من الاهتمام والتركيز في تحركات مصر السياسية؛ دعمًا للحرب'". 


الاتحاد السوفيتي 


على الرغم من الشكوك المتبادلة بين السادات وموسكو منذ البداية, إلا فإن كليهما 
كانا حريصين على استمرار العلاقات بين البلدين واستقرارهاء كل لأهدافه ودوافعه؛ فكان 


.89 م أكيجره لتقلا عمهم0- 1 
؟ - كانت وزارة الخارجية ” نموذجا " رائعا في هذا الشأن؛ حيث تم تشكيل لجنة المعركة إيماء لكتاب الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء المؤرخ ؟ مايو 1999 بشأن موافاة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتصور موقف ومشروعات إعداد 
الدولة للحرب والإجراءات والتدابير المتعلقة بالوزارة فيما يخص إعداد الجبهة الداخلية للمعركة تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء بجلسته المنعقدة يوم ٠١‏ أبريل 199/8., دار الوثائق القومية, وزارة الخارجية. الأرشيف السري الجديد, الكود 
الأرشيفي ٠67907‏ - 08. سري للغاية وعاجل جدا. فضلا عن توجيهات وزارة الخارجية لبعثاتها بالخارج للإقلال من 
مطالبها وجعلها في أضيق الحدود ولأقصص الضروراتء نظرا للظروف التي تجتازها البلاد. وزارة الخارجية» المصدر نفسه. 
الكود الأرشيفي 0لا٠6ع٠‏ - 01/8 .. بتاريخ 7/ /1١‏ “/191. إضافة إلى دور البنك المركزي المصري في إصدار سندات الجهاد 
التي تخصص حصيلتها لتمويل احتياجات القوات المسلحة والأمن القومي بتاريخ ٠١‏ فيراير 19199 
" - حمدي فؤاد. الحرب الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل. من القرار !76 إلى اتفاقية سيناء 191/6 [ بيروت دار القضاياء ط1, 
د.ت ]. ص 3178 كذلك. حافظ إسماعيل؛ مرجع سابق. /ا19 - 776 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاا 


السادات متوجها إلى واشنطن قلبا وقالبا''”» وم يتوار في معاداته للسوفيت. كما كانت موسكو 
تناصبه نفس العداء ولا تأمن توجهاته وسياساته؛ لذلك كان موقفها واضحا تمامًا بشأن أزمة 
الشرق الأوسطء بالتمسك بالحل السياسي, والسعي لإقناع القاهرة بتقديم تنازلات؛ لمنع وقوع 
أي صدام عسكريء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة سواء على المستوى الاقليمي أو الدوليء الأمر 
الذي سوف يورط الاتحاد السوفيتي في موقف يرفضه. أو يضعه في مأزق هو في غنى عنه؛ 
فلم يكن لدى السوفيت ثقة كاملة في قدرة العرب على شن حرب ناجحة ضد إسرائيل”". 

رغم أن الاتحاد السوفيتي كان مصدر السلاح الوحيد لمصرء وما قدمه من مساعدات 
فنية وتدريبية للقوات المسلحة المصرية؛ فإنه كان بمارس ضغوطً كثيرة» بفرض قيود صارمة 
على تسليح الجيش المصري واحتياجاته من الأسلحة والمعدات المتطورة التي خمكنها من حرب 
هجومية - سواء من حيث الكمية ونوعية السلاح وتوقيت توريده - وفقًا لاعتبارات ومعايير 
إستراتيجية وسياسية؛ فكانت المساعدات العسكرية السوفيتية في مجملها موجهة لدعم 
القدرات الدفاعية. فضلًا عن الدور الرقابي الذي لعبه الخبراء والمستشارون السوفيت, خلال 
فترة تواجدهم في القوات المسلحة المصرية وهو ما لم يقبل به السادات ورفضه بعناد. بل 
أصر على امتلاك سلاح الردع, الذي أصبح مقياسا لصعود وهبوط العلاقات بين البلدين”. 

في ظل ظروف تردي العلاقات المصرية السوفيتية, وبخاصة عقب صدمة قرار إنهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين السوفيت» وسياسة الوفاق الدولي وفرض الاسترخاء العسكري في المنطقة؛ إلا 
أن السادات حرص على إبقاء مد الجسور بين القاهرة وموسكوء فلم يكن لديه بديل آخر؛ لأنها 


١‏ - لعبت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن طريق قنوات الاتصال مع الرئيس السادات دورا مهما في زرع فكرة 
التخلص من العسكريين السوفييت وخروجهم من مصرء وبأنه حينئذ سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمل 
"المستحيل" من أجل مصرء وهنا بدأت الاستفزازات تجاه الخبراه السوفيت وتوجيه اتهامات لهم "بالتجسس" لصالح 
إسرائيل وبدا أن السادات يرتب لشيء في رأسه !! رواية ف.م. فينوجرادوف. ذات يوم في مصرء تأليف نخبة» ترجمة علي 
فهمي وأنور محمد [ القاهرة ‏ المركز القومي للترجمة,. ط1. 3١11‏ ], ص 71-170 

؟ - حول تفسير تطورات السياسة السوفيتية - المصرية. راجع, 

.4 -58 م , 1979 , قوعدم ملفللتصعةك8 : سمقهه] بأمروظ لتوهده] تلوط متعءهظ اعأناه5 : مطعتوط معموكز 

٠“‏ - السيد أمين شلبيء الوفاق الأمريكي السوفيتي [ 78 - 1949 ], القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط١‏ 219841 ص 
755-70 كذلك. هيلين كارير دانكوسء السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط ( 1900 - 1910 ), ترجمة عبد الله 
اسكندر [ بيروت: دار الكلمة العربية. طاى 1987 ]ء ص 1199 - 10١‏ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر /اؤوا 


المصدر الوحيد للسلاح, كما لم تسعفه جهود السلام بأية نتائج. ومنذ ذلك التوقيت بدأ نشاط 
مكثف من الجهد السياسي والدبلوماسي لتصفية الأجواء ورأب الصدع. بدءا بشرح الوضع 
العسكري والسياسي؛ وبخاصة الاتصالات مع واشنطنء وتجاوز الخلاف بين البلدين. وإظهارا 
لحسن النواياء تم مد أمد معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية والاحتفاظ بالتسهيلات البحرية 
الممنوحة للأسطول البحري السوفيتي في الواني المصرية؛ مما ترك أثرا مباشرا على استقرار 
العلاقات بين البلدين نسبي؛ فجاءت الدعوة لطرح أسلوب جديد للتعامل بينهما. 

وهو ما انعكس بصورة إيجابية على المجال العسكري جسدته صفقة الأسلحة؛ التي 
يمكن اعتبارها من أكبر اتفاقيات التسليح التي عقدتها مصر مع الاتحاد السوفيتي, والتي 
تضمنت لأول مرة نوعيات حديثة من الأسلحة والمعداتء ولأول مرة أيضًا في تاريخ السوفيت» 
يتم الاتفاق على توريد بعض أنواع الأسلحة في زمن قياسي قبل نشوب الحرب". فكان 
السادات مدركًا أنه بدون التأييد السياسي والدعم العسكري السوفيتي لن يكون الإقدام على 
الحرب» أمرا مأمونا. في ظل حرص موسكو على ألا يخرج الصراع من نطاقه الإقليمي إلى 
المواجهة بين قطبي الصراع الدولي”". 

الولايات المتحدة 


في ظل تردي العلاقات بين القاهرة وواشنطن؛ حصلت إسرائيل من حليفتها 
الاستراتيجية الولايات المتحدة كل أنواع الدعم السياسي والعسكريء حيث استمرت الجهود 
الأمريكية في مناوراتها الدبلوماسية وسياسة المراوغة, لحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي؛ إبقاء 
على الأوضاع الراهنة شبه مجمدة: تتجاذبها حالة " اللاسلم واللاحرب " إنهاكًا للقوى. وفقًا 
لإستراتيجيتها تجاه أزمة الشرق الأوسط. فلم تتقدم بأية حلول جادة. بل اقتصر الأمر على 


١‏ - حول تفاصيل الجهد الدبلوماسي لتحسين العلاقات المصرية السوفيتية ورأب الصدع؛ يعرضهاء حافظ إسماعيل. مرجع 
سابق. ص 737١‏ - 756, كذلك, ص ٠٠/‏ - 761. أما تفاصيل صفقة التسليح التي تم عقدها في فبراير 19187 يمكن الاطلاع 
عليها في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي. مرجع سابق. ص 58. مع مراعاة أن توريد الجزء الأكبر من الأسلحة 

المدرجة بالاتفاقية, قد وصل تباعًا حتى بعد انتهاء الحرب» وبعضها مم يصل على الإطلاق. 
.66 باك .ره بقطاقتهة0] معمككز -2 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


مبادرات فاترة لحلول جزئية توفيقية ما بين السيادة المصرية على أراضيها ومعضلة الأمن 
الإسرائيليء من آن إلى آخر بحسابات دقيقة لعامل الوقتء دون تحقيق أي خطوات فعلية نحو 
سلام حقيقي على امتداد فترة ما بين الحربين. وهو ما رفضه السادات, على الأقل آنذاك» وعوضًا 
عن ذلك. طالبت واشنطن مصر بتنازلات جوهرية لصالح حليفتها إسرائيل» التي دعمتها 
عسكريا وسياسيا بشكل كامل ”"؛ ليصل التحدي الإسرائيلي» بإعلان موشي ديان أنه يتفق مع 
السادات " بأن الحرب قادمة؛ لكنها لن تبدأ بأمر من السادات, فقد تنشأ محض الصدفة: إذ إن 
طلقة واحدة كفيلة بإشعال الحرب " 9©, 

ورغم كل هذه التداعيات. ظل السادات يعلن دائما أن 9099 من أوراق اللعبة 
السياسية في يد أمريكاء حبل الوريد لإسرائيل» فإنها بلا شك قادرة على الحل أو على الأقل قادرة 
على الضغط ليكون الحل. هكذا بدا الأمر للسادات أو بالأدق هو ما كان يرجوهويسعى إليه 
ووفقًا لهذا الاعتقاده ظلت مصر حريصة على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة؛ لضرورة 
استمرار العمل السياسي حتى اللحظات الأخيرة قبيل الحرب والتي م ينتج عنها أي التقاء بين 
البلدين حول تصور سياسي مشترك للتسوية السياسية. ومن المفارقات أن تكون سياسة واشنطن 
ورؤيتها لمعالجة الأزمة. ورسالة كيسنجر, دافعًا قويا لاتخاذ السادات قرار الحرب والمضي قدمًا 


0 . 


نحو المواجهة 
وعموماء فقد ساهمت تلك الجولات الاستطلاعية في توضيح الرؤية للموقف 
الأمريكي. كما حققت استئناف الاتصالات المباشرة بواشنطن؛ أملًا في تفادي تدخلها المباشر 


- هالة أبو بكر. السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 19717 - “11917 القاهرة : مركز دراسات الوحدة العربية. 
طن كخذا ] ١خ‏ لاقن 
؟ - وزارة الخارجية. أرشيف سري جديد. الكود الأرشيفي, 6- 468 النشرة الإعلامية [ و. أ. ف - القدس ١/ 7١‏ ] تصريح 
موشي ديان لجريدة الأوبزرفر البريطانية, بتاريخ 75 يناير 1917, وللمزيد انظرء أحمد أبو الغيط. شاهد على الحرب 
والسلام [ القاهرة : دار نهضة مصرء ط١ 7١١1‏ ], ص 07 - 70. 
" - حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص 569 - /871. كذلك نص المذكرة بملحق الوثائق؛ 
ممنامرع8 ,ملتقصةا معكم لعسمسقطسك8 ع7 ,متأموع ممت 01 لناكمم مم81 روعستطععف لمسمتتوة 156 
عط ها امفاملوقة عع مكسلكار.ة جمعآط .122 لصة ,كمتدكلى4 استعع5 لممملندله عمط معكاحلى لمتفمعلزعمط 
ا ا ا 
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الاسادات وخلافات قادة حرب أكتوبر عناؤا 


فور نشوب الحرب أو على أقل تقدير تحجيم هذا الدور إلى أدنى مستوياته. باعتبارها طرقًا 
أساسيا لا يمكن تجاهله بالنسبة لتسوية صراع الشرق الأوسط عاجلًا أو آجلًا. فكان من المقدر 
حال نشوب الحربء أن يقوى التقارب الإسرائيلي الأمريي. وأن تقف واشنطن بكل ثقلها 
السياسي والعسكري خلف إسرائيل» وأن تدعم موقفها العسكري ليستمر قويًا متفوقًا. كما لم 
تكن تسمح إطلاقًا بأن ينجح السلاح السوفيتي في هزية السلاح الأمريكي؛ وبالتالي فواشنطن 
شديدة الحرص على عدم تعرض إسرائيل لأي هزيمة من العربء أو أن تترك لتطورات الموقف 
العسكري. أو تصل الأمور للثل هذا الاحتمال'". فضلًا عما أسهمت به تلك الجولات 
الاستطلاعية في خطة الخداع الإستراتيجي. 
التضامن العربي وقومية المعركة 

أدرك السادات منذ البداية أهمية التضامن العربيء فانحصرت الأهداف المبدئية صر 
في المراحل الأولى من الاتصالات السياسية بالسعي لتنقية الأجواء العربية وإزالة ما علق بها من 
شوائب ورواسب ثقيلة تراكمت عبر سنوات من الشقاق والتناقضء مع مراعاة التعامل مع 
جميع الدول العربية على حد سواء دون تفرقة أو تصنيف لنظم الحكم بها "النظم الرجعية 
والتقدمية "". وألا يطلب الدعم أو المساهمة المباشرة في الحرب» فلكل دولة عربية الحرية 
الكاملة لتقدم ما تراه من ! مكانيات أو قدرات حسب رغبتها ووقتما تراه مناسبا؛ حتى يمكن 
تحقيق حد أدنى من التضامن العربيء كإجراء ضروري لازم سواء للرحلة التمهيد للحرب» أو 
مرحلة إدارة الحرب ذاتهاء ومرحلة دبلوماسية ما بعد الحرب. وباتباع هذه الضوابط حددت 
مصر الهدف النهائي الذي تسعى إليه من تحركاتها على الجبهة العربية؛ ليكون خلق مناخ عربي 
مهيأ للحرب القادمة. وإجراء تنسيق بين المواقف العربيةء ثم حشد الإمكانات والقدرات 
العربية المتاحة على جميع المستويات”". 


4 جمال شقرة, الدبلوماسية السرية الأمريكية ومصرء [ القاهرة : مركز تاريخ مصر المعاصرء مجلة مصر الحديثة العدد‎ - ١ 
: ]ء ص ؟ - 0. كذلك يفجيني يريماكوفء الكواليس السرية للشرق الأوسطء ترجمة نبيل رشوان [ القاهرة‎ 7٠١5 يتاريخ‎ 
,1817 ص -/ا١ -1/7ل, ص‎ ,] 7١15 المركز القومي للترجمة. طاء‎ 

.185 م بااء.مه, قطوا)نة12 .1 .هق -2 

- سعد الدين إبراهيم وآخرونء مصر والعرب [القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, ط1ء 1986] ص 
6 كذلك. طه المجدوبء مرجع سابق 45. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 
وبناء على ذلك. بنيت الاستراتيجية المصرية على أساس إدارة الصراع المسلح ضد 
إسرائيل بالإمكانات الذاتية لمصر بالتعاون مع سورياء إلى جانب استغلال الطاقات العربية التي 


تراها كل دولة عربية. ومن هنا رفع العرب شعار " قومية المعركة '؛ وبذلت بعض الدول 
العربية الجهود لوضع هذا الشعار موضع التنفيذء كما لعبت جامعة الدول العربية دورا في 
إيجاد نوع من التعاون العسكري بين الدول العربية لتحرير الأرض المحتلة» ممثلًا في "مجلس 
الدفاع المشترك". 

وانتهزت مصر الفرصة بحلول انعقاد المجلس بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 
٠١ -‏ يناير لبحث الموضوع مع وزراء الخارجية والدفاع للدول العربية. حيث قدم وزير 
الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل تقريرا أوضح فيه الموقف الإستراتيجي العربي» وأسس 
الخطة الشاملة لتحرير الأرض العربية المحتلة, والفكرة العامة للتخطيط العسكريء وانتهى 
التقرير بتوصيات محددة للعمل العسكري المشتركء والتزامات الدول العربية بشأنهاء من حيث 
تحديد الوحدات والتشكيلات العسكرية التي تقدمها الدول العربية لخوض الحرب الشاملة 
ضد إسرائيل؛ بهدف استعادة الأرض ال محتلة وحل المشكلة الفلسطينية 7" 


ليمثل استطلاع الموقف العربي وتحديد أبعاده, أحد الركائز المهمة التي بني عليها قرار 
الحرب» بما حقق تكامل العمل العربي المشترك. العسكريء السياسي والاقتصاديء في إستراتيجية 


شاملة على المستوى القومي العربيء وهو ما مم يشهده العالم العربي على امتداد تاريخه ". 


١‏ - للاطلاع على نص التقرير كاملاء ومدى إمكانية تطبيق التوصيات كما ورد بمذكرات, المشير عبد الغني الجمسي. مرجع 
سابق. ص 789 - ١هل,‏ 

” - أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها بجميع إمكانياتها إلى جانب الشقيقتين مصر وسورياء جريدة أم القرى. الستة 
الحادية والخمسونء العدد 491 بتاريخ 1١‏ رمضان 1.97 الموافق ١١‏ أكتوبر191. أما بشأن بشأن سلاح البترول 
والأزمة التي فرضهاء توضحه دراسة: أميرة الشنواني» سلاح البترول في حرب أكتوبر 157, [جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. رسالة دكتوراه .]156١‏ وكذلك. لواء.أ.ح حسن الجريددي» الندوة الاستراتيجية, 70 عاما على حرب 
أكتوبر 191/7 مرجع سابق؛ 42. 
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ورغم أننا بصدد رصد مرحلة الإعداد. ولكن من المهم أن ننوه عن المشاركة العملية 
العربية في حرب أكتوبر بأنها كانت الحدث الأهم والأعظم في تاريخ العلاقات العربية 
العربية» بالرغم من تباين حجم الجيوش العربية واختلاف بعدها عن مسارح العمليات في 
سيناء والجولان» فإن جيشي مصر وسوريا اللذين حملا عبء القتال في الأيام الأولى لحرب 
أكتوبر لم يبقيا وحدهما في ميدان القتال. بل سارعت لدعمهما قوات عربية مختلفة. 

وكان وصول هذذه القوات واشتراكها في القتال متتابعًا؛ نظرا لبعد مواقع تمركزها 
وضرورة انتقالها إلى أرض المعركة بعد تعبئتها وتمام استعداها للقتال. كما شاركت الدول 
الغنية بتعويض جزء كبير من نفقات الحرب للقوات المحاربة ودعمها بالأسلحة والمعدات. 

العراق : قام الفريق سعد الدين الشاذلي بعدة زيارات للعراق ساهمت في إعادة فتح 
الجسور بين القاهرة وبغداد. وهو ما بدا واضحا في إرسال اللواء عدنان عبد الجليل مساعد وزير 
الدفاع العراقي إلى القاهرة لإبلاغ القيادة المصرية أن السلطات العراقية تود معرفة الأصناف التي 
تود مصر أن تشتريها من الغرب بصفة عامة ومن فرنسا بصفة خاصة. حتى يمكنها أن تتعاقد عليه 
لدعم القوات المصرية؛ وذلك خلال زيارة السيد صدام حسين - الرجل الثاني في العراق وأحد 
الأعمدة الرئيسية التي كان يرتكز عليها النظام العراقي - إلى فرنسا في يونيو 1917. كما قامت 
الحكومة العراقية بوضع ١‏ مليون جنيه استرليني باسم وزارة الحربية المصرية في أحد مصارف لندن 
حتى يمكن الانفاق منها لشراء بعض الأصناف التكميلية الغربية التي قد تحتاج إليها. وعقب زيارة 
الفريق عبد الجبار شنشل رئيس أركان حرب القوات المسلحة العراقية للقاهرة في ١١‏ فبراير 191/9 
بحوالي شهرء بدأ السرب العراقي من طراز هوكر هنتر يصل إلى مصرء حيث بقي بها إلى أن اندلعت 
الحرب» واشترك فيها. وكان أداء الطيارين العراقيين في ميدان المعركة رائعا مما جعلهم يحوزون على 
ثقة الوحدات البرية المصرية اللقاتلة. ففي أكثر من مناسبة كانت التشكيلات البرية عندما تطلب 


معاونة جوية ترفق بطلبها أنها تريد السرب العراقيء لحسن أدائه وكفاءته خلال حرب أكتوبر". 


' - هذه الصورة الرائعة يذكرنا بها الفريق سعد الدين الشاذليء بمذكراته. ص "٠١‏ - 097" 
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كما قامت القيادة العراقية بتحريك فرقتين إحداهما مدرعة والأخرى ميكانيكية إلى الجبهة 
الشمالية. وشاركت هذه القوات في القتال إلى جانب القوات السورية في جبهة الجولان. وأعلنت 
العراق أنها تضع كل قواتها ا مسلحة تحت تصرف مصر وسوريا. فضلًا عن إعلان العراق الاشتراك في 
حرب البترول العربيةء وهو ما ساهم في تغبير موازين القوى, سواء على مسار المعارك العسكرية, 
وبخاصة الجبهة الشمالية» أو على جبهة الإدارة السياسية للحرب ومواقف الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه الحرب الدائرة رحاها في الشرق الأوسط. وحسابات دبلوماسية ما بعد 
00 


الجزائر : اشترك الطيران الجزائري لدعم الجبهة المصرية في حرب 197176 وكانت الجزائر 
قد شاركت مصر في القتال بعد عدوان © يونيو 1937 مباشرةء حيث أعلن الرئيس الجزائري 
بومدين وضع القوات الجزائرية في خدمة القتال إلى جانب القوات المصرية ونضالها المسلح. فقد 
وصلت إلى جبهة قناة السويس كتيبة مشاة جزائرية قوامها 17 ضابطًاء 707 صف ضابط وجندي» 
وضعت هذه القوات تحت قيادة الفريق عبد المنعم خليل في قطاع السويس منذ ١6‏ يونيو 
971 وتم تخصيص الهام لقائدها بعد الانتهاء من ترتيبات الإعاشة والإيواء في السويس. وتولى 
الفريق عبد المنعم خليل قيادة الفرقة الثالثة المشاة في جنوب الإسماعيلية الذي تتبعه منطقة 
الدفرسوار وفايد ووضع اللواء المدرع الجزائري ووحدة مشاة ميكانيكية ومدفعية جزائرية على 
مستوى رفيع من التدريب والانضباط. واستمرت القوات الجزائرية تعمل جنب إلى جنب مع 
القوات المصرية خلال سنوات الاستنزاف تحت قيادة الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش 
الثاني الليداني في هذه الفترة. وقد خصصت للقوات الجزائرية مهام قتالية أهما مسئولية 
الهجوم المضاد على منطقة الدفرسوار في حالة نجاح العدو في العبور غربا. كما كان لها مهام 
أخرى أهمها التعامل مع قوات العدو التي يحاول إبرارها في المنطقة غرب البحيرات اطرة في 


' - تكملهاء مذكرات الفريق عبد المنعم خليل. حروب مصر المعاصرة في أوراق قائد ميداني [ القاهرة : دار المستقبل العربيه 
طل 1990 ]ص 799 
ف 
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فايد وما حولها وتم تدريبهم على مهام الاشتباك مع مدفعية العدو والاشتراك في خطة 
القصف المدفعي على مواقع ووحدات العدو في الشرق. 

الكويت : شاركت وحدات من الجيش الكويتي في القتال على جبهة قناة السويس. 
وكانت الكتائب تتبادل المهمة كل ثلاثة أشهر وتتجمع في معسكر بالجبل الأحمر للترحيل جوا إلى 
الكويت. وبرغم قرار قائد الجيش الثاني بعدم إرسال القوات الكويتية المشاركة في الحرب شرقًا 
خوفًا عليهم ولكنه أشركهم في عمليات اصطياد قوات العدو واقتناص أفراده. وخصص لهم 
مهام ليس في قطاع فايد فقطء ولكن في الإسماعيلية في مواجهة نمرة 1 حيث حصن العدو 
القوي شرقها. ويذكر قائد الجيش الثاني الفريق عبد المنعم خليل أنه قد تعرضت منطقة 
تمركز القوات الكويتة للقصف الجوي والقصف المدفعي من العدوء وللأسف فقد سقطت 
دانة مباشرة على الملجأ تحت الأرض سدت فتحاته وانهار عليهمء واستشهد منهم من استشهد 
وجرح من جرح, وارتوت أرض مصر من دمائهم الشريفة. فكانت القوات الكويتية تعمل في 
ظهر القوات المصرية أثناء عبورها لقناة السويس واقتحام خط بارليفء كانو معهم لحماية 
مؤخرة القوات جنوب الدفرسوار ومرسى أبو سلطانء وتم تكليفهم بمهام التأمين والدوريات 
والدفاع. 

المغرب : شارك المغرب منذ الجولة الأولى لحرب السادس من أكتوبر بالمجموعة 
القتالية التي وصلت سوريا وأخذت مواقعها بالجبهة السورية» كما وصل إلى الجبهة المصرية 
لواء مغربي للاشتراك مع القوات المصرية في القتال على جبهة سيناء”". 

السوادن : أعلنت الحكومة السودانية عن استعدادها لدعم مصر بلواء مشاة سودانيء 
ومع تدهور العلاقة بين السادات والنميري. صدرت الأوامر من القيادة السودانية إلى قائد 
لواء المشاة السوداني بسحب قواته من الجبهة المصرية في أكتوبر 199/7 ١‏ وردت القاهرة بقرار 
سحب جميع أفرادها العسكريين من السودان. وفي أثناء اجتماع الهيئة الاستشارية ومجلس 


' - المرجع نفسه. ص 56٠‏ 
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الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة وعد السودان أن يدعم الجبهة المصرية بلواء مشاة عند 
قيام الحرب. وهكذا بعد اندلاع حرب أكتوبر “191/7 بدأ لواء المشاة السوداني يعود إلى الجبهة 
المصرية للمرة الثالثة. ولكنه لم يستطع أن يصل إليها إلا بعد وقف إطلاق النار" . 


الأردن: اشترك الأردن في الجولة الأولى للحرب بواسطة لواء مدرع أردني بالجبهة 
السورية واشترك في التصدي للحاولات الاختراق الإسرائيلية في الأسبوع الثاني للقتال» ووضع 
لواء مدرع آخر في المعاونة المباشرة لجبة الجولان. 


ا مملكة العربية السعودية : ساهمت القوات السعودية بحوالي لواء على الجبهة 
السورية, وكذلك ساهمت بدفع من نقدي لعدد مائتي دبابة لسد خسائر الدبابات السورية 
التي دمرت أو تعطلتء. كما ساهمت في شراء عدد من الطائرات والدبابات لمصرء فضلًا عن 
الدعم المادي والمساهمة في حرب البترول والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لحل 
الصراع. وهو ما توضحه رسائل الملك فيصل للرئيس نيكسون أثناء الحرب. 


فلسطين: شاركت القوات النظامية الفلسطينية في القتال على جبهة قناة السويس في 
قطاع فايد حسبما لديها من إمكانيات وقدرات. 


ليبيا : عند قيام الحرب كانت القوات الليبية المتمركزة في مصر عبارة عن سربي 
ميراج أحدهما يقوده طيارون ليبيون والآخر يقوده طيارون مصريونء ولواء مدرع, كما أعلن 
الرئيس القذافي منذ بدء الحرب أن ليبيا ستقدم الأموال اللازمة لكل من سوريا ومصر لدعم 
المجهود الحريء وكذلك جموينهما بالنفطء كما حذر الولايات المتحدة من التدخل في الحرب 


ووقف تصدير النفط إليها"". 


' - من المفارقات أن يقابل الرئيس النميري دعم السادات له في قمع الثورة في الجنوب. بتدهور العلاقة بين البلدين على 
هذا النحوء الفريق الشاذليء مرجع سابق: 707 . وربما يفسر لنا ذلك الكثير عن موقف السوادن تجاه مصر وخاصة قضية سد 
النهضة الأثيوبيء وإثارة الخلاف على الحدود "حلايب وشلاتين في الوقت الراهن. 
؟- الفريق عبد المنعم خليل. ص١6"‏ - 847. 
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المنظمات الإقليمية والدولية 


كثفت الدبلوماسية المصرية نشاطها في هذا المجال؛ بهدف تعرية سياسات كل من إسرائيل 
ومن ورائها الولايات المتحدة, إزاء أزمة الشرق الأوسط أمام دول العام. وتأكيد حق العرب في 
استرداد أرضهم وحقوقهم بشتى الوسائل المتاحة. وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية المصرية 
خلال اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأفريقية ودورات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. في الحصول على تأييد الغالبية العظمي من الدول الأعضاء لمطالبها العادلة, 
واستصدار قرارات لدعم القضية العربية وتأييدها'". بلغت قمة نجاحها إلى حد قطع 
العلاقات مع إسرائيلء من قبل بعض الدول الإفريقية» مسانئدة للقضية العربية ", 
بلغ العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة ذروته في منتصف عام اندلاع الحرب» فكانت 
مصر قد وضعت على خريطة عملها الدبلوماسي منذ بداية ذاك العام, ضرورة التوصل إلى 
عرض القضية على مجلس الأمنء كجزء حيوي ضمن تحركها السياسي والدبلوماسي المخطط في 
مجال التمهيد السياسي للحرب؛ بهدف استصدار قرار من مجلس الأمن يدين إسرائيل 
وموقفها اتجاه جهود الأمم المتحدة الممثلة في مقترحات يارنجء التي رفضتها إسرائيل ووضعت 
أمامها العقبات. فضلًا عن إعادة تأكيد القرار ا" وهو ما وفرته الإغارة الإسرائيلية على 
بيروت؟؛ كمدخل لمناقشة القضية في مجلس الأمن '". ورغم التهديد الأمريكي بالاعتراض على أي 
قرار يدين إسرائيل؛ وبخاصة أي إجراء لتفسير أو تعديل للقرار 767: أصدار قرار تقدمت به 
مجموعة دول عدم الانحياز. والذي لم يكتف بلوم إسرائيل على إغارتها على بيروت. بل إدانتها 
لاستمرار احتلالها للأراضي العربيةء وعرقلتها المستمر للهمة السفير يارنج . 


,19 - ١17 817؟. كذلك, حسن البدري. مرجع سابق. ص‎ - ١80 حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ - ١ 
قطعت علاقاتها مع إسرائيل كل من الكاميرون والجابون. فولتا وتانزانيا وغنيا الاستوائية. و بلجاس وجنوب أفريقيا‎ - 
وأثيوبيا وغانا ونيجيريا وسيراليون والسنغال وزامبياء وتقديرا لذلك. أرسل المللك فيصل بيرقيات شكر إلى رؤساء هذه‎ 
1913 أكتوبر‎ ١١ رمضان197 الموافق‎ ١ الدولء أم القرى؛ العدد 650 بتاريخ. الجمعة‎ 

* - حافظ إسماعيل: مرجع سابقء ص 581 - 580. 

- أحمد أبو الغيط: مرجع سابق. ص 67. 


5 


.م 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 

وبالتوصل إلى هذه الصيغة؛ بلغ العمل السياسي غايته ومنتهاه, وأصبح من الضروري 
الدفع في ساحة المعركة السياسية بعناصر ضاغطة. عسكرية واقتصادية؛ لكي تعطي للعمل 
السياسي قوة دفع جديدة وفعالة» وساد الهدوء جبهة العمليات السياسية خلال سبتمبر 2191/9 


فكان ذلك هو الهدوء الخادع, الذي سبق العاصفة". 


فخ مصيدة الغرور والخدعة الكاملة 


عندما قررت إسرائيل شن حرب يونيو 219717 قرر وزير الدفاع موشى ديان الإقدام على 
خطوات تهدف إلى جر المصريين للوقوع في الخطأ. ومخادعتهم وتضليلهم: فأصدر الأوامر عشية 
حرب يونيو 1957 إلى قادة الوحدات في الجبهات بمنح أجازات لأكبر عدد ممكن من الجنود. 
وابتلعت المخابرات المصرية الطعم. ورفعت تقارير إلى هيئة الأركان العامة للجيش المصريء 
تفيد بأن التأهب في الجيش الإسرائيلي قد خف. وأن جزء! كبيرا من قوات الاحتياط جرى 
تسريحه. من هنا تبنى اللمصريون والسوريون في حرب أكتوبر 1917/7 الأسلوب نفسه. ولكنهم لم 
يكتفوا بوضع الطعم في الأيام السابقة مباشرة لليوم الحاسمء بل بدأوا قبل ذلك بفترة طويلة " 
حملة تضليل " الهدف منها تخدير هيئة الأركان الإسرائيلية وحكومة إسرائيل. وفي أواخر عام 
اندلاع الحرب كانت خطة التضليل المصرية؛ الموضوعة بحسب كل الدلائل. قد بلغت مرحلة 


000 
متقدمة جدا . 


وفي السياق ذاته. وزعت وكالة أنباء يونايتدبرس في ديسمير 2157/7 خبرا في بروكسل عن 
تقرير سري أعده سلاح الجو المصريء ووزع في القاهرة بنسخ محدودة, تفيد بأن 0 96 فقط 
من السلاح و70 960 من الطائرات المصرية المقاتلة في حالة صالحة. وذكرت المصادر الدبلوماسية 
في بروكسل التي نقلت التقرير السريء أن العوامل الأساسية المسؤولة عن هذا الوضع غير 
السليم هي الصيانة السيئة. ونقص قطع الغيار من الاتحاد السوفيتيء الذي يزود المصريين 


.626 كذلكء أحمد أبو الغيط؛ مرجع سابق. ص‎ 55١ حافظ إسماعيل. مرجع سابق: ص‎ - ١ 
.176 إلياهو بن فورات وآخرون. التقصير, ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت ط8, 1947 ص‎ - ٠“ 
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بمعظم أسحتهم, وأضاف النبأ : " يتضح من التقرير أيضًا أن مصر فقدت 00 طائرة مقاتلة, على 
الأقلء في التدريبات منذ حرب الاستنزاف. وحيث ذكرت مصادر موثوقة أن مصر كانت تملك 
07 طائرة قبل حرب الاستنزاف. فإن معنى ذلك أن في حوزتها عشية حرب يوم الغفران من 
٠‏ إلى 20٠‏ طائرة, منها ٠٠٠١‏ طائرة فقط جاهزة للقتال". 

ويبرز تعمد تصوير مقدرة الجيش المصري وسلاح طيرانه. بصورة مشوهة» في سلسلة 
من الأنباء ظهرت في الصحافة العالمية منذ ذلك الوقت. وقد أعادت الصحف الإسرائيلية نشر 
هذه الأنباء تحت عناوين بارزة؛ حتى يظهر العرب بمظهر سلبي. وكان كل خبر مصدره 
"لوموند" أو "التايمز" يحظى بإبراز خاص في الصحافة الإسرائيليةء حتى ولو كان محررو الأنباء 

الإسرائيليون يعرفون أنه ليس صحيحاء وهكذا مثلا كتب مراسل "الفايننشال تاهز" في صحيفته 

بتاريخ ١7‏ ديسمبر 191/7, بعد عودته من زيارة القاهرة لعدة أيام أن "الجيش المصري ليس 
مهيأ أبدًا للقتاله على الرغم من توق تشكيلاته إلى الحرب مع إسرائيل". ونسب الراسل إلى 
"مثقفين مصريين" قولهم أنه في حال نشوب حرب ستكون هزية الجيش المصري محققة, لأنه 
بالإضافة إلى فقدانه المقدرة على القتالء تضررت أيضًا مقدرة المصريين الدفاعية منذ خروج 
الخبراء السوفيت. الذين أخذوا معهم جزء! كبيرا من السلاح الدفاعي المتطور"”". 

و ظهرت أيضًا في إيطاليا تقارير صحفية أفادت فقط في تعزيز جو الاسترخاء في إسرائيل» 
حيث نشر ايغور مان مبعوث صحيفة لاستامبا المهمة إلى القاهرة. مقالة تحت عنوان "الفساد 
متفش في الجيش المصريء الذي لا يملك في حوزته إلا ذخيرة لأسبوع واحد فقط", كما ذكرت 
صحيفة كورييراه دي لاسيرا الإيطالية أن " مصادر عسكرية مصرية تعترف صراحة أن مصر تعاني 
من نقص في البنزين وقطع الغيارء وهناك طيار واحد فقط لكل طائرتينء وتجسم الطائرات 
الحديثة الأسرع من الصوتء كأحجار لا يوجد من يقلبهاء وقد تحطمت في الشهور الخمسة 


الأخيرة حوالي ٠٠١‏ طائرة أسرع من الصوت في التدريبات» فضلًا عن وجود نقاط ضعف كثيرة في 


' - المرجع نفسه, ص 170. 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


نظام الدفاعات الجوية المصرية وذلك في 7 يناير 1977. كما وصلت أنباء من مصادر أخرى» 
وكأن القصد منها تدعيم كل هذه الصورة المشوهة المحرفة ما كان يجري في الجيش المصري 
وقتئذ» منها على سبيل المثال كتب مراسل "الفيغارو" لاتيري دان من باريس في 8 فبراير 1917/7 
أنه "تجتاح مصر الفضائح وامرارة والإحباطء ويمضي ضباط الوحدات العسكرية على قناة 
السويس يومين من الأسبوع فقط في الجبهة وبقية الوقت في التسلية في القاهرة. بتصاريح 
أجازة مزيفة. وم يكن الجيش المصري قط مصابًا أكثر منه الآنء فلم يعد لديه عبد الناصرء ولا 
مستشارين سوفيات. ول تعد فيه روح» وإن نشوب الحرب سيكون مثابة انتحار" !! 

رغم أن السادات قد صرح بأنه مستعد للتضحية "بممليون جندي" من أجل ضمان 
الانتصار في سيناءء وكانت تقديرات وزير الحربية المشير أحمد إسماعيل بشأن احتمالات خسائر 
الجيش المصري خلال مرحلى عبور قناة السويس حوالي من 50 إلى ٠١‏ ألف جندي؛ لذا قدر 
المصريون أن فرص نجاح عمليتهم, إن كان لها أن تنجح أصلًاه رهن بمقدار نجاحهم في استغلال 
عنصر المفاجأة. 

وفي أبريل "/191, نقلت اللجلة الأسبوعية الباريسية " الاكسبرس" البشرى التالية: "تختبر 
إسرائيل نظام الدفاع المصري دون انقطاع, والنتائج التي توصل إليها الخبراء العسكريون هي أن 
مصر تشبه كيسًا فارغًا فأجهزة الرادار فيها شبه عمياء وردود فعلها بطيئة جدًا". وفي السياق 
ذاته. كتبت "افييشن ويك" مجلة الطيران الأمريكية أنه " أغلقت كل قواعد الصواريخ في مصر 
كنتيجة مباشرة لطرد المستشارين العسكريين السوفيت. وبسبب عدم توافر الخبرة الفنية 
الضرورية لاستمرار هذا النظام””". وجاءت البشارة الأخيرة من هذا الطراز عشية اندلاع الحرب» 
أيضا من القاهرة؛ في مقابلة نشرتها "لوموند" في ١‏ سبتمبر “151/7 بقلم مراسلها في القاهرة أن " 
عددًا كبيرا من حوالي 20١‏ إلى ٠١‏ ألف جندي مصري من المعسكرين في جبهة قناة السويس, 
ليسوا جنودًا مقاتلين ولا تتوفر فيهم القدرة على القتالء وإنما على القيام بخدمات خرقاء 


.119/ - 175 إلياهو بن فورات وآخرون, التقصير, المرجع نفسه. ص‎ - ١ 
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مختلفةء ولا يستطيع الجنود الشبابء الذين جندوا مؤخرا في الجيش المصريء السيطرة على 
العتاد السوفيتي". 

هكذا. تحولت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مكبرات صوت قوية لتلك الأخبار التي 
سربت إلى عقول قادة إسرائيل ومواطنيهاء ليل نهار مع الشروحات الملائمة. هكذا استطاع وزير 
الدفاع الإسرائيلي موشى ديان أن يتفاخر في اجتماع للعاملين في وزارته, قبل أسابيع معددودة 
من الحرب : " لا أتوقع اندلاع الحرب في السنوات العشر القادمة, ولكن إذا نشبت قبل ذلك» 
سأعود وأشرح لكم اذا نشبت..." وابتسم جميع الحاضرين لسماع دعابات واستخفاف وزير 
الدفاع!! هكذا كان أسلوب تسريب الأخبار المزيفة إلى الصحف المحلية والعالمية في إطار ما 
يسمى " الحرب النفسية" أو "الإعلام المضلل" أي تشويه المعلومات بقصد التضليل. وهو ما 
اعترف به المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري بنفسه أنه " بالتأكيد تعمد تسريب أنباء 
مقصودة؛ لكي يصرف الانتباه عن نوايا الجيش المصري وتحركاته. ضمن خطة الخداع 
والتمويه'". وكان للإعلام المصري دورًا مهما في خطة الخداع. 

كان السادات ذاته عنصرا مهما في خطة الخداع الاستراتيجي. حيث قام باتباع أسلوب 
"المناورات الكبيرة" سياسيا وعسكريا؛ لإدخال السكينة في روع الإسرائيليين» فكان أشرف مروان 
رأس حربة في لعبة خداع محكمة كان يلعبها السادات على إسرائيل تمهيدًا للحرب» فمن وجهة 
نظر إياي عيزرا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن مروان أعطى إنذارات وهمية 
بالحرب في أواخر عام 191/7 وفي أبريل 191 من أجل طمأنة إسرائيل ودفعها للتخلي عن 
حذرهاء ثم تعمد عدم إطلاق الإنذار في الأشهر التي سبقت أكتوبر 1517 وحين حذَّر في النهاية 
كان ذلك بشكل مبهم ومتأخر جدًا في اللعبة المحكمة, فقد فات الآوان فيها على الإسرائلييين 
للنحرك. فقد خدع مروان إسرائيل بأمر من السادات, بل فقد فعلاها سويا'”. فقد أكدت جولدا 


.1799 - 178 اطرجع نفسه. ص‎ - ١ 
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مائير "أنه لو وصلت إسرائيل إنذارات بتوقيت بدء الهجوم بالثانية وأدرك السادات ذلكء لغير 
السادات موعد الهجوم. وتراجع عن إشارة بدء الحرب!! فكان السادات محور خطة الخداع. 


وعلى الجانب العسكريء. فقد أجرى الجيش المصري خلال عام 19177 سلسلة من 
مناورات العبورء نفذوها حرفيا تحت بصر وأنف الإسرائليين» هيأوا مدارج عبور, وأقاموا جسورا 
أمام كاميرات التلفزيون الإسرائيليء وعرض التلفزيون الإسرائيلي مشاهد المناورة على المتفرجين. 
كما أجرى الجيش المصري في في العام ذاته, مناورة ضخمة قرب القناة شملت العبور بكل 
التفاصيلء على مرأى ومسمع جنود الجيش الإسرائيلي في تحصيناتهم شرقي القناة. وقد حظيت 
هذه المناورة بمساحات واسعة في صحف القاهرة. وحظيت بملاحظات ساخرة من قبل الخبراء 
العسكريين في تل أبيبء على الرغم من إعلان حالة التأهب من الجانب الإسرائيلي بمناسبة 
إجرائها”". 

والأمر المذهلء بنظرة إلى الخلف. هو أن المصريين نفذوا عمليا في يوم كيبور (7أكتوبر). 
وبدقة متناهية, عبور القناةء تماما مثلما تدربوا عليه أمام الجيش الإسرائيلي» وم يبدلوا أي شيء 
في أساليبهم أو بروفتهم» كما ظهر في الفيلم الذي عرض على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. 

عاد المصريونء مع اقتراب شهر أيار (مايو) 3151 إلى إجراء مناورات كبرى. ومع اقتراب 
ذكرى يوم الاستقلال ( عيد نشأة الدولة العبرية) ازداد التوتر في الجبهتين المصرية والسورية. 
وبدأت الصحف الإسرائيلية تتحدث عن احتمال هجوم مصري بممناسبة الاحتفال بالذكرى 
الخامسة والعشرين لاستقلال إسرائيل. ويبدو أن التأهب العالي في الجيش الإسرائيلي في ذلك 
الوقت ردع المصريين عن القيام بالهجوم. وربما كان ذلك ضمن خطة التضليل'. 

ونجح الساداتء في إطار عملية التضليلء عندما لوحظت مرة أخرى تحركات للجيش 
المصري في نهاية أيلول (سبتمبر) “191 في إقناع إسرائيل أن القصد هو إجراء مناورة فقط. وكان 


- زثيف شيفء مرجع سابقء ص 8/. 
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ذلك عندما تحركت الفرق المصرية الخمس التي كانت على الخط الأول لإجراء مناورة أخرى في 
سلسلة "المناورات الكبيرة". وقد خلق المصريون الانطباع. بواسطة أنباء علنية للنشرء بأن 
المناورة التي دعيت باسم "صلاح الدين". لا تعدو كونها مناورة عبور أخرى كسابقتها. 

وهكذا مم يوضع الجيش الإسرائيلي. للمرة الأولىء في حالة تأهب عالية لمواجهة مناورة 
بهذه الضخامة. ويمكن الافتراض أنه لو استعد هذه امرة أيضًا كما ينبغي كعادته, لكان من 
المحتمل لجوء السادات إلى تأجيل الحرب مة أخرىء أو ربما أمكن تجنب وقوع مئات عديدة 
من الضحاياء سقطت بسبب فقدان الاستعداد الملائم. 

وم يكن لمثل هذه الافتراضات والاحتمالات أن تتحققء في ظل إحكام السرية والمفاجأة 
الكاملة للعدوو ففي صدد تعداد العوامل التي ساعدت على حفظ مبدأ السرية والمفاجأة أن 
التكتم وصل إلى درجة أن الموعد المقرر لبدء القتال مم يكن مطلعا عليه. بعد تحديده الأولي» 
سوى شخصين فقطء السادات ووزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيلء الذي أجاد لعبة 
إرهاق العدو وإخفاء النوايا. حتى ساقهم إلى الاعتقاد أن القصد هو القيام بمناورة عسكرية 
بسيطة. تحركت دبابات في وضح النهار باتجاه الجبهة. ووصل قسم بسيط منها فقط إلى نقاط 
الانطلاق» بينما بقي معظم الدبابات مموهًا بانتظار ساعة الصفر. وقد سلمت تفاصيل الخطط 
إلى قادة الجيوش قبل أيام معدودة من يوم "العبور", وبعد ذلك إلى قادة الألوية والكتائب. 
وحفظ السر بصورة فعالة, إلى حد أن بعض الوحدات الأمامية علمت بالأمر قبل 48 ساعة فقط 
من نشوب المْعارك: ولم يعرف قسم من الوحدات بالهجوم المرتقب إلا صباح يوم الحرب”". 

فسقطت إسرائيل في مصيدة الغرور والوهم الزائفء بفضل الخداع المصري وخداع 
الذات. فأضحت خطة الخداع كاملة, إلى حد أنه حتى في يوم الغفران نفسه. عندما صدرت 
الأوامر العاجلة بالتأهب والتعبئة, لم تكن جولدا مائير وموشى ديان ودافيد إليعازار قد 


آمنوا بعد بأن حربًا شاملة تقترب حقًّاء وم يقدروا أبعادها بشكل صحيح. ودون ذلك. من 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر سناوا 


الصعب شرح تقصيرات القيادة الكثيرة في ذلك اليوم, والانهيار السياسي الذي أصاب القادة 
الساسيين والجنرالات العسكريينء وهو ما بدا واضحا في رد الفعل وحالة البطء والإرباك 
الذي رافق إجراءات المناقشات واتخاذ القرارات, والذي يبدو هو أن زعماء إسرائيل كانوا 
آسفين للتخلي عن أوهامهم, وهالة تقديس الجنرالات. الذين أصبحوا الأكثر شعبية في ظل 
ظاهرة التسييس المتزايد في الجيش الإسرائيلي'". 

قرار الحرب والتوجيه الاستراتيجي 

في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية المعقدة والدقيقة, تطلب الأمر اقترابًا حذرا 
وواعيا من القرار السياسي بشن الحربء وضرورة الاحتفاظ برؤية سياسية واضحة في كل 
الأحوال وفرتها الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة خلال الفترة السابقة للحرب آنفة 
الذكرء وما تضمنته من تقديرات سياسية وعسكرية: إستراتيجية واقتصادية, على صعيدي 
الساحة الدولية والإقليمية, بما فرضته من قيود وضوابط على قرار الحرب» وتحديد الهدف 
الإستراتيجي للحرب ذاتهاء بحيث يتواءم مع هذه الظروف ولا يتجاوزها. مضافًا إلى ذلكء 
خطورة قرار إعلان الحرب وإنهائهاء ذاك القرار الذي يعد من أعقد القرارات التي يتخذها 
رئيس الدولة وأصعبها؛ ممدى ارتباطه بمصير الوطن وخطورة النتائج المترتبة عليه فالحرب هي 
الحرب بدمارها وبشاعتها'". 
قرار الحرب 
ملواجهة سلسلة التحديات والمحاذير؛ مرت صناعة القرار السياسي لشن الحرب بعدة 

مراحل استغرقت وقتا طويلاء فاتخذ قرار الحرب شكل العملية النبائية المتدرجة حتى بلوغ 

ذروة القرار.من خلال خطوات متعاقبة قادت إلى بلورة الشكل النهائي والمتكامل لهذا 

القرار. متمثله أولى خطواته في توصل السادات إلى اقتناع تام بحتمية الحرب وضرورة 
١‏ - المرجع نفسه. ص 101 ص .17٠١‏ كذلك زئيف شيفء مرجع سابق. ص 2١‏ - 47. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر عرو) 


استخدام القوة العسكرية لكسر جمود الموقف السياسيء وتغيير الوضع الاستراتيجي كملجأ 
أخير لفتح طريق الحل السياسي بالقوة: في ضوء معطيات الموقف السياسي الدولي والوضع 
الاستراتيجي العسكري الإقليمي ”". 
أعقب ذلك تحديد شكل الحرب ومستوى الصراع المسلح في إطاره السياسيء على 
ضوء دراسة متكاملة حول مفهومي الحرب المحدودة والحرب الشاملة - من وجهة نظر 
القوى الإقليمية - وبحث واختيار أفضل أساليب استخدام القوات المسلحة, بالشكل الذي 
يحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السياسية الموضوعة - مرحلية كانت أم نهائية - وبين ما 
يمكن أن تنجزه القدرات والإمكانات العسكرية المتاحة فعلا من مهام وما تحققه من أهداف. 
وما صاحب ذلك من اتخاذ قرارات مهمة على طريق الحربء تصدرها قرار طرد الخبراء 
والمستشارين السوفيت. ومدى أبعاد وتأثير ذلك على قرار الحرب. تبعها قرار تغيير القيادة 
العسكرية؛ تحقيقا لمبدأ التنسيق بين فكر القيادتين السياسية والعسكرية بشأن قرار الحرب 
وطبيعتها. وقرار التنسيق الاستراتيجي بين جبهتي سيناء والجولان مع احتمالات التعاون 
العربي المشترك. لنصل في نهاية المطاف إلى الخطوة الأخيرة في مراحل صناعة قرار الحربء التي 
تضمنت تحديدا دقيقا لمكونات القرار الشاملة للهدف السيامي الاستراتيجي للحرب والهدف 
الاستراتيجي العسكري وأخيراً المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة'". 
وعلى هذا الأساسء تشكلت الدعائم الرئيسة لقرار الحرب وبنائه الاستراتيجي» 
فحددت طبيعة الحرب ومستوى الصراع المسلح,. وتحكمت في مداها الزمني ومجالها 
الجغرافي؛ بحيث تكون حربًا تقليدية شاملة في طبيعتها ومستواهاء وفقا لرؤى الأطراف 
- جاءت رسالة كيسنجر حول الموقف الأمريكي من التسوية لتكون المفجر الحقيقي لقرار السادات بالحرب. حيث دار 
مضمون الرسالة حول المطالبة بواقعية الوضع الراهن وما يحمله من مرارة الهزيمة؛ بما يفرضه ذلك الوضع من تقديم 
مزيد من التنازلات وعدم المطالبة بإملاء الشروط على الطرف الآخر المنتصر. فإما يتغير ذاك الواقع, فيتغير معه بالتبعية 
تناول واشنطن للحل. إما الاعتراف بالعجزء وفي هذه الحالة لابد من إيجاد حلول تتناسب مع هذا الوضع؛ مع التحذير 
من محاولة تغير الوضع بالقوة العسكرية. بشأن نص الرسالة كامل؛ بمذكرات الساداتء البحث عن الذات» مرجع سابق. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


الإقليمية المتصارعة» والتي يعتد فيها بمدى الحشد العسكري والمدني والتعبئة العامة الشاملة 
للدولة؛ وليس بالمجال الجغرافي أو المدى الزمني فحسب. لذلك نجد قرار الحرب 
واستراتيجيتها لم يحكمهما المفهوم العسكري الشامل وحده؛ بل ارتبطا كذلك بمفهوم القوة 
الشاملة, أي البعد السيامي والاقتصادي للصراعء وفي الوقت نفسه تكون حربًا محدودة في 
مداها الزمني ومجالها الجغرافي'". وفي ضوء هذه التقديرات والبدائل, استقر القرار السياسي 
على أن تأخذ الحرب شكل ضربة قوية واسعة النطاق ضد إسرائيل؛ تكون قادرة على تحقيق 
أهداف حيوية ذات طبيعة استراتيجية: ولها انعكاسات سياسية مؤثرة وفاعلة7. 

وم ترتكز فلسفة القرار السياسي للحرب عند تحديد المهام الاستراتيجية للقوات 
المسلحة على مساحات الأراضي التي يجب تحريرها أثناء القتال» أو تحديد خطوط 
طبوغرافية يجب الوصول إليها أو مسافات يجب أن تقطعها الجيوش اليدانية. خاصة أن 
أرض سيناء ذات طبيعة صحراوية في معظمهاء رغم أن الهدف النهائي هو تحرير الأرض 
امحتلة, لكنها مم تشكل عنصر الحسم السريع: بل كان التركيز على تحقيق حسم عسكري من 
خلال حجم الدمار الذي يمكن إلحاقه بآلة الحرب للعدو, من أسلحة ومعدات وأفراد 
وقيادات ميدانية» مما يؤثر بشدة على قدرته على الصمود ومواصلة الحربء وما يترتب على 
ذلك من انقلاب في الموقف الاستراتيجي» ونتائج سياسية بعيدة الأثر على مجريات الصراع؛ بما 
يحقق الهدف القومي للصراع””. 

كما واجه القرار معضلة تحديد المجال الجغرافي للحربء ما بين الرغبة في تحرير أكبر 
مساحة ممكنة من الأرض المحتلة بالعمل العسكري وفي حدود اللدى الزمني المسموح به. مع 
التركيز على أهمية الحسم العسكري المبكر ضد قوات العدوء وبين ضرورة تحديد عمق الهام 
العسكرية المحددة؛ بحيث تتناسب مع حقيقة الإمكانات المتاحة للقوات البرية والجوية 
١‏ - المرجع نفسه ص 1997 - 1917 
- ملف الوثائق العسكرية للعملية التعرضية جراتيت 'المعدلة [ حرب أكتوبر ]» مصدر سابق. 
١‏ - وهو ما يتضح من تحليل وثائق الحرب والتوجيه الاستراتيجي الموجه للقيادة العسكرية والأمر بكسر وقف إطلاق التان 


فضلا عن فكر السادات وأهدافه من الحرب. وثيقة التوجيه الاستراتيجيء بملحق الوثائق. 
خم 


السادأت وخلافات قادة حرب اكنوير :9! 


وقوات الدفاع الجويء وهو ما تطلب قصر العمق الجغرافي على القدر الذي يساعد على 
تحقيق الهدف الاستراتيجي العسكري للحرب سواء من حيث إهدار نظرية الأمن الإسرائيلي 
أو إحداث تغيير جذري في الميزان الاستراتيجي العسكري؛ بما لا يعرض القوات المهاجمة 
لخسائر ضخمة". 

لكل هذه التحديات وتلك التناقضاتء حرص القرار السياسي للحرب على عدم تحديد 
أي مدى جغرافيء سواء للهدف الاستراتيجي النهائي أو للمهام الوسيطة المؤدية للمهمة 
النهائية. كما لم يحدد فترة زمنية للتنفيذ؛ فاتسم القرار بالمرونة للتغلب على التناقضات 
القائمة في معادلة التوازن بين الهدف الاستراتيجي والمهام العسكرية, والقيود المفروضة على 
المدى الزمني والمجال الجغرافي للحرب. لأن الهدف السياسي للحرب هو فتح الطريق 
للمفاوضات والتسوية السياسية بالقوة لحل مشكلة سياسية مزمنة ومعقدة. يتشابك فيها 
الصراع الإقليمي بأبعاد الصراع الدولي. لذلك لن تحقق الحرب حل الصراع بكل جوانبه 
المعقدة, فقد تنجح الحرب لبعض الوقت ولتحقيق بعض الأهدافء ولكن من ال مستحيل أن 
يستمر نجاحها كل الوقت. 

وكان ذلك ترجمة واقعية لفكر واستراتيجية السادات وهدفه من الحرب ذاتهاء وهو ما 
بدا واضحا من خلال مناقشات اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد مساء يوم ٠١ل‏ 
سبتمبر “/191 بدعوة من الرئيس السادات؟ لاستعراض اللموقف من مختلف حوانبه السياسية 
والعسكريةء فأعرب السادات عن تقديره لا أمكن للدبلوماسية المصرية تحقيقه دوليا. وفي 
تقييمه لموقف القوتين العظميين, أشار إلى عدم اقتناع السوفيت بأنه. لا حل سلمي للصراع 
العربي الإسرائيليء وإن أيدوا الموقف المصري سياسيا. أما الولايات المتحدة, فلم يكن هدفها 
يتجاوز تحريك القضية عن طريق إعادة فتح قناة السويس والانسحاب الإسرائيلي الجزني 
وتعمير مدن القناة. وكان تقديره أن " المشاعر " العربية كلها مع مصرء كما أبرز تأييد 
السعودية امالي والمادي مصر. وكان يرى أن استمرار حالة " اللاسلم واللاحرب " وراء كل 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *اوا 


المتاعب الاقتصادية والاجتماعية. وعن القوات المسلحة» ذكر السادات أن إعدادها قد بدأ منذ 
أول العام للقيام بعمل عسكري عبر القناة!". 
كما شرح الفريق أحمد إسماعيل تصوره لسير المعركة وإدارتها : 
أ تشن مصر العمليات بالتنسيق مع سورياء واثقة في نتيجتها بتحقيق الضغط على 
إسرائيل لإرغامها على قبول حلول سلمية. 
ب - إن المعركة التي تخوضها مصر في حدود قدراتناء فالإمدادات من الاتحاد 
السوفيتي تتم بحسابء ولهذا فالإمكانيات لا تسمح بتحرير سيناء كاملة. 
ج - إن القوات المصرية والسورية ستوجه ضربة قويةء ولا تقبل تكرار حرب 
الاستنزاف. وتعمل على إطالة أمد الحرب. والمتوقع أن تتكبد خسائر كبيرة ولكنها 
أيضا ستنزل بالقوات الإسرائيلية خسائر أكبر. 
د إن الوقت ليس في صالح مصر معنويًا ومادياء ولهذا يجب ألا يؤخر توقيت التدخل 
العسكري ضد إسرائيل. 
ه ‏ قد تبدأ إسرائيل الحرب وتأخذ في يدها المبادرة إذا قدرت أن مصر تستعد 
للهجوم: لهذا أصبح تحقيق المفاجأة عاملًا حيويا لنجاح الهجوم المصري. 
و تفتقر القوات المصرية إلى " التفوق الجوي ". كما تفتقر لإمكانات الاستطلاع 
التعبوي والاستراتيجيء ولكن إسرائيل لن تكسب اللعركة. 
وفي نهاية الاجتماع أجمل السادات الموقف بضروة " حتمية المعركة والانتقال من 
الدفاع إلى الهجوم, طاا استمرت إسرائيل تمارس سياستها على أساس أنها قوة لا تقهره 
وتفرض شروطهاء لذا فإن مصر تمر بأصعب فترة. فلا قرار أخطر من قرار الحرب» ولكن علينا 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر «/أؤوا 


كسر التحدي ", مع استمرار الحوار مع الولايات المتحدة, ولكننا نواصله بينما نكون قد كسرنا 


وقف إطلاق الناد. 


وبحلول أول أكتوبرء صرح السادات " بأننا دخلنا المنطقة الحرجة ". وأنه سيفصح 
عن " ساعة الصفر " قبل العمليات بأربع وعشرين ساعة. وفي هذا اليوم أصدر السادات 
توجيها إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل, تضمن 
عرضًا للوضع العام السياسي والعسكريء خلص منه بتحديد الهدف الإستراتيجي للقوات 
المسلحة المصرية في إطار التطورات السياسية والاستعدادات العسكرية ومحددات قرار 
الحرب 


زفينا 


التوجيه الاستراتيجي للحرب 
وفقًا للأوضاع السياسية والعسكرية دار مضمون القرار السياسي والتوجيه الصادر من 
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى وزير الحربية. حول هدف " تحدي 
نظرية الأمن الإسرائيلي وذلك عن طريق عمل عسكري حسب إمكاينات القوات المسلحة 
يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو '". وإقناعه أن مواصلة احتلاله لأراضينا 
يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه.. وبالتالي فإن نظريته في الأمن في الأمن ‏ على أساس 
التخويف النفسي والسياسي والعسكري ‏ ليس درعا من الفولاذ يحميه الآن أو في المستقبل. 
"وإذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظرية الأمن الإسرائيلي فإن ذلك سوف يؤدي إلى 
نتائج محققة في المدى القريب والمدى البعيد. ففي المدى القريب : فإن تحدي نظرية الأمن 
الإسرائيلي يمكن أن يصل بنا إلى نتائج محققة تجعل في الإمكان أن نصل إلى حل مشرف لأزمة 
الشرق الأوسط. ‏ وفي المدى البعيد : فإن تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي يمكن أن يحدث 
متغيرات تؤدي بالتراكم إلى تغيير أساسي في فكر العدو ونفسيته ونزعاته العدوانية. وعن 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *لاوا 
التوقيتء فإن الوقت الراهن مناسب للعمل في ضوء ما تحقق من إعداد للجبهة الداخلية 
والعربية والتنسيق مع الجبهة الشمالية وأوضاع المسرح الدولي؛ والعزلة الدولية للعدو 
وظروف جبهته الداخلية وما يسودها من نزاعات حزبية وشخصية. وبذلك فإن احتمالات 


الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا '""". 

فقد راعى القرار جميع هذه الأبعاد والاعتبارات ووضعها في حساباته, والتي تحمل 
في طياتها دون شك قدرا كبيرا من المحاذير السياسية والعسكرية» بقدر ما تحمل كذلك من 
عناصر الالحاح وحتمية الحرب. وتمثلت هذه المحاذير في ردود الفعل القوية المنتظرة 
للعملاقين؛ نظرا لأن قرار الحرب يعتبر تحدي صارخ لإرادة قطبي الصراع الدوليء واختبار 
عملي لسياسة الوفاق بكل أبعادها؛ لتلقي المتغيرات الدولية التي طرأت على طبيعة العلاقة 
بين القوتين العظميين - بتفادي الإنزلاق إلى احتمالات الصدام والمواجهة - بثقلها على اتخاذ 
قرار الحرب وتحديد مستوى الصراع المسلح وشكل الحرب ومداها؛ مما فرض تحديد الهدف 
الاستراتيجي للحرب ضمن إطار الضوابط الدولية لإدارة الصراع الإقليمي. 

لذلك خضع القرار لمعايير الصراع الدولي وتقيد بالحد الأدنى من الضوابط التي يفرضها 
هذا الصراع؛ فكان من المنتظر أن ترفض كُلَا من واشنطن وموسكو على حد سواء أن تتجاوز 
الأطراف المتحاربة تلك الضوابط»: فلن يسمح مطلقا بتجاوز الصراع المسلح الخطوط الحمراء؛ 
تفاديا لمحاذير التهديد النووي”". 

على أية حالء تناول القرار السيامي تفصيلاء أسباب ودوافع وأهداف اتخاذ قرار 
الحرب في إطاره السياسي. وذلك في الجزء الأول من نص القرار السياسي ‏ وهو ما يمكن 
الاطلاع عليه في وثيقة التوجيه السياسي العسكري ‏ ونلاحظ مبدئيا أن القرار لم يتضمن 


فيد 
تحديد هدف حيوي مطلوب الأستيلاء عليه. أو خط جغرافي يحب الوصول إليه. ولكنه ركز 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبز لاوا 


على قضية جوهرية متصلة بالجذور الحقيقية للصراع. وعلى أهمية توجيه ضربة قاسمة لتلك 
الجذور ودعائم النظريات التوسعية الإسرائيلية. 

الأمر الذي أعطى أهمية كبيرة لعامل المرونة واختيار الأهداف بحيث تتسق مع 
النتائج الاستراتيجية والسياسية المطلوب تحقيقهاء بمراعاة أن تكون مناسبة في مداهاء مقبولة 
في مجالهاء حاسمة في آثارها. وفقا لضوابط استراتيجية الصراع الدوليء والتي لن تسمح لأي 
حرب إقليمية بتحقيق الحسم الكاملء أو أن يفرض أحد طرفي الصراع الإقليمي إرادته الكاملة 
على الطرف الآخر بالعمل العسكري وحده '". وهو ما تطلب ضرورة تحقيق نتائج حاسمة 
في المراحل الأولي للحرب. وخلال فترة زمنية محددة - لا تتجاوز "الا ساعة - حتى لا تعطى 
القوى العظمى الفرصة للتدخل المباشر في سير المعارك الحربية, أو محاولة فرض وقف إطلاق 
النار في غير توقيته المناسبء وأن تكون هذه النتائج حاسمة وكافية لقلب موازين القوى 
الاستراتيجية لصالح القضية العربية؛ إلى ذلك رد الفعل المعادي المتوقع للعدو؛ فكان من 
المنتظر أن تواجه مصر عملًا عسكريا رئيسيا مضادًا من جانب إسرائيلء مهما كان حدود 
واتجاهات الضربة المصرية'". 

في ظل هذه الظروف والعوامل امتناقضة. مضافًا إليها حدود القدرة العسكرية 
المتاحة, لم ترتكز فلسفة القرار السياسي للحرب عند تحديد المهام الاستراتيجية للقوات 
ا لمسلحة على مساحات الأرضي التي تحررها القوات أثناء القتالء أو تحديد خطوط 
طبوغرافية يجب الوصول إليها أو مسافات يجب أن تقطعها الجيوش اليدانية - خاصة أن 
أرض سيناء ذات طبيعة صحراوية في معظمها - رغم أن الهدف النهائي هو تحرير الأرض 
المحتلة» لكنها للم تشكل عنصر الحسم السريع: بل كان التركيز على تحقيق حسم عسكري من 
خلال حجم الدمار الذي ممكن إلحاقه بآلة الحرب للعدو من أسلحة ومعدات وأفراد وقيادات 


37١ هلين كارير دانكوس. مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *لاذا 


ميدانية» مما يؤثر بشدة على قدرته على الصمود ومواصلة الحربء وما يترتب على ذلك من 
انقلاب في الموقف الاستراتيجيء ونتائج سياسية بعيدة الأثر على مجريات الصراع؛ والتي سوف 
تقود في النهاية إلى تحقيق الهدف القومي للصراع. 

وثمة ملاحظة على توقيت إصدار وثيقة التوجيه السياسي والعسكري اللمؤرخة بأول 
أكتوبر 191/8 أي بعد الائتهاء من مرحلة التخطيط والتحضير العملي للحربء ومع بدء العد 
التنازلي وقبل نشوب الحرب ذاتها بخمسة أيام. فكان صدور هذا التوجيه كوثيقة لقرار 
الحرب بصياغتها النهائية؛ بناء على طلب الفريق أحمد إسماعيل قبل بدء العمليات 
الحربية”؛ بأن يصدر الرئيس السادات توجيها سياسيا مكتوبًا إلى القائد العام للقوات 
المسلحة يتضمن الأمر تعليمات مباشرة ببدء القتالء ويحدد هدف العمليات الحربية, وكان 
ذلك بهدف توضيح الرؤى وتحديد المهام'". إلا أن القرار افتقر إلى توجيه أمرا مباشرا لبدء 
القتال وإلزام القوات المسلحة بتنفيذ مهام عسكرية محددة. ولهذا القصور طلب وزير 
الحربية من الرئيس السادات, أمرا محددً! بكسر وقف إطلاق النار؛ وذلك لتغطية المسئولية 
السياسية بطريقة قاطعة تحمل صيغة الأمر المباشرء فكان له ما أراد”". 

أصدر السادات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة التوجيه الإستراتيجي بتاريخ 0 
أكتوبر 1577, حيث تضمنت الوثيقة الجديدة نصًا صريحا بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من 
يوم ١‏ أكتوبر “/191؛ والعمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو 
إمكانيات وقدرات القوات المسلحة وتطورهاء واختتم التوجيه الإستراتيجي بالنص على تنفيذ 


هذه المهام بواسطة القوات المصرية منفردة, أو بالتعاون مع القوات السورية ©. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير اا 


لنصل إلى نهاية الشوط وحبس الأنفاس ليمر العد التنازلي للحرب بثقل شديد. فخلال الفترة 
مق 653 أكتوين: وفعت الترتيبات النهائية للانتقال إلى الوضع ال محدد مرحلة العمليات 
الحربية» ومنها ترتيب أجهزة رئاسة الجمهورية؛ حيث اتخذ السادات من قصر الطاهرة مقرأ 
طمارسة مسئولياته. وإدارة حركة الدولة على جبهاتها العسكرية والسياسية الداخلية 
والخارجية؛ حيث توفر للرئيس السادات عدد من الأجهزة, كان على رأسها؛ القيادة العامة 
للقوات المسلحة للإطلاع على سير المعركة واتخاذ القرارء بجانئب مجلس الأمن القومي؛ 
مناقشة العمليات الكبرى والسياسات العليا. إلا أن إيقاع المعركة السريع أسهم في تجاوز 
الرئيس عن دعوته, فلم يعقد مجلس الأمن القومي خلال فترة إدارة الحرب مطلقًا!"!! 

وعلى الجبهة العسكرية, رفعت درجة استعداد القوات المسلحة إلى الحالة الكاملة 
اعتبارًا من أول أكتوبر. وتم احتلال جميع مراكز القيادة والسيطرة على مختلف المستويات؛ 
لتوضع اللمسات الأخيرة للاستعداد للهجوم؛ كما تم فتح مركز عمليات القوات المسلحة وبدأ 
العمل فيه - مع الإعلان بأن تلك الإجراءات قد فرضت لأغراض التدريب» ولتنفيذ مشروع 
إستراتيجي تعبوي - فاستمرت القوات البرية في تنفيذ إجراءات التحضير للعملية الهجومية, 
وإعادة التجميع والفتح التعبوي تحت ستار التدريب؛ ورفع كفاءة التجهيز الهندسي سرح 
العمليات تحت ستار تحسين الدفاعات. واستمرت عجلة الاستعداد في التزايد. فَحَدّدّتْ ساعة 
٠‏ يوم © أكتوبر 2197 لتكون وقت تمام استعداد القوات المسلحة بجميع أفرعها. 
وأصدرت القيادة العامة تعليماتها التي تحدد التوقيتات طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة» التي 
راعت المحافظة على سرية النوايا الهجومية'". 

وعلى الرغم من ذلكء لم يكن المعسكر الإسرائيلي غائبا عما يدور على جبهة القناة؛ 
فقد عقدت عدة اجتماعات طارئة لرئاسة الأركان الإسرائيلي لبحث الموقفء بناء على ما تلقته 
إسرائيل من معلومات ومؤشرات مثيرة للقلق بشأن استعداد مصر لشن حرب شاملة, أقصى 
١‏ - حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص 8.05. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر «/اوا 


موعد لها نهاية سبتمبرء خاصة منذ بدء المناورة العسكرية الأخيرة وملاحظة نشاط متزايد من 
الاستعداد. صاحبه تدفق للمعلومات حول تلك الاستعدادات العسكرية بشكل يومي من 
مصادر موثوق بها" 

لكن تحليلات المخابرات الإسرائيلية توصلت إلى استنتاج أن ما يجري على جبهة 
القتال لا يتعدى إطار الاستعدادات وامناورات التدريبية والاحتياطات الخاصة التي يجرى 
اتخاذها خشية وقوع هجوم إسرائيلي في المستقبل القريب. فأضحت عملية التعبئة والمناورة 
العسكرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر شبيهة بما سبقها من مناورات, والتي أثبتت عدم 
جدية وإمكانية ذهاب المصريين إلى الحربء ليصل الأمر إلى حافة الهاويةء حتى انساقت 
ا لمخابرات الإسرائيلية إلى الفخ المنصوبء. وصارت أسيرة لعبة الخداع المصرية. ساهمت 
إسرائيل نفسها في ترسيخ تلك المفاهيم المضللة وابتلاعهاء بغرورها الزائف”". وحتى يوم ١‏ 
أكتوبرء كانت تقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان خلال اجتماع مجلس الوزراء 
المصغر بشأن التطورات على الجبهة السورية والجبهة المصرية, هي أنه "ليس هناك احتمال 
عمل عسكري على الجبهة الجنوبية مع مصرء وعلى فرض أن ذلك حدث فإنه سوف يحدث 
بعيدًا عن المواقع السكانية الإسرائيلية, ثم إن الضربة الإسرائيلية المضادة سوف تكون قادرة 
على سحقه". 

وعموماء لخص ديان تقديره النهائي للوضع على الجبهة بقوله " إنه لا يرى خطرا على 
الجبهة المصرية: وإذا أقدم المصريون على حماقة؛ فسوف يتكبدون خسائر فادحة في المرحلة 
الأولى» وأما في المرحلة الثانية فإن الجيش الإسرائيلي سوف يكون قادرًا على ضربهم في كل 
اتجاه. ولن يحققوا شيئًا من محاولة عبور قناة السويسء بل العكس لأن قناة السويس هي 


التي تحميهم "!! 


تمر ع2 , اكه 8110016 غط]' مذ عموء2 له غ133 : نهآ أأعهرةا - طوعق عط , عممة8 صسنمطك - 1 
.5 -227 , 28 .1982 , عكناه11 تمملمةظ 
,36 2 ,نط1 - 2 
كك 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير *لاوا 


أما الجبهة السوريةء فإن الوضع في الشمال يختلف. فنحن لا نستطيع هناك أن نلتزم 
بوضع دفاعي؛ بسبب وجود مستعمرات إسرائيلية في الجولان. ثم خلص وزير الدفاع موشي 
ديان إلى القرار النهائي بقوله من ناحية مصر لا خطرء ومن ناحية سوريا خطر محدود. وعلى 
هذا الأساس قرر مجلس الوزراء المصغر تأجيل مناقشة التطورات على الخطوط الإسرائيلية 
السورية إلى الجلسة العادية مجلس الوزراءء المقرر عقدها في ٠/‏ أكتوبر'". وكان الوقت متأخرا 
جداء وظل اليقين الوهمي مستوليا على المشاعر والعقول في كل من تل أبيب وواشنطن. 

ومع كل ذلكء لم تخضع إسرائيل لحالة التخدير التام, فقد اتخذت عدة إجراءات 
عاجلة. حيث أصدرت الأوامر برفع درجة استعداد الجيش الإسرائيلي إلى الحالة القصوى, 
واستنفار سلاح الجو في حالة الإنذار على كلا الجبهتينء وتوجيه الإنذار إلى مراكز التعبئة, 
ولكن الاحتياطي والتدابير الأخرى قد تأخرت حتى ظهور مؤشرات أخرىء بينما قرر مجلس 
الوزراء تفويض وزير الدفاع ليتمكن من استدعاء الاحتياطي» إذا لزم الأمر'".كما تم تعزيز 
وحدات خطوط جبهة سيناء بوحدات دائمة؛ على أثر أنباء مثيرة تؤكد الشكوك القائمة, والتي 
كان أكثرها مغزى ودلالة, خبر ترحيل العائلات السوفيتية اعتبارًا من ليلة © / 0 أكتوبر عن 
طريق الجو'". وكان ذلك مثابة إنذار وتحذير بأن هناك عملًا خطيرا من المتوقع حدوثه في 
المنطقة. لكن مثلت الخلقية التاريخية للعلاقات المصرية السوفيتية مخرجا لتلك الأزمة التي 
فسرت على أنها تصفية أخيرة للوجود السوفيتي في مصر”". 

كما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تفويض وزير الدفاع ليتمكن من استدعاء 
الاحتياطيء إذا لزم الأمر. ولم يكد الجميع في القيادة العامة المصرية يتنفس الصعداء بالخروج 
من ذاك المأزقء حتى أصدر وزير الدولة لشئون الطيران المدني تعليماته ‏ فور إبلاغه بموعد 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “الاوا 


نشوب الحربء. وحسب الاتفاق معه. بمغادرة طائرات شركة مصر للطيران للطار القاهرة 
الدوليء وطبيعي أن يكون لذلك القرار أصداؤه؛ فقد رصِدَ هذا التحرك دوليا ولكن أمكن 
تدارك الأمر في الوقت اللناسب”". 
وواصلت إسرائيل استعدادتها لتعزيز قواتهاء بناء على ما رصدّ من إشارات ودلالات 
توحي بقرب اندلاع الحرب وتحذيرات جواسيسهاء من احتمال هجوم مصري سوري مشترك» 
ألغيت الإجازات. وإعادة تشغيل القيادة العليا للطوارئ. وصدرت الأوامر بالاستعداد لإعلان 
التعبئة العامة بواسطة الأجهزة العامة, والتي هي أسرع من الطريقة السرية استعدادًا 
لتعبئة محتملة عندما يصدر الأمر بذلك'". وهو ما رصدته المخابرات الحربية المصرية,. حيث 
أفادت تقارير وبلاغات المخابرات الحربية والاستطلاع, بظهور ردود فعل العدو بصورة 
واضحة؛ حيث نشط استطلاعه واستدعى الاحتياطي. ورصدت بعض مظاهر التعبئة العامة, 
وكذلك تدعيم الجبهات بالقوات ووسائل الدفاع الجوي والقوات الجوية» ومن المنتظر أن يتم 
العدو استدعاء احتياطيه واستكمال التعبئة العامة مع صباح ١‏ أكتوبر. 
القوات البرية : 
" رصد للعدو تجمع قوة ١‏ لواء أحدهما مشاة في منطقة بثر سبع. 
" رصد للعدو تجمع قوة ؟ لواء غير مميز شمال إيلات. 
" دعم العدو نقطه القوية في جنوب سيناء مع احتمال تدعيم القطاع الشمالي 
لجبهة القناة بلواء (رصد لاسلكيا). 
جرى تنشيط للداوريات والكمائن ونقط الملاحظة نهارا وليلًا. 
القوات البحرية : 
"" جرى انتشار القوات البحرية في مواني العدو بالبحر الأبيض. 


.76١ - 589 كذلك؛ عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص‎ .٠ا/‎ - 5١1 حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

" - بشأن عملاء إسرائيل وخطورة المعلومات التي أمدوا بها الموساد. يعرضها إيلي زعيراء حرب يوم الغفرانء الواقع يحطم 
الأسطورةء ترجمة توحيد مجدي إبيروت : المكتبة الثقافية, 3 1997], ص 150 - ٠لإلء‏ ص 180 - 147 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 8/أ9ا 


" حدث تكثيف عمليات التأمين البحري والداوريات البحرية وخاصة في 
منطقة خليج السويس والعقبة. 

* تم دعم رادارت الإنذار البحرية وخاصة في خليج السويس. 

القوات الجوية : 

" تقرر وقف الطيران المدني الداخلي والخارجي في إسرائيل اعتبارًا من يوم 
الجمعة © أكتوبر وحتى غروب يوم السبت 1 أكتوبر. 

تم دعم مطار المليز بسيناء. 

" تم اختيار مطار تماده بسيناء. 

" جرى تنشيط الاستطلاع الجوي الالكتروني وبالتصوير للجبهة المصرية 


والسورية. 
قوات الدفاع الجوي : 
" تم دعم مواقع صواريخ الهوك في سيناء بعدد ١‏ موقع ( إجمالي المواقع ١0‏ 
موقع). 


" تم دعم شبكات الإنذار الجوي في سيناء"". 

هكذا وضح من نشاطات العدو وإجراءاته امختلفة توقعًا من جانبه لاحتمالات نوايا 
هجومية من جانب كل من مصر وسوريا. ومن المتوقع أن يتم العدو استدعاء الاحتياط 
واستكمال التعبئة الشاملة قبل يوم / أكتوبرء وتعتبر القوات الجوية الإسرائيلية حاليا جاهزة 
ومستعدة لتنفيذ مهام العمليات. وكان من المنتظر أن يستمر العدو في تنشيط وسائل 
استطلاعه المختلفة لمتابعة الموقف ونشاط القوات على الجبهات العربية. 

قرأ الرئيس السادات هذا التقريرء ثم أعاد قراءته وتناول قلمًا ووضع خطًا تحت 
الفقرة الخاصة باستعداد القوات الجوية الإسرائيلية لتنفيذ مهام العمليات. وهنا أدرك الرئيس 


١‏ - تقرير مكتب الشئون العسكرية: تقارير وبلاغات المخابرات والاستطلاع. بتاريخ 0 أكتوبر 151/9 ملحق الوثائق. 
مه 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر أو 


السادت أن إسرائيل صارت لديها الشكوك بنوايا الهجوم. ورغم تأكد السادات من أنه حقق 
سبقا على الأرضء لكن الخطر الأكبر واحتمال محاولة ضربة إجهاض يقوم بها سلاح الطيران 
الإسر ائيلي» ممثلة في خطر الضربة الجوية الوقائية كان لا يزال هاجسا وهمًا ثقيلًا على فكر 
وأعصاب السادات وقادة حرب أكتوبر خلال الساعات الأخيرة قبيل ساعة الصفر. 

فيما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ١‏ أكتوبرء كان 
السادات في قصر الطاهرة مهموما بالسؤال الملح الدائر برأسه. هل ستوجه إسرائيل ضربة 
إجهاض بالطيران ضد الجبهة المصرية قبل الموعد المقرر لبدء الهجوم؛ بقصد تشتيت وبعثرة 
صفوفه بغتة؟؟ في اللحظات ذاتها كانت جولدا مائير مهمومة بالجواب. ومن الغريب أن ردها 
كان "لا", توافقًا مع ما كان السادات يتمناه. وإن اختلفت الأسباب لدى كل منهماا'". 


وم يكن السادات يعرف وقتئذ. أن هذا الاحتمال قد استبعد. وأن هذه الضربة الجوية 
الوقائية لن تقع؛ لأن مجرى الحوادث في هذه الساعات الحرجة, قد اتخذ مسارا آخر في تل أبيب 
وواشنطن. حيث سارعت تل أبيب بإخطار واشنطن بمخاوفها من احتمال نشوب الحرب بعدما 
أصبحت الاستعدادات المصرية والسورية للحرب أكثر وضوحاء ومطالبة كيسنجر أن ينقل للعرب 
والسوفيت أن إسرائيل لا يوجد لديها نوايا للعدوان» والتحذير من الرد العسكري الإسرائيلي 
المضاد؛ بغرض اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية طنع احتمال نشوب الحرب'". 

فكانت جولدا مائير قد عادت لتوها من أوروباء عقب لقائها مع الرئيس كرايسكي. 
بسبب أزمة خطف قطار اللاجئين اليهود من الاتحاد السوفيتي, وقد أخطرت على الفور بأن 
الموقف على خطوط المواجهة تبدو عليه علامات تدعو للحذرء وكانت هذه المعلومات قد 
دعت رئيس المخابرات تسفي زامير إلى إجراء اتصالات عاجلة بوزير الدفاع موشى ديانء 
بهدف التوصل إلى تقدير مشترك لاحتمالات أي خطر'". 
١‏ - محمد حسنين هيكل, أكتوبر "ال السلاح والسياسة. ص 08" - 584 
تمععمن عطا لعتصهما أعومو1 , معوملووك! تمماءعىوء؟ م ,ألمي امعد أموءظ وره؟ روعتطءععة لهد هنو عط - 2 

.3 رق ععطامء0 ,وغناتلا ومط كاه لمعط ما عستصا هذ .5ت عط] ؤه ماعط 


" - جولدا مائير: الحقد. ترجمة منير بهجت وسمية أبو الهيجا [بيروت: دار المسيرةء ط7. 1944]. ص 797 . 
كه 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


ففي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة © أكتوبرء اتصل رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال إيلي زعيرا برئيس هيئة الأركان العامة دافيد إليعازان 
مشيرا إلى التحركات الجارية على الجبهة, و"إنه لا يظن أن إسرائيل في طريقها إلى حرب» ولكن 
الموقف اليوم مثقل بعلامات الاستفهام بأكثر مما بدا بالأمس". واقترح مدير المخابرات 
العسكرية على رئيس الأركان أن يلتقي كلاهما مع وزير الدفاع موشى ديان؛ لاستعراض التطورات» 
وعندما وصل الاثنان إلى مكتب موشى ديان لحق بهما تقرير بعثت به القيادة الجنوبية موضحًا 
في مقدمته " أن الجيش المصري على طول قناة السويس قد اتخذ أوضاع طوارئ تجعله من ناحية 
التعبئة والمواقع» في حالة لم ترصد من قبل بواسطة جيش الدفاع الإسرائيلي, ثم تلى هذه المقدمة 
تفصيلات عن تعزيزات إضافية وصلت إلى الخطوط المصرية تضم وحدات مدفعية, وعدة مئات 
من الدبابات» وما يعتقد أنه تجهيزات عبور". وفي الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة, كان 
اختلاف الآراء بين الجنرالات الثلاثة في مكتب وزير الدفاع قد ظهر حين اقترح رئيس هيئة 
الأركان الجنرال دافيد إليعازار دعوة الاحتياطي. وحيال ذلك تحفظ وزير الدفاع موثى ديان 
بحجة أن دعوة الاحتياطي الآن يمكن أن تثير ضجة قبل الأوانء وقبل أن تظهر حاجة حقيقية 
إلى مثل هذا الإجراء", 

وحسما للخلاف. اتفق الجنرالات الثلاثة على الاحتكام أمام رئيسة الوزراء طناقشة 
أوجه الاختلاف. وبالفعل في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 0 أكتوبر عقد اجتماع 
برئاسة جولدا مائير بمنزلها. وطرحت التقديرات الثلاثة, التي كان ملخصها يدور حول نقطة 
ارتكاز هامة؛ بأن علامات الخطر تزاد. ولكن احتمال الحرب الشاملة لا يزال غير متصورء وإن 
كان رئيس الأركان دافيد إليعازار كان يرى دعوة الاحتياطي» بينما كان موشى ديان يخالفه 
الرأي في ذلك لأسباب سياسية, وأحست جولدا مائير أنها لا تستطيع أن تفصل في هذا الخلاف 
بمفردها. وبناء على ذلك. فقد قررت دعوة أعضاء مجلس الوزراء الموجودين في تل أبيب إلى 
اجتماع عاجل؛ لبحث الموقف ومناقشته معهاء ومن ثم إصدار توجيه متفق عليه إلى وزير 


' - مذكرات إيلي زغيراء مرجع سابق؛ ص 159- 707 وكذلك, جولدا ماثيرء الحقد. المرجع السابق» ص 7.٠١‏ - 5.01 
ينا 


النسادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "لاوا 
الدفاع ورئيس الأركان. وتقرر أن يكون اجتماع المجلس في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 
الجمعة, ولم تقف جولدا مائير ساكتة في انتظار الاجتماع: وإنما رأت من باب استباق المفاجآت 
أن تخطر الولايات المتحدة وأن تطلب من موزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر " أن 
يدعو مصر وسوريا إلى ضبط النفس عن طريق الاتصال بهم بواسطة الاتحاد السوفيتي”". 


وعندما وصلت رسالتها إلى واشنطن بواسطة قنوات المخابرات المركزية الأمريكية, لم 
تجد هذه الوكالة ضرورة للعجلة في إخطار كيسنجرء خصوصا وأنه في ذلك الوقت كان 
موجودًا في نيويورك» وقد كان رأي خبراء وكالة الاستخبارات المركزية أن نشوب حرب في 
الشرق الأوسط في ذلك الوقت. أمر غير محتمل بشكل جدي. 

وبتمام الساعة الثانية عشرة. انعقد مجلس الوزراء في الموعد المقررء وحضره كل 
الموجودين من أعضائه في تل أبيبء وكانوا سبعة, وانضم إليهم الجنرالات دافيد إليعاذار 
وإياي زعيرا ومردخاي جازيت مدير عام مكتب رئيسة الوزراء. وكان بعض الوزراء في دهشة 
من مجرد الاجتماع» حتى أن وزير التجارة الجنرال بارليف» علق قائلا " إنني م أكن أعرف أن 
الموقف على الجبهة خطير إلا هذه اللحظة" !! وعموماء بدأ الاجتماع بأن تولى مدير المخابرات 
العسكرية إيلي زعيرا طرح آخر تقارير المخابرات بشأن تطورات الأوضاع على الجبهة, وتعرض 
بالتفصيل لأحوال القوات على الجبهة المصرية والجبهة السورية» وركز على درجة الاستعداد 
وحجم الحشود, لكنه أبدى رأيه صريحا في أنه من غير المحتمل أن يبدأ المصريون عملية عبور 
كبيرة وإن كان محتملًا أن يقدموا على كسر وقف إطلاق النار بالمدفعية» وأن يحاولوا القيام 
ببعض الغارات. تلاه رئيس أركان الحرب الجنرال اليعازار الذي أيد استنتاجات مدير المخابرات 
العسكريةء وأضاف عليها أنه " لا يستطيع أن يستبعد احتمال قيام العدو بهجوم بشكل 
مطلقء وهذا هو الذي دعاه إلى اقتراح دعوة الاحتياطي". وجاء الدور على وزير الدفاع 
الجنرال موشى ديان ليعرض رأيه. وقد تمسك بوجهة نظره القائلة " بأنه مع وجود شواهد 


' - جولدا ماثيرء الحقد. المرجع السابق. ص 7:01 - 5.17 
مه 


النسادات وخلافات قادة حرب اكنوير ١أ5ا‏ 
خطر فليس هناك في رأيه ما يدعو إلى دعوة الاحتياطي". وأخذ المجلس بوجهة نظره وأقر 
إعلان حالة الاستعداد القصوى في الجيش, وأجل دعوة الاحتياطي؛ حتى تظهر مؤشرات 
أخرى» وأضاف الوزير يزرائيل جاليلي اقتراحا يقدم نوعا من الحل الوسط للجرد تحسب 
المفاجآت.: فاقترح تخويل رئيسة الوزراء ووزير الدفاع مجتمعينء سلطة دعوة الاحتياطي إذا 


ما وجدا داعيا لذلك خلال الساعات القادمة"", 


ومرة ثانية, رأت جولدا مائير بعد انتهاء اجتماع المجلس. أن تكرر ما فعلته من قبل, 
وذلك بأن تعاود الاتصال بواشنطنء وبعثت برسالة ثانية إلى هنري كيسنجرء بواسطة السفارة 
الإسرائيلية بواشنطن. وتضمنت البرقية تقريرا عن الاجتماع بمكتب رئيسة الوزراء جولدا ماثير 
تل أبيب صباح يوم الغفران, وإبلاغه أنه بناء على أنباء موثوقة. وصلت إلى حكومة إسرائيل, 
سيبداً المصريون والسوريون الحرب هذا المساء. وكما يبدو في الساعة 2.18٠١‏ وطلبت جولدا 
مائير من السفير الأمريي "كنت كيتينغ" أن ينقل ذلك فورا إلى البيت الأبيض'". وسألها 
السفير: هل تريدون توجيه ضربة وقائية قبل أن يهاجموكم؟ قالت جولدا مائير بإصرار: "كلاء 
كلا في أي حال من الأحوال !! أرجو توضيح ذلك للسيد كيسنجر". 


وبعد أن اطلع كيسنجر على تقرير سفيره في إسرائيلء تلقى مكاللة هاتفية من آبا 
ايبان . طلب منه التدخل لدى المصريين والسوريين لثنيهم عن البدء بالحرب» وأن يخطر مصر 
وسوريا والاتحاد السوفيتي بأن إسرائيل ليست لديها نوايا عدوانية, لكنها إذا هوجمت 
فسوف ترد بشدة'". بيد أن كيسنجر كان لا يزال غير مقتنع بأن العرب هم الذين سيبدأون 
القتال. وقد اعتمد على تقدير قدم إليه - ثبت في وقت لاحق فقط أنه عملية تضليل ناجحة 
- وبمموجبه أن الروس ينقلون مستشاريهم من سوريا ومصر خوفًا من أن تكون إسرائيل همي 
البادئة بالهجوم. وبعد جهود كثيرة استطاع كيستجر أن يتصل هاتفيا بوزير الخارجية اللصري 
الدكتور محمد حسن الزياتء الذي كان في نيويورك مناسبة انعقاد الجمعية العمومية للأمم 
' - إيلي زعيراء مرجع سابق. ص 7١6 -7١7‏ , 


' - إلياهو بن فورات التقصيرء مرجع سابق. ص 7306 . 
' - جولدا مائير» الحقد. ص *."ا. 


الساداثت وخلافات قادة حرب اكتوبر "لاوا 


المتحدة. وزعم الوزير المصري أنه لا يعرف شينًا عما يجري وأنه سيستقصي الأمر. وطلب 
كيسنجر من الزيات إبلاغ حكومته بأن إسرائيل حصلت على خطط التأهب لهجوم مصريء 
وأنه يطلب من مصر الامتناع من القيام بعمل عسكري”". 

وبعد ذلك أجرى كيسنجر بين الساعة ‏ إلى 8 صباحاء عدة محادثات هاتفية مع 
الرئيس نيكسونء الذي كان موجودًا في ذلك الوقت في منزله في فلوريداء وقد أبلغ الرئيس أن 
الوضع في الشرق الأوسط على حافة الانفجارء وأنه يحاول التأكد مما إذا كان السوفيت 
متداخلين في هذا الأمر بصورة فعالة. وقد أمر الرئيس نيكسون بإقامة فريق عمل خاص على 
الفور. يتكون من ممثلي وزارة الخارجية؛ والبنتاجونء ووكالة الاستخبارات المركزية» ورؤساء 
أركان القوات المسلحة. وقد بدأ هذا الفريق يعمل منذ صباح يوم السبت برئاسة كيسنجرء 
وأقيمت في البيت الأبيض في فلوريدا أيضًا قيادة طوارئ خاصة, ترأسها وزير الدفاع الجنرال 
ألكسندر هيج الذي كان على اتصال دائم مع كيسنجر؛ بهدف متابعة الحرب الدائرة رحاها 
في الشرق الأوسط وتحليل معاركها في غرفة عمليات واشنطن '". 

وهكذاء بدون سابق إنذارء اسيقظ كيسنجر مفزعًا على خبر عاجل من وكالة 
الاستخبارات المركزية يفيد اندلاع الحرب وأن المعارك العسكرية على امتداد قناة السويس قد 


بدات.. 


' - هنري كيسنجر, مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض 1558 - 191/8 الجزء الرابع» ترجمة خليل فريجات [دمشق: طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر طع. 1997] , ص 796 - 70 . 
' - المرجع نفسه. وكذلكء التقصيرء مرجع سابق. ص 506. 
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الفصل الثالث 


إدارتحها العسكرية والسياسيتة 


النسادات وخلافات قادة حرب أكتوير "لاوا 


لم يكن بإمكان بشر أن يواجه آلة الحربء التي بدأت في الدوران. وأصبح من المستحيل 
إيقافهاء فمع بزوغ أول ضوء ليوم السادس من أكتوبرء قامت قوات المهندسين العسكريين 
بفتح الثغرات في الموانئع على الضفة الغربية على طول المواجهة؛ لتسهيل تقدم القوات 
لاقتحام القناة كما قامت بإغلاق مأخذي الياه لترعة السويس والإسماعيلية لتسهيل عبور 
الدبابات والحاملات والعربات للترعة الحلوة عبر المخاضات والمعابر من عمق القوات إلى 
الضفة الغربية للقناة". 


كما أتمت جميع القوات تحركاتها واتخذت أوضاعهاء واحتلت الصواريخ أرض - أرض 
التكتيكية والتعبوية مواقعها. وعادت الدوريات التي تسللت في هدوء لتلقي نظرة استكشاف 
أخيرة على النقط الحصينة وما وراءها من خط بارليف. كما عادت القوات الخاصة التي 
دفعت لإحباط تحضيرات العدو لإشعال سطح القناة بالوقود الملتهب. بعد أن قصت 
الخراطيم وسدت الواسير بالأسمنت وأغلقت المحابس'. 


كما رفعت درجة استعداد الدفاع المدني إلى أقصاهاء قبل بدء الحرب بخمسة 
وعشرين دقيقة فحسب؛ حفاظا على السرية المطلقة. حيث أعلنت القيادة العامة أن ذلك 
إجراء وقائي ضد أعمال محتملة للعدو؛ فصدرت الأوامر بإيقاف حركة الطيران المدني 
والمساعدات الملاحية'”. وأغلقت الأبواب الحديدية لمركز قيادة القوات المسلحة؛ فرفعت 


خرائط ووثائق المشروع التدريبي الإستراتيجي التعبوي» وفتحت الخزائن ال مغلقة ونشرت 


.485- 80 حسن البدري. مرجع سابق, ص‎ - ١ 

* مم يتمكن العدو من إشعال حريق واحد فوق سطح القناة؛ فقد تم السيطرة على تلك العملية بنجاح تام, واستولت قواتنا 
على مستودعات المواد الملتهبة سليمة بكل ما فيهاء مما دفع العدو إلى انكار وجود هذه التجهيزات الشيطانية. رغم 
وقوع أحد مهندسي صيانتها أسيرا في أيدي الجيش المصريء فيما بعدء وإفشاء كل أسرار النابلم وكيفية إشعاله لصفحة 
القئاة بسعير من النيرانء انظرء احسن البدريء المرجع السابقء ص 45, مقارنة بروايةء تريفور دوبوي» مرجع سابق, 52١‏ 
.44١ -‏ كذلك. مذكرة بخصوص تجهيزات إشعال القناة. سري للغاية» إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع: انظرء زئيف 
شيفء مرجع سابق» ص 9/-/581. 

- حسن البدريء مرجع سابق» ص41, 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اؤوا 


خرائط ووثائق الحرب, وضُبطت الساعات لأقرب ثانية'» ووصل الرئيس السادات القائد 
الأعلى للقوات المسلحة ليتولى مهامه على رأس هيئة القيادة العامة بمركز قيادة العمليات» 
واتخذ الجميع مكانه انتظارا لوصول عقارب الساعة إلى تمام ساعة الصفر”؟ ليفتح التاريخ 
سجلاته ويعيد حساباته من جديد. 


المرحلة الأولى: اندلاع الحرب و"معركة العبور" 

بينما كانت إسرائيل تقترب من ترتيب أجزاء الصورة بدقة متناهية ومحاولاتها لمنع 
اندلاع الحرب '". بدأ الهجوم المصري الساعة الثانية وخمس دقائق مباغتا بضربة جوية مركزة 
ضد المطارات الإسرائيلية ومراكز قيادته ومناطق حشد مدفعيته وأهدافه الحيوية في سيناء 
واحتياطاته القريبة؛ لمنعها من التدخل أثناء عبور القوات”". وكادت الطائرات تلامس الساتر 
الترابي للعدوء فكانت على ارتفاع منخفض جدًاء مما ألهب مشاعر قوات الجبهة بالحماس 
والثقة . وسرعان ما بدأ رد الفعل المضاد بمرور خمس دقائق فقط من مهاجمة الطائرات 


** صُبطت الساعات لأقرب ثانية لكل القيادات المشتركة في العملية, ضمانا للدقة المتناهية في التنسيق. حتى أن الضبط 
المبدثي للساعة الرئيسة تم مع اشارات ضبط الوقت من الإذاعة المصرية الساعة 17 يوم 7 أكتوبر ضمانًا للتنسيق الدقيق 
مع الجبهة السورية. فضلا عن اختبار التوقيت ذاته لبدء الهجوم ومخالفة ما هو معتاد وتقليدي. 

١‏ - المشير عبد الغني الجمسي, مرجع سابق. ص94 .+٠‏ بينما يصف تفصيلًا مركز القيادة رقم ]٠١[‏ المشير أحمد 
إسماعيل؛ مرجع سابق, ١1/6‏ - 31/0. 

؟ - باقتراب الساعة السادسة صباح السادس من أكتوبرء تم إيقاظ هنري كيسنجر بواسطة السفير الإسرائيلي بواشنطن دينتيز 
سمحا لأمر عاجل بأن إسرائيل لديها تأكيدات أن في غضون ست ساعات سوف تشن سوريا ومصر هجوما منسقا ضد 
إسرا ثيل ولمواجهة ذلك؛ وأَتُحْدْتْ عدة إجراءات, لعل أهمهاء دعوة موسكو وتحميل الاتحاد السوفيتي مسئولية كبح 
جماح سوريا ومصر والتحذير من بدأ الهجوم ضد إسرائيل, إلى جانب توجيه رسالة من واشئطن إلى املك حسين والملك 
فيصل وحثهم على التدخل نع السادات والأسد من شن اله جوم, كما أرسلّثْ رسالة مباشرة إلى وزير الخارجية المصرية 

الدكتور محمد حسن الزيات لتحذير القاهرة ومنع وقوع الحرب, وتأكيد منع إسرائيل من القيام بضربة وقائية, وأخيرا 

تحريك الأسطول السادس, وذلك طبقًا لمضمون وثيقة, 

خنط) .1ل.ة 6:00 الى كعم سادولك[ لمفاععع5 دممع؟ مومعلل امعلإوعرط عط]' ها امومع روعتطءعة لقممه 2120 عط 

لضة وممتامرع؟ عط متتقدمعماما لعقط عط ه؛ ععلتقمى ترغطا أقط منتفط اعدىوا عط لعقتامم موي [ يستمعمحر 

.1973 ,6 ععطماء0 , وسمط علو منطاتك كلعقناة لعأهما لمجممعة طعمها 0غ ومتممقام عع مممتمرع 

" - سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية, مركز العمليات الرئيسة للقوات المسلحة, الفترة [ 5 - 77 
أكتوبر 1978 !. هيئة عمليات القوات المسلحة, القاهرة, أكتوبر 191, حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية 1981. 
أما بشأن اجتماع الوزارة الإسرائيلية مساء السبت ١‏ أكتوبر 1398؛ لمناقشة الوضع العام. والذي أسفر عن اتخاذ قرار 
تعبئة الاحتياطي, انظر. جولدا ماثير الحقد. مرجع سابق. ص 7١7‏ - 5.6 

* أما نداء قائد الجيش الثالث الفريق عبد المنعم واصل لمحاربي الجيش الثالث لبدء القتال. رصده, زئيف شيفهء مرجع 
سابق, 787 - 546 
> 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لاوا 


لأهدافهاء وذلك بدفع أسراب من طائرات العدوء التي كانت في وضع الاستعداد في مطارات 


)001- 


سيناء وجنوب إسرائيل, لمحاولة صد الضربة الجوية المهاجمة . 

وبمجرد عبور القوات الجوية لخط القناة. بدأ التمهيد النيراني للمدفعية بالقصف 
التحضيري المكثف؛ بضرب مواقع العدو ودفاعاته على القناة ونقطه الحصينة واحتياطاته. لستر 
القوات القائمة بالعبور”". فواصلت المدفعية صب حممها على طول خط المواجهة مع العدو في 
أربع قصفات استغرقت 07 دقيقة, حيث احتلت مدفعية الضرب المباشر مصاطب الدبابات 
والسواتر الترابية على الشاطئ الغربي للقناة خلال القصفة الأولى من التمهيد النيراني؛ وذلك لمنع 
العدو من احتلال السواتر الترابية ومصاطب الدبابات التي أعدها لتكون مرابض نيران له على 
الشاطئ الشرقي للقناة. وشل حركة النقط الإسرائيلية الحصينة وتدمير احتياطاته القريبة 
ومرابض مدفعياته. ومراكز قياداته؛ لكي توفر للقوات المصرية أثناء اقتحامها للقناة ومهاجمتها 
لخط بارليف المعاونة المباشرة, بإزالة الأسلاك الشائكة وحقول الألغام وتدمير الدشم وأبراج 
المراقبة في النقط الحصينة'". وتحت ستر نيران المدفعية عبرت بعض عناصر الصاعقة ومفارز 
اقتناص الدبابات - بواسطة القوارب المطاطية - لتثبت الألغام والشراك في مصاطب العدو 
وتدمير دباباته وشل حركتها بالكمائن؛ منعها من التدخل في عمليات عبور القوات الرئيسة 
وحرمانها من استخدام مرابض نيرانها بالساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة'". 

وبعودة الأفواج الأولى من الطائرات بعد أداء مهمتها بنجاح مؤثرء وخسائر محدودة 
للغاية . عبر ممرات جوية محددة وارتفاعات وتوقيتات محسوبة؛ بتمام الساعة الثانية 
وعشرين دقيقة. وتحت ستر نيران المدفعية, وفي مواجهة النيران المنطلقة من حصون العدو 
على الضفة الشرقية للقناة. بدأ اقتحام أفراد المشاة للقناة. باستخدام القوارب والمركبات 
- جمال حماد. مرجع سابق. ص .4١‏ 
- سجل سير الحوادثء المصدر المشار إليه. كذلك. تريقور دوبوي: مرجع سابقء ص 400. 
- جمال حماد. مرجع سابق. ص -9١‏ 91. 
- الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق» ص 578. 


بلغت خسائرنا خمس طائرات فقط من جملة مائتي طائرة اشتركت في الضربة الجوية. حول تفاصيل الضربة الجوية انظرء اشير 
عبد الغني الجمسي, مرجع سابق. ص 506 أما خسائر العدو. يعرضهاء تريفور دوبوي. مرجع سابقء ص 600. 
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لديل 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر عناوا 


البرمائية. وذلك في الفواصل بين النقط الحصينة في خط بارليف على طول المواجهة بقوة 
خمس فرق مشاةء على موجات متتالية". 

وفي اللحظة التي تم فيها رفع نيران المدفعية - بعد إتمام قصفتها الأولى للتمهيد 
النيراني بقصف النسف الأول لخط بارليف, لتبدأ قصفتها الثانية» ونقل نيرانها إلى العمق, 
حيث مواقع النسف الثاني للعدو - وصلت الموجة الأولى من المشاة إلى الضفة الشرقية للقناة. 
مدعمة بأسلحة وقواذف خفيفة مضادة للدبابات وصواريخ الكتف المضادة للطائرات. كما 
زودت بسلالم حبال ليتسنى للمقاتل تسلق الساتر الترابيء فضلًا عن عربات الجر التي كان لها 
أثر كبير في جر المدافع عدهة الارتداد المضادة للدبابات. وبعض الأسلحة الأخرى؛ وتسلق 
الساتر الترابي بنجاح '"» ومع تلك الموجة عبرت عناصر من المهندسين؛ لتأمين مرور المشاة في 
حقول الألغاه”". 

وبمرور دقائق كان الجنود يتسلقون الساتر الترابي بالأظافر والأنياب تدفعهم صيحة 
"الله أكبر" تدوي في جنبان الجبهة, يحملون أسلحتهم الشخصية وأعتدتهم الخفيفة والمضادة 
للدبابات وما استطاعوا حمله أو جره. وبمجرد أن وطأت أقدامهم الضفة الشرقية للقناة, 
بدأت معركتهم ضد دبابات العدو بصدر مكشوفء بينما لازالت المعركة الرئيسة تدور بين 
الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات التي تحتل موقعها غرب القناة وبين دبابات العدو التي 
تحاول شق طريقها نحو القناة. وفي الوقت نفسه. استمرت المدفعية تدك تحصينات خط 
بارليف. وتضرب احتياطات العدو القريبة. حتى أسكتت مدفعيته تماما؛ لترفع طلائع القوات 
الأعلام المصرية على أرض سيناء معلنة بدء تحرير الأرض اللحتلة". 
١‏ - سجل سير حوادث القيادة العامة. مصدر سابق. 
- نلاحظ مدى التركيز لتنظيم عملية العبور بدقة فائقة, اختزالًا للزمن وتفادي للخسائرء فقام المشاة بتشبيت علامات 
الإرشاد التي تبين رقم القارب بتسلسل [ 77١ - ١‏ ] لتحديد أماكن وصول القوارب؛ وقد استمر تدفق الموجات عبر القناة 
بانتظام بفاصل زمني حوالي 10 دقيقة بين كل موجة وأخرى, راجع, مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي» مرجع سابقء 
ص 585. وكذلك, الفريق عبد المنعم واصلء. مرجع سابق, ص 1841١ - 18٠١‏ 
- جمال حماد. ص 597 . 


- انظرء حسن البدريء مرجع سابق. ص .11١6‏ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 2/اؤا 


وفي التوقيت نفسه. بدأت عناصر من كتائب الصاعقة تحت قيادة الجيوش الميدانية 
في عبور القناة للعمل ضد مراكز القيادة والسيطرة للعدو ومرابض مدفعياته؛ بهدف إرباكها 
وإفقادها السيطرة على قواتهاء ولدفع الكمائن والألغام على طرق اقتراب العدو وطرق تحرك 
احتياطاته في اتجاه حصون خط بارليف ونقطه القوية» وطنع الدبابات المتحركة بالعمق من 
التدخل في اللعارك الدائرة للاستيلاء على الحصون والقلاع بخط بارليف”". 
ومع تدفق الموجات المتتالية, أخذ العبء الرئيسي- للمعركة ينتقل شيئًا فشيثًا إلى 
قوات المشاة التي عبرت'". وتابعت المدفعية إطلاق نيرانها الكثيفة القوية على النقاط 
الحصينة والقلاع المعادية حتى وصلت القوات المخصصة لاقتحامها. فقامت القوات بحصار 
نقاط العدو القوية ومراكز مقاومته وقلاعه. وبدأت في مهاجمتها وتدمير تحصيناتها؛ لتسقط 
أول حصون العدو في منطقة القنطرة شرق - في الساعة الثانية وستة وأربعين دقيقة - 
واستمرت القلاع تتهاوى”. 
بينما استمر القتال لحصار الحصون والقلاع, لإضعافها أو إزالة بعض النقاط القوية 
التي مازالت تتشبث مواقعها وتستخدم أسلحتها بفاعلية» وكان المشاة في اشتباك وقتال دائر 
ضد دبابات العدو لصد هجماته المضادة''. لتفاجأ قوات العدو برجال المدفعية المسلحين 
بالمقذوفات المضادة للدبابات - إحدى مفاجآت الحرب - يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات 
المشاة, تؤازرهم عناصر الصاعقة الذين سبقوا دبابات العدو في احتلال معظم ال مصاطب على 
طول خط بارليفء لتوجه صدمة عنيفة لقوات العدو, وراحوا يمطرونها بوابل من القذائف 
الموجهة ضد الدبابات, مما جعلها تهرول في كل اتجاه بلا نظام للنجاة من هذا الجحيم. ليتم 
كل ذلك تحت مظلة نيران المدفعية الرابضة على الضفة الغربية وحزام قوي من الأسلحة 


- المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص 8:3 
؟ - فمنذ الدقائق الأولى للحربء أصبح للقوات المصرية على الضفة الشرقية للقناة 05> كتيبة مشاة قوامها 7٠٠٠١‏ ضابط و 
٠‏ جندي مقاتل بمرور خمس ساعات. بينما اشترك في عملية العبور ٠٠٠‏ مقاتل. بأقل الخسائر : 0 طائرات و١‏ 
دبابة و-4؟ شهيدًا. راجع. الفريق سعد الدين الشاذلي؛ مرجع سابق. ص 570 ص 570 
" - حسن البدريء مرجع سابق. ص ,٠١5‏ وكذلك؛ عبد المنعم واصلء مرجع سابقء ص 187 
- المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص ١8‏ 


0". 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر 2/اؤا 


المضادة للمدرعات, لتناهز تلك الفترة الحرجة الست ساعات؛ لحين عبور المدفعية والأسلحة 


ع 


الثقيلة إلى الضفة الشرقية ‏ . 

واستمرت نيران المدفعية تزحف أمام قوات المشاة التي تابعت توسيع رؤوس 
الكباري. وذلك بفضل ضباط ملاحظة المدفعية الذين عبروا مع الموجات الأولى للقوات» 
وكذلك جماعات ملاحظة المدفعية التي كانت تعمل خلف خطوط العدو. والتي انتشرت مع 
بداية المعركة على طول مواجهة العدو؛ لتصحيح النيران وتحديد الأهداف, ولإدارة نيران 
المدفعية على أبعد مدى ممكن. وبذلك أصابت نيران المدفعية العدو في عمقه. بعد أن كان 
يظن أنه بمأمن منها لبعد المسافة '". حيث ثفيذ التمهيد النيراني للمدفعية كما خطط له 
بدقة متناهية وبشكل مؤثر وفعال. فكانت نتائجه أكثر مما كان متوقعا؛ مما أوقع بالعدو 
خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات» وتدمير تحصيناته ودك قلاعه وحصونه القوية في خط 
بارليف كما نجحت المدفعية في إسكات مدفعية العدو وشل حركة احتياطياته القريبة'". كما 
وجهت ضربات صاروخية تكتيكية ضد جميع مراكز القيادة والسيطرة الرئيسة للعدو, ومركز 
الإعاقة والتشويش الرئيسي "فوق جبل أم خشيب؛ مما أدى إلى إرباك سيطرة العدو على 
قواته, وأجبر قيادته إلى نقل السيطرة بعيدًا إلى العمق". 

وبانتهاء المرحلة الأولى من أعمال المدفعية, بدأت قوات المهندسين في فتح الثغرات 
في الساتر الترابي على الضفة الشرقية. وتحت ستر نيران المدفعية والمعارك الدائرة على الضفة 
الشرقية» عبرت عناصر من المهندسين - التي تلت مباشرة الموجه الأولى للمشاة - يحملون 
أسلحتهم ومعداتهم الفنية؛ لتحديد محاور الثغرات في الساتر الترابي. وأماكن رسو القوارب 
التي تحمل ال مضخات,. وفور وصولها إلى الضفة الشرقية.ء وضعت الطلمبات على المصاطب 


110 - ١١6 انظرء موشي ديانء مرجع سابق, ص 799 - ١٠غ, وكذلك. جمال حماد. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

؟ - حسن البدريء مرجع سابق؛ ص 119. 

٠"‏ - المرجع نفسه. وهو ما يؤكده تقرير مركز العمليات بوزارة الخارجية الأمريكية عن نتائج اليوم الأول للقتال؟ 

هملك وعره1 عأمهة1 أمدظ 21100016 , تعامعن ومملتويعم0 عاهاة أه أمعتصسامومء1 روعتطععة لهصمنتاولة عط 
.13108 لك !84 (1,01.7,1973 812 ) وسستمط 2300 5ه 5ه ,أممت 84100016 عط ممصمل اتاد , 8 # اأمممعظ8 

ع - المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق. ص 0١؟.‏ مقارنة برواية» تريفور دويبويء مرجع سابق» ص 660. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ا5ا 


التي أعدت من قبل”". إيذنًا ببدء وحدات المهندسين العمل في فتح الثغرات في الساتر الترابي 
باستخدام مضخات امياه خلال ساعة من بدء الهجوم”. حيث بدأ تشغيل المضخات. 
واندفعت المياه كالسيل الجارف تكتسح أمامها الرمال وتشق الساتر شقًاء فَمُيحت الثغرة 
الأولى في قطاع الجيش الثاني في زمن قياسي م يتجاوز الساعة, وتوالى بعد ذلك فتح الثغرات 
على طول المواجهة لتستكمل قبل آخر ضوء”". 

وبالتزامن, بدأت وحدات أخرى من المهندسين في إسقاط معدات الكباريء التي نُقلتْ 
للتو من مخابئها بالضفة الغربية إلى ساحات الإسقاط المحددة لها على القناة. عن طريق المنازل 
السابق تجهيزهاء لتبدأ وحدات الكباري في عمليات تركيبها؛ لعبور القوات الرئيسة والمعدات 
والأسلحة الثقيلة'". ففي حين كانت القوات مستمرة في صد هجمات العدو المضادة. حيث 
أصبحت تتحمل العبء الأكبر من القتالء فقد استمرت قوات المهندسين تعمل في فتح الثغرات؛ 
حتى بدأت المرحلة الأولى من بناء الكباري, كما استعدت وحدات المهندسين المكلفة بتشغيل 
المعديات للتحرك من الأماكن المحددة لها وبدأت في التحضير, انتظارًا لإتمام فتح الثغرات, تحصت 
ستر نيران المدفعية المستمرة في الاشتباك مع طائرات العدو المغيرة0. 

وفي الوقت الذي وصلت رؤوس الكباري للفرق إلى عمق حوالي خمسة كيلو مترات» 
وكان نصف قلاع خط بارليف قد سقطء والنصف الآخر تحت الحصار الكامل في طريقه إلى 
السقوط. فتحت أول ثغرة في الساتر الترابي بعد مرور أربع ساعات من بدء عبور المشاة, كما أتممت 
الوحدات المكلفة بتشغيل المعديات تحضيراتها وأخذت تنتظر انتهاء فتح الثغرات. وهنا انتهت 
وحدات المهندسين المكلفة ببناء الكباري من المرحلة الأولى. وأصبحت تنتظر هي الأخرى الانتهاء 
مع فتح الثغرات؛ حتى يمكنها بدء المرحلة الثانية والأخيرة لبناء الكباري”". وقبل الغروب» تتم إبرار 


- جمال حماد. مرجع سابقء ص 37. 

- سجل سير حوادث القيادة العامة, مصدر سابق. 

- طه ا مجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصرء مرجع سابق. ص 6١؟‏ - 5١6‏ 
- جمال حماد. مرجع سابق: ص 57. 

- الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق ص 37١‏ - 7. 

- المرجع نقسه. ص 976 


شاه هد لمم نا فا 


السادات وختافات قادة حرب اكتوير "وا 
مجموعات من قوات الصاعقة ' بطائرات الهليكوبتر في أعماق مختلفة شرق القناة على مسافة 
تتراوح بين 6١ - ٠١‏ كيلو متراء للقيام بمهمة إغلاق الممرات الجبلية وتعطيل تقدم القوات المدرعة 
من العمق؛ فتمكنت من مهاجمة مدرعات العدو واحتياطياته وتكبيدها خسائر فادحة. إلا أنه 


نظرا لخروج هذه الطائرات عن نطاق حائط الصواريخ غرب القناة. فقد استطاع العدو إسقاط 
عدد منها بحمولتها البشرية", 

وأخيراء بدأت الكباري تقام أمام الثغرات التي فتحت في الساتر الترابي» ونجح رجال 
ا مهندسين في إنشاء أول كوبري ثقيل بعد حوالي ست ساعات من بدء الاقتحام, وخلال فترة 
زمنية تراوحت ما بين 1 - 9 ساعات كانت كل الكباري الثقيلة والخفيفة والهيكلية والناقلات 
البرمائية والمعديات الخاصة بالجيش الثاني قد أقيمت وفقًا للخطة المرسومة, واندفعت على 
أثر ذلك الدبابات والعربات المجنزرة والمعدات الثقيلة والقوات تعبر القناة لتصل إلى رؤوس 
الكباري في الوقت المناسب إلى الضفة الشرقية". 

أما نطاق الجيش الثالث. فقد اصطدمت عملية فتح الثغرات في الساتر الترابي وإنشاء 
اللعابر بعوامل عديدة معوقة, وبخاصة ارتفاع الساتر وسمكه وصلابة التربة واحتوائها على 
عناصر كلسية؛ مما جعل التجريف عملية شاقة, مضافًا إليها طبيعة القناة في القطاع الجنوبي» 
سواء سرعة التيار أو تأثير عملية امد والجزر على تثبيت الكباري. فضلًا عن تركيز هجمات 
العدو على هذا القطاع بالذات؛ مما أدى إلى تأخير فتح بعض الممرات في الساتر الترابي» 
وبالتالي تأخر إقامة اثنين من الكباري الخاصة بالجيش الثالث '. والاضطرار إلى الاكتفاء 
بتجهيز ميول حادة في ال ممرات. لعبور الدبابات والعربات المجنزرة. نظرا لضغط عامل الوقت» 


* لقد سبق قوة الإبرار الجوي لرجال الصاعقة. الإبرار البحري طفزتين [ اللواء ١7‏ مشاة الميكانيكي البرمائي المستقل ] عبر 
البحيرات امرة الصغرى, والذي قد بدأ مع الموجات الأولى من المشاة؛ بغرض الاندفاع شرقا والاستيلاء على مدخل مضيق 
الجدي ومتلاء بالتعاون مع قوة الإبرار الجوي. راجع. جمال حماد. مرجع سابق. ص 16. 

١‏ - سجل حوادث القيادة العامة. مصدر سابق. 

؟ - تمكن المهندسون من إقامة ٠١‏ كباري ثقيلة و ٠١‏ كباري خفيفة وهيكلية وعدد كبير من المعديات» المصدر نفسه. 

* لقد تأخر عبور دبابات الجيش الثالث وأسلحته الثقيلة المُضادة للدبابات حتى أول ضوء ليوم ؛ أكتوبر فتم دفع بعض 
أسلحة ومعدات الجيش الثالث على الكباري التي تم إنشاؤها. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *اؤا 


والحاجة الماسة لتلك المعدات, على أن يتم بعد ذلك استخدام آلات التجريف في تحقيق حدة 
الميول في الممرات المختلفة ", 

وبينما كانت الكباري يجري إنشاؤهاء أصبح القتال يسير ضاريا شرسا شرق القناة؛ 
لصد الهجمات المضادة للعدى ومحاولاته ا مستميتة للوصول إلى خط القناة؛ لمنع إنشاء 
الكباري أو لتخليص جنوده المحاصرين داخل حصون بارليف. حيث قامت قوات العدو بشن 
سلسلة من الهجمات المضادة بقواتها البرية والجوية. وبخاصة ضد مناصطق العبور؛ بغرض 
تجميد الكباري, ثم تدميرهاء لمنع تدفق الدبابات والأسلحة الثقيلة للشرق» وبالتالي عزل قوات 
المشاة للجيش المصري وتدميرها بدباباته'". 

وتفاديا للوقوع في مثل هذا المأزق؛ بذلت وحدات المهندسين أقصى طاقتها لإنجاز 
مهامها الحيوية تحت نيران العدو. فأنشئت ٠١‏ كباري ثقيلة وعدد مماثل من الكباري 
الخفيفة والهيكلية لعبور العربات الخفيفة عليهاء وفي نفس الوقت؛ تمتص ضربات العدو 
بجذب نيران مدفعيته وقنابل وصواريخ طائراته بعيدًا عن الكباري الثقيلة. كما تم تغطية 
مناطق الكباري بستائر من الدخان لتعمية العدو. إلا أن ذلك م يمنع محاولاته لعرقلة إقامتها 
وإصابة بعضها بالنيران أثناء عملية الإنشاء والتشغيل؛ مما كبد قوات المهندسين نسبة عالية 
من الخسائر أثناء فتح الممرات وإنشاء الكباري وعمليات إصلاحهاا". فالعزيمة والإصرار 
المستميت على تنفيذ اللهام والتضحية بالنفس من أجل الوطنء كان أقوى بكثير من نيران 
العدو وهجماته الشرسة. 


١‏ - حول الصعوبات والتحديات التي واجهت الجيش الثالث أثناء عملية العبورء ومدى تأثيرهاء وكيفية التغلب عليهاء 
يطرحها تفصيلاء قائد الجيش الثالث؛ الفريق عبد المنعم واصلء على صفحات مذكراته. مرجع سابق» ص 18١‏ - 187 . 

" - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص 516 , 

*" أن ملحمة الجهد المضني للمهندسين العسكريين ومعركة إنشاء الكباري. انظرء حسن البدريء مرجع سابق: ص ١٠١‏ - 
له 


مذ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير علاوا 


وبانضمام الدبابات والأسلحة الثقيلة طوال الليل إلى وحدات وتشكيلات المشاة في 
مناطق رؤوس الكباريء قامت المشاة مدعمة بالدبابات وأسلحة الدعم الأخرىء؛ بدفع رؤوس 
الكباري إلى عمق 8 كيلو مترات”". وكما شهدت ليلة 7 / , أكتوبرء عملية من أضخم عمليات 
العبور للمعدات والأسلحة الثقيلة باستخدام الكباري والمعديات, شهدت أيضًا معارك دامية, 
استمرت طوال الليل؛ حيث قام العدو بهجمات مضادة, أمكن صدهاهء إلا أن بعض الدبابات 
المعادية تمكنت من الوصول إلى خط الياه. وأطلقت نيرانها على وسائل العبور» فدمرت 
: 5 يله 
ومع بزوغ الفجر, درت دبابات العدو التي نجحت في اختراق مواقع القوات 
المصرية» إلا أعدادًا قليلة جدًا شوهدت في الصباح وهي تهرب بأقصى سرعة نحو الشرقء في 
حين استمر عمل المهندسين في إصلاح الكباري ' التي تتعطل نتيجة قصف المدفعية والطيران 
المعادي”". 
معارك قتال اليوم الثاني للحرب ‏ أكتوبر 
بحلول الصباح. كانت القوات المصرية قد حققت نجاحا ساعقًا في معركة القناة؛ 
بعبور أعقد مانع ماني في العلم, وتحطيم خط دفاعي محصنء خلال زمن قياسي بلغ ١8‏ 
ساعة؛ لتسقط معه أسطورة الجيش الذي لا يقهر؛ ليصبح للجيش المصري على الضفة 
الشرقية.ء خمسة رؤوس كباري بقوة خمس فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة. بخسائر لم يكن 
١‏ - سجل سير حوادث القيادة العامة. مصدر سابق. انظر كذلك. موشي ديان. مرجع سابق, ص 7/ا؟. وكذلك خريطة الهجوم 
بملحق الوثائق. 
” - الفريق سعد الدين الشاذلي» مرجع سابق؛ ص 770. 
* كان لدى القادة حساسية شديدة عند إصابة أي كوبري نيران العدو. لأن عدد الكباري المتيسر لقواتهاء مم يكن متوفر 
بالقدر الذي يسمح بوجود احتياطي كاف منها. رغم أنها قديمة الطراز من النوع الذي استخدم في الحرب العاطية الثانية, 
وهو ما يؤكده رئيس هيئة العمليات المشير عبد الغني الج 
؟ - عن مدى النجاح الذي حققته قواتنا في مواجهة الدبابات الإسرائيلية وحالة الانهيار التي أصابت العدوء انظر, مذكرات 


أرييل شارونء ترجمة أنطوان عبيد [ بيروت : مكتبة بيسان, ط١,‏ 19191 ]. ص 780 - 90 
إدذا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


يتصورها أكثر المخططين تفاؤلًا بلغت 78١‏ شهيدًا. وخمس طائرات, و١7‏ دبابة. فكان مقدرا 
أن عملية العبور ستكلف الجيش ال مصري ٠١‏ ألف ضابط وجنديء منهم عشرة آلاف قتلىء وفي 
المقابل فقد العدو ٠٠١‏ طائرة ونحو 7٠٠١‏ دبابة وعدة آلاف من القتلى والجرحى”". 
فضلًا عن النجاح في فرض سلاح المفاجأة بكل أبعادها الاستراتيجية والميدانية, وما 
ألحقته بالعدو من أثار بالغة أدت إلى تأخير وصول قواته الاحتياطية إلى أرض المعركة طوال 
فترة 1 ساعة من بدء القتال؛ مما أعطى القوات المصرية الفرصة كاملة لتدمير قوات العدو 
المعدة والمجهزة لصد الهجوم المصريء تدميرا يكاد يكون كاملًاء وبالتالي فإن المعارك الكبرى مع 
قوات العدو الرئيسة م تبدأ على الجبهة بعد. حيث أن الفرق الاحتياطية كانت لاتزال 
متقدمة على جميع الطرق الرئيسة في اتجاه جبهة القتال في سيناءء والتي سيستغرق وصولها 
بضعة أيام, نظراً لطول المسافة بين مراكز تجميع وحدات الاحتياطي في منطقة بثر سبع 
بالنقب وبين قناة السويس البالغة حوالي 76١‏ كم مدرعة ". 
لكنها بدأت بالاشتباك مع رجال الصاعقة؛ التي قاتلت باستماتة بأسلحتهم الخيفة 
لعرقلة وصول احتياطي العدو إلى جبهة القناة حتى نفدت ذخيرتهمء ونجحت تلك العملية 
الانتحارية في تعطيل احتياطي العدو لبضع ساعات, كلفتهم سقوط الكثير منهم ما بين شهيد 
وأسير بعد نفاد ذخيرتهم وحصارهم؛ حتى داست دبابات العدو بجنازيرها فوق الكثير منهم. 
في ظل عدم وصول اللواء الأول المشاة الليكانيكي إليهم. وعدم وجود غطاء جوي أو بحري 
لحمايتهم: مع عدم التخطيط لالتقاطهم بعد تنفيذ المهمة ". 


- نلاحظ دقة الأرقام والمصداقية التي التزم بها القادة العسكريون دون تهويل أو تهوينء المشير عبد الغني الجمسي, مرجع 
سابقء ص 5١15‏ والفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق. ص 5. مقارنة بالمصادر الإسرائيلية. ومنها مذكرات موشي 
ديان. مرجع سابق. ص هلالا. 
- انظرء حسن البدري. مرجع سابق. ص .1١7/‏ 
- بشأن الظروف التي أحاطت باللواء الأول المشاة الميكانيي المكلف بدعم قوات الصاعقة. راجع, الفريق عبد انعم 
واصل. مرجع سابق, ص 7١1‏ -508, كذلك. الفريق محمد فوزيء حرب أكتوبر, مرجع سابق» ص 79 - ٠غ.‏ 


و 


ينذا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر وا 


نظرا لخطورة الموقف على جبهة سيناء بالنسبة للنجاح المصري الساحق في عملية 

اقتحام القناة واجتياح خط بارليفء فقد اضطر العدو إلى العمل على سرعة وصول قوات 
الاحتياط إلى الجبهة؛ بإصدار الأوامر بتحريك بعض الوحدات المدرعة الاحتياطية - التي قد 
تعطلت في بثئر سبع لعدم توافر ناقلات للدبابات - إلى الجبهة على جنازير الدبابات مع ما في 
ذلك من إهدار لساعات عمل محركاتها واستهلاك لجنازيرها وحاجتها إلى كميات كبيرة من 
الوقود. وكان من الطبيعي حدوث بعض الأعطال في الطريق» فتوقفت بعض الدبابات 
وسقطت جنازير البعض الآخرء مما أدى إلى سد محاور التقدم وحدوث تأخير في وصول بعض 
الوحدات إلى ميدان المعركة. واستمر تدفق قوات الاحتياطي على جبهة سيناء عدة أيام 
وامتلأت الطرق في شمال سيناء بآلاف المركبات والدبابات وحاملات الجنود المدرعة؛ وكذا 
بالقوافل الإدارية التي كانت تحمل الوقود والذخائر والمؤن". 

وتتابع وصول قوات الاحتياطي الإسرائيلية على مراحل وبطريقة تدريجية إلى جبهة 
سيناء؛ بسبب الظروف العصيبة وحالة الارتباك التي أصابت تل أبيبء التي أدت إلى تعطيل 
عملية استدعاء الاحتياطي من جهة: وقرار رئيس الأركان العامة بتوجيه الوحدات الاحتياطية 
الأولى من القوات المدرعة إلى جبهة الجولان على الفور. لخطورة الوضع وقربها الشديد من المراكز 
ذات الكثافة السكانية من جهة أخرى, واختراق القوات السورية لخطوط الجبهة'"؛ مما أرغم 
العدو على تأخير قيامه بشن الهجوم المضادة التعبوي الذي كانت القيادة المصررية تتوقع حدوثه 
قبل ظهر يوم / أكتوبر على أقصص تقدير”. الأمر الذي دفع وزير الدفاع موشى ديان باقتراح 
التراجع وإنشاء خط دفاعي جديد وسط سيناء". 

وبينما كانت القوات المصرية تخوض سلسلة معارك برية وجوية لصد هجمات العدو 
المضادة, بدأت معركة القنطرة شرق لتحرير المدينة, ودارت معارك قتالية ضارية منذ الصباح 
١‏ - جمال حماد ‏ مرجع سابقء ص ١76‏ - 1860 
- لزيد من التفاصيل بشأن القتال على الجبهة السورية, راجع؛ موشي ديان. مرجع سابق» ص 58٠‏ - 785. 
” - وثيقة تقدير موقف إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع للعملية جرانيت ؟ المعدلة إدارة المخابرات الحربية, حفظ عام ١94١‏ 


.196 ط بالع.م0 , #تعطععم8 , أعقطعذ8 - 4 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير لاوا 


الباكر. حيث قام العدو بدفع ثلاثة ألوية مدرعة جديدة حال وصولها على التو إلى جبهة 
القتال» وإشراكها في العمليات الهجومية إلى جانب القوات النظامية المتمركزة بالخطوط 
الأمامية بالجبهة. بدلا من إتمام حشدها وراء خطوط الدفع المحددة لها من قبل لشن 
هجماتها المضادة الرئيسة؛ مما كان له أثر خطير في الفشل الذريع الذي منيت به جميع 
الهجمات المضادة التي وجهت على عجل ضد رؤوس الكباري في المرحلة الأولى من الحرب”". 
واندفعت الدبابات الإسرائيلية في مجموعة كتائب في اتجاهات مختلفة بأقصى سرعة؛ 
لاختراق مواقع القوات المصرية إلا أن القوات تلقفتها بنيران مدافعها الخفيفة المضادة 
للدبابات والقواذف والقنابل اليدوية؛ فتمكنت من صد كل الهجمات المضادة للعدو, وأنزلت 
به خسائر كبيرة في دباباته وعرباته المجنزرة. ودمرت أحدث ما أخرجته ترسانة الحرب من 


58 ان 
معدات مدرعة . 


وفي الوقت الذي كانت معركة صد الهجوم المضاد دائرة على أشدهاء أقحم العدو 
سلاحه الجوي ملهاجمة القوات المصرية على طول المواجهة» وتوجيه ضربة مركزة ضد شبكة 
الدفاع الجوي والقواعد الجوية وضرب المطارات غرب القناة. طبقا للخطة الأمريكية. لكن 
المقاتلات الاعتراضية المصرية كانت في انتظار العدو؛ فاشتبكت معه في معارك جوية عنيفة؛ 
كبدته خسائر فادحة. ومن حاول النجاة بتجنب اللقاتلات المصررية, وتسلل على ارتفاع 
منخفض في اتجاه هدفه, وجد نفسه في نيران المدفعية المضادة للطائرات والصواريخ المحمولة 
على الكتف, أما من حاول الارتفاع هربا من ذاك الجحيم, تلقفته الصواريخ سام بضرربباتها 
الموجعة. كما لم يقتصر عمل القوات الجوية على حماية القوات البرية» بلى استمرت أيضًا في 
توجيه هجماتها الجوية ضد مواقع العدو في سيناء؛ لتدمير بطاريات مدفعيته ووسائل دفاعه 
الجوي ومناطقه الإدارية". 


١‏ - جمال حماد. مرجع سابق» ص171. 
- حسن البدري. مرجع سابق: ص .1١7/‏ 
* - خسر العدو ١‏ طائرة مقابل ١‏ طائرات مقاتلة مصرية وفقا لإحصائية أوردها بمذكراته المشير عبد الغني الجمسيء 
مرجع سابق. ص 7509 - 607". يؤكد ذلكء تريفور دوبويء مرجع سابق. 67١‏ -677. 
دنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *رلاوا 


وعلى أثر فشل السلاح الجوي الإسرائيلي في محاولاته توجيه ضربة قوية لشبكة 
الصواريخ وضرب المطارات المصرية. تحول مجهوده الرئيسي لتدمير الكباري والمعابر لقطع 
الشرايين التي تضمن للقوات المصررية في سيناء الاستمرار والقدرة على مواصلة القتال» 
فتكررت المعارك الجوية, وتصدت لها وسائل الدفاع الجوي عن الكباري؛ فساهمت في 
حمايتها وإنزال أكبر قدر من الخسائر في السلاح الجوي الإسرائيلي". 
هكذا دار القتال خلال اليوم الثاني للحرب. على طول قطاعات الجبهة, فواصلت 
قوات الجيش المصري صد هجمات العدوء والعمل بثبات لتعميق رؤوس الكباري للفرق. كما 
تتوقف القوات عن تطهير منطقة القناة واستكمال القضاء على أي قوات إسرائيلية 
موجودة في خط بارليف. وبخاصة حصن [ بودابست ] ذاك الحصن الوحيد الذي م يسقط 
بعد وظل صامدًا طوال الحرب”", 
وبنهاية اليوم. كانت القوات المصررية قد حققت نجاحا حاسمًا في المعارك التي 
خاضتها لصد هجمات العدو المضادة. استكمالًا لما حققته في اليوم السابق. وأصبحت رؤوس 
الكباري للفرق الخمس اللمشاة بالعمق الكافي والقوة التي تكفل لها تحقيق الهام التالية التي 
تنتظرها"". وطوال ليلة 8/1 أكتوبر. ظلت قوات مجموعات العمليات المدرعة الإسرائيلية 
الثلاث تعيد انتشارها في سيناء استعدادًا لشن الضرربة المضادة الرئيسة صباح 8 أكتوبر. 
وبمنتصف الليل أتمت الفرقة ١4‏ مشاة " للجيش الثاني الميدائي " تحرير القنطرة شرق والنقط 
القوية في هذا القطاعء لتفتح الطريق الساحلي أمام تقدم القوات في اتجاه رمانة؛ ومن هنا 


كان إصرار القوات المصرية على تحريرهاء مقابل تشبث العدو بها"". 


- حسن البدري, مرجع سابق ص .1١7‏ يؤكد صحة الرواية شهادة, إيلي زعيراء مرجع سابق؛ ص "٠١‏ - 5:01 

- مم يسقط حصن بودايست طوال الحربء انظرء موشي ديان» مرجع سابق:» ص 86" -588. كذلكء تريفور دوبوي» مرجع 
سابق؛ .01١‏ 

- سجل سير حوادث القيادة العامة. مصدر سابق. 

- طه المجدوبء سنوات الإعداد وأيام النصرء ص "١5‏ - /و؟. 


كن 


5 


عدم 


السادات وخلافات قادة جرب أكتوير *لاؤا 


وعلى أثر انتهاء المدرعات وباقي الأسلحة والمعدات الثقيلة في نطاق الجيش الثالث - 
حيث كان عبور قواته أقل سرعة من الجيش الثاني - والمدفعية والاحتياطيات في نطاق 
الجيش الثاني» وعناصر الأسلحة المقاتلة والخدمات والتشكيلات المهاجمة: من إتمام عبورها 
وانضمامها إلى وحداتها تباعا. قامت الفرق المشاة الخمس بتوسيع رؤوس الكباري وسد 
الثغرات فيما بينها وبين الفرق المجاورة داخل كل جيش"". بعدما تكبد العدو خسائر فادحة» 
وصل الأمر إلى أن طلب موشي ديان من جولدا مائير. سحب القوات الإسرائيلية من خط 
القناة. وإنشاء خط دفاع جديد في عمق سيناء". 
معارك قتال اليوم الثالث للحرب 8 أكتوبر 


وبإطلالة صباح 8 أكتوبرء كانت رؤوس كباري الفرق الخمس قد أدمجت في رأس 
كوبري جيشين. فكان رأس كوبري الجيش الثاني يمتد من القنطرة شمالًا إلى الدفرسوار جنوبًا - 
حيث كانت الدفرسوار ضمن نطاق مسئولية الجيش الثاني وكان رأس كوبري الجيش الثالث 
يمتد من البحيرات المرة شمالًا حتى بور توفيق جنوباء وكان رأس كوبري كل جيش يصل في 
عمقه 8 ٠١‏ كم". 

وبهذا الوضع, كان لايزال هناك ثغرة تفصل بين رأمي كوبري الجيش الثاني وكوبري 
الجيش الثالث. يصل طولها حوالي 2١ - ٠٠١‏ كم. مع مراعاة أن هذه الثغرة لا تدخل ضمن 
مظلة الدفاع الجويء. وبذلك فإن قدرة القوات على التحرك داخل هذه المنطقة كان محدودًا 
جدًا'".ولقد شملت هذه الثغرة معظم المسطح المائي للبحيرات المرةء وكانت مسئولية حمايتها 
موزعة بين الجيشين الثاني والثالث دون تحديد واضح للدى هذه المسئولية» وم يكن في مقدرة 
الجيش الثالث بالقوات التي تحت قيادته أن تمتد حدود مسئوليته لتغطي هذه المساحة 


- سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة؛ المصدر المشار إليه. 
- جولدا مائير. الحقد. مرجع سابق؛ ص :7 

- انظرء المرحلة الأو للقتال. توضحها الخريطة بملحق الوثائق. 

- انظرء الفريق سعد الدين الشاذلي. مرجع سابق» ص 578 


شاا > هدام 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *لاةا 


الشاسعة من مسطح البحيرة» باعتباره مسئولا وفقا للمبادئ التكتيكية عن حماية نقط اتصاله 


مع الجيش الثاني' وربمما نشأ هذا الوضع. بالاعتقاد أن البحيرات المرة» تُعَنٌ مانعا طبيعيا أمام 
العدو لا يمكن اجتيازه» وعلى ذلك فلا داعي لتخصيص قوات معينة لحمايته ". 

ولكن الموانع الطبيعية وفقا للمبادئ التكتيكية تفقد قيمتهاء إذا م تخصص قوات 
معينة لحمايتهاء وتغطيتها بشبكة من النيران وتعزيز الدفاع عنها بالموانع الصناعية كحقول 
الألغام والأسلاك الشائكة". ولقد دفعت القوات المصرية فيما بعد ثمنا باهظا لوجود هذه 
الثغرة بين رأس كوبري الجيشين ا ميدانيينء دون تأمينها تأمينا كاملاء على نحو ما سنرى. 

وعلى الجانب الآخر, أتم العدو حشد نحو سبعة ألوية مدرعة وثلاثة ميكانيكية في 
ثلاث مجموعات عمليات بشمال سيناء؛ لتنفيذ خطة " القبضة الحديدية ". وتتلخص فكرة 
العدو في تنفيذ مخططة؛ في فتح الثلاث مجموعات المدعمة في المنطقة التكتيكية بواقع 
مجموعة لكل محور وذلك تحت ستر القوة التي تدير المعركة الدفاعية وبعد تمهيد نيراني 
بقواته الجوية والمدفعية, تخترق تلك المجموعات الحد الأمامي للقوات المصر.ية برؤوس 
الكباري وتقوم باقتحام قناة السويس ليلا بالتعاون مع قوات إبرار جوي؛ لتأمين المعابر 
وتقاطعات الطرق غرب القناة وتؤمنها كهدف نهائي'". وكان الوضع العام لقوات العدو القائمة 
بالضربة المضادة الرئيسة؛ بأن فرقة آدان المدرعة تواجه قوات الجيش الثانيء بينما فرقه مندلر 
المدرعة تواجه قوات الجيش الثالث» أما فرقة شارون المدرعة فهي احتياطي الجبهة الجنوبية 
الإسرائيلية لتعزيز نجاح هجوم إحدى الفرقتين في مواجهة الجيش الثاني أو الجيش الثالث”". 

وتنفيدًا المخطط القبضة الحديدية بدأ الهجوم المضاد الإسرائيلي صباح يوم 8 أكتوبر- 
متأخرا عن الموعد اللخطط بأكثر من ١6‏ ساعة - ضد قوات الجيش الثاني في المنطقة من 


- جمال حماد مرجع سابق. ص 199 
- المرجع نفسه. ص 1797 

- سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة, المصدر المشار إليه. 

- المشير عبد الغني الجمسي, مرجع سابق. ص 506 موشي ديان, مرجع سابق. ص ,55١‏ 
اننا 


2 2 لم هن 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لاوا 


القنطرة شرق إلى الإسماعيلية شرق. حيث بدأت فرقة آدان بالهجوم ضد الفرقة 16 في قطاع 
القنطرة بلواء مدرع, وضد الفرقة الثانية في قطاع الفردان بلواء آخر؛ بغرض اختراق المواقع 
المصرية والوصول إلى خط القناة, تمهيدًا لنقل المعركة غرب القناة. ولكن تمكنت قوات 
الجيش الثاني بعد قتال عنيف من صد هذا الهجوم في كلا القطاعين. وفشلت قوات العدو في 
مهمتهاء واضطرت على أثرها للانسحاب والارتداد شرقًا بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد 


والمعدات, علاوة على أعداد كبيرة من الأسرى ", 


وبعد ظهر اليوم نفسه. أعاد العدو تنظيم قواته؛ وقام بهجوم آخر اشتركت فيه ثلاثة 
ألوية مدرعة : اثنان منهما يواجهان الفرقة الثانية مشاة في اتجاد الفردانء بينما اللواء الثالث 
يهاجم الفرقة ١7‏ مشاة في اتجاه الإسماعيلية. وقد نجحت الفرقة الثانية مشاة في إبادة أحد 
الألوية إبادة تامة وأسر قائده - عساف يا جوري - بينما انسحب اللواء الآخر بعد أن تكبد 
خسائر كبيرة. وكذلك نجحت الفرقة ١‏ مشاة في صد هجوم العدو وإرغامه على الانسحاب 
تحت ضغط نيران الجيش الثاني'". وفي ذات الوقت, الذي كانت فرقة مندلر تقاتل ضد قوات 
الجيش الثالث لمحاولة اختراق مواقعه, كانت فرقة شارون تتحرك في اتجاه شرق السويسء وكان 
واضحا أن هذه الفرقة ستتعاون مع فرقة مندلر على أمل أن تحقق الضربة المضادة الإسرائيلية 
نجاحا في قطاع الجيش الثالث بعد أن فشلت في تحقيق النجاح في اتجاه الجيش الثاني". 

وبينما كانت فرقة شارون تتحرك جنوبًا في اتجاه السويس. كانت فرقة آدان في 
مواجهة الجيش الثاني قد تورطت في قتال فاشلء وازدادت خسائرها في الأفراد والمعدات, 
وأصبحت تحت ضغط مستمر من قوات الجيش الثاني. واضطرت للانسحاب شرقًا بعد أن 
تبعثرت لواءاتها على طول مواجهة واسعة. الأمر الذي اضطرها إلى التحول لاتخاذ أوضاع 
دفاعية على امتداد مواجهة واسعة قد لا يكتب لها النجاح. ومن هنا اضطر قائد المنطقة 
١‏ - سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات ال مسلحة, المصدر المشار إليه. وبشأن تفاصيل القتال. انظرء الفريق عبد المنعم 

واصلء مرجع سابق» ص 189 197. 

.561 سجل سير الحوادث, المصدر السابق. ولمزيد من التفاصيلء انظرء الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق.‎ - ٠" 


" - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص 701. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير ناوا 


الجنوبية "الجنرال جونين" لإعادة فرقة شارونء وهي في طريقها إلى قطاع الجيش الثالث؛ 
طعاونة فرقة آدان المتورطة أمام قطاع الجيش الثاني '". 
لينتهي قتال اليوم الثالث» بهزيمة فرقة آدان أمام الجيش الثانيء كما فشلت فرقة 
مندلر أمام الجيش الثالث, أما فرقة شارون فلم تتعاون مع أي منهما؛ وهو ما حدد مصير 
الهجوم المضاد وانهار بكامله”"؛ إعلانًا لفشل القيادة الإسرائيلية في تحقيق أية أهداف 
تكتيكية وتعبوية من هجومها المضاد. في ظل حالة الارتباك والذهول. حتى إن القيادة العليا 
للجيش الإسرائيلي لم تعد تدري ما ينبغي فعله باستثناء الصمود'". 
هكذا نجح الجيشان الثاني والثالث خلال معارك يوم 8 أكتوبر في صد جميع 
هحمات العدو المضادة بعد تكبيدها خسائر فادحة وبشكل غير مسبوق. وبنهاية اليوم, 
كانت الفرق الخمس اللمشاة قد وسعت عمق رؤوس الكباري ليصل إلى 8 - ١٠١‏ كم داخل 
سيناء؛ لتصبح رؤوس كباري الخمس فرق بالعمق الكافي والقدرة القتالية لتحقيق مهامها التي 
تتطلب منها تطوير وتنظيم مواقعها لتكوين " رءوس كباري جيوش " كما هو مخطط لقتال 
اليوم التالي 9 أكتوبرء كما شهدت بورسعيد أشد المعارك شراسة وعنقًا بين قوات الدفاع الجوي 
المصري والطيران الإسرائيلي". 
في الوقت الذي تم فيه تحرير مدينة القنطرة شرق. وواصلت القوات الجوية 
هجماتها الجوية ضد مطارات العدو حتى جعلت مطاري امليز وتماده غير صالحين 
للاستخدامء وأصبح مطار العريش هو المطار الوحيد الذي يمكن استخدامه بواسطة العدو ضد 
١‏ - ا طرجع نفسه؛ ص 08". 
" - موشي ديانء مرجع سابق. ص 2751١ - 59١‏ مقارنة برواية. جمال حماد. مرجع سابق. ص 180 - .11١‏ أما تفاصيل خسائر 
الجانب الإسرائبلي. بما يتجاوز 000 دبابة على الجبهة المصرية؛ وفيما يخص الطائرات إجمالي 45 طائرة انظر نص الوثيقة؛ 
لتصعاط , ممتافوع امم أه مضه تمدعل! , مماأمصنتطعة/8آ , كبمط عغئط8]ا عط روعطاءعة لتقصم وله عط 
دم امعلتوعوط عط م اسفاكلوقة لبابامعل أكون نم5 أدعر8 لمععمع0) عاماك5 )ه تمماءنء5 ومعع ملوولك! .4 
عانطما عط" ,تصممظ عدالط عط ,اعدهةآ 1ه ماتصلط مطعممنك مملددعوطدرة ,وستذلكة باعمبععد لومم اول 
.73 ,9 معطمغه0 ,عوناه11 
" - أرييل شارونء مرجع سابق» ص 598 


© - سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة, المصدر المشار إليه. 
قدا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


القوات المصرية. وبرغم كثافة الهجمات الجوية المعادية فإن قوات الدفاع الجوي قد كبدت 
العدو خسائر جسيمة في كل هجماته. إلا أن العدو قد نجح في تعطيل بعض صواريخ الدفاع 
الجوي؛ مما أدى إلى إيقاف الاشتباك بالصواريخ وأن يقتصر الاشتباك على المدفعية المضادة 
للطائرات وصواريخ الكتفء لحين إتمام إصلاح القواعد المعطلة تحت نيران القصف المتواصل 
للعدو, 

وخلال ليلة 1/8 أكتوبرء عبرت باقي مجموعات مدفعية الألوية ومدفعية الفرق 
واتخذت أوضاعها شرق القناة, كما بدأت الأرتال الإدارية في عبور القناة على الكباري تحمل 
التعيينات والمياه والذخيرة. وبخاصة ذخيرة الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية التي 
استهلكت منها كميات كبيرة””". وقبل أول ضوء ليوم ؟ أكتوبرء عادت العربات الإدارية إلى 


الضفة الغربية محملة بالجرحى المصريينء وكذلك بجرحى العدو وأسراهه'". 
معارك قتال اليوم الرابع ؟ أكتوبر 


عقب فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي في اليوم السابقء اتخذت القوات الإسرائيلية 

موقع الدفاع في جبهة سيناء. إلى حين تصفية جبهة الجولان وإخراج سوريا من الحرب”". مع 
العمل على إعادة تنظيم قواتها والتصدي لوقف عملية تطوير القوات المصرية لهجومها شرقًا 
ومنعها بكل الوسائل من توسيع رؤوس الكباري وتعميقهاء حيث لجأت قوات العدو إلى 
توجيه ضربات مركزة من المدفعية بعيدة المدى والطيران على مواقع القوات المصريةء وإنشاء 
الستائر المجهزة من الصواريخ المضادة للدبابات. لوقف تقدم القوات المصرية. مع القيام 
بشن هجمات مضادة على مستوى السرايا والكتائب على مواقع القوات بقصد تثبيتها في 
أماكنها ومنعها من تطوير الهجوم شرقًا. واستثناء لهذه القاعدة قام لواء مدرع إسرائيلي 


١‏ - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» 901 - 1ل 
٠١‏ - جمال حماد, مرجع سابق. ص 186. 
- المرجع نفسه. ص 186 
م أ.وه, معطعر8 , لعمط881ة - 4 


لقنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر 9وا 
بأكمله بهجوم مضاد على مواقع الفرقة ١7‏ مشاة والتي يمتد نطاقها من الدفرسوار جتوبا إلى 
شرق الإسماعيلية شمالًاء ولكن فشل الهجوم. 

وعلى أثر ذلك قام العدو بتجميع اللواء المدرع )1٠١(‏ وركز أعماله القتالية طوال اليوم 
ضد الفرقة ١7‏ مشاة مع تثبيت الفرقة ؟ مشاة؛ نع الفرقتين من تطوير هجومهما شرقًا ومنع 
اتصال قواتهما على الطريق الأوسط '". وعلى الرغم من الخسائر الجسيمة التي حاقت بدبابات 
العدو فقد واصل هجماته المضادة على طول مواجهة الفرقة ١1‏ بصورة متتالية. 


وبذلك تمكن العدو تحت وطأة هجومه المدرع من اختراق دفاعات ( كتيبة النسق 
الأول للواء ٠"‏ ) والاستيلاء علي النقطة الحيوية /ا0, وحاول توسيع اختراقه بالاندفاع في اتجاه 
الطالية. وعلى الفور اتخذ قائد الفرقة ١5‏ أوامره باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة الاختراق 
الإسرائيلي؛ فسرعان ما تحولت منطقة اختراق العدوء بعد تركيز القصف المدفعي الكثيف 
والصواريخ المضادة للدبابات عليها إلى جحيم””؛ واضطرت الدبابات الإسرائيلية إلى الارتداد 
شرقاء بعد أن بلغت خسائرها حوالي ٠١‏ دبابة» وأغْلقَثْ ثغرة الاختراق بعد معركة عنيفة خسر 
فيها اللواء المشاة الميكانيكي المصري خسائر ا واستشهد قائده. بعد استعادة النقطة 
[/01] وعاد رأس كوبري الفرقة ١1‏ مشاة إلى الوضع الذي كان عليه قبل تعرضه للهجوم'". كما 
دفع الجيش الثالث لمجموعة متقدمة في اتجاه عيون موسي جنوباء واستولت على نقطة قوية 
للعدو هناك وعلى بطاريتي مدفعيته, كان العدو قد خصصها لضرب مدينة السويس. 
وبنهاية اليوم الرابع للقتالء التحمت فرق المشاة لتشكل رأس كوبري لكل جيش 
بعمق ١١‏ كم"". وخلال ليلة ٠١/4‏ أكتوبرء حاول اللواء الأول الميكانيكي [ أحد ألوية الفرقة ‏ 
مشاة ] أن يشق طريقة جنوباً؛ للاستيلاء على منطقة رأس سدر؛ بغرض تهديد الجنب الأيسر 
للقوات الإسرائيلية التي تتخذ من الطريق العرضي رقم " محوزا رئيسيا لتحركاتها شمالاً 


١‏ - سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة. المصدر المشار إليه. 

"ا - جمال حماد. مرجع سابق. ص 186. 

- بشأن تفاصيل تلك المعارك الضارية؛ انظر, المرجع تفسة. ص 196 - 7٠١‏ 

ع - سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة:. المصدر المشار إليه. 
تفن 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١91‏ 


وجنويا على طول الجبهة. وفي نفس الوقت قاعدة لجميع هجماتها المضادة من الشرق إلى 
الغرب على رؤوس الكباري المصررية, إلا أنه قبل أن يصل اللواء الأول الميكانيكي إلى عيون 
موسى [ ١0‏ كم جنوبي مدينة السويس ] واجه وحدة مظليين مصررية» يعاضدها سرب 
طائراتو ١‏ دبابة؛ فتراجع اللواء الأول الميكانيكي بعد أن تكبد خسائر كبيرة, وترك وراءه حوالي 
٠‏ دبابة. حيث كان الطيران الإسرائيلي يعمل بحرية في تلك المنطقة, نظراً لبعدها عن مدى 
شبكة الصواريخ المضادة"". مما زاد من اقتناع القيادة الإسرائيلية بعدم تمكن القوات المصررية 
ع لى التقدم تجاه المضايق الجبلية. ما لم يتم نقل بطاريات الصواريخ سام شرقًاء وعلى ذلك 
فإن الضفة الشرقية ستبقى تحت سيطرة الطيران الإسرائيلى””". 


وعلى الجبهة السياسية 


في حين كانت واشنطن تواصل معركتها في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب" - بعد ما 
فشلت في الحيلولة دون اندلاعها - وفرض وقف إطلاق النارء وتخلي الجيوش العربية عن 
الأراضي التي كسبتها والعودة إلى خطوط 1577, والوضع الذي كان قائمًا قبل بدء القتال ". 
أسرع السادات بإرسال رسالة عبر القناة الخلفية لاستئناف الاتصالات مع واشنطن وتأكيد " 
عدم الاعتزام على تعميق الاشتباكات وتوسيع المواجهة ", بهدف التوصل إلى سلام شامل, 
وليس إلى تسوية جزئية» والذي يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة. وعندئذ 
سيكون السادات على استعداد للاشتراك في مؤتمر سلام في الأمم المتحدة تحت الإشراف 


١‏ - موشي ديانء مرجع سابق. ص 207 - 407, أما عن ظروف وأوضاع اللواء الأول الميكانيكيء منذ عبور القناة وحتى خوض 
تلك المعركة, انظرء الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص لا١‏ - .51١6‏ 
؟ - المرجع نفسهء ص 607. 
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م ,1999 كعم قتتطاءة مصة تامحمزك : علرملا بوعل روعزهطرعم علط ؤه عتضساامد 
لوذعةطههة عمعصتدكت معومتووك!1 .مق بصصعاط ,مومع كد00 0 تومه عمتمع84 روعوتطععق لهصمنكولج عط - 4 
3 ,6 لاعطه1ء0 ,غ016 عمده]؟ غنطللا وامعومنتددون]! بصقاعوع5 ,امف ع1ل1110 مذ سم تأهنالد مقمقطة عصمت1]1 
, اعمعذا كه عاتملط قطعصساذ مملمدموطصسق ,عوملومك! .ةق تصمعط ,دمتأوومع مم0 كه اصنالموعمصعك8 ر 
,7 معام 01 54265 01 أمعتمتمومع12 رعع018 وتمماعوعه 


يفن 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر "ناوا 


ا مناسب, مع التزام مصر بحرية الملاحة في مضيق تيرانء وتقبل مصر وجودا دوليا ضمانًا 
لهذا... " لفترة محدودة ". مع رجاء السادات ألا يساء فهمه؛ باعتبار ذلك بداية لتنازلات" ", 

وكانت تبريرات مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل من خلال شرحه وتفسيره 
لهذه الرسالة " بأنها كانت بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الاتصالات التي دارت منذ عام 
تقريبا بين واشنطن والقاهرة - التي كانت قد توقفت منذ يوليو السابق - تمهيدًا لمرحلة 
دبلوماسية ما بعد الحرب. 

ومن الناحية الموضوعية, لم تكن الرسالة في ٠/‏ أكتوبر تعرض أمرا جديدًاء إذا استثنينا 
الالتزام حول ( عدم تعميق الاشتباكات أو توسيع المواجهة ) بغرض تحديد المبادئ التي 
تحكم موقف مصر من التسوية السياسية للنزاع العري- الإسرائيلي.. بإنهاء احتلال الأراضي 
وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني. وبذلك يكون مضمون البرقية يمثل نقطة انطلاق تتجاوز 
به الأطراف المتحاربة العمل على وقف إطلاق النارء والأمل في التوصل من خلال المعركة إلى 
صياغة سياسية مرضية. عجزت الجهود الدبلوماسية طيلة ستة أعوام عن تحقيقها. 

والتزمت مصر "بعدم توسيع جبهة المواجهة وتعميق الاشتباكات"؛ وذلك بتجنب 
إقحام المصالح الغربية في المنطقة تجنبا للإضرار باقتصاد شعوب اليابان وأوربا الغربية؛ وكان 
الهدف من ذلك ضمان تأييد العالم الغربي والرأي العام العالمي للقضية. فضلًا عن تجنب خلق 
مواجهة بين القوتين العظميين في الشرق الأوسطء أملًا في الحد من اندفاعهاء ولكن لم يكن 
ذلك يعني أبدا التزاما غير مشروط يقيد حرية الحركة. بينما يطلق للآخرين حرية الحركة 
والعمل.. ضد عمق الجمهورية وضد أمن الشعوب العربية عامة» وهم نكن نفتقر إلى وسائل 
تعميق أو توسيع منطقة اللواجهة» وحم تلبث أن تطورت الأمور على نحو م يعد يمكن معه 
استمرار ذلك الالتزام الاختياري" ". 


519 - 317/ للاطلاع على نص الرسالة وتعليقات مستشار الرئيس للأمن القوميء انظر, حافظ إسماعيلء مرجع سابق. ص‎ - ١ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “ناوا 


والأهم من تبريرات مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل وتفسيراته هو رد فعل 
واشنطن تجاه الحرب الدائرة على جبهتيها العسكرية والسياسية؛ بناء على قراءة كيسنجر 
لرسالة السادات وتفسيره لها. وهو ما ذكره كيسنجر وأوضحه تفصيلا؛ بدأ بظاهر الرسالة 
ولهجتها الودية» أما فحوى الرسالة فكانت "دليل عقل" لا "سياسة". ناهيك عن توقيتها " بعد 
مضي فترة وجيزة من نشوب الحربء. حيث حدث أول اتصال مباشر مع القاهرة. فلم يخالج 
كيسنجر شك بأن السادات ليس الآن بصدد اتفاقية, بل إنه ساع إلى إجراء محادثات, 
والاتصال بواشنطن في حد ذاته في الظروف الحالية. يشكل خطرا للسادات. وهو لا يستطيع 
أن يسمح للخطر بالتفاقم» من حيث تخليه عن سورياء أو الابتعاد عن الاتحاد السوفيتي 
الذي لا غنى له عن مساندته؛ لاستكمال مسيرة الحرب"7", 

وكان الأهم؛ هو وصول المذكرة لا مضمونها؛ كأن السادات يدعو الولايات المتحدة 
للإسهام في مشروع السلام» إن لم يكن يكلفها بذلكء في حين كانت واشنطن تطالب الأمم 
المتحدة بأن يتخلى السادات عن تلك الأراضي التي احتلتها جيوشه. فبدا السادات متفهمًا 
جيدًا لتلك الحدود التي يتمكن من الوصول إليهاء بالتأكيد أنه " ليس في نواياه التعمق أو 
توسيع جبهة القتال". 

إن هذه الجملة الواردة في المذكرة, لا تخلو من التنويه بأن مصر غير راغبة في متابعة 
العمليات العسكرية ضد إسرائيل؛ بعد الأراضي التي كسبتهاء أو تحميل أمريكا كامل مسئولية 
ما يحدث. وإذا تعمقنا جيدًا فيما كان يهدف إليه السادات من خوضه هذه الحربء يتبين لنا 
فارق كبير جدًا بين الإجراءات العسكرية التي اتخذها المصريون وأهدافهم السياسية, ويؤدي 


آجلًا أو عاجلًا إلى مفاوضات سياسية "". 


81 انظرء مذكرات هنري كيسنجر في البيت الأبيض؛ مرجع سابقء ص‎ - ١ 
.811/ المرجع نفسه. ص‎ - " 
إعنا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ”/ا9ا 


" فإذا لم تنته الحربء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ فإن العرب سوف يتوسلون 
للحصول على وقف إطلاق النار؛ لأنه في غضون "ا/, إلى 17 ساعة سيهزم العرب تماماء ولا بد 
من التفكير في هذا الوضعء وليس الوضع الحالي " ”" " فالاستراتيجية الأمريكية تركز على 
إعطاء إسرائيل وقتا حتى مساء الأربعاء. كمهلة كافية لتدمير الجيش المصري كله ” ". ربها 
تنبأ بتطورات الحرب؛ واستنادً! للمعلومات التي أوضحتها رسالة السادات, أيا كانت النواياء لم 
تكن الرسالة في صالح القوات المحاربة في ساحة القتال ". وإنما كانت استكمالًا لسلسة رسائل 
ومباحثات سابقة للحرب”'" على نحو ما سنرى. 


وردًا على رسالة السادات أوفدت واشنطن أحد جنرالات البنتاجون والمسئول عن 
منطقة الشرق الأوسط الذي وصل إلى مطار بن جوريون على متن طائرة عسكرية خاصة» قبل 
بزوغ فجر الثامن من أكتوبرء حاملًا للخطة الأمريكية المدعمة بمجموعة من التقارير والصور 
الخاصة با معارك ومواقع القوات كما التقطها القمر الصناعي الأمريكي " لبحث الموقف مع 
رئاسة الأركان الإسرائيلية. 


واتفق الرأي على أن القتال لو استمر أكثر من ستة أيام. فإن ذلك سيكون في صالح 
العرب خاصة إذا طورت القوات المصررية هجومها شرفًا في اتجاه الممرات, وهو أمر غير 
مستبعد. بل هو متوقع. وستكون نتيجة القتال في غير صالح إسرائيل أيضًا إذا استمر القتال على 
الجبهتين؛ لذلك فإن الحل الوحيد هو عزل إحدى الجبهتين عن الأخرىء بتوجيه ضربة مكثفة 
على إحدى الجبهتين لشل حركة إحداهما؛ حتى يستقيم لإسرائيل القتال على جبهة واحدة ". 


قطعصستة رملددعدطنسم تعومتووة1 .لق ممع بدمنادومع نم20 له تمدام ةرمحوعء84 ,وعلتطءعة تمده 1و8 غط] - 1 
.3 ,7 تعطماء0 , أعهرو] أه اتاد[ 
.لط - 2 
" - انظر تعليق, المشير عبد الغني الجمسي, بأن العمل السياسي لإدارة الحرب. لم يكن في صالح العمل العسكري عندما 
نصت البرقية المصرية " لا تعتزم مصر تعميق الاشتباكات أو توسيع المواجهة", مرجع سابق. ص .70١‏ أما الفريق عبد 
المنعم خليل يعقب على رسالة السادات بأنها عمل غير مسبوق, محضر نقاش بحثيء المشار إليه سابقا. 
؟ - الوقائع كانت تصب في اتجاه أن كيسنجر ارتكز على ضرورة إيجاد نقطة توازن بين الأطراف المتحاربة, تنطلق منها 
المباحثات السياسية لحل الأزمة؛ يقجيني بريماكوف. مرجع سابق. ص 187 - 184. 
.214 , أكت.مم, ععطععرظ , أعقط 841 - 5 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير "ناوا 


وفي تحليله للوضع على الجبهة المصر-ية» " أدرك المسئول الأمريكي أن عمق رءوس 
الكباري للجيش المصري في سيناء وصل إلى ثمانية كيلومترات وأن أعدادا كبيرة من الأسلحة 
والمعدات قد عبرت, وأنه أصبح للمصريين أكثر من خمسين ألف مقاتل شرق القناة. كل هذه 
الأمور جعلته يقرر أنه من المستحيل التفكير في ضرب رءوس الكباريء وإنما يمكن أن توجه 
ضربة قوية لسلاح المدرعات وأرتال الدبابات المصرية الموجودة على الضفة الشرقية للقناة لشل 
فاعليتها. وعمل اختراق بعد ذلك لضرب رءوس الكباري فَتَعْرَلُ هذه القوات. مع محاولة جذب 
القوات الجوية المصرية لمعارك بعيدة عن أرض المعركة؛ أي في العمق المصرري باتجاه الكثافة 
السكانية؛ مما يجعل عمل الصواريخ سام 1 مقيدًا ومحدودًاء والمهم أن تقوم إسرائيل بإنهاك 
إحدى الجبهتين للانفراد بالجبهة الأخرى وتكثيف الهجوم عليها "'". وفي صباح يوم ١‏ أكتوبر, 
شهدت بور سعيد أشد المعارك شراسة وعنقًا بين الدفاع الجوي المصري والطيران الإسرائيلي ". 
وبينما كان الجنرال الأمريكي موجودًا في إسرائيل؟ لتنفيذ المهمة التي وصل من أجلها 
فجر أكتوبر دارت معارك شرسة على الجبهتينء والتي انتهت بفشل الهجوم المضاد 
الإسرائيلي على الجبهة المصرية. وعلى أثر ذلك وصلت برقية مذعورة من القدس ظهر الثلاثاء 
إلى سفارة إسرائيل في واشنطن» طلب فيها من آبا إيبان ودينيتز العمل على وقف القتال فوراء 
دون أية شروط من جانئب إسرائيل؛ وقد ساد الذهول في السفارة. لكن قبل أن يتمكنا من 
العمل على وقف القتال» وصلت من القدس برقية تفيد العدول عن ذلكء فكانت تلك البرقية 
إحدى أسرار الحرب. 
وبرغم ظواهر الكارثة إلا أن القائد الأمريكي كان مطمئناء إلى أنه بالإمكان الحد منها 
حتى اليوم الرابع للقتال فقبل أن يغادر إسرائيل عائدًا إلى واشنطن. عقد اجتماعا مع القيادة 
العسكرية» ركز فيه على كيفية شل فاعلية الدفاع الجوي المصرري وتدمير شبكة الصواريخ؟ 


.218 بم رقنط1 موعطععر8 , اعقطء 841 - 1 
- المشير الجمسي, مرجع سابق. ص 70١‏ -11!. كذلك, مذكرات الفريق محمد علي فهمي. القوة الرابعة, ص 10/8 - 18٠‏ . 
يفن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *ناوا 


حتى تتمكن إسرائيل من فرض سيطرتها الجوية على مسرح العمليات: ويصبح للجيش 
الإسرائيلي القدرة على العمل بحرية "!! 

كان هذا باختصار أول مظاهر رد واشنطن على رسالة السادات. سواء كانت الرسالة 
على محمل طمأنة إسرائيل أو مغازلة واشنطن أو حتى خداعهما" !! 


وانجرف الجميع في خضم الحرب وقتالهاء على أثر نتائج قتال اليوم الرابع للحرب: فدخلت 
الحرب قد مرحلة جديدة وخطرة. فعلى الجبهة السورية, كانت القوات الإسرائيلية قد تمكنت من 
صد الهجوم السوريء والقيام بالهجمات المضادة حتى انتقلت إليها المبادأة؛ الأمر الذي جعلها 
تضغط على القوات السورية لإجبارها على الارتداد والعودة إلى ما وراء خطوط /1571. 

وبالفعل تمكنت إسرائيل من ذلكء ملحقة بها خسائر كبيرة. ولكن كان لا يزال القتتال 
صعباء فالقوات السورية م تنكسر بعد. وكانت التعزيزات العراقية في الطريق إليها'” بينما نفى 
الأسد بنص برقيته التي وصلت لتوها إلى السادات. بأنه طلب من السوفييت التدخل لوقف 
إطلاق النار بعد ” ساعات من اندلاع الحرب» وأن ذلك مرتبط فقط بتحرير الأرض اللحتلة", 
كما أكد الأسد أنه ليس هناك أي أسباب في العركة تدعو لوقف إطلاق النارء فالمعركة تسير 
بشكل جيدء وتلحق القوات السورية بالعدو أكبر الخسائر بالرجال والعتاد. وقد تم تحرير أكثر 
من نصف مرتفعات الجولان. ولا يعتقد أن هناك حاجة وقتئذ لبحث هذا الموضوع”. لتتصادم 
تأكيدات الأسد وتخالف بكل المقاييس الوضع الحقيقي ما وصلت إليه جهة الجولان وقتئذ؛ مما 


أثار الشكوك لدى السادات في نوايا موسكوء وحرصها على الوفاق الدولي”". 


701 - 780 التقصير. مرجع سابقء ص 9/0 لمزيد من التفاصيلء انظر, المشير عبد الغني الجمسي, مرجع سابق ص‎ - ١ 
, 7117 كذلك. باتريك سيلء الأسد.. الصراع في الشرق الأوسط [ بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, طاء /1991], ص‎ 

٠‏ - بشأن هذا التحليل: انظرء دافيد كيمحي الخيار الأخير 19571 - 1991 [ بيروت: مكتبة بيسان, ط1ء 19917], ص 2١‏ ص7ا6. 

” - انظرء موشى ديان» مرجع سايق. ص :6٠٠‏ كذلك. 

قطعصمذك عملددققطتعق عع ماسولن1 عمق بإمصع]1 ,اممأندوء ومن اه تمسلهوءممع81 ,وعطتطءعم لقدملنوله عط" 

3 ,9 عرعطماء0 , أعة5] أه عاتصتط 

؟ - باتريك سيلءالأسد. مرجع سابق. ص 566 . 

© - انظر نص البرقية. محمد حسنين هيكل. حرب أكتوبر7/, السلاح والسياسة [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
طا 1997 ] , ص 8٠١‏ والمدرجة بملحق الوثائق. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


وعلى الجانب الآخرء فقد تحدى الواقع - نسبيا إلى حد ما - كل التوقعات والتنبؤات 
المتفائلة التي استندت إليها السياسة الأمريكية منذ بداية الحرب في قدرة إسرائيل على 
تحقيق نصر سريع وحاسم على كلا الجبهتين معا. وبناء على ذلكء بدأ النداء الإسرائيلي 
العاجل لطلب السلاح لنجدتهاء بل وصل الأمر إلى طلب جولدا! مائير القيام بزيارة سرية 
لواشنطن مقابلة نيكسون لتوضيح مدى الحاجة إلى الأسلحة؛ وقابل كيسنجر هذا المطلب 
بالرفض القاطع؛ وعوضًا عن ذلك بدأت الضغوط تتزايد لإعادة تزويد إسرائيل بالإمدادات 


بصورة عاجلة وخفية”". 


وتبعا مما آلت إليه جبهة القتال من نتائج» تمثل رد فعل الولايات المتحدة في تعديل 
جانبين من س ياستها تدريجياًء تصدرها استبدال الدعوة إلى وقف إطلاق النار على أساس 
الوضع القائم سابقًا باستطلاع فكرة وقف إطلاق النار في المكان الذي وصلت إليه القوات» 
مع بدء تدفق الأسلحة علي إسرائيل بكميات محدودة”". 


وواصل كيسنجر جهوده الدبلوماسية» بتحذير املك حسين من عواقب فتح جبهة جديدة 
على امتداد نهر الأردن. داعيًا إياه بأن يظل بعيدًا عن القتال الدائر مؤكدًا أن هناك جهودًا 
دبلوماسية في الطريق: من المأمول أن يكتب لها النجاح في إنهاء الحرب خلال بضعة أيام'". 


كما تضمن هذا الجهد الدبلوماسي جس نبض القاهرة وموسكو وتل أبيب. حول 
إمكانية وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية. وكان السفير الإسرائيلي بواشطن أول من 
أبلغ رفض حكومته. مؤكدًا ضرورة ربط وقف إطلاق النار بعودة الوضع القائم سابقًاه وجاء 
رد القاهرة بالرفض أيضًا '". فلم تكن واشنطن لتقبل تحت أية ظروفء ربط وقف إطلاق 


8.1 700 جولدا مائير. الحقد. مرجع سابق, ص‎ - ١ 
- .0ه مصة محتمعظ , )اذا : مماومظ “عع منوولك! , طلهك>ا لتقمعظ8 لمة طلة؟ا بمتضولخ‎ , 1974 , 8 , 466 - 7 
- عاقة1 أففظ 81100016 , معامعت كعدمننوععم0 عأهاذ آه العتسامومء<1 روء وتطءد4 ممنهلة8 عط1' :469 ,م ,لتط1‎ 
5تنامط 1800 كه 5ه ,اقد18 854100016 عط صذ غمممعظ مملاهن0ز5 , 18 # رمع مم نوسلك مومع‎ 
)18101,01.7,1973( 5111 نومةغ1‎ 51124011 
ع - بشأن شروط السادات لوقف إطلاق النارء انظرء وليام كوانت. عقد من القرارات. ترجمة الهيئة العصرية العادية‎ 
7٠١ وانظر. كذلك حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ .11١ - 15١ للاستعلامات ص‎ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر ا ؤا 


النار بشروط التسوية النهائيةء ليس فقط بسبب الرفض القاطع لإسرائيل ممثل هذا الربط» 
وإنما أيضًا لأنه مخالقًا تماما لسياسة الولايات المتحدة وإستراتيجية كيسنجر في التفاوض 
ومباحثات ما بعد الحرب على الصعيدين الإقليمي والدولي '". ولكن كسبا للوقتء وافق 
كيسنجر على الاقتراح السوفيتي لوقف إطلاق الناره من حيث المبدأء ولكنه حث السوفييت 
على عدم القيام بأي عمل فوري في الأمم المتحدة"". 
المرحلة الثانية للحرب "الوقفة التعبوية" ( خلال يوم ١١ - ٠١‏ أكتوبر ) 

بعد أن أتمت الأنساق الأولى للجيوش الليدانية تحقيق المهام المباشرة المخصصة لها 
شرق القئاة. توقفت القوات مدة ع أيام؛ لتعزيز الخطوط المكتسبة: وتأمين رؤوس الكباري 
للجيشين الثاني والثالث وتأمين المعابرء وإعادة تنظيم القوات في مناطق رؤوس الكباري. كما 
قامت تشكيلات الجيوش اليدانية خلال هذه الوقفة بصد جميع هجمات العدو المضادة ضد 
رؤوس الكباري التي ركزها ضد أجنابها؛ محاولًا تطويقها للوصول إلى القناة وعزل القوات على 
الضفة الشرقية عن قواعدها غرب القناة وحرمانها من أي دعم أو إمدادات'". واستمر القتال 
بهدف تكبيد قوات العدو أكبر خسائر ممكنة'. مع القيام بأعمال الحفر وتحصين مواقعها 


00 


الدفاعية؛ انتظارا لصدور قرار وقف إطلاق النار من "موضع قوة ". 


لكن كانت صدمة رد واشنطن على رسائل السادات " بتأجيل العمل الدبلوماسي حتى 
تستعيد إسرائيل خطوط ما قبل اندلاع الحرب» مع التحذير من أية محاولة تفسح المجال أمام 
السوفييت تسوغ لهم الدخول في المعركةء وسيكون مثل هذه البادرة نتائج خطيرة. لن تقبل 
واشنطن بفرضهاء وليست هي في صالح مصرء وبدء مفاوضات جادة بعد الحرب. مع تذكير 


اصقن .8 تسمتلة4] دممع؟ عم سمتددون1 بتمماعئء5 402 تسمماصدعمصمء84 ,لتعمنسك «اتمتحعد لمدده03 هج - 1 
,9 معناماء0 ,وعنوو1 تمعامدظ عل1/1100 

81301 مغ الامقاهصمعه81.7 ألما[ وملعقطناه «عأكنصل84 103 ,تمننلمة رم تعلة ,كعختطءعة لهممنلنول2 عط - 2 
كعتفق4 باتمنءء5 لقدمتاوا8 402 امعلزوععط2 عط ما الممافاققة اناد ,541ن] باأأمهبهمء5 أمعرظ لمرعمعءن ‏ 

.1973 ,10 ععطمكء0 ,لعصسه0 باسدععة5 عط هذ ممتاهامومعم عمزع - عووعن )ه ممنام3200 دمتمنا غعتترمد عط 
٠"‏ - سجل سير الحوادث القيادة العامة تلقوات المسلحة المصريةء مصدر سابق. 
© - المشير عبد الغني الجمسي, مرجع سابق. ص /الا!. 
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النسادات وخلافات قادة حرب أكتوير “لاا 


الساداتء أن مصر لا بد أن تكون في نهاية الأمر بحاجة إلى الولايات المتحدة إذا أريد القيام 
بمفاوضات جادة بعد الحرب... سنحاول أن نكون عند حسن ظنكم حالما تضع الحرب 
أوزارها. ومهما تكن الضغوط الحالية والتي لابد منهاء فإن الولايات المتحدة ترجو ألا يغيب 
ذلك عن فكر أي من المعسكرين" 0 
استنادًا لتطورات الأعمال القتالية؛ باستعادة إسرائيل هضبة الجولان. كما أن الجيشين 
المصريين كانا لا يزالان ثابتين في الجهة الثانية من قناة السويس. وم تكن هناك فكرة هجوم 
باتجاه صحراء سيناء'"!!؛ مما دفع بالسادات يلواجهة الصدمة بالصدمة: باتخاذ قرار تطوير 
الهجوم شرقًاء ليس بهدف تخفيف الضغط عن سورياء أو الوصول إلى المضائق تنفيذا لخطط 
الحرب واستكمال المهمة النهائية, ولكن لفتح أبواب البيت الأبيض عنوة, لذا كان رفض السادات 
لمحاولات وقف اطلاق النار وقتئذء إلا بعد إتمام المهام التي تضمنتها خطته السياسية: 


بينما كان العدو يعيد تجميع قواته السابق اشتراكها في القتال وتشكيلها؛ للاستمرار في 
بناء احتياطه التعبوي في العمق؟ لتبدأ مؤشرات الوضع العسكري تتجه لصالح إسرائيل؛ لأول 
مرة منذ بدء الحرب؛ بفضل الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل التي قد بدأت صباح ٠١‏ 
أكتوبر. حيث كانت تُفَرعٌ في مطار العريش رأساء من خلال الجسر الجوي الأمريكي» ونجاح 
القوات الإسرائيلية في استعادة هضبة الجولان بنهاية اليوم نفسه. وتعرض دمشق للقصف 
الجوي الإسرائيلي”". وبالتالي نقل مركز ثقل هجومه إلى جبهة سيناء. ونقل القوات اللازمة 
إليها- بعد خروج جبهة الجولان من الحرب - بغرض إحداث تغيير جوهري في الموقف 
١‏ - مذكرات هنري كيسنجرء مرجع سابق. ص 367 ص 708 - 2.709 
؟ - المرجع نفسه. ص .50٠‏ 
* كان رفض السادات مساعي الولايات المتحدة عن طريق السفير البريطاني محل نقاش وجدل في غرفة عمليات متابعة 
أحداث الحرب وتقييم معاركها بواشنطن كما توضحها الوثائق الأمريكية؛ بملحق الوثائق. 
- مما دفع الأسد لإرسال مندوب عن القيادة السورية إلى القاهرة يوم ١١‏ أكتوبر لطلب تنشيط العمليات على جبهة سيناء 
لتخفيف الضغط الإسرائيلي» انظرء مذكرات الفريق كمال حسن عليء مشاوير العمر؛ أسرار وخفايا ٠/اعاما‏ من عمر مصر 


في الحرب المخايرات والسياسة [ القاهرة : دار الشروق ط؟ 1994 ]ء ص 148-9017 
لفنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


باختراق الخطوط الدفاعية للقوات المصرية والعبور غرب القناة, بالقيام بمغامرة عسكرية؛ 
للحصول على مساحة من الأرض غرب القناة واستغلالها للمساومة". 

وبالفعل وضعت الخطط التفصيلية لتنفيذ عملية العبور وحشد القوات اللازمة أثناء 
فترة الوقفة التعبوية» وناقشها مجلس الوزراء الإسرائيلي - الذي كان في حالة انعقاد دائم - 
واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية بشأن ترتيبات تطوير الهجوم 
المصري في اتجاه المضايق؛ استنادًا لنتائج الاستطلاع الجوي الأمريكي, الذي كشف أوضاع 
القوات المصرية وحجمها بالجبهة, ووسائل الدفاع الجويء والاحتياطيات» وتقرر تأجيل 
الهجوم الإسرائيلي لعدة ساعات حتى يبدأ الهجوم المصري ويتم ضربه. 

فإذا ما تحقق ذلك. فإن عملية الاختراق من الثغرة ما بين مفصلي الجيشين تكون 
أسهل وأضمن'". حيث كانت إسرائيل تدرك أن أي عمليات سوف تقوم بها في الغرب سوف 
تصطدم بالقوات المصرية المدرعة الموجودة في غرب القناة. والتي قدرتها في ذلك الوقت باكثر 
من 6٠١‏ دبابة؛ ولذلك كان من الضروري أن تتربص القوات الإسرائيلية بالقوات اللصرية حتى 
تعبر الوحدات المدرعة من الغرب إلى الشرقء وبالفعل أفادت تقارير الاستطلاع في يوم ١7‏ 
أكتوبر عن بدء عبور المدرعات المصرية هما الفرقة المدرعة ع والفرقة المدرعة "١‏ إلى شرق 
القناة؛ مما أكد للعدو أن قرار تطوير الهجوم قد اتخذا". ومن المفارقات أن ما خططت له 


القاهرة جاء متوافقًا مع ما قدرته تل أبيب!! 
والأغرب أن عملية الاستطلاع الجوي الواسعة للطائرة الأمريكية التي اخترقت المجال 


الجوي الصري فوق بورسعيد والسويس ,. وقامت بعمل مسح شامل للوجه القبلي والدلتا؛ 


مم بأأء.مه , ععطععرظ إعقطعذك8 - 1 

" - محمد حسنين هيكل, حرب أكتوبر 7 مرجع سابق. ص 607. 

* - الفريق أول كمال حسن علي. مرجع سابق: ص 576. 

* حيث غطت جبهة القناة كلهاء ومنها إلى منطقة البحر الأحمر لاستطلاع موانئ الغردقة وسفاجة. وكذلك المطارات ووسائل 
الدفاع الجوي بالمنطقة؛ وقامت بعمل مسح شامل للوجه القبلي والدلتا؛ حيث استطلعت المطارات ووسائل الدفاع 
الجوي والاحتياطي في ١0‏ دقيقة على ارتفاع أكثر من ١0‏ كم, وبسرعة تصل إلى ثلاث مرات سرعة الصوت دون اعتراضها؛ 
لأنها خارج مدى صواريخ الدفاع الجوي وأسرع من المقاتلات الصرية. 

تفيل 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١9‏ 


حيث استطلعت المطارات ووسائل الدفاع الجوي والاحتياطي في ٠0‏ دقيقة على ارتفاع أكثر 
من 70 كمء وبسرعة تصل إلى ثلاث مرات سرعة الصوت دون اعتراضها؛ لأنها خارج مدى 
صواريخ الدفاع الجوي وأسرع من المقاتلات المصررية. وقد رصدتها القيادة العامة بمركز 
العمليات أثناء متابعتها لأعمال القتال يوم 1 أكتوبر, وم تسترع هذه المفاجأة بل الإنذار 
انتباه القيادة العسكرية لإعادة ترتيب خطتها التي تم تصويرها للعدو. خاصة أوضاع القوات 
وحجمها بالجبهة والاحتياطيء واكتفى قادة مركز العمليات بكظم الغيظ”"!! رما لثقة مفرطة 
في غير توقيتها وفي غير محلهاء من القيادة العسكرية» أو عدم تقدير عواقب عملية الاستطلاع 
الجوي الأمريي ورصد الوضع الجديد للقواتء وبخاصة الاحتياطي أو ربما لضيق الوقت 
وأظن أن الأمر كان خلاف ذلك كله !! 

وعلى كل الأحوال؛ اختتمت الوقفة التعبوية بإجراء حاسم ببدأ الجسر الجوي 
الأمريكي ناقلًا المعدات والأسلحة والأطقم إلى الجبهة مباشرة من المستودعات الأمريكية 
ليستمر لمدة 87 يومًا"". وفي ظل هذه الظروف غير المواتية, تقرر تطوير الهجوم شرفًا يوم 
١‏ أكتوبرء على أن يتم التنفيذ يوم ١١‏ أكتوبر, والذي تأجل إلى اليوم الثاني» تزامئًا مع بدء 
رحلات الجسر الجوي الأمريكي. وبعد الضربات الثقيلة التي تلقتها جبهة الجولان؛ وعلى 
أثرها خرجت سوريا من الحرب فعلياء وبعد أن نقل العدو ثقل هجومه إلى جبهة سيناءء 
وإتمام خطط التعبئة, وزوال تأثير عامل المفاجأة: وانتقال المبادأة إليه. فماذا ينتظر من ذاك 
القرار في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية ؟؟ 

ومن المفارقات أن يكون اليوم نفسه أيضًاء هو توقيت انعقاد مؤتمر مهم برئاسة 
الجنرال بارليف في المركز الأمامي للقيادة الإسرائيليةء حضره رؤساء أفرع القيادة وقادة الفرق 


.6١١ بشآن عملية الامتطلاع الجوي للطائرة الأمريكية, كما وضحها ال مشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص‎ - ١ ١ 
لم يقدر الجسر الجوي الأمريكي بثمنء فقد أوضح تماما موقف الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل جولدا ماثيرء الحقد.‎ - 
,70/ - 7037 مرجع سابق. ص‎ 
ارول‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر ”/اوا 
المدرعة؛ للاتفاق على أنسب نقطة يتم من خلالها العبور إلى الضفة الغربية للقناة ونوقشت 
خلال المؤتمر اقتراحات: كان أفضلهاء العبور من منطقة الدفرسوار لهزايا عديدة '. 


وكانت المشكلة التي واجهت القيادة الجنوبية الإسرائيلية هي ماذا ينبغي أن يكون 
تصرفها في حالة إصرار القوات المصرية على البقاء مستحكمين داخل رؤوس الكباري الحصينة 
على الضفة الشرقية انتظارًا لوقف إطلاق النارء وبقاء الأنساق الثانية للجيشين والاحتياطي 
العام متمركزة في مواجهتها غرب القناةء دون أن تفكر القيادة المصررية في الدفع بها لعبور 
القناة والدفع بها شرقًا في اتجاه المضايق”". 

فكان التصرف الوحيد الذي يمكن للقيادة الإسرائيلية عن طريقه إنقاذ الموقف في هذه 
الحالة, هو القيام بعملية عبور القناة. وأصبح ذلك هو الأمل الوحيد للخروج من تلك الأزمة ؟! 
ولكن عملية العبور إلى الضفة الغربية سوف تكون بلا شك عملية بالغة الخطورة مع وجود 
الاحتياطي الإستراتيجي الذي من المؤكد أن تصدم به غرب القناة, فكان لا بد من إزاحته لإخلاء 
الضفة الغربية؛ ملا ينتظرها من مجهول محتوه”". 

وبدا ذلك الأمل ممكناء بانفراد السادات باتخاذ القرار لإدارة الحرب على جبهتيهاء 
وخطورة إذعان القائد العام للقوات المسلحة المشير أحمد إسماعيل وامتثاله للقرار السيامي 
للسادات على حساب الأوضاع العسكرية» فحتى هذا اليوم, كانت قوات الجيوش الميدانية قد 
حققت المهام المطلوبة منها بنجاح كبيرء وحتى ذلك الوقت كان تدخل القيادة العامة في 
قرارات الجيوش محدود. فالخطة تحتوي على كل صغيرة وكبيرة, والقادة الميدانيون يمارسون 
القيادة والسيطرة على القوات» ويتخذون القرارات المناسبة على الأوضاع والمواقف الفعلية التي 
يطلعون عليها بأنفسهم, فالمشير أحمد إسماعيل يتحمل مسئولية تبعات وتداعيات إذعانه 
* قد سبق أن قام أربيل شارون قبل الحرب بسنوات بتحديد نقطة الدفرسوارء ووضع خطة لها اسمها ( الغزالة) وللوقوف 

على تلك المزاياء راجع. جماد حماد. مرجع سابق» ص ١ثاا.‏ 
١‏ - عوزي بنزيمانء شارون, بلدوزر الإرهاب الصهيونيء ترجمة غازي السعدي [ عمان : دار الجليل للنشر ط3 1987 ]. ص 
ففتدشيئونة 


.214 عر أع.ره , تعطععرظ8 راعقط6 841 - 2 
تايل 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ناا 


لقرارات الساداتء الذي شاركه المسئولية ذاتهاء وتداعيات ذلك على مسار الحرب. فالسادات لا 
يعرف ضرورة ثبات الاحتياطي وخطورة دفعه لينفذ قرار التطويرء فكان متأثرا جدا بالناحية 
السياسية؛ بالتهديدات والوعود الأمريكية؛ وبذلك يتحمل السادات المسئولية كاملة". 


المرحلة الثالثة للحرب وقرار" تطوير الهجوم " 


بناء على توجيهات من الرئيس السادات القائد الأعلى للقوات المسلحة. قررت 
القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم ١7‏ أكتوبر تطوير الهجوم في اتجاه الشرق". فقد 
أعدّت التعليمات الخاصة بتطوير الهجوم شرفًاء والذي تحدد لتنفيذه يوم ١‏ أكتوبر 
وإرسال هذه الأوامر إلى قائدي الجيشين الميدانيين يوم ١١‏ أكتوبرء رغم المعارضة الشديدة 
لرئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي للقرار. وفور وصول الأوامر بتعليمات تطوير 
الهجوم, أبدى قائد! الجيشين معارضتهما للقرار أيضًا'". ولنفس الأسباب. فكان ذلك إنذارًا 
بانعدام مبدأ التنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية وحالة الارتباك التي أصابت 
القيادة العامة؛ لتناقض قرارات الإدارة السياسية عن العمل العسكري في ميدان القتال. وما 
لذلك من تداعيات خطيرة. 
ولاحتواء الأزمة. قرر وزير الحربية المشير أحمد إسماعيلء استدعاء قادة الجيوش 
الميدانية لحضور اجتماع القادة في المركز رقم )٠١(‏ بالقيادة العامة بالقاهرة. مساء يوم ١١‏ 
أكتوبر. وخلال الاجتماع, أبدى القادة العسكريونء رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي 
وقائد الجيش الثاني اللواء سعد مأمونء وقائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل, 
اعتراضهم الشديد على القرار السياسي للسادات الخاص بتطوير الهجوم شرفًا ورفضهم بشكل 
١‏ - للضغط على القوات الإسرائيلية وإجبارها على تخفيف ضغطها على القوات السورية في الجولان بعدما أصبحت دمشق 
هدقًا للإغارات الجوية. وأصبحت القوات الإسرائيلية على مسيرة بضع عشرات من الكيلومترات منهاء ورأت القيادة 
السياسية في مصر أنه لا بد من عمل تقوم به القوات المسلحة المصرية؛ لدفع العدو؛ لتحويل مجهوده الرئيسي عن 
سورياء انظر الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص 7١١‏ يؤكد روايته ويضيف إليهاء الفريق عبد المنعم خليلء 
محضر نقاش بحثيء المشار إليه سابقا. 


- انظرء الفريق عيد المنعم واصلء. مرجع سابق: ص .5١١‏ 
- ا مرجع نفسه. ص ."١!‏ 


> اه 


إناننا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “ناذا 


قاطع؛ لإدراكهم نتائج تنفيذ قرار تطوير الهجوم وتداعياته العسكرية الخطيرة. خاصة في هذا 
التوقيت الخاطئء استنادًا إلى أسباب موضوعية: تدركها القيادة السياسية سابقًاه وكانت ما 
تزال قائمة. وبناء على ذلكء لم يتوقع القادة العسكريون صدور هذا القرار والمطالبة بتنفيذه, 
لأن ذلك يفوق قدرات القوات المسلحة وإمكاناتها. لم يتم الإعداد والتدريب لتنفيذ هذه 
المرحلة - وإن وردت في خطة العمليات عرضًا؛ فقد وضعت لأهداف سياسية وليست بهدف 
إستراتيجي عسكري تلتزم القوات المسلحة بتنفيذه - خاصة في هذا الوقت العصيبء وما 
شهدته الأوضاع الاستراتيجية على أرض المعركة من تطورات خطيرة”". 
لنفاجأ برد فعل عنيف, وقرارات في منتهى الخطورة والسرية لقادة الجيوش الميدانية؛ 
فعلى الفور قدم قائد الجيش الثاني اللواء سعد مأمون استقالته, اعتراضًا على قرار تطوير 
الهجوم, لخطورة تحمل تلك المسئولية الجسيمة ولكنها رفضت, وأرغم على تنفيذ القرار 
وبمنتهى الألم والأسى قرر قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصلء أن يمسك بمسدسه 
ويضرب نفسه بالنار, لو لا أن منعه ضباطه؛ لأنه لا يستطيع قيادة جيشه للهلاك. وتحمل 
مسئولية الانتحار الجماعي للجيش الثالث الميدالي". 
ورغم كل ذلكء أصر القائد العام الفريق أحمد إسماعيل ‏ الذي كان مدركًا لكل 

هذه الأمور ‏ على موقفه وضرورة تنفيذ القرار السياسيء وعلى القادة العسكريين الالتزام به, 
وقرر أخيراء أن يغامر في ظل هذه الظروف المعقدة !! وكل ما أمكن عمله هو تأجيل الهجوم 
إلى فجر يوم ١6‏ أكتوبر بدلا من ١‏ أكتوبر كما كان محدداء وهنا بدأت الثغرة في مركز 
عمليات إدارة الحرب» تمهيدًا لثغرة الدفرسوار فيما بعد؛ بفضل تدخل القيادة العامة وفرض 
١‏ - بهذا الوضع لن يخفف تطوير الهجوم الضغط على سورياء كما تزعم القيادة السياسية؛ لأن العدو لديه 8 ألوية مدرعة 

بقوة ٠٠١‏ دبابة في مواجهة سيناء. ولن يحتاج إلى سحب قوات إضافية من جبهة الجولان التي تم تثبيتها وإخراجها من 

الحرب بالفعل. انظرء الفريق سعد الدين الشاذلي. مرجع سابقء ص .50٠‏ كما كانت بطاريات الصواريخ المضادة 

للطائرات لاتزال في مواقعها غرب القناة. كما لم يتم استطلاع دقيق للمحاور, وتصوير دفاعات العدو, حتى يمكن توجيه 

ضربات جوية لقوات العدو, التي تدافع عن الممرات والطرق المؤدية إليهاء انظر, الفريق عبد المنعم واصل. مرجع سابق, 

كذلك, الفريق محمد فوزي. حرب أكتوبرء مرجع سابق» ص 3١‏ - 27 


؟ - شهادة الفريق عبد المنعم خليل, محضر نقاش بحثيء المشار إليه سابقا. 
أشن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


أسلوب محدد على قادة الجيوش الليدانية وتقييد حركتهم وإلزامهم بتنفيذ الأوامر مهما 
كانت الأوضاع على أرض المعركة”". 

وفي النهاية امتثلت القيادة العسكرية لتنفيذ قرار القيادة السياسية ليقع الجميع 
في مأزق» وعلى الفور. اتصل قائدا الجيشين من مركز العمليات بالقاهرة بمركزي قيادتهما 
على الجبهة وإبلاغهما بتأجيل موعد تنفيذ مهمة التطوير للدة ١6‏ ساعة. حيث إنه قد بدأ 
الإعداد والتحضير اللازم للمعركة» بمجرد تسليم تعليمات العمليات وأوامر القيادة العامة, 
نظرا لضيق الوقت؛ لذلك صدرت في الحال الأوامر الإنذارية إلى المفارز المحددة للعملية 
وإلى التشكيلات الأخرىء التي ستقوم بتأمين دفع المفارز القائمة بالتطوير من خطوط الدفع 
المحددة وفقًا للتعليمات””". 

وبناء على التعليمات بتأجيل تطوير الهجوم لفجر ١6‏ أكتوبرء قامت شعبة العمليات 
في كل من الجيشين الميدانيين بإبلاغ جميع التشكيلات والوحدات التابعة للجيش بتأجيل 
التطوير لمدة 6 ساعة. ونظراً لضيق الوقت وحالة الارتباك التي أدت إلى كثير من الأخطاء. 
كان منها إغفال شعبة عمليات الجيش الثالث قيادة الفرقة /ا بإخطارها بقرار التأجيل مثل 
باقي تشكيلات الجيش؛ ترتب على ذلك أن أحد ألوية الفرقة ؛ [ اللواء ١١‏ مشاة الميكانيكي ] 
وفقًا للتعليمات السابقة, تم دفعه بشكل منفرد على طول جبهة القتال يوم ١١‏ أكتوبر ‏ 
ليصبح إحدى ضحايا القرارات السياسية المفاجئة ‏ والذي ظل متمركزا في موقعه داخل رأسي 


الفرقة لا مشاة وم يشارك في التطوير يوم ١6‏ أكتوبر؛ نظرا بلا أصابه من عجز وخسائر ©. 


١‏ - كان هذا القرار بداية سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها القيادة السياسية خلال إدارتها للحرب والتي كان لها تأثيرات 
بالغة الخطورة في سير الحرب ونتائجها. بهذا الشأن, انظر, الفريق عبد المنعم واصل, مرجع سابق. ص 91١‏ 

" - الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابقء ص 507. 

* - نظرا لضيق الوقت وحالة الارتباك التي أدت إلى كثير من الأخطاء. كان منها إغفال شعبة عمليات الجيش الثالث قيادة 
الفرقة ٠/‏ بإخطارها بقرار التأجيل مثل باقي تشكيلات الجيش؛ ترتب على ذلك أن أحد ألوية الفرقة / [ اللواء ١١‏ مشاة 
الميكانيكي ] وفقًا للتعليمات السابقة. دفع بشكل منفرد على طول جبهة القتال يوم ١١‏ أكتوبر ‏ ليصبح إحدى ضحايا 
القرارات السياسية المفاجئة, انظر, جمال حماد. مرجع سابق» ص 709 - 770. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "ناوا 
واستكمالًا لعملية التحضير لتطوير الهجوم, فقد تم خلال ليلة '11/17, 214/1 عبور 
الفرقة ١؟‏ المدرعة التي كانت تحمي ظهر الجيش الثاني بينما عبرت الفرقة الرابعة المدرعة - 
عدا لواء مدرع - التي كانت تحمي ظهر الجيش الثالث'". وتنفيذا لخطة تطوير الهجوم. 
التي تقضي بدفع الأنساق الثانية للجيشين الميدانيينء بعناصر مدرعة وميكانيكية خفيفة 
الحركة مع استمرار قوات المشاة في التمسك برؤوس الكباري وتأمينهاء وتحددت القوات 
البرية القائمة بالتطوير على أربعة محاور؛ اثنان منها في مواجهة الجيش الثالث هما محورا 
متلا والجدي [ لواء مدرع وكتيبة ميكانيكية في اتجاه ممر متلاولواء ميكانيكي في اتجاه مضيق 


الجدي ]. واثنان في مواجهة الجيش الثاني هما محورا الطاسة وبالوظة [5 لواء مدرع في اتجاه 
الطاسة ولواء مدرع في اتجاه ا محور الساحلي ]'". وكانت المحاور الأربعة تؤدي كلها في 
النهاية إلى الاستيلاء على الطريق العرضي [ رقم "] الذي كانت تدافع عنه القوات الإسرائيلية 
ا مخصصة للدفاع عن الممرات الرئيسة في سيناء؛ وتحدد الهدف من الهجوم بالاستيلاء على 
المداخل الغربية لهذه الممرات, التي تعد خط الدفاع الطبيعي عن سيناء”. 

وبهذا التوزيع تم دفع 0 ألوية مدرعة لتنفيذ عملية تطوير الهجوم, وم يوجد في 
الاحتياطي غرب القناة ابتداء من يوم ١6‏ أكتوبر سوى لواء مدرع واحد للمواجهة لا تقل عن 
كم, وبعض وحدات الصواريخ والوحدات الإدارية. مع عدم المساس بقوات رؤوس 
الكباري على ضخامتهاء والاكتفاء بدفع الاحتياطي لتنفيذ ذلك القرار المفاجئء ضاربين عرض 
الحائط بكل مبادئ الحرب وأصولها'". لعل أهمها تجاهل القاعدة الرئيسة في استخدام 
المدرعات والتي تقضي بتركيز الدبابات في اتجاه المناطق الضعيفة من دفاعات العدو وما 
حدث كان عكس ذلك تماما؛ حيث إن تطوير الهجوم اعتمد أساسا على القوات المدرعة» فكان 


١07 الفريق سعد الدين الشاذلي مرجع سابق. ص‎ - ١ 

- سجل سير حوادث حرب أكتوبرء مصدر سابق. 

" - كمال حسن علي مرجع سابقء صه5” -505. 

> - أمين هويديء الفرص الضائعة, مرجع سابق» ص64١6.‏ 
لكين 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


متوقعا أن تدار أكبر معركة دبابات في التاريخ العسكريء لكن الذي حدث أن المعركة بدلًا من 
أن تدور بين الدبابة والدبابة دارت بين الدبابة والصاروخ. 

فقد سبق تجهيز المواقع الإسرائيلية بدفاع قوي مضاد للدبابات» لا يحتوي على 
الصواريخ [5511 ,5510] فحسبء بل احتوت على الصاروخ [/10148] الجديد, ا مزود بمصدر 
ضوفي بمؤخرة قذيفة الصاروخ يتلقاه تلسكوب الرامي فيوجهه إلى الهدف دون أي مجهود من 
الرامي» ويقوم كمبيوتر الجهاز بتصحيح المسار بين نظر الرامي والقذيفة. لإصابة الهدف 
بدقة: والاشتباك مع ال مدرعات على مسافة ٠٠٠١‏ م وتفجيرها والأطقم بداخلها عاجزة عن 
مغادرة الدبابة". فقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب عبر جسر.ها الجوي؛ لتغيير 
مسار الحرب. 

أما الاعتبار الثاني» فكان عملية دفع اللواءات المدرعة دون اصطحابها لوحدات الدعم 
الخاصة بهاء نظرا لضيق الوقت. وعدم وصول هذه الوحدات في الوقت المناسب؛ لإجراء 
التنسيق وتنظيم التعاون للمعركة؛ نظرا لأنها كانت موزعة على فرق المشاة الخمس في رؤوس 
الكباري لدعمهاء بالإضافة إلى حرمان اللواءات والكتائب من توافر الوقت اللازم لإجراء 
استطلاع أوضاع العدو أمامهم, والتي كانت غير واضحة حتى على مستوى المخابرات الحربية 
والاستطلاع؛ بسبب تغيرات أوضاعه المستمرة منذ بداية الحرب. 

وفي هذه الظروفء تحرك قادة الكتائب لمهاجمة عدو. وهم لا يعرفون شيئًا عن 
أوضاعه أو مواقعه؛ علاوة على أن بعض هذه اللواءات كانت ملحقة لدعم رؤوس الكباري» 
وبذلك أجبرت على التخلي عن مهمتها للانتقال لتنفيذ مهام جديدة في اتجاه جديدء دون أي 
تحضير'”. أما بعضهم الآخر فقد عبر القناة على عجل من الغرب إلى الشرق؛ ليدفع إلى 
خطوط م يتم استطلاعها من قبل. وكان على القادة أن يبحثوا عن وحدات الدعم التي كانت 


5/8 الفريق كمال حسن عليء مرجع سابق. ص‎ - ١ 
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كل‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "لاوا 


قد انتزعت منهم, لتقوم بمهام أخرى في رؤوس الكباري؛ لذا اضطروا لدفع لواءاتهم دون 
إجراء أي تنسيق معها. هذا مع ملاحظة أن المعابر مم تكن تتسع لعبور القوات المتحركة من 
الغرب؛؟ مما أخل بتوقيت وصولها إلى خطوط استعدادها للدفع للاشتباك. هكذا كان قرار 
التطوير قرارًا ارتجالياء وبالتالي جاء كل ما ترتب عليه. عشوائياء يفتقر إلى كل أسباب النجاح: 
وأصبح محكوما عليه بالفشل منذ البداية". 


وفي الوقت الذي كانت تتم فيه إجراءات التحضير والإعداد لتطوير الهجوم على النحو 
السابق» رصدت قوات الدفاع الجوي قيام طائرة استطلاع أمريكية: باختراق جبهة القتال من 
اتجاه الشمال حتى العمق الإستراتيجي في جنوب الصعيد. وقد نفذت الطائرة طلعة استطلاع 
جوي واسعة النطاق على ارتفاع شاهق يتجاوز أقصى- مدى صواريخ الدفاع الجوي بسرعة 
عالية. وليس هثمة شكء في أن هذا الاستطلاع أمكنها من تحديد مواقع صواريخ الدفاع الجوي 
وأوضاع القوات» واكتشاف تحضيرات تطوير الهجوم وعبور احتياطي الجيشين إلى المعركة, 
ومن ثم أرسلت هذه المعلومات إلى الأركان الإسرائيلية فورا للاستفادة منها- على نحو ما 
أشارنا سابقًا. وبالفعل على ضوء هذه ا معلومات الخطيرة تمكن العدو من اتمام استعداداته 
مواجهة وصد الهجوم المنتظرء والذي سوف يتم خارج نطاق حماية شبكة الصواريخ المضادة 
للطائرات: فضلًا عن سحب الاحتياطي الإستراتيجي في وقت حرج من المعركة؛ مما أسهم في 
إتاحة الفرصة التي كانت تتحسسها القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب, والتي تتم التخطيط 
والاستعداد لتنفيذهاء وها هو الوقت قد حان'". ولكن تأجل التنفيذ انتظارًا لحين ضرب 
الهجوم امصري”". 


١‏ - الفريق كمال حسن علي, مرجع سابق, ص 7١1‏ - /7؟7. وكذلك الفريق عبد المنعم خليل. محضر النقاش البحثي» المشار 
إليه سابقا. 

١‏ - وضعت خطة عبور القوات الإسرائيلية قناة السويس من الشرق إلى الغرب منذ حرب 1930, وتم اختيار ثلاث مناطق 
صالحة للعبور في المستقبل كان أفضلها منطقة الدفرسوار, لمزيد من التفاصيل, انظرء جمال حماد. مرجع سابق. ص 477 
عع 

؟ - انظر, محمد حسنين هيكلء حرب أكتوبر السلاح والسياسة, ص 677 - غ66. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر نازوا 


معارك تطوير الهجوم في اتجاه الممرات الجبلية 

في ظل هذه الظروف الصعبة؛ بدأ تطوير الهجوم. صباح يوم ١6‏ أكتوبر' بتمهيد 
نيراني لمدة ١0‏ دقيقة كما قامت القوات الجوية بغاراتها لستر تحركات القواتء إلا أن القصف 
المدفعي م يكن مؤثرا؛ فلم يوجه ضد أهداف محددة, نظرا لأن المعلومات عن أوضاع العدو 
على خط المواجهة كانت قاصرة للغاية'". فقد افتقرت إلى المعلومات الدقيقة عن الأهداف 
المراد قصفهاء لذا اعتمد الضرب على الضرب الحسابي, وهذا النوع من الضرب إذا استخدم 
ضد المواقع المجهزة يعتبر ضربا عشوائيا لا يحقق التأثير المطلوب في معاونة القوات المتقدمة 
خاصة ضد مواقع الصواريخ المضادة للدبابات الموجودة في خنادق مجهزة. وفي غيبة من 
وحدات المشاة التي تعمل مع المدرعات المهاجمة, الأمر الذي يجعل الاشتباك مع مواقع هذه 
الصواريخ غير مؤثر بالمرة. وفوق ذلك كله كاد سلاح الطيران المصري أن يكون مفقودً!”" 
وهكذا كانت البداية. 

لم تكد القوات المدرعة يتم دفعها من خطوط الدفع للاشتباك» حتى ووجهت 
بنيران كثيفة مركزة من مدفعية العدو ومدرعاته وستائر الصواريخ المضادة للدبابات» 
وتعرضت لقصف جوي عنيف؛ مما دفعها لخوض معارك مريرة منذ اللحظة الأولى للاشتباك 
مع مواقع العدو الحصينة المرتكزة على سلسلة من المرتفعات والمجهزة هندسيا والمدعمة 
بالاحتياطيات المدرعة وستائر الصواريخ المضادة للدبابات, والمسيطرة تماما على خطوط 
الدفع للقوات المصرية؛ حيث إن مواقع العدو تقع في مواجهة خط الدفع للاشتباك والتي لا 
تبعد أكثر من ٠‏ كم من الخط الأمامي للدفاعات للقوات المصريةء وبذلك أصبحت المواقع 
ا منخفضة الواقعة بين الحد الأمامي للدفاعات للقوات المصرية وبين مواقع العدو منطقة 
قتل مثالية'", فكان العدو في وضع الدفاع والانتظار فضلا عن تفوقه على القوات المصر_ية 
* انظر الخريطة؛ ملحق الوثائق . 
١‏ - جمال حماد, مرجع سابق. ص 706 


" - كمال حسن عليء مرجع سابق, ص/؟. 
٠"‏ - جمال حمادء مرجع سابق. ص 78١‏ - 787 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


التي هي في وضع الهجوم تحت هذه الظروف [ نسبة ؟: ١‏ ] حيث كان للعدو 8 أولوية 


مدرعة بقوة 51١‏ دبابة". 


كما ركز العدو نيران مدفعيته بعيدة الدى ضد كتائب الصواريخ المضادة للطائرات, 
التي تم نقلها إلى شرق القناة لتأمين الطلعات الجوية؛ ولمد الغطاء الجوي للقوات إلى أبعد 
مدى ممكنء مما قيد عملها'".وقام طيران العدو بقصف جوي مركز ضد مركبات مراكز 
القيادة والمدفعية والاحتياطيات للقوات المصرية؛ مما أصابها بحالة شديدة من الارتباك 
والتشتت. وفقدان السيطرة على القوات التي فقدت اتجاهاتها'". 

هكذا نجح العدو في استدراج القوات المصررية المهاجمة إلى مناطق قتل اخطارها 
بعناية؛ مما أفقدها أهم مميزات القوات المدرعة من خفة الحركة والقدرة على المناورة 
والقيام بحركات الالتفاف والتطويق؛ وإصابتها بخسائر جسيمة بسقوط الكثير من الشهداء 
والقتلى في ساحة القتال وتدمير معظم دباباتها ". 

وانتهى يوم ١6‏ أكتوبر بقتاله المريرء بفشل عملية تطوير الهجوم في اتجاه ا ممرات 
الجبلية» وما ترتب عليه من خسائر جسيمة في القادة والأفراد والأسلحة والمعدات, التي 
فاقت في مجموعها الخسائر التي تكبدتها القوات المصرية منذ بدء القتال حتى بداية تطوير 
الهجوم: فضلًا عن الانخفاض الحاد في القوة الدافعة للهجوم عن الأيام الأولى للحرب وترك 


المبادأة للعدو دون مبرر واضح". 


.69١ أمين هويديء الفرص الضائعة, مرجع سابق. ص‎ - ١ 

" - الفريق عبد المنعم واصل؛ مرجع سابق, ص 9١‏ 

- جمال حماد. مرجع سابق» ص 0؟7. 

ع - الفريق سعد الدين الشاذلي. مرجع سابق. ص 507. كذلك, أرييل شارون» مرجع سابق. ص 06غ,. وهو ما يؤكده تقرير مركز 
العمليات بوزارة الخارجية الأمريكية بناء على المصادر الإسرائلية العسكرية, أنه تم تدمير 78١‏ دبابة مصرية يوم ١5‏ أكتوبر: 

هأاميا5 عععه8 علمة1 أكمتا 811001 معامعن كدمتأوجعم0 6غة5 01 امعمتدمع ,وعالطععة لقصم كول عط" 

.973 ,15 باعه ,أعفظط +ل84100 هذ خرممع1 مملأوطا5 ,32 # رومع 

- الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص 10؟. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير "لاوا 


وعلى هذاء صدرت تعليمات القيادة العامة بفض الاشتباك وانسحاب القوات المدرعة 
والميكانيكية إلى داخل رؤوس كباري الجيشين الميدانيين'"» بعد ساعتين فقط من بدء المعارك, 
مكبلة بخسائرها الفادحة وفشلها في تحقيق مهمتها الغامضة؛ بطريقة غير منظمة تحت وابل 
من نيران العدو البرية والجوية» دون أن تتمكن القوات. حتى من إخلاء قتلاها ومعداتها 
المعطوبة من المدرعات”", وتزاحمت رؤوس الكباري بقواتها الأصلية الموجودة من قبلء علاوة 
على 6 أولوية مدرعة جديدة, بينما كانت تعاني الضفة الغربية على طول المواجهة من خلوها 
من القوات تقريبا'". فلم يَشَكّلْ احتياطي آخر لإعادة التوازن للجبهة أثر تفريغها من القوات 
الاحتياطية؛ استعدادًا ملواجهة الهجوم المضاد الإسرائيلي المتوقع على أثر فشل تطوير الهجوه"؛ 
وتنفيذ عملية العبور مساء'", إيذنًا ببدء تحول مسار الحرب. 

ووسط غبار المعركة, أعطت جولدا مائير تعليمات ببدء الهجوم الإسرائيلي المضاد 
والعبور إلى الغرب, استناداً لتقديرات الجنرال بارليفء الذي قاد بنفسه إدارة امعركة المحتدمة 
على مشارف المضايق» على النحو التالي : الاحتفاظ بالمبادأة في يد القوات الإسرائيلية, مع 
استغلال اهتزاز معنويات القوات المصرية نتيجة فشل هجومها. مضافا إليها انتهاز فرصة أن 
القوات العائدة إلى مواقعها الأصلية من الجيش الثاني والثالث المصري لم تستقر بعد في 


المواقع التي عادت إليهاء وبالتالي فإن المفصل بين الجيشين مفتوح بأكثر من أي وقت وأخيراء 


- سجل سير الحوادث لحرب أكتوبر, المصدر المشار إليه . 

- الفريق كمال حسن عليء. مرجع سابق» ص 917 

- المرجع نفسه. ص 416. 

- الفريق عبد المنعم خليلء محضر النقاش البحثي, المشار إليه سابقا. 

- الذي كان قد تقرر منذ ١١‏ أكتوبر. ورصدت المخابرات المصرية شواهده يوم ١١‏ أكتوبر وكان تقدير المخابرات الحربية 
المصرية أن القيادة الإسرائيلية تعد للقيام بهجوم خلال 74- 68 ساعة: انظرء محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح 
والسياسة. تقرير. ص 660. كذلك. أرييل شارون. مرجع سابق, ص 00ع»أما بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل 
وللوقوف على تفاصيلهاء انظرء 

د ولع وماكوع 1 بصفاءىع5 ع1" ما ممصم مصعل8 سمتااعة ,عنها5 01 امعسامدمء12 ,وعخلطعتة لهصمن 8 عط 

973 ,15ماء0 ,أعةذآ 16 كأمعتصمتط5 لع تق ,كواء/71 تتام م5 بصط 


سااكها هد مم ان 


قدا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر وا 


أن المسرح مهيأ تماما لأن فرقتي الاحتياطي الاستراتيجي غرب القناة. قد تم استخدامها في 
تطوير الهجوم صباح اليوم؛ وبالتالي فإن عمق الجبهة المصرية مكشوف وغير متوازن”". 
هكذاء كان فشل عملية تطوير الهجوم شرقا يوم ١64‏ أكتوبرء إشارة البدء للهجوم 
الإسرائيلي اللضاد, الذي كان قد تقرر منذ ١١‏ أكتوبر. ورصدت اللمخابرات المصررية شواهده 
يوم ؟1 أكتوبر وكان تقدير المخابرات الحربية المصرية أن القيادة الإسرائيلية تعد للقيام 
بهجوم خلال -١6‏ 8ع ساعة. وامتداداً لقتال يوم ١6‏ أكتوبر نشطت أعمال الاستطلاع 
الإسرائيلية على طول الجبهة؛ مقترنة بسلسلة من الهجمات المضادة ضد رؤوس الكباري 
المحدودة الحجم والأهداف؛ لاستنزاف القوات المصرية, واختبار قوة دفاعاتهاء وتأمينا لإعادة 
حشد وتجميع قواته واستعواض الخسائر؛ بهدف خداع القيادة المصررية استعداداً لبدء 
الهجوم الرئيسي وتنفيذ عملية العبور مساء”". 
المرحلة الرابعة للحرب "ثغرة الدفرسوار" ٠١ - ١10[‏ أكتوبر] 
اعتبارًا من الخامسة صباحا يوم ١0‏ أكتوبرء بدأت الغارات الجوية المركزة للعدو على 
طول مواجهة الجيش الثاني» مع التركيز على الجانب الأيسر ومنتصف رأس كوبري الفرقة ١5‏ 
مشاة؛ أي الفاصل بين الجيشينء وفي الوقت نفسه تم تركيز الهجمات الجوية وضربات 
المدفعية على اللواء الأمن للفرقة ١١‏ مشاة. 
وبنجاح تخطيط العدو في جذب انتباه قيادة الجيش الثاني وقيادة الفرقة ١5‏ مشاة إلى 
الجانب الأيسر لرأسي كوبري الفرقة وتحت ستر القصف الجوي ولمدفعي على اللواء 17 
مشاة على الجانب الأمن للفرقة» قام العدو بتحريك لواء مدرع من الطاسة في اتجاه منطقة 
تل سلام شمال شرق البحيرة ال مرة الكبرىء وتمكنت بعض عناصره من التسلل إلى المواقع 
. 8.217 بألع.ه.معطععمظ8 , اعمط 81 - 1 
" - أربيل شارون. مرجع سابق. ص 600, محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسة, تقرير. ص 620. أما بشأن شحنات 
الأملحة الأمريكية إلى إسرائيل وللوقوف على تفاصيلهاء انظر بملحق الوثائق» نص الوثيقة: 


عع ستودع؟ا! بمقاعمعة عط 0 ,مسسملضصقع مدعل ممتااءة ,علةاة3 01 امعسامومءع1 ,وعطخطءعم لهممن ولج عط 
.1973 ,0615 ,أعقرذة ما كامع مستطاك لعصعم روقاء 18 عنام مك5 بصرط 


غ16 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير ناوا 


الحصينة شرق الدفرسوار واحتلالهاء وتهديد مؤخرة اللواء ١١1‏ مشاةء فتمكنت سرية دبابات 
من اللواء 18 مشاة ميكانيي من الفرقة ١‏ المدرعة من إيقاف تقدم دبابات العدو. إلا أن 
العدو قام بالضغط على الجانب الأيسر اللواء 17 بهدف تدميره, والاستيلاء على قاعدة يستند 
إليها وينطلق منها للعبور غرب القناة”". 

لذا دار القتال بشدة في جبهة القناة على امتداد اليوم. حيث ركز العدو مجهوده 
الرئيسي- بقواته المدرعة والقصف الجوي الكثيف ونيران المدفعية والصواريخ المضادة 
للدبابات؛ للقيام بهجوم ضد قوات الجانب الأمن للجيش الثاني " منطقة الدفرسوار"؛ بغرض 
طي الجانب الأممن للجيش من الجنوب إلى الشمالء وعمل اختراق تصل عبره بعض قواته 
المدرعة إلى الضفة الشرقية للقناة". 

وقبيل نهاية يوم ١0‏ أكتوبر, قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مدفعي عنيف على 
قطاع الدفرسوارء واستمر القصف للدة طويلة, تحركت خلالها قوات من المظلات الإسرائيلية 
بعربات مدرعة في اتجاه المنطقة نفسهاء وفي الوقت الذي توقفت فيه نيران المدفعية 
الإسرائيلية» بدأت قوات المظلات المعادية تحت ستر الليل في عبور قناة السويس إلى الضفة 
الغربية. وم يمض وقت طويل حتى كانت قوات المظلات الإسرائيلية قد وصلت إلى الضفة 
الغربية للقناة. واحتلت قطاعا على الساتر الترابي على الضفة الغربية بلغ طوله حوالي ١,0‏ 
كم؛ مستغلة خلو المنطقة من القوات المصرية بعد القصف المدفعي المركن وضعف القوات 
المدافعة عن هذه المنطقة غرب القناة» التي صعقتها المفاجأة'". 

علاوة على اشتباك القوات لصد الهجمات المضادة الإسرائيلية على طول المواجهة, 

وانشغال عناصر الفرقة ١؟‏ المدرعة في إعادة التجميع والتنظيم شرق القناة بعد فشل عملية 
تطوير الهجوم. وقد حاول قائد اللواء ١١7‏ مشاة ميكانيكي - من الفرقة ١٠‏ مشاة ميكانيكي - 


١‏ - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق: ص 776 كذلكء أرييل شارون» مرجع سابق ص 208 -05ع. 
* - الفريق عبد المنعم واصلء المرجع السابق» ص ع"5. 
" - الفريق عبد المنعم خليلء مرجع سابق. ص 156 - 150 كذلك: أرييل شارون» مرجع سابق. ص 6١7 - 6٠094‏ . 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *نزوا 


دفع سرية دبابات؛ لاحتلال مصاطب الدبابات في منطقة الدفرسوار؛ لضرب قوات العدى إلا 
أنها لم تصل إلى أماكنها وم تتمكن من تنفيذ مهمتها'". 


الكثيفة العالية في هذه المنطقة لت أمين إنشاء المعبر كما كان مقررًا. وعلى نفس الممر 
الصحراوي كان مخططا أن تتحرك كتيبة دبابات ومعها معدات المعبر. ولكن القتال لم يهدأ 
من قوات الجنب الأمن للجيش الثاني بمعاونة مدفعية الجيش ليلة ١7/10‏ أكتوبر, وتمكنت 
من إغلاق الممر الصحراوي بالنيران والقوات في قتال استمر حتى صباح يوم ١١‏ أكتوبر. 
وبالتالي مم تتمكن معدات العبور الإسرائيلية من الوصول إلى الساحل الشرقي للقناة'". 

وبهذا الوضع. أصبحت المفرزة الإسرائيلية التي عبرت إلى الدفرسوار غرب القناة 
معزولة تماما؛ وبذلك فشلت المحاولة الأولى التي قام بها شارون لإنشاء معبر خلال ليلة 
0 أكتوبر وحتى الصباح, نتيجة للمقاومة العنيفة من قوات الفرقة ١١‏ مشاة التي كانت 
تخوض ال معركة ضد قوات شارون وتخوض معركة أخرى في نفس الوقت في المزرعة الصينية”". 
قتال يوم ١١‏ أكتوبر 

وامتدادًا لقتال ليلة 1١‏ أكتوبرء استمر العدو في تركيز هجماته الشرسة وجهوده 
الرئيسة على الجانب الأممن للجيش الثانيء وبالتركيز على الجانب الأهن للفرقة ١١‏ مشاة, 
ليكون رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة الذي يضم الفرقة 7١‏ المدرعة, هدقًا لهجوم عنيف 
ومتواصل من القوات المدرعة الإسرائيلية لاختراق الجنب الأمن للفرقة ١‏ مشاة؛ بقصد تأمين 
ساحة العبور عند الدفرسوار. وتوسيع الاختراق شمالا [ مسافة حوالي 0 كيلو مترات أي حتى 
شمال قرية الجلاء وا مغذي الرئيسي ] وتطهير محوري تقدم القوات والمعدات المخصصة 


- الفريق عبد المنعم واصلء؛ مرجع سابق. ص 76 - 780. 

" - اللشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص .6١7١‏ 

' - كمال حسن علىء مشاوير العمرء أسرار وخفايا 7١‏ عاماً من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة: [ القاهرة : دار 
الشروق. ط.٠159١1‏ ], ص ١ "61١‏ 

كنا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير ١5/5‏ 


للعبور[ أكافيش وطرطور] وكانا يممران أمام مواجهة اللواء ١7‏ مشاة [ الجنب الأيمن للفرقة ١7‏ 
مشاة ] بل كان أحد هاتين المحورين يخترق الواقع الأمامية لهذا اللواء وكان تحقيق أهداف 
خطة العبور الإسرائيلية إلى غرب القناة يعني تدمير اللواء ١7‏ مشاة واحتلال مواقعه الدفاعية 
أو على الأقل زحزحته شمالا. 

فمنذ الصباح. تصاعد القتال واشتعل ميدان المعركة الرئيسي- شرق الدفرسوار في 
سيناء وفي معركة "ا مزرعة الصينية", أشد المعارك ضراوة التي تمت خلال فترة فتح الثغرة, 
تكبدت فيها قوات الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات'".ورغم المقاومة العنيدة. فإن 
القوات الإسرائيلية نجحت في النهاية في اختراق الجانب الأمن للواء وحسم ال معركة لصالحهاء 
مستغلة وجود فاصل بين اللواء وشاطئ البحيرات المرة» وضعف الدفاع عن هذه المنطقة, 
ورغم القصف المدفعي المصري المركز في قطاع العبور. وتمكنت من الاستيلاء على تل سلام 
والدفرسوارء وقامت بإنشاء المعابر على القناة, تمكنت بواسطتها من عبور الدبابات إلى الضفة 
الغربية للقناة'". واستمر العدو في دفع قواته في منطقة الثغرة. حيث دفع حوالي ٠١‏ دبابةء قامت 
بالهجوم على مركز السيطرة الخلفي للفرقة ١5‏ ومنطقة الشئون الإدارية للفرقة غرب القناة؛ 
وتمكنت قوات العدو من التغلب على المقاومة الضعيفة من عناصر الدفاع وعناصر التأمين» غير 
الكافية ممواجهة الدبابات الإسرائيلية المدعمة بالهجمات الجوية ونيران المدفعية من شرق القناة'". 


١‏ - المزرعة الصينية. هي مزارع للتجارب, أقامتها وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع نظيرتها اليابانية, منذ زمن طويل شمال 
شرق الدفرسوار, وربما لعدم التمييز بين الكتابة اليابانية والصينية, أطلق عليها هذا الاسم, أما بشأن تفاصيل ال معركة 
الصينية, انظر, مذكرات المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق, ص ,6١64 - 8١7‏ ويؤكد موشي ديان أنه لم يشاهد على 
الإطلاق مثل هذا المنظر المروع؛ بمذكراته. مرجع سابق, ص 6٠8 - ٠٠١‏ 

” - تمكن العدو من دفع الجنب الأممن للجيش الثاني لمسافة ؟-"كم شمالًا. انظر, المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» 
ص 5١غ.‏ أما عن عملية العبور تفصيلا يعرضها جمال حماد. مرجع سابق. ص "١١‏ -ع١",‏ 

* - لمم تكن هناك معلومات عن عملية الاختراق الإسرائيلي؛لذا تمكنت قوات المظلات الإسرائيلية من إبادة عناصر لكثير من 
وحدات مصرية مختلفة, كانت متحركة على طريق القناة بعرباتها في أمان. وتم إطلاق النار عليها قبل أن يتمكن 
راكبوها من إدراك حقيقة المأساة التي جرت. لمزيد من التفاصيل. انظرء القريق عبد المنعم واصل. مرجع سابقء ص 
0, كذلكء أرييل شارون» مرجع سابق» ص 6١١‏ - 6317. 

يفل 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


هكذاء تمكنت القيادة الإسرائيلية من استخدام حصن الدفرسوار ليكون المعبر الرئيسي 
لقواتها إلى الغرب, وكذلك استخدام حصن تل سلام كحماية وتأمين الجناح الأيسر لمعبرهم عند 
الدفرسوار» والتي سبق إعدادها لهذا الغرض. دون أن يبذلوا أي جهد أو اشتباك في أي قتال 
لتحقيق ذلك الهدف. وكان ذلك بسبب بقاء الحصنين الإسرائيليين السابقين من حصون خط 
بارليف بعد سقوطهما في أيدي القوات المصرية دون احتلالهما بأي قواتء أو على الأقل نسفهما 
وجعلهما غير صالحين للاستخدام؛ رغم أن التعليمات قد صدرت من القيادة العامة إلى قادة 
الفرق المشاة بنسف جميع حصون خط بارليف التي تقع داخل قطاعات فرقهم". 

كما أن فصائل الصاعقة العاملة في عمق مواقع العدو قد بعثت بمعلومات حول تحرك 
معدات لعبور الموانع المائية غرباً في اتجاه الإسماعيلية؛ وكان ذلك إنذاراً باحتمال قيام العدو 
بعملية لعبور القناة إلى الضفة الغربية» وكانت منطقة الدفرسوار حسب تقرير القيادة العامة, 
هي أفضل مناطق العبور في الجبهة, وكانت خطط التصدي لاحتمال عبور إسرائيلي للضفة 
الشرقية للقناةء جاهزة وتم تدريب القوات عليهاء ولكن هذا الاحتمال توارى في خضم اللعارك”". 

وعلى الضفة الغربية للقناة. قامت القوات الإسرائيلية المتسللة إلى الضفة الغربية 
للقناة صباح يوم 15 أكتوبر بالتسرب صوب مواقع صواريخ الدفاع الجويء وهاجمتها نيران 
الدبابات المعادية, ودمرت بعضهاء وأسكتت بعضها الآخرء فلم يكن لدى كتائب الصواريخ 
الأسلحة التي ترد بها علي مثل هذا الهجوم؛ مما أحدث ثغرة في حائط الدفاع الجوي. حاول 
العدو استغلالها في شن هجماته الجوية ضد مؤخرة القوات المصر-يةء وستر أعمال وحداته 
المتسللة. ودارت معارك عنيفة متفرقة في هذه المنطقة'إلا أن العدو استمات في التمسك 


بالثغرة في منطقة الدفرسوار وما حولها ©. 


- وقد تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية صباح يوم ١‏ أكتوبر تنفيدًا 
لأوامر القائد العام الفريق أحمد إسماعيل. انظر. جمال حماد, مرجح سابق؛ ص "١8‏ - 5.04 

799 حافظ إسماعيل مرجع سابق. ص‎ - ١ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *ناوا 


في الوقت الذي كانت فيه قيادة الجيش الثاني التي حدثت الثغرة في نطاقهاء تعاني 
حالة الارتباك؛ نتيجة إصابة قائد الجيش اللواء سعد مأمون بأزمة قلبية مفاجئة, وتولى 
القيادة رئيس أركان حرب الجيش الثاني اللواء تيسير العقاد. وبمنتصف اليوم عينَ اللواء عبد 
المنعم خليل - قائد المنطقة المركزية العسكرية - قائدًا للجيش الثاني؛ وكان قرار تعيين اللواء 
عبد المنعم خليل قائدًا للجيش الثاني الميداني- رغم قيادته للجيش الثاني طوال حرب 
الاستنزاف وحتى عشية حرب أكتوبر- بهذه الطريقة المفاجئة وإرساله رأسا من القاهرة إلى 
ميدان القتال؛ ليتولى قيادة الجيش الثاني في أخطر مرحلة من مراحل الحربء دون أن يكون 
له اتصال سابق بمجرى سير العمليات في ساحة القتالء أو يكون على دراية بالموقف اللتدهور 


الذي بات عليه أن يواجهه”. 


مثل ذلك: خطأ كبير وتقصير فادح من القيادة العامة؛ ليتحمل اللواء عبد المنعم 
خليل مسئولية الفشل الذي لم يرض أحد من القادة الكبار بمركز القيادة رقم [ ٠١‏ ] أن يواجه 
ويتحمل مسئوليته !! واكتفوا بتلقين القائد الجديد بالموقف وشرح خطورته. وفضل كل من 
الفريق سعد الدين الشاذلي والمشير عبد الغني الجمسي البقاء في مركز القيادة, بدلا من أن 
يذهب أحدهما إلى مركز القيادة المتقدم ليقود بنفسه المعركة الضارية والتي سيتوقف عليها 
مصير المعركة ونتائج الحرب برمتها""!! 

لتصبح معركة العبور الإسرائيلي إلى الدفرسوار, بلا أدنى شكء نقطة تحول مسار 
الحرب الدائرة. فلم يعد هناك معارك رئيسة أخرى سواها على طول الجبهة آنذاك. وكانت 
تلك الحقيقة تستدعي أن تحشد القيادة العامة كل ما لديها من خبرات وقدرات قيادية. 


- مذكرات الفريق عبد المنعم خليل. مرجع سابق. ص 158 - 7١0‏ كما ذكر الفريق عبد المنعم خليلء أن الفريق الشاذلي 
هو الذي أرسله لقيادة الجيش الثاني على مسئوليته الخاصة. ولو كان المشير أحمد إسماعيل والسادات موجودين م 
يقرروا إرساله لقيادة الجيش الثاني وربما م يوافقوا على رأي الشاذلي.وبالفعل عندما رجع السادات وأحمد إسماعيل من 
مجلس الشعب ووجد الموقف بهذا الشكلء. كان رد السادات على الشاذلي ” اذا أرسلت عبد المنعم خليل " وماذا مم 
تذهب أنتء ورغم المسئولية الجسيمة التي كانت تنتظره؛ إلا أنه فرح بعودته للجيش الذي كان بتولي قيادته قبل اللواء 
سعد مأمونء شهادة الفريق عبد المنعم خليل؛ محضر نقاش بحثي مشار إليه سابقا. 

" - انظرء جمال حماد. مرجع سابق. ص 7٠‏ - 791 

جنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير ناذا 


وليس ما لديها من قوات فقطء في سبيل إنقاذ الموقفء فكان الأمر يستدعيء إما وجود القائد 
العام بنفسه لقيادة هذه المعركة المصيرية وإما أن يرسل ممثلاً شخصياً له يمنحه التفويض 
الكامل يلمارسة سلطاتهء لاتخاذ القرارات الفورية, دون الرجوع إلى المركز .]٠١[‏ لإبلاغهم بكل 
موقف جديد يطرأ أمامه”". 

وربما كان ذلك؛ لتضارب البلاغات المرسلة إلى القيادات الميدانية بشأن حجم قوات 
العدو واتجاهات وطبيعة عملهاء التي تسللت إلى الغرب عند الدفرسوار, والتي مم تنجح 
الهجمات المضادة المحدودة التي شنتها الوحدات الاحتياطية للقوات المصررية الصغير نسبياً في 
تدميرهاء عبر شمال البحيرات المرة بقوة من لواء مظلات إلى منطقة الدفرسوار خلال ليلة ١6‏ / 
1 أكتوبرء والتي استمرت في الدعم وزيادة حجمها في الغرب. حيث لحقت بها قوة مدرعة 
تضم ٠٠١‏ دبابة في صباح ١١‏ أكتوبر. وكانت مهاجمة قواعد الصواريخ لشبكة الدفاع الجوي غربي 
القناة إلى عمق ١0‏ كم. أول إنذار تتلقاه القيادة العامة عن عملية عبور العدو”". 

فقد أبلغت أنباء التسلل الإسرائيلي إلى الفريق أول أحمد إسماعيل أثناء خطاب 
السادات في مجلس الشعب. وم تكن البيانات الواردة عن التسلل في صورتها الأولى تدعو إلى 
القلق» فقد قدرت القوة الإسرائيلية المتسللة بسرية مشاة ميكانيكية وسرية دبابات [/- ٠١‏ 
دبابات ]؛ ولهذا عت العملية مغامرة تكتيكية محلية, لا تتجاوز الإغارة الجريئة. وليست بداية 
معركة واسعة النطاق؛ وعلى هذاء فقد ترك لقيادة الجيش الثاني مهمة تصفية هذا التسلل الذي 
لا يبرر تدخل القيادة العامة'"!! 

وبعد ظهر اليوم, أعلنت جولدا مائير في خطاب لها بالكنيستء ردا على خطاب 
السادات. بأن عناصر من جيش الدفاع الإسرائيلي تعمل وقتئذ غرب قناة السويس”", وجاء 
١‏ - اطرجع نفسه. ص 676 
؟ - انظرء طه المجدوب. مرجع سابق. ص ,]١6‏ وكذلك المشير الجمسي. مرجع سابق» ص .6١1١‏ 
" - مقارنة بين رواية المشير أحمد إسماعيل بشأن الثغرة. مرجع سابق. ص 7٠١‏ - 701 و حافظ إسماعيلء مرجع سابق. 


يق 
ع - جولدا ماثير, الحقد. مرجع سابق, ص 7١7‏ - 508, وهو ما تناولته الوثيقة التالية وهي مدرجة بملحق الوثائق: 
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.973 ,16 ماء© أمظ 8110016 مت خموممع8 ممنلأدسكزة ,36 # لمعه 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


التأكيد على هذا المستوى ليبدد شكوك القيادة العامة حول حجم التسلل الإسرائيلي وهدفه. 
واعتباره أمرا يتجاوز تقديراتها؛ لتشرع القيادة العسكرية في دراسة تصفية هذا الاختراق» 
بينما واصلت الوحدات المدرعة على جناح الجيش الثاني هجماتها ا لمضادة تدعمها المدفعية 
والطيران»ء لوقف الهجوم الإسرائيلي شمال البحيرات ال مرة ومنع القوات المعادية من تأمين 
الطريق إلى القناة ", 
وعلى أثر ذلك, عقد اجتماع عاجل بالقيادة العامة بعد ظهر يوم ١5‏ أكتوبر؛ لبحث 
الموقف. فكان رأي رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي» أن تُوجِهُ ضربة قوية ضد العدو 
في منطقة الاختراق بحلول صباح ١7‏ أكتوبر, ولكنهما اختلفا مرة أخرى على طريقة توجيه 
هذه الضرربة. فقد كانت وجهة نظر الفريق الشاذلي ضرورة إعادة الاتزان إلى المواقع 
الدفاعية. بسحب الفرقة 6 مدرعة, واللواء المدرع ١0‏ من قطاع الجيش الثالث خلال الليل, 
وأن تقوم القوات بتوجيه الضربة الرئيسة ضد قطاع الاختراق بقوة لواءين مدرعين من غرب 
القناة وفي اتجاه شمال شرقيء وفي الوقت نفسه يقوم اللواء ١١7‏ مشاة بتوجيه ضربة ثانوية 
من الغرب إلى الشرقء بينما تقوم الفرقة "١‏ مدرعة بتوجيه الضربة الرئيسة من مواقعها شرق 
القناة في اتجاه جنوبي الدفرسوار. تحت مظلة الدفاع الجوي؛ بهدف إغلاق الطريق المؤدي 
للثغرة من الشرق» وذلك استنادًا إلى بعض النقاط المهمة : 
© أن اللواء المدرع 70 كان من ضمن الواجبات التي تدرب عليها قبل بدء القتال» تدمير 
العدو إذا نجح في الاختراق في منطقة الدفرسوار - حيث تم وضع الخطط اللازمة 
لضرب اختراق العدو فور حدوثه وتم تحديد القوات التي تقوم بتنفيذها وتدريبها 
على تنفيذ مهامها. فكان متوقعاً حدوث هذا الاختراق في مراحل قبل العبور أو أثنائها 
أو بعدهاء وتم تحديد ثلاث نقاط محتملة كانت الدفرسوار إحداها - وبالتالي فإن 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر سلاوا 


ضباط وجنود اللواء المدرع 0 كانوا على إطام تام بطبيعة الأرض غرب القناة والتي 
سوف يقاتلون عليها. 
© أن سحب الفرقة المدرعة الرابعة واللواء المدرع من شرق القناة إلى غربها سوف يعيد 
الاتزان إلى المواقع الدفاعية لمواجهة أي تهديد يقوم به العدو للوصول إلى مؤخرة 
القوات. 
أن القيام بتوجيه الضربة الرئيسة غرب القناة يضمن اتمامها تحت مظلة الدفاع الجوي, 
أما إذا تم توجيهها من الشرق فسوف تتم خارج هذه المظلة ويمكن أن تقع القوات 
فريسة للهجوم الجوي للعدو. 
© أن توجيه الضربة الرئيسة بقوة لواءين مدرعين في غرب القناة؛ سوف تحقق قوة 
الصدمة المطلوب توجيهها للعدوء بالإضافة إلى توفير القوات اللازمة لتأمين قاعدة 
الهجوم وأجنابه. أما إذا قام بها اللواء المدرع 0؟ من الشرق فإن الضر-بة ستكون 
ضعيفة. وسوف تكون قاعدة هجومه وجانبه الأيمن معرضين للخطر". 
وعلى الرغم من دقة الخطة ووضوح تلك النقاط المهمة؛ التي أكدها ودعمها قادة 
الجيوش اميدانية, فقد عارض القائد العام المشير أحمد إسماعيل عارض هذا الرأيء ورفض 
سحب اللواء المدرع 0 للغرب رفشًا بانّاء وظل ثابتًا على موقفه. وفشلت كل المحاولات لإثناء 
القائد العام عن قراره, بدفع اللواء 0؟ مدرع؛ لتنفيذ مهمة تدمير العدو الذي يهاجم رأس 
كوبري الفرقة ١١‏ مشاة من الجيش الثاني" 
وحسمًا للخلاف. استعان الفريق الشاذلي بالرئيس السادات لكي ينقض قرار وزير 
الحربية» وعلى الفور وصل الرئيس السادات إلى المركز ٠١‏ مساء يوم ١7‏ أكتوبر للاطلاع على 
الموقف, وفض الاشتباك بين القائد العام ورئيس الأركان في تلك اللحظات الحرجة: وبمجرد 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر "لاوا 


وصول السادات إلى مركز القيادة العامة وطرح الخلاف بين وجهتي المشير أحمد إسماعيل 
والفريق الشاذلي وإشكالية تصفية الثغرة» لم بمهل السادات الفريق الشاذلي لشرح الاقتراحات 
السابق ذكرها وثار ثورة عارمة وفقد أعصابه وأخذ يصرخ في وجه رئيس الأركان بعصبية, 
وطالبه بعدم سماع هذه الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرق مرة ثانية وحذره من 
إثارة هذا الموضوع مرة أخرى وإلا سوف يحاكمه؛ مما أصاب رئيس الأركان الفريق الشاذلي 
بجرح عميق. وبمنتصف الليل اتصل اللواء عبد المنعم واصل يخبر الفريق الشاذلي بأن اللواء 
المدرع ١6‏ لن يستطيع التحرك ويريد منع قيامه بهذه العملية الانتحارية. إلا أن الفريق 
الشاذلي عارضه لأنه تم اتخاذ القرار ويجب تنفيذه سواء يتفق مع وجهة نظره أم لا '", 
وعلى الفور, اتخذ القائد العام للقوات المسلحة قراره مساء ١‏ أكتوبر بالعمل على 
تصفية القوات الإسرائيلية التي عبرت القناة, تبعا لخطة القيادة العامة, التي كانت تتضمن 
تثبيت قوات رأس الكوبري في منطة 3 الدفرسوار, والقيام بهجوم أساسي شرق القناة استنادًا 
إلى الجناح الأيمن للجيش الثاني والأيسر للجيش الثالث؛ بهدف إغلاق الممر الذي فتحه العدو 
وسد الثغرة في شرق القناة؛ منع تدفق أي قوات معادية تالية. وقطع خط الرجعة على 
العناصر التي عبرت القناة وتعمل في الغرب وعزلها تماماء وفي نفس الوقت يتم احتواؤها 
لتدميرها؛ بأن تقوم الفرقة ١١‏ مدرعة [ الجيش الثاني ] بدفع أحد لواءاتها في اتجاه الجنوب» 
وفي نفس الوقت يقوم الجيش الثالث بدفع اللواء 0؟ مدرعة في اتجاه الشمال, وبالتالي يمكن 
سد الثغرة من الشرق» وفي الوقت نفسه يقوم لواء من الفرقة 7 ميكانيكية بالهجوم ضد قوة 
العدو التي عبرت إلى الغرب". ولذلك, تم حشد " ألوية مدرعة, بما في ذلك اللواء 80 الذي 
كان هناك شكوك في إمكان وصوله إلى منطقة المعركة. فكان خارج نطاق مظلة الدفاع الجوي 
' - الفريق الشاذلي. مرجع سابق. ص 707 -06؟. مع مراعاة أن المشير عبد الغني الجمسي لم يشير إلى هذا الاجتماع. 
- كانت المخابرات على علم بتفاصيل عملية الاختراق وقد تسلم الفريق عبد المنعم واصل تقرير من المخابرات الحربية 
يفيد أن القوات الإسرائيلية تخطط لاختراق في الدفرسوار أو شمال القنطرة, وبالفعل أعطيت الأوامر بالهجوم المضاد 
لمواجهة الاختراق بالاحتياطي للجيش الثانيء القرقة المدرعة 7١‏ واللواء ١0‏ المدرعء. واحتياطي الجيش الثالث, الفرقة 
الرابعة, لكن القيادة العامة أخذت الاحتياطي ودفعت به لتطوير الهجوم. وم يعد هناك قوات للهجوم المضاد للاختراق» 


وهذا أمر خطير للغاية !! الفريق عبد المنعم خليلء محضر نقاش بحثي مع سيادته؛ المشار إليه سابقا. 
إرفدل 


السلدات وخلافات قادة حرب اكتوبر "ناذا 


وبعيد عن أية معاونة من المدفعية» وفي منطقة يتواجد بها 6 ألوية مدرعة للعدو, فضلًا عن 
سيطرة جوية كاملة؛ وبذلك الوضع سوف يخوض اللواء ٠0‏ مدرع معركة غير متكافئة مع 
العدو, ولهذا كانت محاولات قائد الجيش الثالث الفريق عبد المنعم واصل لإثناء القيادة 
العامة عن قرارهاء بدفع اللواء ٠0‏ مدرع لتنفيذ مهمة تدمير العدو, الذي يهاجم رأس الفرقة 
7 مشاة من الجيش الثاني. 

إلا أنه فشل أمام عناد وإصرار القيادة العامة ورفضها رأي الفريق عبد المنعم واصل 
لسير معركة الثغرة بدفع اللواء ١‏ مدرعة المدعم من غرب القناة يوم ١١‏ أكتوبر؛ لتدمير العدو 
في ثغرة الدفرسوار. حيث كان اللواء ؟ مدرعة على دراية بأرض ال معركة وداخل مدى الحماية 
بوسائل الدفاع الجوي للقوات وفي أرض تحت سيطرة القوات اللصرية» بدلا من دفع اللواء ٠70‏ 
مدرعة في أرض ليس له خبرة بها وتحت سيطرة العدو وخارج نطاق ومدى عمل صواريخ 
الدفاع الجويء بالإضافة إلى ما أحدثته قوات العدو من تغييرات في محاور وطرق التحرك. وما 
أقامته من سواتر ترابية ومواقع نيران في منطقة لم يكن لقوات اللواء 6؟ مدرعة دراية بها؛ 
فقامت قوات العدو بالمناورة خلالها لتدمير اللواء ٠0‏ مدرع. وبالفعل ثبت صحة توقعات 
قائد الجيش الثالث» وتم تدمير اللواء ٠0‏ مدرع بالكامل» على نحو ما سنرى"". 

وكما تقضي الخطة» يقوم لواء من الفرقة "١‏ - التي أنهكتها شراسة القتال خلال 
الأيام الثلاثة الماضية بحراسة المنطقة الخلفية للجيشين الثاني والثالث - في حين أن العدو كان 
يحتفظ في المنطقة نفسها ب ١‏ ألوية مدرعة ولواءي مشاة. وهكذا كان للعدو التفوق 
الساحق في منطقة المعركة. ومن قلب جبهة القتال ذاتهاء بدأ اللواء عبد المنعم خليل - قائد 
الجيش الثاني - محاولة استعادة السيطرة علي الموقف. فطلب إعادة اللواء ١١‏ مدرع من 
رأس الكوبري إلي غرب القناة. لتكوين احتياطي قوي للجيش الثاني الميداني قادر علي مواجهة 
الموقف. ولكن وزير الحربية رفض هذا الطلب ولم يصدق على القرار. 


. الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق: ص 768 - "ولا‎ - ١ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير "ناوا 


وحاول قائد الجيش إعادة تمركز قيادة الفرقة ”7 مشاة ميكانيكي في منطقة الثغرة 
للسيطرة على القوات» ولكنها تأخرت في التنفيذ - فطلب إعادة تمركز قيادة الفرقة ١‏ مدرعة 
من الشرق إلِي الغرب؛ لقيادة الاحتياطات التي تعمل غرب القناة, لمعرفة قائدها الجيدة 
بطبيعة الأرض مما يمكن من السيطرة على ال موقف في منطقة الاختراق. 

ولكن القائد العام للقوات المسلحة رفض هذا المطلب أيضًا؛ مما ساعد على اتساع 
الثغرة وازدياد عمق الاختراق المعادي غرب القناة. واستمراره في تدمير كتائب الصواريخ وتوسيع 
الثغرة في الدفاع الجوي'". وبذلك لم يتوفر لدى قيادة الجيشين الميدائيين احتياطي يمكنهما من 
صد أي اختراق لأحدهما أو بالتعاون بالإطباق بين احتياطي الجيشين بمؤازرة الاحتياطي 
الاستراتيجي للقيادة العامة, فكيف يتم تطهير الثغرة وتأمين القوات ضد هجمات العدو !! 

وبدلًا من أن تصدق القيادة العامة على مطالب قائد الجيش الثاني المسئول عن 
العمليات داخل قطاع الجيش والمتواجد وسط ميدان القتال والقادر على الانتقال ومعاينة 
الوضع على الطبيعة واتخاذ القرارات المناسبة, أصدرت القيادة العامة أوامرها بقيام اللواء 
7 مشاة ميكانيكي - المتورط في كمين منذ الصباح والمثقل بالخسائر خاصة في عناصر قيادته 
- بالتغلب على العدو في مواجهة واحتلال الساتر الترابي والمصاطب على الضفة الغربية للقناة 
في منطقة الثغرة وشمالها. كما اتخذت القيادة العامة قرارها بدفع اللواء 7 المدرعة من 
الفرقة ٠"‏ مشاة ميكانيي - احتياطي القيادة العامة - كما دفعت باللواء 16١‏ مظلات إلى 


جنوب وغرب الإسماعيلية'". لتدار معركة الدفرسوار على النحو الآقي: 


.80[/ - "١7 الفريق عبد المنعم خليل؛ مرجع سابقء ص‎ - ١ 
.708 ؟ - الفريق عيد المنعم واصلء مرجع سابق. ص‎ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *بزها 


معركة الدفرسوار 

في ظل هذه التداعيات وعدم توافر معلومات كافية عن قوة قوات العدو وتسليحهاء 
بدأ الجيش الثاني في دفع وحدات فرعية [ كتائب ] لمحاولة تدمير العدو في منطقة الدفرسوار 
[قرية الجلاء ومطار الدفرسوار]ء ونتيجة لتزايد قوات العدو التي ذفع بها ليلة 11/10 أكتوبر 
لم تنجح قوات الجيش الثاني في مهمتهاء واستمرت قوات العدو في توسيع الثغرة ومع استمرار 
القصف الجوي للعدو على رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة» تمكن لواء مشاة ميكانيكي إسرائيلي 
من الاختراق. ونجح في الضغط على عناصر الفرقة 7١‏ مدرعة التي قامت بهجوم مضاد شرق 
القناة في اتجاه الدفرسوار طبقًا للخطة, وتمكن العدو من إيقافها على مسافة ١كم‏ من قواته 
التي نجحت في اختراق الجانب الأيمن لرأس كوبري الفرقة ١‏ مشاة, وفي الوقت نفسه واصل 
العدو دفع قواته إلى غرب القناة. وواصلت هذه القوات هجماتها ضد عناصر الدفاع الجوي 
والمناطق الخلفية, وتمكنت من صد الهجمات المضادة التي واجهتها ". 

برغم نجاح اللواء 1١7‏ في تدمير عدد من دبابات العدو أثناء تقدمه من الغرب إلى 
الشرق» إلا أنه عندما وصل إلى بعد حوالي ١‏ كم من القناة وقع تحت نيران كثيفة اضطرته إلى 
الارتداد بعد أن أصيب بخسائر كبيرة. كما نجحت الفرقة ١١‏ مدرعة في قطع الطريق اللمؤدي إلى 
ثغرة الدفرسوار من الشرقء ولكنها عجزت عن إحراز أي تقدم جنوب هذا الطريقء وبالتالي ظل 
الطريق الذي يقود إلى الثغرة من الجنوب والجنوب الشرقي مفتوحا". ولم تستطع الفرقة ١‏ 
مدرعة معاونة هجوم اللواء المدرع ٠0‏ حسب أوامر القائد العام المشير أحمد إسماعيل - وكان 
ذلك من ضمن عوامل تدمير اللواء - نظراً لظروف اشتباكها المستمر مع العدو”". 

لذلك لم تتمكن أي وحدة من وحدات الفرقة 7١‏ المدرعة من الالتقاء مع اللواء ٠١6‏ 
مدرع, علاوة على تمتع العدو بتفوق ساحق في المدرعات في تلك المنطقة, فقد وجه العدو 


7 - المرجع نفسه؛ ص 0*ل‎ - ١ 

- الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سايق, ص 777. 

" - الفريق عبد المنعم خليلء مرجع سابق. ص .8١4‏ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر اؤا 


فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة لمواجهة هذا اللواء؛ حيث قامت فرقة العدو بتخصيص 
أحد ألويتها لكي يسد طريق تقدم اللواء المدرعة 5؟ إلى الشمالء بينما تحرك اللواء الثاني 
والثالث ليتخذا مواقع إلى اليمين وإلى المؤخرة لاتجاه اللواء 0؟: وبمجرد أن دخل اللواء منطقة 
الكمين» هوجم بالنيران من ثلاثة اتجاهات وتم تدميره تدميرا تامال". 

وبالتالي لم تُسَد الثغرة من الشرق» وهو ما كان متوقعًا لتلك المهمة الانتحارية, التي 
حَدّدّت قواتها حسب حجمها التنظيمي» وليس حسب قدراتها الحقيقية '". إلى جانب عدم 
معرفة قدرة العدو الذي ستواجهه. وحالة الانهاك التي أصابت القوات التي خاضت معارك 
عنيفة تكبدت فيها خسائر جسيمة» منذ بدء عملية التطوير. فضلا عن استمرار الاشتباك مع 
العدو. وتركيز هجماته الجوية ونيران مدفعيته الكثيفة, التي لم تعط الفرصة لقوات التطوير 
لإعادة تجميعها وإصلاح معداتهاء فاتبعت القوات المصررية الهجوم ال موزع بوحدات فرعية 
صغيرة الحجم ضعيفة التسليح: فتحولت لصد الهجوم بدلا من تدميرهاء وهو ما يدل على أن 
القيادة العامة لم تكن في الصورة الصحيحة للموقف؛ ولذلك فشلت القوات التي أرسلتها القيادة 
العامة في تنفيذ ما كلفتها به من مهامء بدون علم ورأي قائد الجيش الثاني الفريق عبد المنعم 
خليل ليتضارب أسلوب ونهج إدارة الحرب في ظروف صعبة للغاية". 

وحتى صباح يوم ١‏ أكتوبر, لم يكن العدو قد نجح في إقامة أي جسر ثابت عبر 
القناة في منطقة الدفرسوار, كما كان مقررًا بخطته؛ ولذلك ظلت القوات التي عبرت غرب 
القناة باستخدام القوارب المطاطية والمعديات معزولة عن قواعدها شرق القناة لمدة تقترب 
من ٠‏ ساعة ورغم صغر حجم قوات العدو [ لواء مشاة و١‏ دبابة ] غرب القناة: إلا أنها 
أثارت القلق والارتباك بين القيادات والقوات المصر-ية غرب القناة؛ بسبب الأسلوب الجيد 
الذي اتبعته لإخفاء أفرادها وأسلحتها عن الاستطلاع الجوي والاستطلاع الأرضي باستغلال 
طبيعة المنطقة ومطار الدفرسوار©, 
١‏ - الفريق سعد الدين الشاذلي؛ مرجع سابق: ص 731. 
؟ - الفريق عبد المنعم خليل» مرجع سابق» ص 7١‏ - 0١لا‏ 
" امرجع نفسه. 
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العمليات الحربية شرق القناة وقتال يوم /ا١‏ أكتوبر 


صدرت تعليمات قيادة الجيش الثاني بدفع اللواء الأول ا مدرع [ أحد ألوية الفرقة 
١‏ مدرعة ] لتدمير العدو شرق الدفرسوار وتأمين الجنب الأمن للفرقة ١7‏ مشاة: وبعد 
القصف الجوي والمدفعي قام اللواء المدرع الأول بتوجيه ضربة مضادة في اتجاه الدفرسوار 
جنوباء ورغم الظروف القاسية التي واجهها اللواء فقد تمكنت «باباته من تدمير العدو في 
ا منطقةء ومن الوصول إلى نقطة الدفرسوار القوية الشمالية واحتلالهاء ولكنه اضطر إلى 
الارتداد شمالا تحت ضغط العدو والضرب الجوي المركز ونيران مدفعية العدو بعيدة المدى. 


وواصل العدو قتال اللواء أثناء انسحابه والضغط عليه حتى وصل على مقربة من 
جنوب موقع اللواء. واستمر القتال محتدما حتى التاسعة مساءء حينما تمكن اللواء الأول من 
اتخاذ الأوضاع الدفاعية الملائمة بعد أن تكبد خسائر فادحة"". واستشهد قائد اللواء وقائد 
كتيبة الدفعية وأصيب رئيس أركان اللواء وفقد بصره”". 

كما تم تكليف اللواء ١14‏ مشاة ميكانيكي - الذي كان يتخذ أوضاعا دفاعية شمال 
قرية الجلاء - بتصفية العدو الموجود في القرية بواسطة إحدى كتائبه - ولكن هجوم الكتيبة 
لم يلبث أن باء بالفشل وتكبدت خسائر جسيمة؛ أدت إلى صدور الأوامر بسحبها"". 

وتوالت هجمات العدو؛ بهدف تصفية رأس الكوبري في هذا القطاع. حيث تعرض 
رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة منذ ليلة 17/10 أكتوبر لهجمات عنيفة متواصلة على طول 
المواجهة. مع قصف جوي مركز ونيران كثيفة من مدفعيته بعيدة المدى؛ مما ألحق بوحدات 
الفرقة خسائر كبيرة. وباستمرار الاشتباك مع العدو الذي كان يحاول بعناد وإصرار الضغط 

على الجانب الأيمن لجناح الجيش الثاني شرقاً وتحت ضغط نيران مدفعية العدو وتعرض 

القوات لقصف جوي عنيف؛ كان موقف اللواء 17 مشاة - بحلول المساء - قد ساء إلى درجة 
١‏ - جمال حماد. مرجع سابق, ص 7586 - 780. 
١‏ - الفريق كمال حسن عليء مرجع سابق. ص 580 


- جمال حماذ. ص 780 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١51‏ 


خطيرة, فقد تم تدمير مجموعة مدفعيته. وكذلك معظم الدبابات والأسلحة والصواريخ 
المضادة للدبابات الموجودة في وحدات اللواءء وارتفع معدل الخسائر بدرجة عالية كما ساء 
موقف الذخيرة» بشكل ينذر بالخطر. 
ونتيجة لتعرض وحدات اللواء ومركز قيادته ومنطقته الإدارية لهجوم عنيف من 
دبابات العدوء في الوقت الذي اشتد فيه الضرب الجوي وازدادت كثافة نيران المدفعية وأصبح 
اللواء عاجزاً عن الاحتفاظ مواقعه؛ اضطر اللواء إلى إخلاء مواقعه الدفاعية؛ مما حقق للعدو 
غرضه في توسيع ثغرة الاختراق شمالا؛ لتأمين معبر الدفرسوار لإقامة الجسور بين شاطئ 
القناة. وفقا للخطة الموضوعة”". 
وفي الوقت نفسه. اضطرت الفرقة ١7‏ مشاة إلى تعديل أوضاع وحداتها الدفاعية, بعد 
أن تقلص رأس كوبري الفرقة, وتمكن العدو من فتح الطريق لاحتلال قرية الجلاء [ المزرعة 
الصينية ] والتي تكبد الطرفان في معاركها خسائر فادحة؛ وهي ما عرفت بمعركة مذبحة 
الدبابات'". كما استمر العدو في تركيز غاراته المتواصلة ضد كتائب الصواريخ؛ بهدف تصفية 
وسائل الدفاع الجوي في قطاع عريض غرب القناة, لتأمين ممر للطائرات الإسرائيلية لتستطيع 
النفاذ بحرية إلى الضفة الغربية للقناة لتقديم المعاونة الجوية للقوات الأرضية أثناء قيامها 


بعملياتها ضد القوات المصرية”". 


2 المرجع نفسه. ص 3585 - /اثلا. 

- موشي ديان. معركة قادة العدو. ص 1917. بينما يصف أرييل شارن ذلك المشهد المروع, لم نع تماما مدى المعركة وقوتها 
وعنفها القاتل. وعندما شحبت السماء تكشف المشهد عن مئات ومئات العربات المشتعلة والطفحمة, أتلفت خمسين من 
دباباتنا وتبعثر حولها مئة وخمسون دبابة مصرية محطمة. ومئات العربات المدرعة والجيبات والشاحنات الملتوية. وهنا 
وهناك دبابات إسرائيلية ومصرية حطمت الواحدة الأخرى على بعد أمتار معدودة, وقد التحمت أنابيبها في صراع 
مخيف وجها لوجه. وحول الدبابات وفي هياكلها المحطمة جثث طواقمها.. وإذا دنوت شاهدت أجساد الجنود الممصريين 
والإسرائيليين مختلطة في وضعها الأخير قبل الموت. قفزوا سوية من الهياكل الفولاذية الضخمة وهي تحترقء وسوية قتلوا. 
ولن يستطع لسان أبدا أن يصف هول هذا المشهد. ولا رسام أن يصور ما حدث» وفي هذه الليلة نفسها سقط قرابة 
ثلائمائة من رجالنا وجرح مثات آخرون. وكانت خسائر المصريين أكثر فداحة أيضًا. مذكرات أرييل شارون. مرجع سابق, 
ص 4١١‏ - 417. مقارنة بمذكرات المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابقء ص 617 - 414. 

" - حسن البدري. مرجع سابقء ص 131. 
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العمليات الحربية غرب القناة 

تركزت أعمال قتال قوات الجيش الثاني في محاولات مستميتة ينقصها المعلومات 
الصحيحة والتخطيط المسبق لحصار القوات الإسرائيلية غرب القناة. والتمسك برأس كوبري 
الفرقة ١7‏ مشاة. لذلك بدأت القوات المخصصة في قطاع الجيش الثاني للهجوم على رأس 
كوبري العدو بحلول صباح ١7‏ أكتوبر. حيث أصدر قائد الجيش الثاني تعليمات بتحرك كتيبة 
المشاة الميكانيكية المتبقية من اللواء ١١‏ وانضمام بقايا الكتيبتين اللتين سبق للعدو تدميرهما 
في اليوم السابق إليهاء وأن يقوم رئيس الأركان بتولي القيادة. وإعادة تجميع وحدات اللواء 
واحتلال الموقع الثالث [ موقع دفاعي غرب تقاطع أبو سلطان مع طريق المعاهدة ] والذي 
يقع على بعد حوالي © كم من مطار الدفرسوار والبحيرة المرة الكبرى بمهمة منع العدو من 
التقدم غربًا. 

وقد تم تدعيم اللواء بعدد ١6‏ دبابة ورغم ذلك لم يتمكن اللواء من تحقيق المهام 
التي كلف بها. أما المجموعة ١١5‏ صاعقة [ والتي كانت ضمن احتياطي الجيش الثاني ]. فقد 
ظلت عناصر هذه المجموعة تقاتل بالقرب من مطار الدفرسوار لمدة أكثر من 7١‏ ساعة قتالا 
ضاريا حتى آخر طلقة وآخر رجل”". 

أما سرية الكتيبة لا والتي هاجمتها دبابات العدو هجوما عنيفا من مواقعها غرب 
مطار الدفرسوارء ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السرية - خاصة في الضباط - فقد طلب 
قائد السرية من مدفعية الجيش الثاني قصف المنطقة [ أبو سلطان ] بأكملها بما فيها سرية 
الصاعقة المصرية. ولم تكن الكتيبة 46 مظلات [ ضمن وحدات اللواء 187 مظلات ]. أحسن 
حظاء من مجموعة الصاعقة في تنفيذ مهمتها في تدمير العدو غرب القناة في الدفرسوار. 


والاستيلاء على النقطتين القويتين بمطار الدفرسوار؛ فقد وقعت في كمين إسرائيليء وتم تدميرها 


893-1590 جمال حمادء مرجع سابق» ص‎ - ١ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “لاوا 


عن آخرها. وأخيرا م يتبق إلا اللواء 15 مدرع [ من الفرقة ‏ مشاة ميكانيي ] - التي كانت 
ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للقيادة العامة - والذي أصبح مسئولا عن جميع عمليات تصفية 
رأس الكوبري الإسرائيلي في الدفرسوار غرب القناة تنفيذا لقرار القيادة العامة وتعليماتها بتدمير 
العدو واحتلال المصاطب على الضفة الغربية ومنع قوات العدو من عبور القناة أو عبور 
البحيرات المرة غريا ؟! 

ولكن تأجل دفع اللواء مدة ١6‏ ساعة'". وبنهاية اليوم كان العدو قد تمكن من توسيع 
ثغرة الاختراق» والتسرب إلى مناطق متفرقة شمالا وشمال غرب وغرب الدفرسوار. وتمكن من 
احتلال المصاطب شرق وغرب القناة [ في الخط العام الدفرسوار - المغذي الرئيسي]. كما 
أصبحت المنطقة شرق القناة من كبريت على يسار الجيش الثالث جنوبا إلى تل سلام على يمين 
الجيش الثاني شمالاء تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية. فضلا عن الخسائر الفادحة في 
الأرواح والمعدات”. 

هكذاء لم يدرك القائد الأعلى للقوات المسلحة. أهمية المناورة بالقوات, إلا بعد ظهر 
يوم 18 اكتوبرء بعد أن أصبحت القوات مهددة بالتطويق» وبعد أن دمر العدو الكثير من 
مواقع الصواريخ» وبعد أن أصبحت القوات البرية للعدو قادرة على العمل بحرية من خلال 
الثغرة التي أحدثتها في الدفاع الجوي'". فأصبح للعدو التفوق البرى والجوى غرب القناة, 
كما أن اطبادأة أصبحت بجانبه. لذلك اتخذ قرار بسحب الغرقة الرابعة المدرعة ووضعها 


تحت القيادة المباشرة للقيادة العامة للقوات المصرية؛ حتى ممكن استخدامها - باعتبارها 


1 .51١ - "١9 الفريق عبد المنعم خليل, مرجع سابق, ص‎ - ١ 
قتيلًا و8 جريحاء وفقدان‎ 7١ ؟ - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق, ص75 - 784, أما يشأن الخسائر التي بلغت‎ 
دبابة. وفقا لتقرير قسم رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة. للمزيد. انظر نص البرقية,‎ ٠٠١ إلى‎ ٠١ ما بين‎ 
'جلة)ذ!أ50 سمتام جو ,علوت أصلوتا عتماذ أه اعجرم امومع 3] ردنمع]! يسمموعاك'!]' ,وعطتطععى لأهدملنول2 عط"‎ 51101 
بعطمئء0‎ 18, 3. 


- الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق. ص /3317. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


القوة الرئيسة - إما في قطاع الجيش الثاني أو الثالث غرب القناة حسب تطور الموقف 
خلال ليلة ١9/18‏ أكتوبر",. وتكليفها بالانتشار من الدفرسوار إلى السويس؛ لستر طرق 


الاقتراب إلى القاهرة”". 


إلا أن ذلك لم يجد في هذا التوقيت؛ بلواجهة قوة العدو التى وصلت إلى فرقتين 
مدرعتين غرب القناة. وقد تصبح ثلاث فرق مدرعة قبل فجر 19 أكتوبرء بإسناد مسئولية 
الدفاع عن النطاق التعبوى للجيشين الثانى والثالث معا ‏ وهى مواجهة لا تقل عن ١‏ كم - 
للفرقة الرابعة, والتي أصبحت تعمل بأوامر من القيادة العامة مباشرة'". وتوالت البلاغات 
والمعلومات عن تسرب أعداد كبيرة من الدبابات الاسرائيلية في عمق الدفاعات المصرية غرب 
القناة. وتصعيد هجومها ضد اللواقع الخلفية والوحدات الإدارية وقواعد الصواريخ”". واتضح 
خلال هذه المرحلة خطورة عدم نشر المعلومات الحقيقية عن العدو. على الوحدات 
والوحدات الفرعية غرب القناة [ الوحدات الإدارية ووحدات الدفاع الجوى ومراكز القيادات 
|» التي فوجئت بظهور دبابات تطلق النار عليها. دون أن تدرى هويتها؛ مما تسبب فى تدمير 
الكثير منهاء وأسر البعض الآخر". 


ومواجهة الأزمة. حضر السادات إلى مركز العمليات, وبعد أن استمع إلى تقرير شامل 


عن الموقف من وزير الحربية, تقرر إيفاد الفريق الشاذلي إلى قيادة الجيش الثاني؛ للعمل على 


- المشير عبد الغنى الجمسي؛ مرجع سابق, ص 6418 6415. 

- حافظ اسماعيل, مرجع سابق, ص 76١‏ 

- الفريق سعد الدين الشاذلي» مرجع سابق» ص 778 

- انظرء الفريق عبد انعم واصل, مرجع سابق. ص 7١0‏ - 777. كذلك, نص تقرير قتال اليوم الثالث عشر 1975/1١/18‏ 
نقلا عن, محمد حسنين هيكل, مرجع سابق» ص 6489-688, ص 490- 438, مقارنة بتقرير مجموعة العمل الخاصة 
بالشرق الأوسط بمركز العمليات في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الموقف العسكري صباح ١9‏ أكتوبر 157. وفقا 
لمضمون الوثيقة المدرجة بملحق الوثائق: 

ممتاهناز5 عععه" علكة] اكه 101001 رعامعن) كوم أأومعم0 512466 01 امعسامومء1 ,وعتطءعم لهدمنئولهح عط1]"' 

.7 ,19 باعه أمفتط عل81100 مذ اجممعظه ممتاهناز5 رتك # رمرعم_ 
© - حول تلك الحوادث المؤلة, يسترجعها بقسوتها ومرارتهاء المؤرخ العسكري. جمال حماد. مرجع سابق. ص 676- 6970 
يذ 


شاك هد لمم 
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منع تدهور الموقف, وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على قوات العدو غرب القناة. 
ومحاولة غلق الثغرة في شرق القناة.ء وهي كلها في قطاع الجيش الثاني وذلك قبل نهاية نهار 
أكتوبر”. ليظل جهاز القيادة العامة باقيًا داخل المركز ]٠١[‏ بالقاهرة طوال مدة الحرب: 
دون أن يغادر أحد من قادتهاء إلا في مهام خاصة؛ ولفترات محدودة. وبنهاية نهار ١8‏ أكتوبره 
اكتفت القيادة العامة بإرسال الفريق الشاذلي لتولي قيادة الجيش الثاني الميداني ومواجهة 
الأزمة. على عكس ما فعلته القيادة الجنوبية الاسرائيلية التى كانت تتولى إدارة الحرب على 
جبهة سيناء بانتقالها من مركز قيادتها الرئيسى في بثر سبع إلى مركز قيادتها المتقدم فى أم 


نا 


مرجم عقب بدء الحرب بعشر ساعات فقط . 
قتال يوم 19 أكتوبر 

وبحلول صباح اليوم الرابع عشر للقتالء أصبح للعدو ثلاث فرق مدرعة (فرقة 
شارون ‏ آدان ‏ ماجن) و واصلت هذه القوات عملياتها؛ لتحقيق أهدافها وفقاً للخطة 
الموضوعة على محورين رئيسيين: المحور الشمالى وهو محور الإسماعيلية. وكانت تعمل عليه 
فرقة شارون؛ بهدف عبور ترعة الإسماعيلية والاستيلاء على مدينة الإسماعيلية. وكانت القوات 
المصرية الوحيدة التى تواجه فرقة شارون على هذا المحور جنوب ذرعة الاسماعيلية» عبارة 
عن اللواء 167 مظلاتء وكتيبتين صاعقة. أما المحور الجنونبى وهو محور السويس وكانت 
تعمل عليه فرقتا آدان وماجن بقوة ثلاثة ألوية؛ وهدفها النهاق الاستيلاء على مدينة 
السويس, لاستكمال حلقة الحصار على الجيش الثالث الميدانى وقطع طريق القاهرة - 
السويس الشمالي ثم طريق القاهرة - السويس الرئيسي؛ وبذلك يتم عزل مدينة السويس 


.517 كذلك» الفريق عبد المنعم واصل, مرجع سابق. ص‎ .١5 المشير عبد الغنى الجسمىء مرجع سابق, ص‎ - ١ 

؟ - بدا واضحا تشبث القيادة العامة للجيش المصري قر القيادة بالمركز رقم ]٠١[‏ بالقاهرة, بينما كانت القيادة العامة 
الإسرائيلية ممثلة في موشي ديان وحاييم بارليف وغيرهم من القادة, تعقد اجتماعاتها بمركز في الصحراء يقع على بعد 
كيلو مترات من القناة. مذكرات أرييل شارون. مرجع سابقء ص 96» - هلاع. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 
والجيش الثالث عن طريق امداداتهما مع القاهرة, وكان يواجه قوات هذا المحورء وحدات 
من الفرقة 7 مشاة ميكانيكية ووحدات من الفرقة 6 المدرعة". 


وبوصول الفريق سعد الدين الشاذلي إلى الجبهة, تولى مسئولية قيادة الجيش الثاني 
مساء ١6‏ أكتوبر وحتى ٠١‏ أكتوبر, أملًا في إنقاذ الموقف؛ لأنه يملك السلطة والإمكانية, وبعد 
الاطلاع على الأوضاع من خلال تقارير قيادة الجيش ورئيس أركانه. والاتصال بقادة 
التشكيلات من خلال تقارير قيادة الجيش ورئيس أركانه, والاتصال بقادة التشكيلات. بدأ 
الفريق الشاذلي في تنفيذ خطة القيادة العامة باستخدام القوات الخاصة في قطاع الجيش 
الثاني الميداني» فقام بدفع مجموعة عمليات خاصة. لكنها لم تحقق النجاح المطلوب واستشهد 
قائدها[ العقيد إبراهيم الرفاعي ]. ثم قام بدفع المجموعة 19 صاعقة من احتياطي القيادة 
العامة؛ للعمل في الاتجاه جنوبًا حتى البحيرات المرة» تنفيدًا لأوامر المشير أحمد إسماعيل 
أيضّاء ولكنها وقعت أثناء تحركها فى كمائن العدوء ومنيت بخسائر كبيرة”. 

ومنتصف اليوم, هاجمت الدبابات الإسرائيلية موقع إحدى كتائب اللواء ١14‏ مشاة 
ميكانيى (إحدى تشكيلات الفرقة الا مدرعة) قامت الكتيبة بصب وابل من نيرانها على قوات 
العدو, وتكبد الطرفان بعض الخسائر من الدبابات. فضلا عن خسائر الأفراد وا معدات» وعلى أثر 
ذلك توقفت هجمات العدو وبدأت الطائرات الإسرائيلية فى قصف المواقع الدفاعية داخل رأس 
الكوبرى الموحد (الفرقة 27١‏ الفرقة )1١‏ قصقًا مركزا. 

ونظرا لتدهور الموقف على الضفة الغربية جنوب ترعة الإسماعيلية, بعد فقدان اللواء 
7 المدرع واللواء 1١7‏ مشاة ميكانيى قدرتهما القتالية؛ لذلك قرر الفريق الشاذلي استعادة 
التوازن على مستوى الجبهة عن طريق القيام بعملية هجومية على الضفة الشرقية للقناة؛ بغرض 
تقليص ثغرة الاختراق الإسرائيليةء بعد أن فشلت المحاولات السابقة فى تصفيتها والقضاء عليها. 
١‏ - سجل سير الحوادث للقيادة العامة, مصدر سابق, وكذلك جمال حماد؛ مرجع سابق, ص 407-600. 
" - الفريق عبد المنعم واصل. مرجع سابق. ص 777-917. وكذلكء. يوسف عفيفيء أبطال الفرقة 19 مقاتلون فوق العادة 


[القاهرة : دار الصفوة, طل, 15997 ]. ص١7‏ 
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ولتحقيق هذا الهدف أصدر رئيس الأركان الفريق الشاذلى تعليماته إلى قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة. 
القيام بحشد كل ما فى استطاعته من الدبابات دون الإخلال باتزان دفاعات الكوبرى الموحد الذى 


يتولى قيادته'". 
ارتكزت الخطة على أساس الهجوم بنسقين : 
النسق الأول: اللواء ؟" المدرع؛ ومهمته تدمير قوات العدو وتأمين قرية الجلاء. 


النسق الثاني: اللواء الأول المدرع. مهمته تأمين الجنب الأمن اللواء 76 مدرع., أثناء 
الهجوم بالتعاون مع عناصر الظلات, التي ستقوم بمهمة التأمين من المصاطب التى تحتلها غرب 
القناة. وتحددت الساعة الرابعة مساء موعداً لبدء الهجوم؛ على أن تسبقه ضربة طيران وقصفة 
نيران مركزة من مدفعية الفرقة ١‏ مدرعة. وقد تخصص لهذه العملية 01 دبابة» ووجد الفريق 
الشاذلي أن هذا العدد لا يكفى لتحقيق نجاح المهمة؛ لذا طلب من قائد الفرقة 1١‏ مدرعة 
سحب كل الدبابات المتبقية برأس الكوبرى الموحد. إلا أن قائد الفرقة رفض طلب الفريق 


الشاذلى؛ لأن ذلك سوف يؤدي إلى تقلص رأس الكوبرى الموحد, بل سقوطه كلية. 


وبعد كل ذلك. نجد أن هذا الهجوم المترقب على الضفة الشرقية» الذى دار من أجله 
كل الجهد وذاك الجدال لم يتم بالمرة؛ لأسباب تتعلق بالوضع على الضفة الغربية» فقد أصبح 
الوضع العسكرى على كل ضفة للقناة يؤثر على الضفة الأخرى تأثيرا مباشرا منذ عملية تطوير 
الهجوم. ولقد ساء الوضع على الضفة الغربية جنوب ترعة الإسماعيلية؛ نتيجة لهجمات 
دبابات العدو على وحدات اللواء 181 مظلات؟ مما أدى إلى سقوط موقع سرابيوم الحيوي في 
يد قوات العدو. وتبعًا لذلك أصدر الفريق الشاذلى تعليماته إلى قائد اللواء ١65‏ مظلات 


بالارتداد بوحداته شملا على أن يتمسك بالخط (طوسون - سرابيوم)؛ مما أثر بالطبع على 


.664 -668 جمال حماد. مرجع سابق. ص‎ - ١ 
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مخطط الهجوم على الضفة الشرقية. وبالتالي تم إلغاء عملية الهجومء قبل موعد البدء 
بعشرين دقيقة فقطء حيث إن عملية الهجوم لم تعد ضرورية: واقتصر الأمرء على التمسك 


بالخط الحالي للفرقة ١لا‏ مدرعة (خط سرابيوم) وتجهيز الدفاعات ورص الألغام”". 


وبمساء نفس اليوم. أصدر الفريق الشاذلى تعليماته بارتداد وحدات الفرقة ١‏ 
المدرعة من خط سرابيوم إلى طوسون؛ نظراً لارتداد قوة المظلات *18 إلى خط طوسون؛ 
وبذلك تمكن العدو من توسيع ثغرة اختراقه شمالاً حتى طوسون دون أي قتال. وبنهاية اليوم, 
تمكن العدو من تثبيت الجيش الثالث أولء لحين تنفيذ مخططه لاختراق الجيش الثانيء وبعد 
نجاحه في اختراق الجيش الثاني بدأ في تثبيته؛ لى يبدأ في التحول للهجوم على قوات غرب 
القناة للجيش الثالث. وهو ما توقعه قائد الجيش الثالث الفريق عبد المنعم واصلء, إلا أن 
القيادة العامة لم تستمع إليه. كما فشل الفريق الشاذلي - من قبل - في إقناع القيادة العامة 


بسحب بعض اللواءات لمواجهة الموقف"" !! 


وفى ظل التصور غير الصحيح لحجم الهجوم الإسرائيلي من ناحية, والتركيز في الدفاع عن 
مدينة الإسماعيلية وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي؛ من ناحية اخرى؛ كانت النتيجة 
هي استنفاد القوات والاحتياطيات شمال الثغرة؛ لينتهى الوضع بانفتاح الطريق جنوبًا فى اتجاه 
مدينة السويس؛ وأصبح على الجيش الثالث بدء مرحلة صعبة من الحرب, لمواجهة منفردة مع 
قوات العدو المتفوقة: التي تتمتع بالسيطرة الجوية على سماء المعركة: في غياب تام لأي معاونة 
من الجيش الثاني» أو احتياطيات القيادة العامة والقوات الجوية. والأمر الوحيد الذي كان 


مطمئناء هو موقف قوات رأس كوبري الجيش الثالث شرق القناة, التي كانت تقاتل بثبات 


.094-041 الفريق سعد الدين الشاذليء. مرجع سابق. ص 710 كذلك, جمال حماد. مرجع سابق. ص ١0غ6, ص‎ - ١ 
؟ - عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص 7650 كذلك محضر النقاش البحثي مع سيادة الفريق عبد المنعم خليلء المشار إليه‎ 
سابقا.‎ 


كك 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر اها 


وثقةء خاصة بعد أن تم إمدادها مبكرا بالاحتياجات الإدارية والذخائرء التي أعانتها على 
مواجهة المرحة التالية'". 

وعندما أدركت القيادة العامة أخطاءهاء وخاصة عدم المبادرة بتكوين احتياطى 
تعبوي بديل لإعادة التوازن الاستراتيجى لاحتياطي الجيوش غرب القناة”””» واستحالة قيام 
الجيش الثالث بأي هجوم مضاد رئيسي على مستوى الجيش؛ لتدمير القوات المدرعة 
الإسرائيلية» التي أخذت تندفع داخل نطاقه التعبوي. بسبب عدم وجود الاحتياطى الذى 
يمكن له دفعه لمواجهة العدو في هذه العملية؛ أصدرت القيادة العامة تعليماتها العاجلة إلى 
قيادة الجيش الثالث لتدارك الأمرء بسحب معظم وحدات الفرقتين 5 مشاة ميكانيكية و6 
المدرعة من مواقعها شرق القناة للعودة إلى غرب القناة» لتوضع تحت قيادة الفرقتين. 

ورغم سحب هذه الوحدات من الشرق إلى الغرب. لم يكن فى مقدرة قائدى الفرقتين 
القيام بأي هجمات مضادة رئيسة ضد العدوء فقد كان من المتعذر القيام بعملية إعادة 
التجميع لكي تستعيد الوحدات كفاءتها القتالية» بينما كانت القوات المدرعة الاسرائيلية تشق 
طريقها بسرعة واندفاع داخل النطاق التعبوى. وكانت الفرقة ‏ مشاة ميكانيكية تنقصها 
قوتها الضاربة فقد ظل اللواء 8" المدرع باقيا في مواقعه شرق القناةء كما أن قائد الفرقة ع 
المدرعة كان متمركزا في الشمال عند تقاطع طريق [ عثمان أحمد عثمان ] بعيدًا عن منطقة 
الجفراء وتحت قيادته وحدات اللواء الثاني المدرع [ عدا كتيبة] في مواقعها الدفاعية» بعد أن 
عهدت إليه القيادة العامة ظهر يوم ١8‏ أكتوبر بمسئولية تأمين النطاق التعبوي للجيشين 


الثاني والثالث معا؛ مما جعل الأمر يقتصر على القيام بهجمات مضادة محلية بوحدات لا 


١‏ - الفريق عبد المنعم واصل, مرجع سابق. ص 0لا. 
؟ - كما تم توزيع اللواءات المدرعة على القوات مبكراء وكان الخوف من الهجوم المضاد. وتكون قوات المشاة بدون القوات 
المدرعة, محضر النقاش البحثي مع سيادة الفريق عبد المنعم خليلء المشار إليه سابقا. كذلكء جمال حماد. مرجع سابق» 
ص 1مع-لامع. 
لاك 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "وا 


تزيد على كتيبة مدرعة أو مشاة ميكانيكية مدعمة, وأصبح الغرض مقتصرا على صد العدو 
وإيقافه أو تعطيله. وليس بالطبع تدميره والقضاء عليه”". 

إلى جانب حالة الارتباك التى أصابت القادة والتناقض الحاد فى اتخاذ القرار؛ مما 
انعكس بصورة سلبية على إدارة المعركة وهو ما ظهر بوضوح خلال المرحلة الأخيرة من 


الحرب» فكانت القوات المسلحة بحاجة إلى فض الاشتباك بين القادة""!! 


وأمام تلك الأوضاع المتردية. وعدم تمكن الفريق الشاذلي من منع تدهور الموقف, فلم 
يكن بوسع الفريق الشاذلى فى واقع الأمر إجراء أي تغييرات جوهرية في الموقفه فلم يكن 
لديه التفويض اللازم لاتخاذ أي قرارات استراتيجية تغير من طبيعة الأوضاع العسكرية على 
جبهة القتالء ولم تكن من سلطاته الحقيقية خلال فترة وجوده فى مركز قيادة الجيش الثانى 
تتجاو ز كثيراً تلك السلطات التى كانت فى يد قائد الجيش اللواء عبد المنعم خليل”؛ عاد 
الفريق الشاذلى إلى القاهرة مساء يوم ٠‏ أكتوبر”؛ لعرض الموقف على القيادة العامة للقوات 


المسلحة والقيادة السياسيةء لاتخاذ القرار المناسب. 


وعلى ضوء التقرير الذي أعده رئيس الأركان خلال 66 ساعة التي قضاها في قيادة 


الجيش الثاني» تحددت أوضاع قواته وقوات العدو. حيث كان للعدو غرب القناة 0 ألوية 


,719-7578 الفريق سعد الدين الشاذلي؛ مرجع سابق. ص‎ - ١ 

* - عبد المنعم واصل. مرجع سابق. ص 0" أما بشأن أسلوب إدارة الأزمة يوضحها الفريق عبد المنعم خليل. بأنه كانت 
هناك مشادة عارمة بين الفريق أحمد إسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلي أثناء الاتصال بينهماء محضر النقاش البحثي 
مع سيادة الفريق عبد المنعم خليلء المشار إليه سابقا. 

" - انظرء اللواء عبد المنعم خليل: مرجع سابق. ص 719. 

* أكد السادات وكذلك أقر الفريق الشاذلي بأنه عاد إلى القاهرة يوم 15 أكتوبر وهو ما ثبت عدم صحته. فقد عاد الفريق 
الشاذلي إلى القاهرة مساء يوم ٠١‏ أكتوبرء وليس يوم 15 أكتوبر, كل منهما لأهدافه ودوافعه. وهو ما أكده الفريق عبد 
المنعم خليل؛ ومؤكدا أن تواريخ الحرب لا تنسىء. مشيرا إلى أن الفريق الشاذلي ذكر له بأنه سوف يعود للقيادة العامة 

ويطلب من الرئيس السادات وقف القتال. وم يكن منهازاء كما ادعى السادات» فيما بعد. محضر النقاش البحثي مع 
الفريق عبد المنعم خليل. المشار إليه سابقا. وكذلك مذكراته. مرجع سابق. ص 5١8‏ -719. 
حكدى 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر 51ا 


مدرعة ولواء مظلى؛ وكانت هذه القوة مشكلة فى فرقتين مدرعتين فرقة بقيادة الجنرال 
شارون وتتكون من لواءين مدرعين ولواء مظليء وتضغط في اتجاه مؤخرة الجيش الثانى,. 
وفرقة مدرعة أخرىء تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة بقيادة الجنرال برنء وتضغط فى اتجاه 
مؤخرة الجيش الثالث. كما كان للعدو فرقتان مدرعتان أخريان شرق القناة, تتكون كل منهما 
من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيي. تقوم بتثبيت القوات المصرية شرق القناة. فضلا 
عن السيطرة الجوية للعدوء بعدما تمكن من تدمير وإسكات بعض كتائب الصواريخ. 
وكان موقف القوات المصرية: قوات الجيش الثاني في الشرقء كان يوجد ٠‏ فرق مشاة وفرقة 
مدرعة ولواء مدرع. وفى الغرب وجنوب ترعة الاسماعيلية كان يوجد لواء مظلي وكتيبتا 
صاعقة. أما الجيش الثالث في الشرقء كان يوجد فرقتان مشاة ولواء مدرعولواء مشاة ولواء 
برماق. وفى الغرب كان يوجد لواء مشاة ميكانيكي. أما النسق الثاني للجبهة: الفرقة الرابعة 
المدرعة, وكانت تتحمل مسئولية الدفاع عن المنطقة الممتدة من ترعة الإسماعيلية شمالاً 
حتى جبل عتاقة, وتعمل بأوامر من القيادة العامة. والاحتياطي الاستراتيجي: لواء الحرس 
الجمهوري المدرع. ويتمركز في منطقة القاهرة'". 

وكان توزيع القوات المصرية؛ لا يتمشى مطلقًا مع متطلبات المعركة في تلك المرحلة, 
من وجهة نظر رئيس الأركان. لذلك بحث الفريق الشاذلى الموقف مع وزير الحربية الفريق 
أحمد اسماعيلء وطلب إعادة توزيع القوات ملواجهة التهديد القائم. وإلا قد تحدث كارثة 
خلال ثلاثة أيام أو أربعة. رغم أنه لا توجد خطورة كبيرة فى إمكانية تطويق الجيش الثافى؛ 
نظرا لوجود ترعة الإسماعيلية واللواء المدرع ١0‏ شمال ترعة الإسماعيلية ووجود اللواء ١6٠‏ 
مظلات الذى يمكنه أن يقاتل بلدة 6-7 أيام أخرى؛ لكن تكمن الخطورة الكبرى فى الجنوب 


بالنسبة للجيش الثالث» حيث إن الأرض مناسبة لعمل المدرعاتء ويهدف العدو لتطويقه. 


./6-317/6 الفريق سعد الدين الشاذلي. مرجع سابق, ص‎ - ١ 
ل‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر 2/اؤا 


وأصبح بإمكان العدو أن يستخدم قواته الجوية ضد القوات البرية المصرية - لأول 
مرة منذ بدء القتال - مضافا إلى ذلك أنه إذا قام العدو بنقل فرقة إلى الغرب. فسوف يصبح 
له في القطاع الجنوبي غرب القناة فرقتان مدرعتان تدعمهما القوات الجوية الإسرائيلية 
مقابل فرقة مدرعة واحدة من القوات المصرية؛ ولهذا الموقف رأى الفريق الشاذلي سحب 
أربعة ألوية من الشرق فى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية. ولن يؤثر ذلك على سلامة 
خطوط ومواقع القوات المصرية فى الشرق. وسوف يزيد من قدرتها على مواجهة تهديد 
العدو فى الغرب. 

لم يقتنع وزير الحربية برأي رئيس الأركان وأصر على موقفه السابق» فثار خلاف حاد 
للمرة الثالثة بمركز القيادة )٠١(‏ ء لتدفع العلاقة السيئة بين القائد العام ورئيس الأركان وعدم 
التنسيق بين وجهتي النظر المختلفة لهما إلى الزج بالسادات والتدخل في القرارات والخطط 
العسكرية بشكل مباشرء بعد أن جعلا من السادات - الذى يفتقر إلى بعض ما لديهما من 
خبرة فنية وثقافة عسكرية متميزة وإدراكًا تاما مما آلت اليه جبهة القتال وكيفية مواجهته - 
حكما يفصل بينهماء في أدق التفاصيل المتعلقة بالعمليات الحربية. وفى أهم القضايا 
التكتيكية, في توقيت حرج للغاية» ليتسمم الجو في مركز القيادة والذى انعكس بسلبياته على 
مجرى العمليات الحربية ومسار الحرب ونتائجها'". 

وبفشل رئيس الأركان في إقناع القائد العام » أستدعي السادات لعقد اجتماع بمركز 
القيادة رقم )٠١(‏ لحسم الأمرء رغم معرفة الفريق الشاذلي لوجهة نظر الرئيس السادات 
منذ الخلاف الذي وقع بينهما منذ ثلاثة أيام فقط في غرفة العمليات يوم ١1‏ أكتوبرء ولكنه 
أصر على شرح الموقف أمام السادات لوضعه أمام مسئوليته السياسية والتاريخية. حاول 
الفريق أحمد إسماعيل أن يثني الفريق الشاذلي عن رأيه بحجة أن الوقت متأخر حينئذ 


١‏ - المرجع نقسه ص هلالا-ثلالا. 
3 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


ولا داعي لإزعاج الرئيسء إلا أن الفريق الشاذلي أصر على حضور الرئيس إلى المركز ٠١‏ فوراء 
وازاء ذلك وعده الفريق أحمد إسماعيل بأنه سيتصل به فورا . 

عاد الفريق الشاذلي إلى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الفريق أحمد إسماعيل 
وأخطر الفريق الشاذلي بأنه اتصل بالرئيس وقد وعد بأنه سيحضر فورا. واتفق الفريق 
الشاذلي مع الفريق أحمد إسماعيل على أن يحضر هذا اللقاء مع الرئيس كل من الوزير 
الفريق أحمد إسماعيل والفريق الشاذلي والفريق عبد الغني الجمسي وقائد الدفاع الجوي 
اللواء محمد علي فهمي وقائد القوات الجوية اللواء حسني مبارك ومدير المدفعية اللواء 


سعيد الماحي ورئيس المخابرات الحربية اللواء فؤاد نصار”". 


وعلى الفور وصل الرئيس السادات وبصحبته وزير شئون رئاسة الجمهورية ومدير 

مكتب الرئيس للشئون العسكرية المهندس عبد الفتاح عبد الله إلى المركز ٠١‏ حوالي الساعة 
العاشرة والنصف مساء يوم 15 أكتوبر. وتوجه فور إلى غرفة الفريق أحمد إسماعيل حيث 
بقي معه ما يقرب من ساعةء بينما كان الفريق الشاذلي مجتمعا مع باقي الأعضاء في غرفة 
المؤتمرات الملاصقة لغرفة العمليات يتبادلون وجهات النظر حول الموقف. وفي النهاية دخل 
عليهم الرئيس ومعه الفريق أحمد إسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله وطلب الرئيس 
السادات الكلمة من المجتمعين واحدًا بعد الآخر. وقد قام كل منهم بشرح موقف القوات 
بأمانة تامة. وبعد أن استمع إليهم جميعاء لم يطلب من الفريق الشاذلي الكلمة وعلق قائلًا 
"لن يتم سحب أي جندي من الشرق", وم يتكلم وم يعلق الفريق الشاذيء بماذا يتكلم وقد 
اتخذ الرئيس القرار وم يريد أن يسمعه. فقد أراد الفريق الشاذلي سحب »ع ألوية مدرعة 


من الشرق بينما الرئيس عارض سحب جندي واحد. إن السادات لم يتخذ هذا القرار عن 


' - الفريق سعد الدين الشاذلي, المرجع السابق» ص 737 . 
فن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


جهل بل عن معرفة تامة بالموقف, وبهذا لا يستطيع أن يدعي بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن 
العدو لديه ٠‏ دبابات في الغرب, فقد عرف الحقائق/". 

وكانت وجهة نظر الرئيس السادات تهدف إلى ضرورة بقاء القوات بكامل أسلحتها 
شرق القناة. مهما حدث غرب القناة؛ لتكون القوات المصرية شرق القناة ممثابة ورقة رابحة 
في يد المفاوض المصري خلال المفاوضات السياسية الوشيكة وترتيبات ما بعد الحربء وفمًا 
للوعود الأمريكية ووفقًا لاستراتيجية السادات وهدفه من الحرب”". ومن المفارقات أن قرار 
السادات اتخذ شكل القرار الجماعي؛ فقد أيد القادة العسكريون قرار السادات, وعارضوا 
اقتراح الفريق الشاذلي؛ لأنه م يعد بالإمكان تنفيذ هذه المناورة التكتيكية من الناحية 
الواقعية. فكان لعامل الوقت حسابات أخرى'".ليلتزم الجميع بتنفيذ قرار القائد العام 
المسئول عن إدارة العمليات مؤيدًا بقرار القائد الأعلى. الذي بات عليه البحث عن حل 
سياسي للخروج من الأزمة وتحمل مسئولية حصار الجيش الثالث يوم 77 أكتوبر. 
لتشهد الجبهة السياسية نشاطًا محموما 

وهو ما بدا يلوح بالأفق» بوصول رئيس الوزراء السوفيتي كوسيجن إلى القاهرة ظهر 
١‏ أكتوبرء وخلال ثلاثة أيام دارت محادثات مهمة مع السادات؛ بهدف وضع نهاية للحرب 
الدائرة رحاهاء وتكون منطلقا لمبادرة سوفيتية على المستوى الدولي. 

وبينما كانت تدار تلك المباحثات السياسية بالقاهرة. كانت معركة مريرة تدار على 
جبهة القتال على جناح الجيش الثاني في منطقة الدفرسوار. إلا أن ثقل الهجوم الإسرائيلي 
وأهدافه النهائية م يكونا واضحين تماما أمام السادات؛ لذا استمرت ثقته في إمكانية السيطرة 
على الموقف ‏ فلم تكن معركة الدفرسوار قد ألقت بظلالها بعد. على محادثات القاهرة - 
'- المرجع نفسه. ص16 . 
١‏ - جمال حماد, مرجع سابق, ص 100-507. 


" - لمزيد من التفاصيل راجع. المشير عبد الغنى الجسمى. مرجع سابق: ص 671-415. 
فنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر سبزوا 


موسكوء وهو ما اتعكس ذلك بوضوح على الوثيقة التي أعدت مع السوفييت كأساس 
للتفاوض والمباحثات السياسية, لمرحلة ترتيبات ما بعد الحربء متضمنة : 
©» دعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار فوراً. ووقف كل العمليات العسكرية, مع 
توقف القوات المقاتلة في مواقعها. 
©» طلب البدء بدون تأجيل بمجرد وقف اطلاق النارء انسحاب القوات الإسرائيلية 
من الأراضي العربية المحتلة بموجب قرار مجلس الأمن 569 بحيث تنتهى 
عملية الانسحاب في أقصر وقت ممكن. 
©» ضمانات رسمية وكتابية لتنفيذ بنود وقف اطلاق النار والانسحاب. من قبل 
القوتين العظميين'". 
وبمغادرة كوسيجن القاهرة صباح ١8‏ أكتوبرء عقد الكرملين جلسة طارئة تقرر فيها 
ضرورة العمل الفوري لوقف القتالء وفي اليوم نفسه استخدم " الخط الأحمر" لنقل رسالة 
موجهة من بريجنيف إلى نيكسونء يهدد فيها الاتحاد السوفيتيء بأنه يواجه اتخاذ قرار "لا 
تراجع عنه", وطلب إيفاد كيسنجر إلى موسكو فورا؛ لمناقشة تسوية الصراع الشرق الأوسط”". 
ولنزع فتيل الأزمة وكسبا للوقت. غادر كيسنجر واشنطن. على الفور, في طريقه إلى 
موسكو فجر ٠١‏ أكتوبرء بهدف التوصل إلى قرار وقف اطلاق النار بين القوات المتحاربة 
تمهيداً للعمل السياسيء لتستمر المحادثات مع القادة السوفييت لمدة يومينء وفي نهاية عشر 
ساعات من المناقشات توصل كيسنجر وبريجنيف إلى اتفاق لوقف القتال'". 
وخلال الأيام القليلة التاليةء تصاعدت حدة الصدام على مختلف الجبهات؛ فكما 
شهدت الجبهة العسكرية منذ ١1‏ أكتوبر وعلى امتداد أربعة أيام متصلة معركة واسعة 
النطاق على ال محور الأوسط في سيناء وعبر قناة السويس في منطقة الدفرسوار وألقت كل من 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “/زوا 


القيادة الإسرائيلية والقيادة المصرية على حد سواءء بكل ثقلها؛ لحسم تلك المعركة الطاحنة. 
حيث إن نتائج هذه المعركة ستقرر مصير الحرب ومسار التسوية السياسية المرتقبة". 
وبالمقابل, ألقت الدول العربية بثقلها بفتح الجبهة الاقتصادية» باتخاذها قرارًا بتخفيض 
إنتاجها من البترول» وأن يستمر تخفيض الإنتاج شهرياً بنسبة 905 فوراء ثم أعلنت تطبيق 
الحظر الكامل على صادراتها البترولية إلى واشنطن؛ إزاء اموقف الأمريكي واستمرار الإمدادات 
العسكرية لإسرائيل» ليتأكد دور البترول كسلاح استراتيجي وورقة ضغط لتحقيق الأهداف 
السياسية9, 


ولكن بالرغم من خطورة هذا الاتجاه م تكن واشنطن على استعداد للقبول بتعديل 
موقفها السياسي, أو التسليم بفرض الإرادة والخضوع طثل هذه التهديدات» ومن ثم أعلنت 
الإدارة الأمريكية في ٠١‏ أكتوبر أنها تدعم إسرائيل بمبلغ ",١‏ بليون دولار لتمويل الشحنات 
العسكرية الأمريكية لها. لتنتقل كل قواعد اللعبة السياسية إلى كيسنجرء ليحكم قبضته على 
كل الخيوطء بعدما امتلك زمام الأمور وآلية الاتصال بجميع الأطراف على حد سواء؛ وصولا 
إلى تسوية تسمح بعودة الولايات المتحدة إلى المنطقة بدعوة من جميع الأطراف”. 


وواصلت المعارك قتالها ليومي "١‏ و١1"‏ أكتوبر 

بعد أن فشل العدو في اتجاه الإسماعيلية, بدأ اعتبارا من يوم ٠١‏ أكتوبر توجيه بعض 
قواته جنوباء واستمرت محاولاته. ولكن قوات الجيش الثالث صدت كل محاولاته لعزل 
القوات شرق القناة. كما تم سحب الصواريخ اللضادة للطائرات حتى لا يتمكن العدو من 
الاستيلاء عليها وتدميرها؛ مما شجع العدو على زيادة نشاطه الجوي ضد قوات الجيش الثالث 


شرق القناة. ورغم القتال الذي كان دائرا على الضفة الغربية للقناةء فإن القوات المصرية على 
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لكذا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير لاوا 


الضفة الشرقية استمرت في مهاجمة قوات العدو. وتكبيدها خسائر كبيرة في افراده ومعداته؛ 
حيث دارت معارك دبابات عنيفة حاولت فيها القوات المصرية قطع الممر الإسرائيلي على 
الضفة الشرقية. ولكن لم تنجح هذه الهجمات. رغم خسائر العدو الكبيرة الذي استمات 
لتحقيق هدفه السياسي. ورغم ذلك الوضع, فإنه لم يشكل حتى ذلك الوقت أي تهديد لقوات 
الجيش الثالث الموجودة في رأس الكوبري في شرق القناة وغربهاء واستمر هذا الوضع حتى 


بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بعد آخر ضوء من يوم 71 اكتوبر". 


فتقاطعت خطوط القتال مع رسائل كيسنجر قبل مغادرته لموسكو. حيث قام بإرسال 
عدة رسائل مهمة. لعل أخطرها برقية سرية للغاية إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن 
"سيمحا دينيتز" تنصح إسرائيل بمواصلة القتال حتى عودة كيسنجر إلى واشنطن - مخالقًا 
لقرار وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى البدء في تنفيذه بعد ١١‏ ساعة من تمريره في مجلس 
الأمنء وهو ما يفسر ما تم لاحقًا من حصار الجيش الثالث وتداعيات ذلك خلال يومي 77 
٠+‏ أكتوبر- حيث توضح البرقية بشكل مباشر " أن كيسنجر سيبدي تفهمًا إذا شعر 
الإسرائيليون أنهم يحتاجون المزيد من بعض الوقت من أجل ترتيب المواقع العسكرية: وأنه 
سيقبل لو استغلت إسرائيل المزيد من بعض الوقت وواصلت تحركاتهاء فإن ذلك لن يثير 
احتجاجات عنيفة من واشنطن "'". 

وكسبا للوقتء بعث كيسنجر ببرقية إلى المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة " جون 
سكالي " تحث على التقدم بخطى محسوبة في مجلس الأمن. بينما كانت رسالة كيسنجر إلى 
القاهرة مختلفة تماماء لإبلاغها إتمام الاتفاق الأمريكي السوفيتي حول قرار يصدره مجلس 


١‏ - سجل سير الحوادث. عرب اكتوبرء مصدر سابق. 
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حين 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


الأمن بشأن وقف إطلاق النار خلال ١!‏ ساعة من وقت صدوره وتنفيذه., وتأكيد مواصلة 
الجهد للتوصل إلى تسوية سياسية برعاية " أمريكية " '". وعلى صعيد متصل للنشاط 
الدبلوماسي خلال اليوم أرسل السادات برقية إلى الرئيس الأسد؛ لإبلاغه بمضمون الرسالة التي 
أرسلها إلى كيسنجر وموافقته على وقف إطلاق النار. موضحا دوافع ذلك”". 

وانتظارًا لصدور قرار وقف اطلاق النار. قامت القوات الاسرائيلية في غرب القناة 
بجهد خارق خلال يومي 77/5١‏ أكتوبر لتطهير جيوب المقاومة حول فايدء وإعداد المطارات 
في غرب القناة؛ لإخلا ء الجرحى, وللاستطلاع والتموين. قبل أن تواصل تقدمها جنوباً في اتجاه 
مدينة السويس لواجهة مقاومة عنيفة من وحدات الجيش الثالث التي تحمي طرق الاقتراب 
إلى المدينة من الشمال. وفى منطقة انتشار قوات العدو تمكنت قواته من تدمير عدد من 
قواعد الصواريخ ضمن شبكة الدفاع الجوي عند الطرف الجنوبي لقناة السويس؛ وبذلك 
كشف الغطاء الجوي عن قوات الجيش الثالث في شرق القناة» الأمر الذى سمح للقوات 
الجوية الإسرائيلية بشن هجمات مركزة عليها بصفة خاصة". 
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١‏ - محضر اجتماع بين كيسنجر وجولدا مائير في تل أبيب "5 اكتوبر حيث منحها الضوء الأخضر لخرق وقف إطلاق النار. مع 
تأكيداته باستمرار الجسر الجوي من الإمدادات العسكرية والموافقة على طلب تقديم مساعدات عسكرية بقيمة ",7 
مليار دولار, أما محضر الاجتماع الثاني بين كيسنجر ومائير في 7١‏ أكتوبر وحوار كيسنجر مع الجنرال دافيد إليعازر 
والقادة الإسرائيليين للتأكد من تنفيذ خطة إحكام السيطرة ومحاصرة الجيش الثالث. تؤكده الوثيقة الآنية: 
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السادات وخلافات قلدة حرب اكتوبر سزةر 


باندلاع حرب أكتوبر وتهديد السلام والأمن الدوليين انعقد مجلس الأمن في 8 أكتوبر 
191 بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث بدأ ا مجلس أعماله بخطاب ألقاه 
الممثل الدائم الأمريكي حدد فيه موقف حكومته الذي يقوم على ضرورة وقف إطلاق النار 
وعودة الأطراف المتحاربة إلى مواقعها قبل بدء العمليات الحربية,. وضرورة الحفاظ على 
الوثائق والمبادئ التي حازت قبول الأطراف المعنية ونالت تأييد مجلس الأمن. ثم توالى بعد 
ذلك طرح موقف أعضاء المجلس الذين أجمعوا على ضرورة وقف إطلاق النار سواء 
لاعتبارات إنسانية أو لتهيئة الجو المناسب للانتقال من مرحلة الصراع المسلح إلى مرحلة 
الاستعداد للتسوية السلمية. ولكن أحدا منهم لم يقبل وجهة النظر الأمريكية بعودة الأطراف 
إلى مواقعها قبل نشوب القتال وقد اختتمت هذه المرحلة من المناقشات يوم ١١‏ أكتوبر 
لعدم اتفاق الأعضاء على صورة وقف أطلاق النار. ولخشيتهم من أن يصدر المجلس أي قرار 
لا يترتب عليه أي أثر إذا ما اقتصر على طلب وقف إطلاق النار بغير ربطه ببدء التسوية 
السلمية ربطًا واضحا”' . نظرا لسيطرة الولايات المتحدة على مجلس الأمنء وتحكمها في إيقاع 
الحركة الدبلوماسية الدولية في امجلس باتباع استراتيجية تأجيل استصدار قراربوقف إطلاق 
النار حتى تتمكن القوات الإسرائيلية من حسم الموقف وتحقيق نصر سريع'" . 
وعلى هذا أفسح المجلس مكانًا للجهود السياسية المكثفة لواشنطن وموسكو والقاهرة 
التي أسفرت عن إعداد مشروع قرار, أقره مجلس الأمن بعد مناقشة قصيرة في جلسة علنية 
مساء يوم "١‏ أكتوبر ٠‏ بناء على طلب مشترك من الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة 
فأصدر المجلس القرار 84" على أساس المشروع الأمريكي السوفيتي '". 
مه كااعصيءه2 .وعتمع5 عط يمسمتاصول : لرمععظه تومفاسعصيعن<] ه, 1973 ممتافاعه مواعوو ممعتمعرمم - ' 
معاءدهظ! مه اأأعمنهت 3 , [ملع[ .ط عصتقاظ مهلم ع8 .2 لمقطعنظ , ممتططعا؟ , كممتاماعظ8 مواعدهظ ممعتعممة 
.59 458 م .]1976 , ووعع2 تراتومع املا : للتملا بوعل[ , عأووظ عممتنواعم 
' - حول رحلة كيسنجر إلى موسكو للاتفاق على إصدار قرار وقف إطلاق النار وعملية التسويف والخداع التي وقعت في 
شركها كل من موسكو والقاهرة انظر محاضر اجتماع برجينيف - كيسنجر, وتقاطعها مع رسائل كيسنجر السرية مع تل 
أبيب والقاهرة. يطرحها تفصيلاء ويليام يبرء مرجع سابق, ص 708-178 . 


انوع الم نآ مماأععملط روع)معطيع120 , 111 .آملا رز أعتئممت اأعدرةآ طوعة عط!' , مممل8 , ممصمل مطمل 3 
.1138 مر,1974ر,ووعر8 


هذا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير عرزا 


قرار مجلس الأمن رقم 7*8 لوقف إطلاق النار صباح 7" أكتوبر ١910‏ 


" مطالبة جميع الأطراف المشاركة في القتال الدائر بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع 
الأنشطة العسكرية فوراء ليس متأخرا عن ١7‏ ساعة من لحظة اتخاذ هذا القران 
وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن. 

" دعوة الأطراف المعنية للبدء فورًا بعد وقف إطلاق النار في تطبيق القرار ١67‏ 
بجميع أجزائه. 

" البدء فورا مع وقف إطلاق النار بعقد المفاوضات بين الأطراف المعنية. وتحت 


إشراف مناسب؛ بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 


وعلى الفور وافقت كل من مصر وإسرائيل على تنفيذ القرار في الموعد المحدد اعتبارًا 
من الساعة 18,07 يوم 77 أكتوبر. وعلى الفور التزمت مصر بذلك؛ فأصدرت القيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية أوامرها إلى جميع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالجبهة 
تنفيدًا للقرار بكل دقة في الموعد المحدد, إذا التزم العدو بوقف إطلاق النارء على أن تبقى 
القوات المسلحة في الحالة الكاملة للتأهبء. لحين صدور تعليمات أخرى. ولكن المتحدث 
العسكري المصري أذاع في العاشرة صباحاء أن قوات العدو قامت بخرق وقف إطلاق النار؛ 


متجاوزة الخطوط التي وصلت إليها وقت صدور القرار 


لذ 


وإزاء تدهور جبهية القتال واشتداد الهجمات على الجيش الثالث؟ انتقلت المسئولية 
الكاملة إلى السادات لتلقي القيادة العسكرية أعباء ما آلت اليه الأوضاع على عاتق السادات؛ 
للخروج من الأزمة» وم يلبس السادات أن قرر دعوة السفير السوفيتي وإبلاغه رغبته في 


١‏ - حسن البدرى, مرجع سابق. ص .17١‏ وتوضح تفاصيل الاختراق الإسرائيلي» الخريطة بملحق الوثائق. 
يل 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر #ناوا 


تسهيل عملية التفاوض في موسكوء بقراره أن يفصل بين وقف إطلاق النار وبين مطلب 
العودة إلى خطوط 19717 لإخطار موسكو بهذه التطورات المهمة”. 

وفي ظل تلك الأجواء المتوترة» نشطت القناة السرية بين القاهرة وكيسنجر - الذي كان 
لايزال في موسكو- لتهدئة حدة التوترء حيث بعث كيسنجر برسالة إلى الساداتء يحيطه علمًا 
بأنه خلال الساعات القلائل القادمة سوف يكون مسافرا إلى إسرائيلء ويرجو أن تتفهم 
القاهرة بجلاء الغرض من هذه الرحلة, للمساعدة على التأكيد بأن قرار مجلس الأمن المقدم 
مشروعه بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء سوف ينفذ فوراء وكذلك لتدبير أمور 
الإشراف الأمريي السوفيتي على ما يتبع ذلك من جهود السلام. وعلى الفور ردت القاهرة 
على رسالة كيسنجر وهو بتل أبيب, إدراكها وتفهمها لغرض زيارته لإسرائيل, ورجاء السادات 
زيارة مماثلة للقاهرة بعد رحلته لتل أبيب؛ مما يخدم الغرض ذاته'"!! حيث توقف كيسنجر 
في تل أبيب وهو في طريقه لواشنطن وعقد عدة اجتماعات مع جولدا مائير والقادة 
الإسرائيليين؛ لتوضيح الاتفاق الذي توصلوا إليه. وقدم تقريرا عن المحادثات التي أجراها في 
موسكوء ومسألة حصار الجيش الثالث المصري”". 
المرحلة الثالثة للحرب : استمرار القتال في ظل وقف إطلاق النار (75 - 70 أكتوبر) 

لم يكد يمر ثلاث ساعات على قرار وقف إطلاق الناره حتى كانت شبكات الاستطلاع المصرية 
تلتقط التعليمات التي أصدرتها القيادة الإسرائيلية إلى قواتها في شرق القناة؛ للإسراع في العبور إلى 
الغرب ومواصلة القتال. للوصول إلى ساحل خليج السويس وحصار رأس كوبري الجيش الثالث» 
ومحاولة الاستيلاء على مدينة السويس, لتستمر هذه المرحلة من يوم 77 أكتوبر حتى توقف القتال 
فعليا يوم 0" أكتوبرء بوصول قوات الطوارئ الدولية للفصل بين القوات. 


: الفريق عبد المنعم خليل. محضر نقاش بحثيء المشار إليه سابق. يؤكد صحة معلوماته نص البرقية الآتي‎ - ١ 
ها اموكممءه ا ععامتمتاة برط نوع قة معوصلومن] تمقاعععة ما #عمطتعرظ مره عوددوعة ,وععتطعة لمممنهلح‎ 
أت 23 عطا صه ومتصعمتم عط مذ قط كن لعدمعمكم1 مقط غقلد5 غتمعلزوععط ,عممطمعاعء) عطا مه بصماعوع5 عط‎ 
تعططامكء3) ملأعصدمت بوابوعة عط زه ممتماععل عط غه صمتاه[مل؟ مذ وعءره! أاعمءو] ععطمء0)‎ 23, 1973. 
086 - 080 ؟ - انظرء محمد حسنين هيكل. حرب أكتوبرء ص‎ 
3 - .40م , أتع.مه, تعطععع8 , [عقطءزة8‎ 
كما‎ 


وبانتهاء اليوم» كان العدو قد حقق هدفه. ووصل إلى خلف رءوس الكباري» وأتم 
السيطرة على جميع محاور الإمداد الطولية من الجانب الأيسر للجيش الثالث حتى شمال 
طريق السويس, وأصبح له تواجد على طريق السويس بدبابات فردية تقوم بالضرب بمنطقة 
بين الكيلو 18 والكيلو ٠١٠6‏ ", 

أمر قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل بسرعة احتلال مدينة السويس ودعم 
القوة المتحركة إليها بقطع مدفعية. كما أمر كلا من قائد الفرقة /ا و19 مشاة بتأمين الضفة 
الغربية والشرقية للقناة مع دفع مجموعات اقتناص دبابات إلى غرب القناة؛ لتدمير دبابات 
العدو فيها. وقد تمكنت الفرقة /ا مشاة من تدمير عدد 9 دبابات للعدو, واستولت على دبابة 
وعربة نصف جنزير بجوار السكة الحديد. 

كما كلف الفرقة ١‏ مشاة ميكانيي بتدمير العدو في بسطة البحارة ومشاش البحارة 
وقسم القاعدة المتقدم والطبقة الزلطية والوصول إلى طريق ١١‏ مع دفع سرية مدعمة لحماية 
مدخل مدينة السويس بالتعاون مع قوة الدفاع الشعبي بهاء واستمرار التمسك بجبل جنيفة. 
ولكن موقف الفرقة لم يكن واضحا نتيجة لأعمال قتال اليوم السابق, إلى جانب أن العدو بدأ 
يدعم قواته في اتجاه جنوب البحيرات من اتجاه جنيفة؛ وقد أمرت القيادة العامة بالتعامل مع 
العدو بأطقم الاقتناص فقطء وألا يسمح بقطع طريق السويسء وأن تعطى الأسبقية في العمل 
لفتح طريق السويس, وتم التأكيد على قادة فرق النسق الأول لحماية خلف رءوس الكباري'". 

وبناء على بلاغات متعددة, اتضح أن للعدو بمعسكر حبيب الله قوة حوالي 7١‏ دبابة 
وفي منطقة جنوب البحيرات حوالي ٠٠١‏ دبابة» وفي الطبقة الزلطية 8 دبابات» ويتحرك في اتجاه 
السويس على طريق اللمعاهدة بدبابات فردية وعربات ومدرعة. وفي الساعة ٠5640‏ اتصل 
العميد حسين طنطاوي من هيئة عمليات القوات المسلحة باللواء شاهين رئيس أركان حرب 
١‏ - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ١1‏ وكذلك, 


نهخا - 811[ صرمغ) , تصسفاععع5 عطاآ' ما سملم متمصعك1 ممتعلمظ , عتماك 1ه المعمستمومع<1 ,وعلطععىق لهممناولح 
.1973 ,24 001 ,فصع اطمعط عق - موعن يعملك .5 


" - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق, /ا:. 


فذل 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير وا 


الجيش الثالث, وأبلغه أن الوزير قد أمر بعدم الضرب على معسكر حبيب الله ولكن يتم 
اصطياد الدبابات التي تقوم بالضرب على الطرق بعناصر اقتناص دبابات. 

واعتبارًا من أول ضوء تم دفع قوات من اللواء ١‏ ميكانيي؛ بلحاولة فتح طريق 
السويس من اتجاه كم ٠١5‏ غرباء كما تم دفع كتيبة دبابات من اللواء ٠‏ مدرع ؛ لمحاولة فتح 
الطريق من اتجاه كم 91 شرقًاء إلا أن طيران العدو لم يمكن القوات من تحقيق أهدافها حتى 
نهاية اليوم. ومقاومة تقدم العدو غرب القناة أستخدمت المدفعية في رءوس الكباري في 
الضرب على العدو بالضفة الغربية. مع دفع الفرق المشاة ‏ و 14 أطقم اقتناص دبابات غريًا 
للتعامل مع العدو. وطلب قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل من القيادة العامة 
دفع وحدات الفرقة 6 مدرعة إلى الجيش, فأفادت أن الفرقة في طريقها إلى الجيش. 

وفي الساعة ١91*‏ تحدث قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل إلى وزير 
الحربية الفريق أول أحمد إسماعيلء ودارت محادثة طويلة أوضح فيها قائد الجيش الثالث 
امموقف الحالي للقوات غرب القناة» بأن الفرقة 7 مشاة ميكانيي تكاد تكون غير موجودة, 
وتعمل في فصائل وسراياء جزء في جبل غره. وجزء في وادي سد الجاموس, وجزء في جبل 
جنيفة» وجزء في التبة الزلطية. وأن القصف الجوي شديدء وكانت هناك 6 طائرات فانتوم 
تهاجم فعلًا وقت المحادثة, كما أخبره اللواء عبد المنعم واصل أنه نتيجة للغارات الجوية 
المكثفة؛ فقد اضطر جزء من قوات المحور الساحلي إلى الارتداد. 

وكان العدو قد قام بعد إيقاف إطلاق النار بالهجوم يعززه الطيران على المحور 
الساحليء ويوم ١7‏ أكتوبر جمع العدو قواته ليلًا في رتلين. كل من 75 دبابة» الأول داخل 
معسكر حبيب الله والثاني عند علامة كم ٠١‏ وصلة جنيفة» وبدأ بدفع جزء من قواته على 
محاور المعابرء وتم تدمير 6" دبابة بالفرقتين من الشرق؛ لعدم السماح للعدو بالوصول إلى 


امعابر. 


اليا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “اا 


وقاطعه الوزير بسؤاله عن موقف رءوس الكباري؟ فأجاب اللواء عبد المنعم واصلء إن 
رءوس الكباري مؤمنة, ولكن العدو على الضفة الغربية معه ميكروفونات ويذيع "سلم يا مصري". 

وعاد الوزير يستفسر عن الطيران الذي يقوم بالقصف, هل هو مصري أم إسرائيلي؟ 
فأكد له قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل الذي كان معه ضابط الدفاع الجوي 
والمعاونة الجوية. بأن الطيران معاد. وعاد يكمل تقريره عن الموقف موضحًا: إن العدو وصل 
جسر السكة الحديد جنوب البحيرات بقوة ؟١‏ دبابة و عربات نصف جنزير ومعه بعض 
امشاة. وهناك ٠١‏ دبابة في معسكر حبيب الله وعدد 8-7 دبابات عند تقاطع على طريق ١١‏ 
لقطع الطريق عند علامة كم ٠١6‏ طريق السويس ومشاش البحارة» وإن العدو يجمع دباباته 
في جبل غره. ويقوم بضرب قواتنا في التبة الزلطية وجبل جنيفه. أما القوات في رءوس الكباري 
فهي ثابتة. 

واستفسر الوزير عن موقف الفرقة 7 مشاة ميكانيكي والفرقة © مدرعة؛ فذكر اللواء 
عبد المنعم واصل أن قائد الفرقة 1 مشاة ميكانيكي لا يعلم أوضاع قواته, أما الفرقة » مدرعة 
فجزء منها في جبل الجربه والباقي مع العميد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة 6 مدرعة في 
قطاع الجيش الثانيء وانهى قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل تقريره بأنه لا توجد 
لديه قوات لتنفيذ أي عمليات تطلب من الجيش؛ لأن كل القوات المتيسرة مشتبكة ضد 
العدو", 

وبحلول الساعة ٠٠٠١‏ حرك العدو كتيبة دبابات من اتجاه جبل غره في اتجاه التبة 
الزلطيه. وقامت بممهاجمة الكتيبة ٠‏ مشاة ميكانيي, وبمعاونة القصف الجوي اقتحمت 
الكتيبة المعادية بالمواجهة وعلى كلا جانبي الكتيبة التي اضطرت إلى إخلاء المنطقة المضروبة 
والتمسك بالجزء الشرقي من التبة الزلطية. 


' - الفريق عبد المنعم واصل. مرجع سابق. ص 508. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “وا 


ومرة أخرى عاود وزير الحربية الاتصال بقائد الجيش الثالث يطمئن على الموقفء 
فأخبره اللواء واصل أن العدو قائم بالضرب الجوي على الضفة الغربية والمعابر والمنطقة 
المزروعة, وأنه طلب طلعة طيران لضرب تجميع الدبابات المعادية, فأخبره الوزير أنه قد أمر 
بعمل مظلة جوية فوق الجيشء فقال له اللواء واصل : "مظلة إيه اللي فوق أمال إحنا 
بنضرب إزايء هذه سابع أو ثامن غارة بشكل متصل" !! 

وأخيراء و بعد أن أصبح الموقف ميئوسًا منه, أخبره الوزير أنه سيدفع عبد العزيز 
قابيل ومعه الدبابات إلى الجيش, وكان قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل قد فاض 
به الكيل» بعد أن طلب عودة الفرقة 6 مدرعة إلى الجيش ومعها عبد العزيز قابيل أكثر من 
مرة. ولم يستجب الوزير لطلبه. حتى أصبح الموقف خارج القدرة أن يصلحه عودة عبد 
العزيز قابيل» وما معه من الدبابات» وصاح اللواء واصل: يدفع بعد إيه, بعد خراب مالطة"!! 
وم يرد الوزير '""!! 

وم يمض طويلًه حتى تحدث الوزير مرة أخرى؛ لكي يستفسر عن موقف الفرقة ‏ 
مشاة ميكانيي ومدى إمكانية أن تقوم بالإحاطة بالعدو دون الاشتباك به؟؟ 

وكان رد قائد الجيش الثالث " يا سيادة الوزير اعتبر الفرقة 1 مشاة ميكانيكي خارج 
المعركة وقائد الفرقة بجانبي» الطيران المعادي يقوم بضرب الزيتيات ومصنع السماد, والكفاءة 
القتالية للفرقة 7 مشاة ميكانيكي عبارة عن كتيبتين مهلهلتين. وأنه يعمل حسب الإمكانيات 
الموجودةء ورغم تفهمه للأوامرء ولكن يحيط العدو بأية قوات؟! لا يوجد في يده قوات. يا 
فندم قائد الفرقة مكلف بمهمة فتح الطريق من يومين وحتى الآن لمم يفتح» فالجميع يفعل 
أكثر ما يمكن'". 


' - الفريق عبد المنعم واصلء المرجع نفسه. ص .5٠١‏ 
' - المرجع نقسة, ص 5١١‏ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “/اؤوا 
انسحاب مركز القيادة المتقدم للجيش الثالث 
مع بزوغ صباح يوم 58 أكتوبر, بدء العدو في قصف مركز القيادة المتقدم للجيش 
الثالث بتركيز شديد وموجات متتالية من الطيران» وأبلغ قائد الجيش الثالث اللواء عبد 
المنعم واصل مركز القيادة الرئيسي بتولي القيادة مؤقتا لحين استعادة كفاءة الاتصالات» وقد 
أمرت القيادة العامة بانتقال مركز القيادة المتقدم إلى مركز القيادة الرئيسي وانتقال مجموعة 
عمليات إلى رأس الكوبري؛ للسيطرة على القوات. فكانت عناصر من الجيش الثالث تقاتل 
معركة مريرة في منطقة كبريت والشلوفة؛ لتعطل تقدم مدرعات الجنرال آدنء التي واصلت 
تطهير المنطقة من جيوب اللمقاومة. 
وإزاء بطء التقدم واحتمال صدور قرار جديد لتأكيد وقف إطلاق النارء دفع آدن. بعد 
ظهر ٠‏ اكتوبرء بعناصر لوائين مدرعين نحو السويسء وبحلول المساءء وصلت القوات 
الإسرائيلية إلى مشارف السويسء واتجهت عناصر منها في اتجاه معامل التكرير لقطع خطوط 
المواصلات في هذا الاتجاه. لتصل قوات العدو على بعد مسافة 00١‏ متر من مركز القيادة 
المتقدم للجيش الثالث» ومن حسن الحظ أن الوقت كان ليلاء وأثناء توقف دبابات العدو 
لتجميع القوات وتخصيص الهام لهاء وفي الوقت نفسه كانت جميع عربات المركز قد دمرت أو 
أصيبت إطاراتها وفقدت القدرة على التحرك من جراء القصف الجوي المركزء وجاء العقيد 
ثروت التهامي قائد المركز وقال لقائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل إن هناك عربة 
لوري سليمة في التبة الخلفية؛ وأنه لا يجب السماح بوقوع قائد الجيش في الأسر, وظهوره في 
التليفزيون الإسرائيلي؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة» وتأثير نفسي وإعلامي على القوات» القيادة 
العامة فأمره اللواء واصل بتجميع الجنود وحمل ما يستطيع من معدات الاتصال با مركن 
واتصل بالعميد عادل عباس في مركز القيادة الرئيسي وأبلغه بتولي القيادة. ثم قام اللواء واصل 


بتقسيم قوة المركز إلى ثلاث مجموعات, وأمر بحرق وتدمير ما لا يمكن حمله من الوثائق. 


مدلا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *ناوا 


وبعد أن حدد اتجاه الشمال واتجاهات التحرك أمر بانسحاب المجموعات بفاصل ٠١‏ 
دقائق بين كل مجموعة: وانسحبت كل مجموعة في اتجاه مختلف عن الأخرى من خلال 
دبابات العدو المتوقفة. وأصر العقيد مسعد الششتاوي نائب رئيس فرع العمليات والمقدم 
صلاح محبي الدين والمقدم أحمد الشناوي من قيادة مدفعية الجيش على أخذ جميع الوثائق 
والخرائط. وفعلا قاموا بجمع الخرائط والوثائق في حقيبتين. وباستغلال الظلام نجح قائد 
الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل وقواته في الوصول إلى طريق السويسء, حيث قابلوا 
عربة فنطاس مياه فركبوها جميعا واتجوا نحو مركز القيادة الرئيسي؛ وبذلك استطاع قائد 
الجيش الثالث إنقاذ الجنود ومعدات الاتصال بالمركز ووثائق وخرائط عمليات الجيش الثالث 
ليصل بقواته إلى مركز القيادة الرئيسي للجيش سالينء ووصل باقي الضباط ومعهم جميع 
الخرائط والوثائق يوم 77 أكتوبر عن طريق جبل عتاقة '". 

وبوصول قائد الجيش الثالث اللواء واصل إلى مركز القيادة الرئيسي للجيش قام 
بالاتصال بوزير الحربية الذي هنأه على سلامة الوصولء وأخبره أنه قد اعتقد أنه قد استشهد, 
فأرسل اللواء محمد فائق البوريني لتولي قيادة الجيش الثالثء. واتصل اللواء واصل باللواء 
البوريني الذي كان قد وصل إلى منطقة القطامية, وأخبره بوجوده بالمركز الرئيسي, فهنأه على 


سلامته. وعاد إلى القاهرة”". 


وبحلول الظلام وبعد قتال عنيف على طول محور التقدم. تمكنت قوات العدو من 
الوصول إلى مشارف مدينة السويس واستدارت عناصر بينها فى اتجاه معامل التكرير لقطع 
خطوط المواصلات فى هذا الاتجاه ونجح العدو فى النهاية من عزل مدينة السويس عن 
الطريق الذى يؤدى إلى خليج السويس, وبمنتصف الليل واصل العدو التقدم إلى ميناء 
الأكاديمية البحرية المصرية بالميناء بدخول الدبابات الاسرائلية عليهاء فنشبت معركة قصيرة 
١‏ - حول معاناة قائد الجيش الثالث مع القيادة العامة التي أوصلته لتلك المأساة. انظر. الفريق عبد المنعم واصل. مرجع 


سابق.ء ص 501 - 7117 
” - المرجع نفسهء ص 517 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “زو! 


غير متكافتة بين رجال البحرية ودبابات العدوء وفى الصباح أتم العدو تطهير الميناء من مراكز 
المقاومة المصرية وتمكنوا من أسر عدد كبير من أفراد الحامية البحرية. كما دخلت ميناء 
الأدبية بعض الصواريخ الاسرائيلية؛ وبذلك قطعَ طريق الإمداد البحريء الذى كان يربط 
مدينة السويس بالخليج؛ وأصبحت المدينة منذ منتصف ليلة 6/97" أكتوبر معزولة تمامًا عن 
الأراضي المصرية غرب القناةء وانتهى قتال هذا اليوم المرير, بإتمام العدو حصار رءوس الكباري 
وقطع طريق السويسء وحصار مدينة السويس ونقطة التمركز البحرية بالأدبية بعد أن 
قصف الطريق إليها بالمدفعية والطيران وتقدم إليها بالدبابات بحرا من الخليج» واحتل العدو 
معسكر الفنجري جنوب القاعدة البحرية ". 
قتال يوم ١0‏ أكتوبر 

قام العدو خلال ليلة ١6‏ / 0 أكتوبر بتحركات هليوكوبتر فوق المنطقة التي تمركزت 
بها قواته. كما قام بتحركات بحرية في الخليج في اتجاه القاعدة البحرية. وبنهاية اليوم توقفت 
أعمال الفتال غرب القناة تقريباء خاصة أن قوات الطوارئ الدولية كانت قد بدأت في التمركز 
في محالاتها؛ للإشراف على إيقاف إطلاق النارء وذلك اعتبارًا من الساعة ١6٠١‏ يوم 6" أكتوبر 
"26177 وبدأت مرحلة جديدة باستعادة الكفاءة القتالية للقوات مع المحافظة على الأرض 
المكتسبة؛ تمهيدا لإتمام تطهير الأرض شرق وغرب القناة من العدو'". 

وإزاء ذلك الخطرء أصدرت القيادة العامة تعليماتها بالدفاع عن مدينة السويس 
بإغلاق مداخلهاء بينما كانت القيادات العسكرية والمدنية والمقاومة الشعبية تعمل في سرعة 
محمومة من أجل تنظيم الدفاعات وتوزيع القوات على محاور الهجوم المتوقع, وترتيب 
حاجات المعيشة؛ للتصدي للهجوم الذي أصبح وشيكًا خلال ساعات قليلة'". بينما كثفت 
القاهرة اتصالاتها بشكل مستمر وعاجل بالقوتين العظميين؛ لمواجهة تجاهل إسرائيل قرار 
١‏ - المرجع نفسه. ص 817 
' - المرجع نفسه. ص 716 . 


"" - حافظ إسماعيلء مرجع سابق: ص ,70٠‏ وكذلك عبد الغنى الجمسيء مرجع سابق» ص /671. 
114 


السادات وخلافات قلدة حرب أكتوبر 1و١‏ 


وقف إطلاق النارء واستئناف القتال للتقدم نحو السويسء كما تقدمت مصر بشكوى لمجلس 
الأمن حول خرق إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار. وعلى الفور قامت موسكو باتصالات عاجلة 
بواشنطنء لضرورة إرغام إسرائيل على تنفيذ قرار وقف إطلاق النارء والتخلي عن مغامرتها؛ 
بإعادة قواتها إلى مواقعها الأولى» واقتراح التقدم بقرار مشترك إلى مجلس الأمن لتأكيد وقف 
إطلاق النار 9 
قرار مجلس الأمن رقم 9" بتاريخ 77 أكتوبر 19101 

بينما كان العدو يتم استعداداته لاقتحام مدينة السويسء مساء 71 أكتوبر» صدر القرار 
الثاني مجلس الأمن رقم 785 لتأكيد تنفيذ القرار 774 خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النان 
مطالبا بالوقوف الفوري وإنهاء جميع العمليات القتال وبانسحاب القوات إلى مواقعها التي 
كانت تحتلها لحظة تنفيذ وقف إطلاق النار. وبإرسال مراقبين عن الأمم المتحدة؛ لمراقبة وقف 
إطلاق النار على الجبهة المصرية الإسرائيلية» اعتبارًا من السابعة صباح يوم 6 أكتوبر'". 

وبالفعل وافق الطرفان المتحاربان على قرار مجلس الأمن؛ إلا أن الاشتباكات كانت 
لاتزال قائمة'". حيث سارعت كل من القوات المصرية والقوات الإسرائيلية بنشر قواتها؛ 
لكسب المزيد من الأرض قبل موعد وقف إطلاق النار ووصول قوات حفظ السلام الدولية, 
ولكن إسرائيل كان لها فيما بدا هدف أكثر أهمية من مجرد الاستيلاء على المزيد من الأرض 
للأهداف التكتيكية العادية, لقد كانت تسعى إلى الاستيلاء تحديدا على مدينة السويس. لكن 


طاذا مدينة السويس ؟؟ 
السبب الأول» إن مدينة السويس هي أكبر وأقدم مدن منطقة القناة وأكثرها شهرة 
عامية, لارتباط اسمها بقناة السويس ذلك المجري اطائي الحيويء إذا غالاستيلاء على مدينة 


.188 ,رط نالت.مه , معمةعا , وطواوا - 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


السويس سيصبح خبرا إعلاميا عالميا سهل التخيل لا يحتاج من المستمع أو القارئ إلى مراجعة 
خريطة المنطقة لمعرفة مكان الخبرء ناهيك عن تداعيات مثل هذا الخبر وتأثيره السلبي على 
الروح المعنوية للقوات المحاربة والشعب المصريء بل والحكومات والشعوب العربية» وبالمقايل 
تأثيرا إيجابيا على الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي الذي يتوق إلى خبر سار يعوضه عن الأخبار 
السيئة بالخسائر الفادحة اعتبارًا من السادس من أكتوبرء وحتى أثناء معارك الثغرة والقتال 
غرب القناة. رغم النجاح الإسرائيلي في تحقيق أهداف عبور قواته إلى غرب القناة. 

السبب الثاني : إن الاستيلاء على مدينة السويس يتيح للقوات الإسرائيلية إحكام حلقة 
الحصار على قوات الجبش الثالث شرق القناة, وبالتالي يتعاظم الضغط على هذه القوات 
وعلى القيادة المصرية؛ مما قد يؤدي إلى استسلامها أو استخدامها كورقة ضغط رابحة في 
مفاوضات ما بعد وقف إطلاق النارء وبذلك تثبت إسرائيل ومرة أخرى أنها قد استعادت زمام 
الموقف. فتستعيد ثقة الغربء علاوة على استعادة ثقة الجيش والشعب الإسرائيلي في 
حكومته وقيادته العسكرية التي كانت قد فقدت لقب الجيش الذي لا يقهر. 

ولكن أبطال الجيش الثالث الميداني وشعب مدينة السويس كان لهم رأي آخرء سوف 
نراه خلال المشاهد الختامية لحرب أكتوبر /191, التي لم تنته في الحقيقة بإيقاف إطلاق النار 
أو توقف العدو عن تكرار محاولة الاستيلاء على مدينة السويس بعد أن وضع له فداحة 
الثمن الذي سيدفعة من ضباطه وجنوده ودباباته ومجنزراته. فعلى جانب قوات الجيش 
الثالث م تنته المعركة بحصار قوات الشرق, وإنما كانت البداية لمسلسل طويل من الإغارات 
والكمائن بالقوات المتيسرة التي تحيط بالعدو من جميع الآجناب» وم تمر ليلة واحدة منذ 
بدأ العدو في التوغل في نطاق الجيش الثالث إلا وكان قد تعرض لإغارة من عناصر الصاعقة 
ومجموعات اقتناص الدبابات التي كانت تدفعها قوات الجيش في الشرق والقوات التي على 
اتصال واشتباك مع العدو غرب القناة. والتي كان يقودها ضباط من كافة الرتب في مهام 
انتحارية داخل المناطق التي كان العدو قد وصل إليهاء وكثيرا ما كان العدو يضطر إلى تجميع 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


قواته تحت ستار الليل؛ لحمايتها من هذه الإغارات التي كثيرا ما كانت تعود بدبابة إسرائيلية 
سليمة أو أسير من الإسرائيليين'". 
واصلت قيادة الجيش الثالث التحليل السليم لتحركات القوات الإسرائيلية غرب 
القناة مما أدى إلى التوقع السليم لنواياهاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهتهاء وإحباط 
نواياها طبقا للقدرات المتوافرة للجيش في منطقة غرب القناة خاصة بعد سحب معظم 
الفرقة الرابعة المدرعة من نطاق الجيشء وعدم تدخله كفرقة مدرعة تمثل القوة الضاربة 
للجيش الثالث في القتال الدائر غرب القناة. وفي مؤخرة الجيش. وكان القرار المبكر السليم 
الذي اتخذه قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل يوم 19 أكتوبرء ونفذته عناصر النقل 
بالجيش بقيادة العميد مصطفى عبد الجواد بدفع كل ما يمكن دفعه من الاحتياجات من 
طعام ومياه ووقود وذخيرة للقوات شرق القناة قرارا صائباء كان القرار المبكر بتنظيم الدفاع 
والمقاومة الشعبية عن مدينة السويس أيضًا قرارًا صائبا. 
وفي صباح يوم 56 أكتوبر وبناء على أوامر قائد الفرقة ١4‏ المشاة العميد يوسف 
عفيفيء التي تقع مدينة السويس في قطاع مسئوليتها عبر قائد اللواء الخامس المشاة إلى مدينة 
السويس فيهاء وتم فتح المخازن وتوزيع السلاح والذخيرة على أهالي المدينة وبدأ في تنظيم 
المقاومة الشعبية. ولكن القوات الإسرائيلية كانت أسبق في الوصول إلى المدينة والبدء في 
اقتحامهاء ونجحت المدرعات الإسرائيلية في الوصول إلى مبنى المحافظة ومحاصرته. وقام القائد 
الإسرائيلي بإذاعة النداءات للقوات وأهالي السويس بالاستسلامء ومنع إراقة الدماءء وصعد أحد 
الجنود الإسرائيليين إلى مبنى المحافظة محاولا إنزال العلم المصري من عليهء علامة على انتصار 
القوات الإسرائيلية في الاستيلاء على مدينة السويس, ولم يطق الجنود المصريون المنتشرون حول 
المبنى هذا المشهد, وأطلقوا عليه النار فسقط قتيلاء وبعد لحظات انطلقت دعوة المقاومة من 


.71١ الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابقء ص‎ - ١ 
كذ‎ 


السادات وخللافات قادة حرب أكتوير عا/اوا 


مئذنة جامع الشهداء بالسويس بصوت الشيخ حافظ سلامة, فانطلق جنود الجيش والشرطة 
وأفراد المقاومة الشعبية يهاجمون الدبابات حول مبنى المحافظةء ويدمرونها في شجاعة 
أسطورية فاضطرت القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب بعيدًا عن مبنى المحافظة. 

فقد واصل العدو عملياته العدوانية صباح 56 أكتوبر متجاهلًا قرارات مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار التي لم تكن موافقته عليها والالتزام رسميا بتنفيذهاء إلا كسبا للوقت؛ 
حتى يتمكن من حشد قوات كبيرة من الدبابات لإعادة محاولة اقتحام مدينة السويس. 
وبالفعل تحركت القوات الإسرائيلية للمهاجمة مدينة السويس مرة أخرى؛ بغرض تحقيق نصر 
إستراتيجي وسياسي مدوي. وم تكن تلك المحاولة مفاجئة للقوات المصرية التي توقعت غدر 
العدو. وأعدت له عدتهاء فكانت هناك أطقم قوية مضادة للدبابات عبرت القناة من الشرق 
إلى السويس لدعم دفاعات المدينة وتقويتها". 

وبعد قصف مكثف من المدفعية والطيران الإسرائيلي لعدة ساعاتء بدأ العدو 
هجومه على مدينة السويس. حيث دفع بلواءين من ألوية فرقة أدن المدرعة تعززهما 
كتيبتان؛ لاقتحام المدينة من الشمال والغربء وفى قلب النار والدخان بدأ اقتحام المدرعات 
والمشاة للمدينة, في مواجهة مقاومة وحدات من الفرقة 15 تؤيدها فئات شعبية. استطاعت 

ات تعطيل الهجوم المدرع وتشتيت الوحدات المشاة المصاحبة له. وانزال خسائر فادحة 
بها. إلا أن العناصر الأمامية للواءين بلغت في النهاية وسط المدينة. حيث دار قتال عنيف 
يعجز وصفه. ذاك القتال التي دارت رحاه بين مدرعات العدو وبين رجال مسلحين بأسلحة 
خفيفة. لا ترقى إلى مستوى تسليح الوحدات المهاجمة» في قتال امتد في الشوارع وداخل 
المبانيء حيث تشبث العدو بمواقعه. وأمام حجم الخسائر في الأفراد والمعدات اضطر العدو أن 
يفض الاشتباك داخل المدينة قبيل غروب شمس 6" أكتوبر. ورغم الفشل الذريع الذي أصاب 
المحاولات السابقة لاقتحام مدينة السويسء كرر العدو محاولته للمرة الثالثة صباح يوم ٠١0‏ 
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أكتوبر. فتصدت له القوات المدافعة تساندها المقاومة الشعبية. دمرت للعدو عديد من 
الدبابات» بعد قتال مرير استمر حتى المساء؛ فاضطر العدو للارتداد والانسحاب من المدينة 
للتمركز خارجها مخلقًا وراءه عددًا كبيرا من القتلى والجرحى والأسرى”". 

وخلال هذه المعارك البطولية دأب العدو على استخدام مكبرات الصوت والمنشورات 
من الطائرات؛ لدفع القوات والمقاومة الشعبية إلى التسليمء وكان الرد في كل مرة هو المزيد 
من الهجمات الانتحارية على قواته والمزيد من الحماس والإصرار على لتكبيده الكثير من 
الخسائر من القتلى والجرحى والمعدات المدمرة والمحترقة في مشاهد تعكس الوطنية والفداء 
للمواطن المصري. 

وبينما تسارعت الجهود لتعزيز المدينة بالمزيد من مجموعات اقتناص الدبابات التي 
زادت من نشاط المقاومة وأعمال التسلل إلى مناطق تجميع العدو والإغارة عليها مسببة المزيد 
من الخسائرء لجأ العدو إلى قطع اللياه عن المدينة؛ لإجبارها على التسليمء وقام بردم ترعة 
السويس من جنوب فايد وتحويل الياه إلى البحيرات المرة» وم تهدأ قوات الجيش الثالث 
وفدائيو السويس وأفراد منظمة سيناءء وانتهزت مناسبة عيد الفطر الذي وافق يوم 71 أكتوبر 
وفاجأت العدو بالهجوم على مواقعه, وقامت المدفعية بضرب تجمعاته في منطقة الشلوفة'". 

وازاء تلك الخسائر التتالية وقوة صلابة المقاومة دفاعًا عن مدينة السويس وتدخل 
مدفعية الجيش من شرق القناة؛ لضرب تجمعات العدو أثناء عملية إعادة تجميع قواته 
بعد كل فشل في اقتحام المدينة اضطر العدو إلى الانسداب غربًا بعيدًا عن نيران المدفعية 
وعناصر اقتناص الدبابات» واحتل المناطق المسيطرة على مداخل المدينة. كما قامت قواته 
الجوية بتركيز نيرانها على المدينة والقوات شرق وغرب القناة. وعلى الرغم من أن العدو 
١‏ - تفاصيل معركة السويس يوضحه المشير عبد الغنى الجسميء مرجع سابقء ص 671-479. 
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كان قد تمكن من حصار قوات رأس الكوبري للجيش الثالث شرق القناة ومدينة السويس, 
إلا أن رأس كوبري الجيش الثالث كان لا يزال في أوضاعه التي انتهت بها أعمال قتال مرحلة 
تطوير الهجوم. 
القرار الثالث لمجلس الأمن رقم ٠6٠‏ 

بينما كانت معركة السويس مازالت دائرةء صدر القرار الثالث لمجلس الأمن رقم 786٠‏ 
مساء 5" أكتوبر. طالب الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار الفوري والكامل, والعودة إلى 
خطوط 7١‏ أكتوبرء وإرسال قوة من مراقبي الأمم المتحدة. وتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم 
المتحدة تحت سلطة مجلس الأمن'". وأعلنت إسرائيل قبولها للقرارء وإن ظل الأمل يراودها 
للاستيلاء على مدينة السويس؟؛ لذلك قامت قواتها بمنع دخول المراقبين الدوليين أو أي عناص 
من قوات الطوارئ الدولية إلى القطاع الجنوبي من الجبهة حول السويسء بينما استمرت 
القيادة الإسرائيلية في تدعيم عناصرها غرب القناة في ظل قرار وقف إطلاق النار؛ استعدادًا 
لمهاجمة المقاومة المصرية المتداخلة مع قواتها". 

ولتحقيق ذلك بذلت إسرائيل جهوذا خارقة من أجل حسم موقف الجيش الثالث 
خلال الأيام القليلة التالية» حيث استمرت الهجمات الجوية والبرية للعدو ضد مواقع الجيش 
الثالث؛ بهدف إضعاف قدراته على المقاومة واستنفاد احتياطاته. ولذلك لجأ العدو إلى تثبيت 
سيطرته على طرق إمداد الجيش الثالث. وبخاصة طريق القاهرة - السويس» مع مواصلة 
الضغط على مدينة السويس, مع الإصرار على تعطيل إمداد المدينة والجيش الثالث بالمواد 
الطبية والمؤن غير الحربية؛ حتى ينفد ما لديها من مؤنء ومن ثم إرغامهما على التسليم'". 
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الاسادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لاوا 


توارت الأزمة الدولية وتلاشى شبح المواجهة النووية. ولكن مازالت أزمة الجيش 
الثالث ومدينة السويس تتفاقم» وأضحى من الثابت أن تنتظر هذه الأزمة حلّه لا يرتبط 
بالقرار الدولي» وإنما يتوقف بالدرجة الأولى على نتيجة زيارة كيسنجر للقاهرة في نوفمبر 
القادم. مع قدر اقتناع السادات بالدور الأمريكي المنفرد - بعدما خدعت واشنطن موسكو 
تحت شعار الوفاق. ومحاولات استبعادها من المفاوضات المرتقبة وترتيبات ما بعد الحرب 
وهو ما ألحق بها أضرارًا طويلة الأمد - '", وتأكيدًا لذلك بذلت إسرائيل جهودًا خارقة من 
أجل حسم موقف الجيش الثالث خلال الأيام القليلة التالية7” 
تشابك ال معارك العسكرية والسياسية في ظل قرارات وقف إطلاق النار 

م تنته المعركة بحصار قوات الشرقء وإنما كانت بداية لسلسلة طويلة من الإغارات 
والكمائن بالقوات المتيسرة التي كانت تحيط بالعدو من جميع الأجناب؛ والتي قامت بها 
عناصر الصاعقة ومجموعة اقتناص الدبابات التي دفعتها قوات الجيش الثالث من الشرق» 
والقوات المشتبكة مع العدو غرب القناة. بقيامها بمهام انتحارية؛ لصد هجمات العدو 
ومحاولته التوغل في نطاق الجيش الثالث'". حيث استمرت الهجمات الجوية والبرية للعدو ضد 
مواقع الجيش الثالث؛ بهدف إضعاف قدراته على المقاومة واستنفاد احتياطاته. ولذلك لجأ 
العدو إلى تثبيت سيطرته على طرق امداد الجيش الثالث؛ وبخاصة طريق القاهرة - السويس» 
مع مواصلة الضغط على مدينة السويسء مع الإصرار على تعطيل إمداد المدينة والجيش الثالث 
بالمواد الطبية واللؤن غير الحربية؛ حتى ينفد ما لديها من مؤنء ومن ثم إرغامهما على 
التسليم'". ولذك كانت المماطلة الإسرائيلية لبضعة أيام وتعطيلها وصول القوات الدولية إلى 
المنطقة الأمامية تنفيدًا لقرارات مجلس الأمن للفصل بين القوات. حتى يوم ١8‏ أكتوبر. 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر علاوا 
ومواجهة الاختراقات الإسرائيلية. كثف السادات شكواه لواشنطن وإخطارها بمواصلة 
إسرائيل انتهاكات وقف إطلاق النار وعدم السماح للصليب الأحمر والإمدادات الطبية با مرور 
إلى القوات في الشرق للجيش الثالث. ولتعزيز طلبه. حذر السادات من تداعيات الموقف 
الإسرائيلي ومدى تأثيره على زيارة كيسنجر المرتقبة للقاهرة» والتي يعد لها مقترحاتء يرجو 
أن تكون نقطة تحول نحو إقامة سلام نهائيء كما حذر السادات من اتخاذ تدابير تحتمها 
مسئوليته لفتح طريق إمداد الجيش الثالث؛ مما حدا بواشنطن إلى دعوة المراقبين الدوليين 
للتوجه فورا إلى نقاط بين الجيش المصري والإسرائيلي؛ طراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النان 
والسماح بمرور قولات غير حربية وأدوية إلى الجيش الثالث". 


ودعمًا لموقف السادات» وتفاديًا لاحتمال تدمير الجيش الثالث بما ينطوي على ذلك 
من تداعيات خطيرة؛ كثفت موسكو اتصالاتها بواشنطن وبشكل عاجل. من أجل ممارسة 
الضغط على إسرائيل لالتزامها بوقف إطلاق النار وإمداد الجيش الثالث بالمواد غير 
الحربية ". إلا أن إسرائيل لم تكن على استعداد للاستجابة للمساعي الأمريكية الوهمية, 
وبادرت بشن هجمات جوية وبرية ضد الجيش الثالث على أمل إضعاف قدراته على المقاومة 
واستنفاد احتياطياته» وإجباره على الاستسلام. 
عملية إمداد الجيش الثالث تحت الحصار 

واستعدادًا لإمداد القوات المحاصرة. تم استدعاء قائد الجيش الثالث اللواء عبد 
المنعم واصل إلى مركز القيادة العامة في القاهرة؛ لبحث أسلوب إمداد القوات في رأس 
الكوبري شرق القناة. واقترح الفريق أول أحمد إسماعيل دفع ١6١‏ جمل إلى قوات الشرق» 
وأوضح اللواء عبد المنعم واصل أن هذا غير ممكنء فماذا يمكن أن تحمله قافلة من ١6١‏ 
جملء وكيف تصل والعدو يسيطر على طريق السويس؟؟ وبديلًا عن ذلكء اقترح القائد العام 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


الفريق أحمد إسماعيل أن يكون الإمداد عبر الوديان والدروب في جبل عتاقة ولكن هذا 
الاقتراح لم يكن أحسن حظًا من سابقه. لأن القوات الإسرائلية كانت تسيطر على كافة 
القطاعات من الأدبية حتى منطقة نفيشة جنوب الإسماعيلية. 
وتطورت الفكرة إلى دفع مجنزر يحمل الإمدادات إلى القوات المحاصرة, على أن تقوم 
الفرقة الرابعة المدرعة بحمايتهاء إلا أن قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل اعترض 
عليها؛ لأن أيضًا غير ممكنة. حيث سيتم اكتشافه بسهولة وتدميرة أو الاستيلاء عليه, وهنا 
احتد الوزير أحمد إسماعيل وقال " هو أنا كل مقول لك حاجة تقول لي ما ينفعش” فرد 
اللواء عبد المنعم واصل بانه مستعد لتنفيذ أي مهمة. ولكن يجب أن تكون مهمة صحيحة, 
ولا تتسبب في مزيد من التدمير لقواتناء ثم كلفه الوزير بفتح طريق السويس بالفرقة © 
مدرعة, اعترض للمرة الثالثة قائد الجيش الثالث هذا الاقتراح؛ لأن قوة الفرقة 6 مدرعة 
المتيسرة غير كافية لتنفيذ هذه المهمة. فكل ما تبقى بها ١18‏ دبابة واللواء واللواء 5 مشاة 
ميكانيي متبق به أقل من كتيبتين» بينما قوات العدو الموجودة في القطاع © لواء مدرع 
وميكانيكي تدعمها ٠١‏ كتائب مدفعية غير الصواريخ المضادة للدبابات. أما احتياطي قائد 
الجيش فهو كتيبة مشاة ميكانيي وكتيبة دبابات غير كاملة: أي أن المقارنة في القوات بنسبة 
١‏ :" في الدبابات والمشاة غير المدفعية. وأمام إصرار الوزير على رأيه. كلف قائد الجيش 
الثالث العميد عبد العزيز قابيل بتنفيذ المهمة'"!! 
رغم أن تقرير العميد عبد العزيز قابيل الذي كان حاضرا الاجتماع؛ والذي أيده 
قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصلء, هو أن الفرقة الرابعة المدرعة لا تستطيع أن 
تقوم بتنفيذ المهمة» شاركهما الرأي الفريق الشاذليء الذي كان يرى قرارهما منطقيا يعتمد 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١510‏ 


على قواعد وأصول العلم العسكريء ولم يكن الفريق الشاذلي شخصيا يتوقع غير ذلك منذ 
يوم ونا أكتوبر. 
ومن الغريب أن الوزير أخذ يحاور العميد عبد العزيز قابيل محاورات غريبة» وهنا 
أكد العميد قابيل أنه وضباط وجنود الفرقة الرابعة جميعهم مستعدون للقيام بهذه المهمة 
الانتحارية, ولكنه لا يعتقد أنه سينجح في فتح الطريق إلى القوات المحاصرة بعد ذلك كله. 
وإذا دمرت هذه الفرقة, فسيكون الطريق مفتوحا أمام العدو إلى القاهرة !! 
قال الوزير إذن تعدل المهمة من فتح طريق السويس إلى حماية القوات الإدارية 
التي تتحرك من القاهرة إلى الجيش الثالث عبر المسالك والطرق الثانويةء وهنا يعلق الفريق 
الشاذليء بأنه كاد أن يصعق وهو يستمع إلى الوزير وهو يدلي بهذا القول. إن مثل هذا الكلام 
لا يمكن أن يصدر من شخص بكامل قواه العقلية. إنه كلام غير منطقي إطلاقاء فكيف يصدر 
من وزير الحربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة"" !! 
" إن الحد الأدنى طالب الجندي من التعيينات والمياه وقت الحصار هي ٠,0‏ كيلوجرام في 
اليوم» وهذا يعني أن القوات المحاصرة - عدا المدنيين الموجودين في مدينة السويس - 
تحتاج إلى 16١‏ طن يوميا؛ لكي لا يموت الجنود جوعًا وعطمًّا. 
" إن استخدام المسالك والأرض المفتوحة يتطلب عربات ذات جنازير حتى يممكنها عبور 
الأراضي المفتوحة ومجاري السيولء ولو حملت كل من هذه العربات ١,5‏ طن فإننا نحتاج 
إلى حوالي ٠٠١‏ عربة مجنزرة على الأقل لتنقل احتياجات يوم واحد. بفرض أنها جميعا 
ستصل سليمة ولن ينجح العدو في تدمير أي منها. 
" أن العدو يتمتع بالسيطرة الجوية في تلك المنطقة ويستطيع أن يكشف أية تحركات 
بالجملة عبر هذه ال مسالك ويقوم بتدميرها. 
" أن مخارج هذه الأراضي المفتوجة جميعها يجب أن تمر في النهاية خلال المنطقة ما بين 
جبل عتاقة وجبل جنيفة: أو مابين جبل جنيفة والبحيرات المرة. وهي مناطق يسيطر عليها 
العدو. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *اذا 


" من غير المعقول أن تقوم بهذه المغامرة من أجل إرسال احتياجات يوم واحد. فلو فرضنا 
إمداد القوات المحاصرة باحتياجات سبعة أيام: فإننا نحتاج إلى 7٠١‏ مركبة مجنزرة للقيام 
بهذه المطهمة الإدارية. وهذا رقم كبير غير متيسر. 
" إذا كانت الفرقة الرابعة ال مدرعة لا تستطيع أن تفتح الطريق وحدهاء فكيف نحملها 
مسؤولية عبء ثقيل» وهو حماية ٠١‏ مركبة تحمل مطالب إدارية؟؟ 
" هل نترك الباب مفتوحا إلى القاهرة» بينما تكون الفرقة الرابعة المدرعة مشغولة بهذه 
العملية؟؟ 
لكل هذه المحاذير وغيرهاء عارض الفريق الشاذلي رأي الفريق أحمد إسماعيل؛ ولكنه 
أصر وطلب من الفريق الشاذلي أن يصدر أمرا كتابيا إلى قائد الفرقة الرابعة المدرعة بتنفيذ 
هذه المهمة؛ فرفض الفريق الشاذليء وأصر على أنه لن يوقع بإمضائه على هذه المهمة. وإنما 
يمكن لوزير الحربية أن يوقع على هذا الأمر وحده إن شاء. وهنا دار حوار حاد وتراشق 
بالاتهامات بين الطرفين, لجأ وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل إلى مناقشات غير منطقية, 
الهدف منها تسجيل موقف. متعجبا متسائلاه أنه لا يفهم ماذا يريد الفريق الشاذلي 
بالضبط؟! هل تريد لهؤلاء الرجال المحاصرين أن يستسلموا"؟؟ 
فأجاب الفريق الشاذلي " بالطبع لا أريد ذلك: ولكن في الوقت نفسه لا أريد أن نفقد 
الفرقة الرابعة المدرعة دون أن يتغير الموقف في شيء". ورد الفريق أحمد إسماعيل بأنه لا 
يجب ألا يقول هذا الكلام في حضور قائد الفرقة المكلف بهذه المهمة!! فقال الفريق الشاذلي 
"أنه أبدى رأيه بصراحة تحتمها عليه مسؤوليته. وعموما هناك تقرير مكتوب من قائد 
الجيش الثالث يتفق مع وجهة نظريء وهنا هدد وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل رئيس 
أركانه الفريق الشاذلي بأنه إذا لم يوقع على الأمر للفرقة الرابعة المدرعة لتنفيذ هذه المهمة 
فسوف يقوم بإخطار الرئيس السادات بذلك" !! 
وأمام إصرارء رئيس الأركان على موقفه. قام الوزير بتوقيع الأمر بعد ذلك, وسلمه 
إلى قائد الفرقة الرابعة المدرعة العميد قابيل. ولكن المهمة ألغيت بعد ذلك وم تنفذ قط - 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اؤا 


على نحو ما سنرى - ربما لأن الوزير لم يستطع أن يتحمل وحده مسؤولية هذه العملية 
الطائشة""!! 

وعموماء وجه وزير الحربية الرسالة التالية لقوات الجيش الثالث : 

"من القائد العام إلى الجيش الثالث تحياقء يحيي الشعب فيكم البطولة والشجاعة 
فردًا فردًاء تسير الأمور في صالحكم من جيع النواحي”". 

وأفادت هيئة العمليات أن اللواء السوداني قد دخل ضمن تجميع المنطقة المركزي 
العسكري وليس الجيش الثالث. وأمرت بقيام الجيش الثالث بإمداد قوات رأس الكوبري ليلاء 
وعلى دفعات مع الاستمرار في تأمين النطاق الدفاعي الثاني على أن يبدأ الإمداد اعتبارا من 
ليلة للا / 58 أكتوبرء كما أفادت هيئة العمليات بأنه عند صدور الكلمة الكودية "صقر" 
تقوم جميع القوات في جميع القطاعات بالضرب على العدو في مواجهتها بالضرب اللباشر 
والمدفعية؛ لإحداث أكبر خسائر في قوات العدو. 

كما صدرت التعليمات بوضع قوات رأس الكوبري شرق القناة تحت قيادة العميد 
أحمد بدوي قائد الفرقة /ا مشاة؛ للسيطرة على الإمداد الإداري وتوحيد جهة التعامل مع 
قوات الطوارئ الدوليةء وبدأ التخطيط لتصفية الجيب الإسرائيلي غرب القناة'". 

وعلى الجانب الأخرء تحمل السادات مهمة إنهاء القتالء عبر القناة السرية لتبادل الرسائل 
مع كيسنجر ومناشدة واشنطن لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار, واتخاذ الإجراءات اللازمة لإذعان 
إسرائيل لتنفيذ القرار والعودة إلى خطوط ؟7 أكتوبرء حتى وصل الأمر بتوجه السادات مباشرة 
لمطالبة الرئيس نيكسون بالوفاء بما وعد به حول التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. والمطالبة 
بالتدخل على أرض المعركة باستخدام القوة. لتبلغ الأزمة ذروتها بإعلان قطبي الصراع الدولي حالة 
الاستنفار وبدت بوادر المواجهة, على أثر طلب السادات إرسال قوات سوفيتية وأمريكية إلى الشرق 
1 - الفريق سعد الدين الشاذيء المرجع نفسه. 
- الفريق عبد المنعم واصلء مر جع سابق» ص 7177 . 


" - المرجع نفسه. ص +77 
و 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


الأوسط لإيقاف القتال. وهو ما واجهته واشنطن بالرفضء والتحذير من حدوث مواجهة بين القوتين 
على الأراضي المصرية. وصاحب ذلك اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز رفضها”". 

منذ ١‏ أكتوبرء أعلنت حالة التأهبء بدرجة عالية: بين الوحدات القتالية للجيش 
الأحمر الموجود في حلف وارسوء وفي اليوم ذاته. أخذت تصل طائرات نقل من الاتحاد 
السوفيتي إلى إقليم باكونيء جنوب هنغارياء حيث يعسكر هناك ما لا يقل عن ١١‏ فرقة 
سوفيتية. وخلال ساعات الظهر من يوم 6" أكتوبرء تلقى بعض ألوية المظلييين الروسء في 
هذه الفرقء أوامر بالتحرك؛ والتوجه إلى المطارات العسكرية: التي أعلن قبل ذلك أنها مناطق 
مغلقة, وم يسمح لأحد بالاقتراب منهاء صعدوا إلى الطائرات» بعلم واضح أنهم سيشتركون 
خلال بضع ساعات في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط". 

عندما نقلت الأنباء الأولى, حول طائرات النقل السوفيتية المتجهة إلى الشرق الأوسط. 
إلى واشنطن؛ على الفور أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تعليمات فورية بإعلان حالة 
التأهب بين القوات المسلحة الأمريكية, في نقاط مختلفة من أنحاء العالمه وتأهبت وحدات 
مجوقلة من القوات المسلحة الأمريكية, في بعض الدول الأوروبية» تنتظر أمرا بالتحرك» وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء فتحت مخازن الطوارئ في بعض معسكرات الجيش» 
وزودت القوات المجو قلة بالذخيرة والعتاد؛استعدادً! لإمكان الخروج إلى الحرب. كما أن 
الأسطول الجوي الاستراتيجي الأمريكي, الذي يضم طائرات مزودة بالأسحة الذرية. دخل هو 
أيضًا حالة التأهب”". 
يمتدهلله؟ عط كققم اتدصرد! علة مقطا كاكعسومم ععومتكوك! برمفارععع5 ,لمتامعل0م00 ,وعططععم لفممتادلح 1١‏ 

.973 ,24 ععطماء0 ,ه50 امعلزوعرظ نا ممعتا! تمعلنوءمط ترمع]؟ ممتاوء اص تاصحممق أمعوننا 
أما عن حالة التأهب ورفع حالة درجة الاستعداد العسكري والإجراءات التي اتخذتها واشنطن إزاء تلك الأزمة, انظر: 
عأكناطء58 لمة ععاقتاطعد لصة تمصن .علمملا معل8 ] ممعطتلا لممطعن. - أن «متمصعاة عط زر ممعللة اممطعلم 
.998 م .1987 


؟ - التقصير. مرجع سابق, ص 61؟. 
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في تلك اللحظات تهيأ للمراقبين عن بعد. الذين م يكونوا مزودين بآخر تطورات 
الأحداث السياسية التي تجري وراء الستارء أن مواجهة عسكرية بين الدولتين العظميين, 
أصبحت لا مفر منهاء وأن العالمم يقف على حافة حرب عايلية ثالثة. ودعا الرئيس نيكسون 
مجلس الأمن القومي إلى الاجتماع وشرح. خلال ثلاث ساعات, لقادة الأركان الموحدة: ولكبار 
مساعديه. الدوافع التي حملته على إعلان حالة التأهبء التي لم تعرف الولايات المتحدة مثلها 
منذ " أزمة الصواريخ: سنة 1977 - عندما هدد الرئيس جون كنيدي بالعمل ضد كوباء إذا لم 
يوقف السوفيت فورًا شحنات الصواريخ التي أرسلوها - وأعرب مجلس الأمن القومي 
للولايات المتحدة عن تأييده لخطوة الرئيسء بعد أن اطلع على الأنباء بشأن نوايا السوفيت 
إرسال قوات مسلحة للتدخل فعليا في حرب الشرق الأوسط. 

ومع إطلالة فجر ١0‏ أكتوبرء بدت بوادر اختبار قوة بين الدولتين العظميينء إلا أن 
هذا كان مجرد استعراض عضلاتء كما اتضح خلال ساعات قليلة. فبعد رأى السوفيت أن 
الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قواتها هي أيضًا إلى الشرق الأوسط, على الرغم من تجربتها 
في فيتنام, تراجعوا عن خططهم. وفي صباح ١50‏ أكتوبرء عادت الطائرات الروسية على متنها 
الجنود الروس تقلهم إلى قواعدهم. وخلال ساعات معدودة فقطء بدا وكأن مصير الإنسانية 
في خطر؛ بسبب الحرب الدائرة, للأسبوع الثالث» بين الدول العربية وإسرائي. وفي وقت لاحق» 
توصل بعض الراقبين إلى استنتاج أن هذا كله كان مجرد ذعر وهميء وإن قادة الاتحاد 
السوفيتي لم يقصدوا أبدًا إرسال قوات إلى الشرق الأوسطء بل كان قصدهم الوحيد هو 
تخويف الأمريكيين وإجبارهم على التدخل في الوضع. 

إلا أن المسافة بين محاولات التخويف والحرب الفعلية ليست كبيرة. كما يدل 
التاريخ» فإذا كان هذا حقًا هو قصد الروسء فإنهم نجحوا في تحقيقه. ومنذ تلك اللحظة 
وصاعدًاء أخذت حكومة الولايات المتحدة تعترف بخطورة التدهور المتوقع. وصعدت من 
ممارسة الضغط على إسرائيل التي فقدت في الحقيقة. من هذه اللحظة. الدعم السياسي 


السادات وخلافات قادة حرب اإكتوبر 2/اؤا 


للدولة الصديقة الأخيرة التي بقيت لها في العام”". وأيا كان الأمرء فأمام تهديدات واشنطن 
وتراجع السادات عن موقفه والاكتفاء بتواجد قوات دولية» تلاشثى شبح المواجهة النووية. 

وعلى صعيد الجبهة السياسية. كانت الاتصالات السياسية خلال يومي 6 9" 
أكتوبر مستمرة بين القاهرة وواشنطن؟ بهدف الاتفاق على إرسال مواد طبية للجيش الثالث. 
ولتعزيز طلبه. فقد حذر الرئيس السادات من أن استمرار الموقف الحالي سوف يؤثر على 
زيارة كيسنجر للقاهرة. كما حذر من أن يطر إلى اتخاذ تدابير أخرىء تحتمها مسئوليته؛ لفتح 
طريق إمداد الجيش الثالث”, 

ومع مساء يوم 71 أكتوبر. بعث كيسنجر باسم الرئيس الأمريكي رسالة إلى الرئيس 
السادات. حول اقتراحين بعث بهما لإسرائيل : 

الأول : دعوة المراقبين الدوليين للتوجه فورًا إلى نقاط بين الجيشين المصري والإسرائيلي؛ 

طراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار. 

الثاني : السماح بمرور قولات أطعمة ومياه وأدوية إلى الجيش الثالث ومدينة السوبس. 

وفي السياق ذاته. كثف وزير الخارجية الدكتور محمد حسن الزيات نشاطه 
واتصالاته في مقر الأمم المتحدة؛ بغرض الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمنء مؤكدا أن الجيش 
الثالث لن يستسلم. وأن مصر ستكون مضطرة للعمل الفرديء وأنها الآن تقف في مفترق 
الطرق !! 

وفي الوقت الذي بدأ فيه اجتماع مجلس الأمنء وصلت في الثالثة والنصف فجر يوم 
أكتوبر رسالة من كيسنجر إلى مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيلء تتضمن قبول 
إسرائيل إجراء محادثات مباشرة مع مصر حول كيف يكن حل المشكلة بشأن وقف إطلاق 

النار وإمداد الجيش الثالثء وبأنه سوف يكون هناك حل مشرف لمشكلة الجيش الثالث» وأن 


.7645 - "68 التقصير. اللرجع السابق. ص‎ - ١ 
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تحدد مصر مكان وتوقيت الاجتماع ورتبة ممثل مصر في اللباحثات. وعلى الفور. اتخذ 
السادات قراره بالموافقةء بشرط السماح ممرور قافلة تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر 
بتوصيل المساعدات غير العسكرية للجيش الثالث", 

وفي قصر الطاهرة. ومع الساعات الأولى من يوم !7 أكتوبرء اجتمع الرئيس السادات 
مع وزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل. وأبلغه بمضمون رسالة كيسنجر وموافقة 
إسرائيل على الاقتراح المصريء والتي على أثرها اتخذ الرئيس السادات قراره بالموافقة على 
الاجتماع بين ممثلي مصر وإسرائيل. وغين اللواء عبد الغني الجمسي رئيسًا للوفد المصريء 
وحَدَّدَ الموعد بمساء يوم /ا١‏ أكتوبر عند الكيلو متر ٠١١‏ على طريق القاهرة - السويس تحت 
إشراف الأمم المتحدة؛ طناقشة الترتيبات العسكرية لتطبيق قراري مجلس الأمن 7798 2359 
ومسألة الإمدادات غير العسكرية للجيش الثالث". 

وبحلول الساعة السادسة من صباح يوم 7" أكتوبرء وبينما كان اللواء عبد الغني 
الجمسي نائما في مركز العمليات. حضر أحد الضباط لإيقاظه لقابلة الفريق أول أحمد 
إسماعيل فورًا في غرفة مكتبه. وهي في نفس الوقت غرفة راحته. وسأل الضابط تلقائيا: أين 
استؤنف القتال؟ ومتى؟ ونفى الضابط مثل هذا الاحتمال, وأخبره بأن الموقف كما هو لم 


وبدا على الفريق أحمد إسماعيل التعب والإرهاق الشديد. وأخبر رئيس هيئة 
العمليات اللواء الجمسيء بأن هناك مبادرة أمريكية, وافقت عليها مصر وإسرائيل بأن يتم 
اجتماع عسكري بين ممثلي القوات المصرية» والجيش الإسرائيلي بمنطقة الكليو متر ٠١١‏ 


708 سجل سير حوادث القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية؛. مصدر سابق., حافظ اسماعيل مرجع سابق. ص‎ - ١ 
.784 - 785 وكذلك ويليام بيير» مرجع سابق. ص‎ 
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طريق القاهرة - السويس الصحراوي؛ لبحث المشاكل العسكرية التي ترتبت على وقف 
إطلاق النار بعد أن تداخلت قوات الطرفينء ويلزم فصل بين القوات بوجود قوات الطوارئ 
الدولية بينها. والموضوع الثاني الذي يجرى بحثه هو إمداد مدينة السويس وقوات الجيش 
الثالث الموجودة شرق القناة» بإمدادات غير عسكرية في قول واحد من اللواري» وأن إسرائيل, 
بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية. وافقت على ذلك. وأضاف الفريق أول أحمد 
إسماعيل أنه تحدد الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لعقد هذا الاجتماع تحت إشراف قوات 
الطوارئ الدولية» كما تقرر تعيين اللواء الجمسي رئيسا للوفد العسكري المصري في هذه 
امباحثات. 

اعترض اللواء الجمسي على تعبينه للقيام بهذه المهمة؛ لأنه لا يريدها ولا يرغب في 
تنفيذهاء معللا ذلك بأنه أمضى حياته العسكرية كلها في حرب ضد إسرائيلء فضلًا عن أن 
حرب أكتوبر لم تنته برغم توقف القتال مؤقتا. وليس هناك ما يدعو لبحث أي موضوع 
عسكري معهم. واعتذر اللواء الجمسي للفريق أول أحمد إسماعيل؛ راجيا تعيين قائد آخر 
يقوم بهذه المهمة. 

كان رد الفريق أول أحمد إسماعيل على اعتراض اللواء الجمسيء أن مؤتمرا عقد هذه 
الليلة في رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس السادات. امتد طويلًا؛ لبحث الموضوع وانتهى في 
الفجر. وقد تقرر في هذا الاجتماع تعيينك للقيام بهذه المهمة؛ لأنه بحكم عملك رئيسا 
للعمليات, تلم إِمامًا تامًا بأوضاع قواتنا وأوضاع قوات العدو في الجبهة وكذا خطوط القتال 
التي كانت عليها القوات المصرية والإسرائيلية يوم 77 أكتوبر". 


وأوضح رئيس هيئة العمليات اللواء الجمسي أن المهمة ال مطلوب تنفيذها هي تحديد 
"منطقة فصل" بين قواتنا وقوات العدو, تتمركز فيها قوات الطوارئ الدولية التي وصلت 
طلائعها إلى منطقة السويسء وتثبيت وقف إطلاق النار. وتلك هي مهمة وواجب قوات 
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الطوارئ الدوليةء ومطلوب منا فقط التعاون معها لتحقيق هذا الواجبء وبالتالي ليس هناك 
داع لناقشة الموضوع في اجتماع عسكري بين مصر وإسرائيل. أما الموضوع الثاني الخاص 


بإمداد مدينة السويس وقوات الجيش الثالث على الضفة الشرقية للقناةء فقد رضخت 


إسرائيل لتعليمات أمريكا بمرور قول من اللواري يحمل إمدادات غير عسكرية. وإن كان ذلك 
تم بجهد سياسي بين مصر وأمريكاء فلا شك أن أمريكا يمكنها إصدار التعليمات لإسرائيل 
لاستمرار الإمداد ولن تتمكن إسرائيل من الرفض. وهذا يحقق مصلحة لأمريكا عندما تقوم 
بهذا الدور. ويظل دور القوات المسلحة أن نستعد للقيام بعمل عسكري لفتح طريق القاهرة 
- السويس بالقوة؛ إذا تعطل الإمداد أو توقف برغم تدخل أمريكا”". 

رفض الفريق أول أحمد إسماعيل رأي اللواء عبد الغني الجمسيء. وطلب تنفيذ المهمة 
كما تقررت» وكان ذلك أمرا له واجب التنفيذ. وطلب اللواء الجمسي ضرورة تواجد ممثل 
لوزارة الخارجية في الوفد العسكري؛ حتى تكون وزارة الخارجية على علم تام بما يدور في 
هذه المباحثات العسكرية؛ لارتباطها بالعمل السيامي؛ وفي الوقت نفسه يعتبر مستشارًا للوفد 
في الموضوعات السياسية أو القانونية. وافق وزير الحربية على الاقتراح» بالفعل تم تعبين 
المستشار عمر سري من وزارة الخارجية عضوا في الوفد بصفته مستشارا للوفد وليس ممثلا 
لوزارة الخارجية. حتى يظل طابع المباحثات هو الطابع العسكري البحت. 

وبناء على قرار السادات أصدر وزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل تعليمات 
بأنه "يجب وقف النشاطات العسكرية جميعها اعتبارًا من الساعة ١.١‏ ظهر يوم ١‏ 
أكتوبر, ودفع اليوم رتل من الحملة يحمل المطالب الإدارية للجيش الثالثء تبدأ المباحثات 
العسكرية بين الوفدين المصري والإسرائيلي عند علامة الكيلو متر ٠١١‏ طريق مصر - السويس, 
ويرأس الوفد المصري اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات. 
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ومنذ هذه اللحظة. أصبح الجيش الثالث رهينة في يد إسرائيل وفي يد كيسنجرء لقد 
أصبح مصير الجيش الثالث مرتبطًا بمدى المطالب التي تطلبها إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية ومدى خضوع السادات لهذه المطالب'" !! أو رفضهاء بالتأكيد أمام الأمم المتحدة 
أن الجيش المصري لن يستسلم. وأن مصر ستكون مضطرة للعمل الانفرادي لإنهاء هذا 
الوضع؛ فمصر تقف في مفترق الطرق”" 

وعلى التوازي» وقبل أن تجرفنا الأحداث, إلى خيمة مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ ونترك 
أرض ال معركة على جبهتها العسكرية نتوقف على آخر الاستعدادات العسكرية لمواجهة أزمة 
الجيش الثالث مجسدة في : 
خطة تصفية الجيب الإسرائيلي غرب القناة وفك حصار الجيش الثالث 


توقفت الهجمات الإسرائيلية بالوحدات المدرعة والميكانيكية بعد أن وصلت القوات 
الإسرائيلية إلى الأدبية. وفشلت في احتلال مدينة السويس, فاكتفت بحصار قوات الجيش 
الثالث شرق القناة ومدينة السويس والسيطرة على طريق القاهرة - السويسء وإن كانت 
استمرت في التراشق بنيران الدبابات والمدفعية مع قواتنا المحاصرة في نقطة كبريت بقيادة 
الشهيد العقيد إبراهيم عبد التواب -آخر شهيد في حرب أكتوبر- والقوات شرق القناة؛ 
لدفعها إلى استهلاك ذخيرتها وأنهاكهاء ولكن قواتنا ازدادت صلابة, وبدأت في مبادلة العدو في 
العمليات الليلية بالإغارة على قواته غرب القناة؛ مما اضطره إلى سحب معظم القوات ليلا 
خلف التبات والهيئات لحمايتهاء مع ترك قوات لتأمين مواقعه الدفاعية في المناطق المستولى 
عليها واكتشفت قواتنا هذا الأملوب فزادت من هجماتها التي كثيرا ما أسفرت عن قتلى 
وأسرى والاستيلاء على معدات إسرائيلية'". 


.77/8 الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق. ص‎ - ١ 

' - تصريحات وزير الخارجية المصري الدكتور محمد حسن الزيات في مقر الأمم المتحدة بغرض الدعوة إلى اجتماع لمجلس 
ال .٠‏ نقلًا عن, المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابقء ص 6408. 

7 الفريق عبد المنعم واصل. مرجع سابق؛ ص 707 7909 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ناكا 


ومع ثبات القوات في أوضاعها الدفاعية شرق وغرب القناة. بدأت القيادة العامة 
للقوات المسلحة في التخطيط لعمية تصفية القوات الإسرائيلية غرب القناة وفك حصار 
الجيش الثالث ومدينة السويس. 
سنلاحظ في عرضنا لتطور الخط الهجومية لفك الحصار وتصفية الثغرة. أن هذه 
الخطط قد تطورت من حيث القابلية للتنفيذ والواقعية بناء على العوامل الآتية : 
"مدى استعادة القوات التي تأثرت بالقتال خلال الفترة السابق؟ لكفاءتها القتالية 
واستعواض ما فقدته من الأسلحة والمعدات والذخيرة. بعد أن قام الاتحاد 
السوفيتي بعمل جسر جوي متصل لإنقاذ الموقف. 


"وصول بعض الوحدات من الدول العربية ودفعها إلى ميدان القتال كما حدث مع لواء 
مدرع جزائريء أو الاحتفاظ بها كاحتياطي ودفع جزء من الاحتياطي إلى الجبهة, كما 
حدث مع لواء مشاة سودانيء أو تكليفها بمهام تأمين ودفاع لسحب القوات المصرية 
ودفعها لمواجهة العدو في الثغرة. كما حدث مع اللواء المشاة المغربي. 

"و أهم هذه العوامل جميعاء فقد كانت عودة القيادة السياسية إلى الانشغال بمهامها 
السياسية والدبلوماسية في المفاوضات الدائرة لإمداد الجيش الثالث ومدينة 
السويس وعودة القوات إلى الخطوط التي كانت عليه القوات ساعة تنفيذ قرار 
وقف إطلاق النار أي الساعة 1807 يوم "١‏ أكتوبرء وبذلك تركت القيادة السياسية 
للقيادة العسكرية التصرف في الموقف الذي أوصلت القوات المسلحة إليه؛ بتدخلها 
في قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة. ومن ثم بدأت القيادة العامة للقوات 
ال مسلحة في تجميع شتات فكرها مرة أخرى, والتفكير في كيفية التغلب على الوضع 
الذي كان يهدد بإجهاض النجاح الأول لحرب أكتوبر. وكان أهم ما بدأت به القيادة 
العامة عملها في التخطيط هو استطلاع رأي قادة الجيوش, ومعرفة تصورهم 
للتخطيط المناسب لتصفية الثغرة. قبل الأمر بإعداد هذا التخطيط كخطة ملزمة 
واجبة التنفيذ. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


وعموماء تم استدعاء قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين إلى القاهرة لحضور 
مؤتمر في القيادة العامة برئاسة وزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل يوم 77 أكتوبر؛ 
لتنفيذ مهمة تصفية الثغرة. وفقًا للخطة "واصل", وبدأ وزير الحربية حديثه " بأن قائد 
الجيش الثاني اللواء عبد المنعم خليل ليس له ذنب فيما حدث للجيش الثانيء ولذلك طلب 
أخذ ٠١‏ كيلو مترات من الجيش الثانب من المواجهة ليأخذها الجيش الثالث"0", 

وعلى الفورء بادره قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل: "بأن اللواء عبد 
المنعم خليل هو قائد الجيش الثانيء وا موضوع ليس من هو المسئول عن الثغرة. هل من 
المعقول أن تزيد مواجهة الجيش المحاصر ٠١‏ كيلو مترات لأن اللواء عبد المنعم خليل ليس له 
ذنب في ما حدثء يا فندم نحن لا نجد قوات؛ لكي نحارب بها", وأصر الوزير على رأيه. 
وبالتالي زادت مواجهة الجيش الثالث غرب القناة بمسافة ٠١‏ كيلو مترات. 

وعلى هذا الأساس أصدر وزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيلء الأوامر بتكليف 
قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل بتنفيذ المهمة, التي تتلخص في : المحافظة على 
النطاق الدفاعي الثاني دون اهتزازء يقوم الجيش الثالث بدفع مجموعة لواء من وادي حجول 
للاستيلاء على الأدبية والخليج, ثم يتابع التقدم للاتصال برأس كوبري الجيش. 

وكان رد فعل قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصلء هو تأكيد عدم إمكانية 
تنفيذ عمل كهذا؛ لأن كل ما لديه ١18‏ دبابة. والعدو لديه © لواءات مدرعة بخلاف المدفعية 
و الصواريخ المضادة للدبابات» وعندما يتم سحب مجموعة لواء. سيكون لواء اسمًا فقطء 
وليس فعلصاء ثم كيف لا يهتز النطاق الدفاعي الثاني" ؟؟ 

وبعد انتهاء المؤتمرء تسلم قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل مظروقًا مغلقًا 
وانصرف الجميع, وأثناء عودته إلى قيادة الجيش, فتح المظروفء ووجد به نفس المهمة الغير 


' - الفريق عبد المنعم واصلء المرجع السابق. ص 7300 . 
7 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *زو! 


ممكن تنفيذهاء التي أطلق عليها "الخطة واصل"؛ وبعد فترة من وصوله إلى قيادة الجيش» 
اتصل به رئيس هيئة العمليات اللواء الجمسيء وأبلغه بإلغاء المهمة !! 
الخطة شامل وتطورها إلى شامل ؟ ثم شامل ” المعدلة 

وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع الخطة شامل للهجوم 
على قوات الجيب الإسرائيلي وتصفية الثغرة. واستعادة السيطرة على غرب القناة» ثم العبور 
مرة أخرى إلى شرق القناة. قام كل من الجيش الثاني والجيش الثالث بإعداد الخطوط 
العريضة لخطة تصفية الجيب الإسرائيلي غرب القناة. كل في نطاقه كما وضع كل من 
الجيشين اميدانيين مطالبه لضمان نجاح تنفيذ الخطة. وكان من أهم ما طلبه قائد الجيش 
الثالث من القيادة العامة هو عودة الفرقة ‏ المدرعة إلى محلاتهاء والعمل تحت قيادة 
الجيش الثالث مرة أخرى؛ وسرعة استعادة الكفاءة القتالية للفرقة 1 مشاة ميكانيكية. كما 
طلب اللواء واصل دعم القيادة العامة لتأمين الأوضاع الدفاعية علة النطاق الثاني الدفاعي 
عند القيام بالعملية الهجومية. خاصة أن حجم العدو في نطاق الجيش الثالث أكبر منه في 
نطاق الجيش الثانيء وكان أبرز ما طلبه قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل من 
القيادة العامة أثناء عرض خطة الجيش الثالث لتصفية قوات الجيب الإسرائيلي هو تحديد 
القوات والقيادة المسئولة عن تأمين الفاصل بين الجيشين الثاني والثالثء والتي تصل إلى ٠١‏ 
كيلو متر غرب البحيرات المرةء ومع اقتناع اللواء الجمسي بمطالبه ومقترحاته وأهميتها في أن 
تكون الخطة شاملة فعلاء وتتجنب عيوب الفترة السابقة, تم وضع خطة جديدة هي الخطة 
شامل " ال معدلة, وعين لها اللواء سعد مأمون الذي كان قد عين مساعدًا لوزير الحربية بعد 


شفائه من الأزمة القلبية"". 


' - الفريق عبد المنعم خليل, مرجع سابق, ص .18١‏ كذلك, الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق» ص 771 . 
لف 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر "نا ؟ا 


الخطة شامل ؟ المعدلة: 
"قوات حصار وتأمين : 
- اللواء ا مغربي في بير عديب على خليج السويس. 
- اللواء ” مشاة ميكانيي ولواء مدرع جزائري والكتيبة 779 مشاة ميكانيكي من اللواء 
1 على النطاق الدفاعي الثاني من جبل عتاقة حتى المدقات ١٠‏ - "17 -16. 
- اللواء ١‏ دمشاة ميكانيي من الفرقة 3١‏ المدرعة واللواء 16٠١‏ مظلات واللواء ١17‏ 
مشاة ميكانيكي تحتل المنطقة من غرب جبل شبراويت إلى جنوب الإسماعيلية. 
"قوات لتوجيه الضربة لتدمير القوات الإسرائيلية في الجيب غرب القناة : 
- الفرقة 6 المدرعة توجه ضرباتها في اتجاهي الشط وجنوب البحيرات. 
- الفرقة ١‏ مشاة ميكانيكي توجه ضرباتها في اتجاهي فنارة وفايد. 
- الفرقة 7١‏ المدرعة توجه ضرباتها في اتجاه الدفرسوار ". 
وكان الهدف الأولي "للخطة شامل" هو الاستعداد للقيام بضربة قوية لتدمير القوات 
الإسرائيلية في منطقة الجيب الإسرائيلي غرب قناة السويس, وإرغام العدو على الارتداد شرقا 
وتصفية رأس الكوبري في الغرب» واستعادة الموقف. بعد أن استعادت القوات المسلحة المصرية 
اتزانها وأصبحت في موقف استراتيجي جيد يسمح لها بالدفاع المتماسك شرق وغرب قناة 
السويس"'". والوصول إلى الضفة الشرقية للقناة مرة أخرىء مع إمكانية تنفيذ الهدف النهائي 
للخطة شامل باستغلال النجاح وتطوير الهجوم شرق القناة للوصول إلى الممرات الجبلية'". 


١‏ - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص 1؟؟. 
- الفريق عبد المنعم خليل: مرجع سابق. ص 771 79017 
" - القريق عبد المنعم واصل؛ مرجع سابق؛ ص /ا5. 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر موا 


والملاحظ على هذه الخطة أنها تقع كلها في قطاع الجيش الثالث بعد تعديل حدوده؛ 
ليصل حده الأيسر إلى جنوب الإسماعيلية بعد أن كان ينتهي عند فايد. وكان الهدف من ذلك 
هو توحيد قطاع العمل والقيادة حتى نتجنب مشاكل التنسيق على مستوى الجيشين الثاني 
والثالث واحتياطيات القيادة العامة وقوات الأفرع الرئيسية خاصة القوات الجوية وقوات 
الدفاع الجوي. وبعد اكتمال استعداد القوات لتنفيذ الخطة شامل التي تحدد أول فبراير 
للبدء في تنفيذها ملواجهة مماطلة إسرائيل في إمداد قوات الجيش الثالث شرق القناة 
وللقضاء على قوات الجيب الإسرائيلي غرب القناة واستعادة الضفة الشرقية. لكن بعد كل 
هذا الجهد والخلافء م تنفذ الخطة شامل * المعدلة, لأسباب سياسية؛ بتصاعد حدة الأزمة 
الدبلوماسية بين قطبي الصراع الدوليء مع التحذير بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتدمير 
قوات الجيب الإسرائيلي وتفوق السلاح السوفيتي على السلاح الأمريكي. وطلب كيسنجر من 
السادات عدم تنفيذ الهجوم الشامل؛ ووعده بأن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها لضمان 
انتظام إمداد قوات الشرق ومدينة السويس وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى شرق القناة"" !! 
وخلال الأيام التالية بدأت مباحثات فض الاشتباك والفصل بين القوات ووضعت الحرب 
أوزارها؛ وانتهت معارك "حرب أكتوبر 191/7" أعظم حروب مصر في التاريخ المعاصرء لتبدأ 
جولة جديدة على محور المباحثات العسكرية والمفاوضات السياسية. 
مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ 

مثلت القضية المتعلقة بحصار الجيش الثالث وعملية الإمدادات غير العسكرية إليه 
العائق الأساسي أمام تثبيت وقف إطلاق النار بمموجب قراري مجلس الأمن 078 779 ليصبح 
هذا الضاغط مدخلا طبيعيا لفرض الشروط الإسرائيلية وورقة ضغط رابحة على السادات» 
وحافزا قويًا للبحث بنشاط من أجل التوصل إلى حل سياسي'". وم يضيع كيسنجر الفرصة 
- محمد علي فهمي, مرجع سابق» ص 540. 


' - عصام الدين حواسي: ص ١‏ - 70. 
ذا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر اا 


حيث طرح استعداد إسرائيل للدخول فورا في مباحثات مع الجانب المصري حول كيفية حل 
موقف الجيش الثالثء وعلى القاهرة اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلها. وأن ما تعرضه 
إسرائيل ليس هو الاستسلام أو المهانة بل مخرج مشرف من الأزمة. وأن واشنطن سوف 
تستخدم كل نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه المشكلة'". وكان السادات مهيأ لقبول هذه 
الرسالة سواء لقناعات سياسية أو نتيجة لتقدير الوضع العسكري الذي آلت إليه جبهة القتال 
وانتهت إليه الحرب *. وعلى الفور تمت الموافقة يوم /ا؟ أكتوبر على عقد اجتماعات عسكرية 
بين الوفدين المصري والإسرائيلي لبحث الإجراءات العملية لتأكيد وقف إطلاق النار وإمداد 
الجيش الثالث ومدينة السويس., والمشاكل الناجمة عن خرق إسرائيل لهذه القرارات تحت 
إشراف الأمم المتحدة عند الكيلو ١١٠على‏ طريق القاهرة - السويس”. 

بينما قامت القوات الإسرائيلية مع بزوغ فجر يوم 78 أكتوبر بآخر محاولة لاقتحام 
مدينة السويس؛ بهدف إحكام الحصار على الجيش الثالث. ولكن فشل هجومها وتحطمت 
تلك المحاولات كسابقتها على صخرة الصمود والقاومة المصرية. ومع ظهيرة اليوم نفسه 
بدأت قوات الطوارئ الدولية تصل إلى المنطقة وتتخذ مراكزها بين القوات المتحاربة عند 
مشارف مدينة السويس. وهكذا تمكنت قوات العدو بالغدر والخداع وخرق القرارات الدولية 
التي أعلنت موافقتها عليها؛ أن توسع الجيب الإسرائيلي غرب القناةء وتزيد من مكاسبها على 


الأرض بمقدار ضعف ما كانت تحتله عندما سرى قرار وقف إطلاق النار يوم 7٠7‏ أكتوبر”". 


ورغم أن العدو قد تمكن في ظل قرار وقف إطلاق النارء أن تنتشر قواته على مساحة 
واسعة من الأرض غرب القناة فإن واقع الأمرء يؤكد أن هذا الخرق وضع القوات الإسرائيلية 
في موقف بالغ الضعف, تحيط بها المخاطر من كل جانب؛ إذ أصبحت هذه القوات تشكل 


' - للإطلاع على نص الرسالة كاملاء انظر. محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل. ص190-186. 
' - تفاقمت مسئولية الرئيس السادات لفك حصار الجيش الثالث إزاء مماطلة إسرائيل واستغلال عامل الوقت لإطالة مدة 
حصار الجيش الثالث الذي أضحى قرارا تكتيكيا وفرصة كبيرة لممارسة الضغط الأمريكي الإسرائيلي على السادات لتقديم 
تنازلات. وهو ما حدث بالفعل. 
' - حسن البدرى. مرجع سابق. ص 14١‏ 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *ناوا 


جيشًا معزولًا محاصرا عديم الفاعلية» معرمًا لخطر الإبادة. أو على الأقل لحرب استنزاف 
تكبده خسائر كبيرة وهو ما حدث بالفعل. وإدراكًا لهذا الوضع؛ اضطرت القيادة الإسرائيلية 
لكي تؤمن قواتها في الغرب؛ أن تحشد سبعة ألوية» أكد حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي 
السابق. أنها مجرد رهينة يسهل أسرها بهجوم مركز من القوات اللمصرية من اللحظة التي 
تنتهي فيها مصر حشد قواتها من المشاة وال مدرعات والمدفعيةء لتحكم بها الحصار الكامل 
حول هذا الجيب الهش'". وبالفعل كانت القوات المصرية قد أعدت خطتها وحشد القوات 
اللازمة لتنفيذ مهمة القضاء على الجيب الإسرائيليء بتوجيه عدة ضربات؛ تستهدف تقطيع 
أوصال الجيب الإسرائيلي. وعزله ثم تدميره. غير أن تلاحق الأحداث السياسية وموقف 
واشنطنء قد منع تنفيذ هذه المهمة على نحو ما أوضحنا سابقًا!". 
الطريق إلى خيمة الكيلو متر ٠١١‏ 


على الفور تشكل الوفد المصري برئاسة رئيس هيئة العمليات اللواء عبد الغني 
الجمسيء وعضوية العميد فؤاد هويدي والمستشار عمر سريء واللواء طه المجدوب» وتوجه 
الوفد إلى المنطقة المحددة للاجتماع "منطقة الكيلو متر "5١١‏ في عربة جيبء يرافقها عربة 
عسكرية أخرى تحمل مجموعة مسلحة من أفراد الصاعقة للحراسة؛ كما رافق الوفد عربة 
ثالثة من عربات قوات الطوارئ الدولية ترفع علم الأمم المتحدة, وبها ضباط من هذه 
القوات ترتدي ملابسها المميزة '". 

لكن م يكن الطريق إلى الكيلو ٠١١‏ سالكًا على جميع المستويات. فعند وصول الوفد 
المصري إلى منطقة الكيلو متر 50 تقريبا على طريق القاهرة - السويسء قابل رئيس الوفد 
اللواء عبد الغني الجمسي الجترال سلاسفيو قائد قوات الطوارئ الدولية عائدًا من المنطقة 
التي تتواجد بها القوات الإسرائيلية» في طريقه إلى القاهرة. وأبلغ الجنرال سلاسيفو اللواء 


' - طه المجدوب, مرجع سابق» ص .77٠‏ 

' - الفريق عبد المنعم واصلء مرجع سابق. ص 585 

* - المشير عبد الغنى الجمسيء مرجع سابق. ص 670. 
للا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناذا 


الجمسي أنه لا يوجد في قيادة القطاع الإسرائيلي ضباط تعينوا لبدء المحادثات. وأضاف أنه 
يبدوا أن هناك تأخيرا قد حدث عند تبليغ الرسائل الخاصة بالاجتماع» وهنا قرر اللواء 
الجمسي العودة إلى القاهرة ". 

عاد اللواء عبد الغني الجمسي إلى مركز العمليات» وبعد إجراء اتصالات سياسية بين 
القاهرة وواشنطن وتل أبيب. أسفرت عن تحديد موعد جديد للاجتماع ليكون الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل - يوم 58 أكتوبر - في نفس المكان السابق تحديده". 

ذهب الوفد المصري إلى منطقة الكيلو متر ٠١١‏ مرة أخرىء ووجد ضابطًا إسرائيليا في 
انتظاره في الخط الأمامي للقوات الإسرائيلية أمام عربة إسرائيلية بها جهاز لاسلكي. وعمل هذا 
الضابط دليلًا للوفد المصري إلى المكان المخصص للاجتماع. وكان داخل المواقع الإسرائيلية 
بحوالي أربعة كيلو مترات في الأراضي الصحراوية. 

وكانت الرحلة إلى مكان الاجتماع مثيرة. فقد مر الوفد اللصري بصحبة الضابط 
الإسرائيلي بالخطوط الأمامية التي تقف عليها القوات المصرية. حيث اعترض الجنود على 
مرور الوفد - وكان هذا حق لهم وواجب عليهم - حتى أنهم أشهروا سلاحهم في وجه الوفد 
المصري برئاسة رئيس هيثة العمليات اللواء الجمسيء أكثر من مرة في أكثر من موقع للتأكد 
من شخصيتهم, والسؤال عن أسباب مرورهم في اتجاه المنطقة التي يتواجد بها العدو'”. 

ثم تكن خيمة المباحثات في منطقة الكيلو متر ٠١١‏ قد أقيمت بعد. وكان من 
الضروري أن يتم الاجتماع الأول في الموعد المحدد, تنفيدًا للاتفاق الذي تم بين أمريكا ومصر 
وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة. وعمومًا أقام الجانب الإسرائيلي مكان الاجتماع في أرض 
صحراوية» عبارة عن غطاء من المشمع تم ربط أحد أجانبه في دبابة وتم ربط الجانب الآخر 


-المشير عبد الغني الجمسيء المرجع نفسه. 
- الفريق سعد الدين الشاذلي, المرجع السابق ص 5913. ولمتابعة نص رسالة السادات إلى تيكسون بشأن منع القوات 
الإسرائيلية تقدم سير الوفد المصري بدعوى أنها لم تتلقى الأوامر بالسماح لهم بالمضي إلى الكيلو .٠١١‏ انظر. محمد 
حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسة, ص 5٠٠١‏ -501. 

؟ - المشير عبد الغنى الجمسي, مرجع سابق, ص .47١‏ توضحها رسالة هنري كيسنجر إلى حافظ إسماعيل رذًا على شكوى 

القاهرة, بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرته أن مندوبيها كانوا في الانتظار في الكيلو ٠١١‏ منذ الساعة ١6٠١‏ بتوقيت 
القاهرة. وحتى ذاك التوقيت م يظهر أحد من الجانب المصريء محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسة. ص١70.‏ 

دلفا 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 
في عربة مدرعة, وضعت بينهما منضدة خشبية حولها عدد من الكرامي الخشبية, وأضيء 
مكان الاجتماع بنظام الإضاءة الميداني اللعروف", 

بدأ اللقاء الأول في الكيلو ٠١١‏ بعد منتصف ليل يوم ١8‏ أكتوبرء بعد تسوية إشكالية 
تنسيق اللواعيد والمواقع عن طريق الرسائل التبادلة بين السادات ونيكسون وحافظ إسماعيل 
وهنري كيسنجر, ومنذ اللحظات الأولى حاول رئيسا الوفدين اللواء الجمسي والجنرال ياريف 
تبادل المجاملة بعد التحية العسكرية, جلس جنرالات الطرفين المتحاربين لأول مرة وجها لوجه 
حول مائدة المباحثات» يترأسهما ممثل قوات الطوارئ الدولية» ورفع علم الأمم المتحدة داخل 
مكان الاجتماع» وجلس كل وفد على جانب من المنضدة المستطيلة, وم يكن هناك مندبون 
لوسائل الإعلام, ولذلك لم ينشر عن الاجتماع شيء". 

الجلسة الأولى لمباحثات الكيلو ٠١١‏ 

وبدأ الاجتماع الأول لكشف النواياء في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل - 
يوم 78 أكتوبر - أوضح رئيس الوفد المصري اللواء عبد الغني الجمسي أن الغرض من هذه 
المباحثات العسكرية هو تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 278 179؛ مما يستدعي الفصل بين 
قوات الطرفين حتى تتمكن قوات الطوارئ الدولية من العمل بكفاءة لتثبيت وقف إطلاق 
النار. وأضاف اللواء الجمسي أن إمداد مدينة السويس وقوات الجيش الثالث بإمدادات غير 
عسكرية, قد اتفق عليه بين أمريكا ومصر وإسرائيل على المستوى السياسيء ويقضي الاتفاق 
بمرور قول من اللواري يحمل هذه الإمدادات» وينتظر الجائب المصري من الجانب الإسرائيلي 
احترام هذا الاتفاق وعدم عرقلة مرور الإمدادات”". 

وتحدث رئيس الوفد الإسرائيلي الجنرال أهارون ياريف عن أهمية السلام بين العرب 
وإسرائيل» وتوسع في الحديث السيامي والعلاقة بين العرب وإسرائيلء وانتقل إلى الحديث عن 
١‏ - المشير عبد الغنى الجمسيء مرجع سابق. ص .61١‏ 
" - المرجع نفسه. 


" - المرجع نفسة, ص 677. كذلك. محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسة, ص 5.٠‏ . 
دنا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *لاوا 


الموقف العسكري الذي ترتب على حرب أكتوبر “1917 دون تحديد أي موضوعات أو 
إجراءات يمكن تنفيذها للفصل بين القواتء لكي تتمكن قوات الطوارئ الدولية من تأدية 
عملهاء وطالب بالإفراج عن أسرى الحرب بأسرع ما يمكن والبحث عن القتلى وترتيب تسليم 
جثثهم ورفع الحصار البحري عن باب المندب وحرية املاحة في خليج السويسء وتحديد 
خطوط وقف إطلاق النار كما هي عليه وقتئذ. مع طرح اقتراحا بأن يسحب كلا الجانبين 
قواته, الإسرائيليين إلى الضفة الشرقية والمصريين إلى الضفة الغربية من القناة. كل على مسافة 
٠‏ كم من القناة وبذلك تتوفر منطقة عازلة تحتلها قوات الطوارئ الدولية . موضحا أن ذلك 
هو اقتراحهم للفصل بين القوات. حتى يتم تحديد الحدود النهائية. وطلب تفصيلات عن قول 
الإمداد. معتذرا عن تأخير إتمام الإمداد بنقص الترتيبات والمعلومات". 

وبالمقابل طلب اللواء الجمسي أن يقتصر الحديث على الموضوعات العسكرية 
لتطبيق قراري مجلس الأمن 78 . 29 التي اجتمع أعضاء الوفدين لبحثهاء وتشعب 
الحديث حول الموقف العسكري حينئذء والتأكيد أن أول خطوة يجب أن تكون تنفيذ القرار 
5 فيما يخص العودة إلى خطوط وقف إطلاق النار وقت سريانه طبقا للقرار 7 في 
الساعة 1807 ليلة 77 أكتوبر والاتفاق على الخطوط التي يجب أن تعود إليها القوات 
الإسرائيلية وهي ما كانت عليه يوم 77 أكتوبرء وذلك سيحل الكثير من المشاكل المتعلقة التي 
أثارها الجنرال ياريف وما يمكن عمله لتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر 
بالجبهة, ومن المفهوم أهمية مد القوات المصرية على الضفة الشرقية للقناة بالمؤن والياه 
والمستلزمات الطبية. وكذلك تموين مدينة السويس باحتياجاتها اللازمة. أما باقي النقاط 
الأخرى التي أثارها الجنرال ياريف فلا مانع إطلاقا في بحثها مثل الأسرى والقتلى وباب المندب 
وخلافه'". وكان رد الجنرال ياريف محبطاء بأنه ليس لديه الصلاحيه لبحث مسألة خطوط 
وقف إطلاق النارء وأنه مفوض لبحث ترتيبات قول تموين اليوم فقط وليس لديه صلاحيات 
' - انظرء محضر الجلسة الأولى للوفد العسكري المصري مع نظيره الإسرائيلي ملحق الوثائق. 


" - االمصدر نفسه. 
ذف 


السادات وخلافات قلدة حرب أكتوبر *رناوا 


لمناقشة ترتيبات دائمة للتموينء وإن كان من الممكن تقديم المقترحات بشأنها حتى يتم الرد 
في أقرب فرصة. 

وهي موضوعات كثيرة كانت تحتاج لعدة جلسات تالية للاتفاق على الإجراءات 
التنفيذيةء خصوصًا وأن الاجتماع الأول كان من وجهة نظر كل طرف استكشافًا لنوايا الطرف 
الآخر عن الموضوعات الرئيسية بالنسبة لكل طرف. فقد كان الجانب المصري يعطي الأسبقية 
لإعادة القوات الإسرائيلية إلى خطوط 7١‏ أكتوبر لضمان الإمداد لقوات الجيش الثالث ومدينة 
السويس, بينما كان الجانب الإسرائيلي يعطي الأسبقية لتبادل الأسرى والإبقاء على موقف 
قواتهم على طريق القاهرة السويس الصحراوي. أما بشأن مرور قول من اللواري للإمداد, فلم 
نجد صعوبة في تنفيذه لأنه كان مقررًا على المستوى السياسيء ولذلك فإن هذا القول قد 
تحرك بالإمدادات في اليوم التالي الموافق 74 أكتوبر, ولكن وفقا للإجراءات التي فرضتها 
إسرائيل . بأن يتحرك القول إلى نقطة المراقبة الإسرائيلية بواسطة سائقين مصريينء ثم يتولى 
سائقين من الأمم المتحدة قيادة السيارات إلى نقطة الكيلو 5, ١78‏ من القناة, يتم عبور ٠١‏ 
أفراد مصريين غير مسلحين من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة حيث يقوموا بتفريغ اللواري 
ثم تحميل الإمداد في وسائلهم لعبورها إلى الجانب الشرقي» يتم التفتيش من الجانب 
الإسرائيلي على العبوات في منطقة التفريغ بواسطة ٠١‏ أفراد غير مسلحينء مع تواجد مندوب 
من الأمم المتحدة على جانبي القناة في المنطقة التي يتم فيها التفريغ وإعادة الشحن حتى 
انتهاء المهمة'". وقد اهتم الجانب المصري بتأكيد مراعاة عدم احتكاك الأفراد المصريين 
والإسرائيليين أثناء تنفيذ هذه العملية. كما اهتم ممثل الأمم الماحدة بتأكيد عدم وجود 
أسلحة في هذه النقطة على جانبي القناة ومع الأفراد. 


أنهى الجانب الإسرائيلي الجلسة بالإشارة إلى أن هناك خلاف في الرأيء ولكن الوضوح 


بين الجانبين هام على االأقل: ورد الجانب المصري بتمني تحقيق تقدم حقيقي نحو قرارات 


' - محضر الجلسة الأولى للمباحثات العسكرية في الكيلو .٠١١‏ مصدر سابق. 
لدف 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر أ5ا 


مجلس الأمنء ووعد الجانب الإسرائيلي بالاتصال في أسرع وقت ممكن لتحديد لقاء تالي يتم 
فيه الرد على أسئلة ومقترحات الجانب اللصري”". 

وأرفق الفريق الجمسي تعليقه على الجلسة بمحضر الاجتماع, بأن ما تم انجازه في 
الجلسة الأولى هو المناقشة التفصيلية لإمداد الجيش الثالث بقول إداري واحد يوم ١8‏ أكتوبر 
نتيجة لموافقة سياسية سابقة عن هذا الموضوع. كما أنه لا يتوقع نجاحا في نقاط البحث 
الرئيسية على المستوى الذي خمت فيه الجلسة الأولى» بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق 
بالنسبة للموضوعات الرئيسية”". 

ورغم أن الاجتماع استمر ثلاث ساعات حتى الرابعة والنصف صباحا ل يتم الاتفاق على 
أعمال تنفيذية لأي موضوع تمت مناقشته, وكل ما أثير في هذا الاجتماع, أعيدت مناقشته مرات 


ومرات خلال سير المباحثات التي استغرقت وقتا طويلًا في اجتماعات تالية, على نحو ما سنرى ". 


ثم يكد ينفض الاجتماع. حتى شرع الوفد المصري في رحلة العودة إلى القاهرة مارا 
بخطوط قواته التي اعترضت للمرة الثانية مرور الوفد المصريء وأوقفته تحت تهديد السلاح 
للتحقق من شخصيتهم. فصرح اللواء الجمسي لكل حارس يعترضه في كل موقع "كلمة سر 
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الليل". وكان يحدد له رقم وحدته واسم قائدها حتى يزداد اطمئنانا . 
الجلسة الثانية لمباحثات الكيلو ٠١١‏ 

مم همض ساعات معدودة: حتى عاد الوفد المصري لاستئناف مباحثات الكيلو ٠١١‏ مع 
ظهر يوم ١9‏ أكتوبر . حيث بدأ الاجتماع بسؤال الجنرال ياريف عن رد القاهرة على المشروع 
الذي تم طرحه في الجلسة السابقة بشأن انسحاب قوات الطرفين مسافة ٠١‏ كم شرق وغرب 


القناة. وذكر أن ذلك يحل مشاكل كثيرة حالية ويسهل العودة إلى الحالة العادية للموقف, 


- اممصدر نفسه. 
- محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسة. ص 504. 
- المشير عبد الغنى الجمسيء المرجع السابق, ص 47١‏ 

ع - المرجع نفسه, ص 6778. 


5 


لحف 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


ورد الفريق الجمسي بأن هذا الاقتراح موضع اعتبار كونه فكرة لفك الاشتباك بين القواتء 
ويرى أن الأسلوب العملي لذلك من وجهة النظر المصرية هو سحب القوات الإسرائيلية إلى 
أوضاع 7١‏ أكتوبر حيث أن ارتداد القوات المصر.ية هو حتى من وجهة النظر الإسرائيلية 
مؤقت تعود بعده إلى خطوطها في سيناء. وهنا علق الجنرال ياريف يقدر أنه إذا للم تكن هذه 
المقترحات يمكن بحثها على مستوى الوفد العسكريء فإن تعليمات حكومته أن يتم ذلك على 
مستوى تاق لذ 

ولتفادي الانزلاق في متاهات في هذا الموضوع؛ انتقل الحديث إلى موضوع الأسرى. والجرحى 
من الأسرى ومن القوات في رأس كوبري الجيش الثالث. وجرحى مدينة السويس. وأبرز الجنرال 
ياريف أن الجانب الإسرائيلي قد وافق على نقل مواد طبية إلى مدينة السويس, وأنهم قدموا كشوفا 
بأسماء الأسرى المصريين وهم كما ذكر أكثر من ٠٠٠١‏ فردء كما سمحوا للصليب الأحمر بزيارة 
الجرحى. ورغم ذلك أنهم حتى الآن مم يحصلوا على كشف أسماء الأسرى ولم يسمح للصليب 
الأحمر بزيارة الجرحى الإسرائيليين؛ وأنه لذلك قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الموافقة على إخلاء 
جرحى مدينة السويس, والجيش الثالث. وأنه يرجو أن توافق القاهرة وبأسرع ما يمكن على تقديم 
كشوف أسرى الحرب, وزيارة الصليب الأحمر للجرحى من الأسرى» وسرعة تبادل جرحى الحرب من 
الأسرى بالإضافة إلى إخلاء حالات الجرحى الخطيرة من الجيش الثالث. ورجا أن يشمل هذا التبادل 
الأمير دان أفيدان شمعون. وعمل جدول زمني لتبادل كامل الأسرى '". ووعد الفريق الجمسي أنه 
سيتم خلال أيام تقديم كشوف بأسماء الأسرى للصليب الأحمرء إلا أنه رفض مسألة تبادل كامل 
للأسرى إلا ضمن ترتيبات العودة إلى خطوط 77 أكتوبر واستمرار إمداد الجيش الثالث» مع الوعد 
بعرض المقترحات الأخرى على السلطات المصرية وسيتم الإخطار بالرد يوم ١9‏ أكتوبر. 

وانتقل الحديث بعد ذلك» إلى إمداد الجيش الثالث» وكرر الجنرال ياريف أنهم وفوا بما 
التزموا به. وأنهم لم يحدث من جانبهم أي تعويق للعملية, وتقرر عدة إجراءات لإنجاز نقل 
١‏ - محضر الجلسة الثانية للوفد العسكري المصري مع الجانب الإسرائيلي» للمزيدء انظرء نص الوثيقة بمحلق الوثائق. 


.618- 6١0 ويليام يبرء حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكيةء مرجع سابقء ص‎ - ٠ 
فا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *لاو! 


الإمدادات» بأن يتم نقل القول إلى منطقة ٠‏ كم من المعبر.ء وتحريك عربات القول في مجموعات 
طبقا معدل السحب إلى نقطة التفريغ, وأن يعمل © مركبة برمائية في عملية النقل إلى الجانب 
الشرقي بدلا من مركبة واحدة, وأن يعبر لعملية التفريغ وتحميل المركبة البرمائية 6٠‏ فردا بدلا من 
٠‏ أفراد كان قد اتفق عليها في الجلسة السابقة. وقد صدرت التعليمات بذلك أثناء الاجتماع من 
الجانب الإسرائيلي”". 

وأفاد الجانب المصري أهمية استمرار إمداد الجيش الثالث» ورد الجانب الإسرائيلي بأن ذلك 
مرتبط باللقاء السياسي لحل مشكلة فك الاشتباك. واقترح الجنرال ياريف اتصالا لاسلكيا مباشرا 
لسرعة تبادل المعلومات وتحديد المواعيد ومتابعة نتائج اللقاءات. 


ورأى الفريق الجمسي أن يرفق مع المحضر الرسمي للجلسة ملحقا يعطي فيه انطباعاته 
خصوصا فيما يتعلق باللقاء المنفرد بينه وبين الجنرال ياريف. ملخصا ذلك في تعليقه. بملاحظة إبداء 
المرونة للموقف الإسرائيلي إلا أنه يسعى إلى الإبقاء على الوضع العسكري الحالي للجيش الثالث؛ 
حتى يستثمره في المباحثات السياسية المقترحة. كما أن هناك اتفاق على ضرورة فك الاشتباك» ولكن 
الفرق بين وجهتي النظر شاسع., فإن وجهة النظر الإسرائيلية تهدف إلى تصفية المكاسب العسكرية 
المصرية والتفاوض من مركز قوة. بينما وجهة النظر المصرءية تهدف إلى الاحتفاظ بكافة المكاسب 
العسكرية وثقلها على الجانب السياسي مع تقليل قيمة وجود العدو في الغرب. 

واقترح الفريق الجمسي على الرئيس السادات, الموافقة على إعطاء المباحثشات صفة سياسية, 
والموافقة على تبادل الأسرى الجرحى مقابل حصولنا على أسرانا الجرحىء وإخلاء جرحى الجيش 
الثالث من رأس الكوبريء تسليم الأسير دان أفيدان شمعون. مع تأجيل البت في اتصال لاسلكي 
مباشر في الوقت الحاضر”". وبعودة الفريق الجمسي إلى القاهرة. وعرض المحضر الرسمي وملحق 
التوصيات. أصدر السادات قرار بتعيين الجمسي مساعدا لوزير الحربية للشئون السياسية. 


' - محضر اجتماع الجلسة الثانية لمباحثات الكيلو ٠١١‏ مصدر سابق, ملحق الوثائق. 
' - اللصدر نفسه. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


الجلسة الثالثة بمباحثات الكيلو ٠١١‏ 


استؤنفت مباحثات الكيلو ٠١١‏ مساء يوم ٠٠١‏ أكتوبر لتواصل جلستها الثالثة. التي بدأت 
بكلمة الفريق الجمسي. أعلن فيها الصفة السياسية والعسكرية للوفد وبتعيينه مساعدا لوزير 
الحربية للشئون السياسيةء وصلاحية الوفد بمناقشة الموضوعات السياسية والعسكرية. وعرض 
الفريق الجمسي رد الجانب المصري على الموضوعات التي نوقشت في الجلسة السابقة, بقبول تبادل 
الأسرى الجرحى إلى جانب إخلاء الحالات الخطيرة من مدينة السويس والجيش الثالث. تم تسليم 
الصليب الأحمر كشفا بأسماء الجرحى الأسرى وتم السماح لهم بالزيارة: وبالمقابل يتوجه الصليب 
الأحمر إلى كل من الجيش الثالث شرق القناة ومدينة السويس لحصر حالات الإصابة الخطيرة. 
وسيتم التبادل عن طريق الصليب الأحمر, كما تم إحضار الملازم دان أفيدان وهو موجود في آخر 
نقطة مصرية على طريق السويسء وهو ما قابله الوفد الإسرائيلي بالامتنان خاصة إحضار الأسير 
الملازم دان أفيدان, ووعد الجانب الإسرائيلي بمراعاة عدم نشر أو إذاعة خبر تسليمه. 

أثار الجانب المصري أن القوات الإسرائيلية قد قامت فجأة أمس بقطع المياه عن مدينة 
السويس؛ وهي مسألة خطيرة. كما يعتبر إمداد مدينة السويس مسألة هامة أيضا. 

وانتقلت المباحثات إلى موضوع فض الاشتباكء وأعرب ياريف بكل وضوح تأكيد موقف 
حكومته ثابت كما ورد بالجلسات السابقة, وأنه غير مفوض لبحث موضوع خطوط 7١‏ أكتوبر 
وعلق بأنه يبدو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود!! ونلاحظ توصية الفريق الجمسي- بالحاجة إلى 
تشكيل ضغط عسكري على العدوء مما يحتاج إلى استعداد القوات المسلحة لاستئناف القتال ". 

الجلسة الرابعة للباحثات الكيلو ٠١١‏ 


بدأ الاجتماع الرابع للمباحثات العسكرية في الكيلو ٠١١‏ مع ظهر يوم أول نوفمير 
بتقديم الجنرال يسرائيل تال نفسه بصفته رئيس للوفد الإسرائيلي لمتابعة ما بدأه الجترال 


١‏ - المصدر نفسهة.. 
يننا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 8/اوا 


ياريف من مناقشة لموضوعات تبادل الأسرى الجرحى والحصول على كشوف بأسماء الأسرى, 
وتبادل جثث القتلى: إمداد المدنيين في السويس بالواد التموينية والطبيةء وقول إمداد 
الجيش الثالث. ومسألة فض الاشتباك ". 


ومع سير المناقشات تلاثى الحديث عن العودة إلى خطوط ١"‏ أكتوبرء وبرزت 
الموضوعات العاجلة بشأن تبادل الأسرى وإمداد الجيش الثالث ومدينة السويس. وبدا أن 
الهدف الحقيقي لإسرائيل من مباحثات الكيلو ٠١١‏ كان بغرض المساومة للوصول إلى حل 
مشاكلها العسكرية الملحة والتي تمثل ضغطا داخليا على الحكومة الإسرائيلية وخاصة موضوع 
الأسرى والجرحىء مقابل إمداد الجيش الثالث ومدينة السويس بشكل مؤقت لحين فض 
الاشتباك في خطوة سياسية أوسع مدى. 

وهو ما أكده تعليق الفريق الشاذلي على مباحثات الكيلو ٠١١‏ بشأن عملية إمداد 
الجيش الثالث. أن مرحلة ابتزاز النظام المصري واستغلال وجود الجيش الثالث كرهينة قد 
بدأت اعتبارا من صباح يوم 7٠‏ أكتوبر. عقب اتفاق الرئيس السادات وواشنطنء تحرك قول 
إداري من القاهرة لإمداد الجيش الثالث. وكان القول الإداري مكونا من ٠١5‏ عربة تحمل 
طن من الاحتياجات من مواد الإعاشة وكان معه ٠١‏ عربة أسعاف لإخلاء الجرحى. 
ولكن الإسرائيليون رفضوا السماح له بالمرور؛ فقد أثاروا الكثير من العقبات وفرضوا الكثير من 
القيود التي قبلها الجانب المصري بأكملها؛ لأنه لم يكن لديه أية فرصة للمساومة '". 

فاشترطوا أنهم لن يسمحوا إلا بمرور الإمدادات الطبية فقطء وبعد مناقشات مطولة 
وافقوا في الساعة الخامسة يوم 74 أكتوبر على إمداد القوات المحاصرة بثلاثين طنًا فقط من 
الاحتياجاتء. منها ٠١‏ طن مياه و8 أطنان تعيينات و 09.7 طن من المواد الطبية - الحد الأدنى 
للمطالب الإدارية هو ١6١‏ طنا يوميا. كانوا يجرون تفتيشًا د قيقًا ومهيثا للعربات التي تحمل 
تلك الاحتياجات الإدارية. ورفضوا السماح للسائقين المصريين أن يتقدموا نتلك العربات بعد 
علامة الكيلومتر ,٠١١‏ وأصروا على أن يقودها سائقون إسرائيليون أو سائقون تابعون لقوات 


. محضر الاجتماع الرابعء لمزيد من التفاصيل انظرء وثيقة الجلسة الرابعة لمباحثات الكيلو١١٠. ملحق الوثائق‎ - ١ 
الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق» ؟لا؟.‎ - ' 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير “ناوا 


الأمم المتحدة خلال الرحلة ما بين الكيلو متر ٠١١‏ والقوات المحاصرة: وقبل المفاوض المصر.ي 
ذلك. على الرغم من هذه التنازلات المهينة كلها فإن نسبة كبيرة من إمداداتنا إلى القوات 
المحاصرة كان ينهبها الإسرائيليون خلال الطريق”". 

وعموماء لم تحقق هذه المباحثات أية نتائج إيجابية بإيعاز من كيسنجر؛ فقد أوضحت 
المباحثات أن المواقف المصرية والإسرائيلية بشأن شروط وقف إطلاق النار. وفض الاشتباك 
العسكري متباينة إلى حد بعيد, وبدا أن المباحثات سوف تصل إلى طريق مسدود. وخاصة 
حينما طلب الوفد المصري في اجتماع ٠‏ نوفمبر بضرورة تقديم ردود محددة من إسرائيل 
بشأن القضايا الرئيسية المطروحة. وإلى هنا تأجلت الاجتماعات حتى تصل الردود”". 
اتفاقية النقاط الست 

بينما كانت تدار مباحثات الكيلو١١٠على‏ طريق القاهرة السويسء بدأت مباحثشات 
مصرية أمريكية بواشنطن, كان محورها الأساسي تحقيق اتفاق محدود لفض الاشتباك يتضمن 
ترتيبات انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة السويس إلى شرق القناة. واستعدادا لهذه 
المرحلة اتخذ السادات قرارا بتغيير جوهري عين بمقتضاه إسماعيل فهمي وزيرا للخارجية بدلا 
من الدكتور حسن الزيات"". وبلقاء وزير الخارجية بنظيره الأمريكي كيسنجر في 4" أكتوبر تم 
عقد سلسلة من المناقشات المكثفة تمهيدًا لزيارة كيسنجر للقاهرة ولقائه مع السادات المقرر 
عقده في / نوفمير". 

وكان إسماعيل فهمي مخولًا بتقديم اقتراح من إحدى عشرة نقطة كخطة عامة 
للمفاوضات متضمنة : انسحاب إسرائيل إلى خطوط "١‏ أكتوبر وفقا با جاء في قراري مجلس 
الأمن 775 و٠6‏ وأن مصر ستوافق فور تحقيق ذلك على الإفراج عن جميع أسرى الحرب» 
وبعد ذلك تنسحب إسرائيل إلى خط داخل سيناء يقع شرق الممرات مع بقاء القوات المصررية 


' - المرجع نفسه. 
؟ - المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق. ص 605 - #الا6. 
١‏ - إسماعيل فهميء التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط [ القاهرة : مكتبة مدبولي. ط١‏ 19406 ]ء ص 77 
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ثنفا 


السادات وخلافات قادة درب أكتوير “ناوا 


في مواقعهاء وأن تنتشر قوات الأمم المتحدة في منطقة تفصل بين قوات الطرفين» وأن يتم رفع 
الحصار عن باب المندب حال البدء في انسحاب القوات الإسرائيلية في اتجاه منطقة فض 
الاشتباك, وأن يبدأ العمل في تطهير قناة السويس بعد استكمال هذه المرحلة؛ وأنه خلال فترة 


زمنية يتم الاتفاق عليها تدسحب القوات الإسرائيلية في خطوة أخرى إلى الحدود الدولية, 


مؤتمر سلام أثناء تطبيق مرحلة فض الاشتباك وأخيرا تعود العلاقات الدبلوماسية بين مص 


والولايات المتحدة", 


وأعرب كيسنجر أن المشروع يتضمن نقاطا بناءه إلا أنه يبدو طموحا للغاية في هذه 
المرحلة وخلال المناقشات التي دارت على مدى اليومين التاليين» أثار كيسنجر مسألة خطوط 
١‏ أكتوبر مؤكدًا صعوبة إقناع إسرائيل بالانسحاب إليهاء وأن خطوة أوسع كجزء من فض 
الاشتباك بين القوات ستجعل خطوط 7١‏ أكتوبر مسألة غير ذات موضوع على أية حال". 


وفي الوقت الذي كان يعقد كيسنجر مشاوراته مع إسماعيل فهميء كان يجري 
مباحثات ممائلة مع جولدا ماثير التي قد وصلت لتوها إلى واشنطن مع مطلع نوفمبر للقاء 
الرئيس نيكسونء وبدا أن المباحثات مع إسماعيل فهمي وكيسنجر قد وصلت إلى طريق 
مسدود عند نقطة تحديد خطوط وقف إطلاق النار. بناء على ما تم التفاهم عليه مع جولدا 
مائير والذي اقتصر على مسألة تبادل الأسرى مقابل الإمدادات غير العسكرية للجيش الثالث. 
واقترح كيسنجر بدء مناقشات فض الاشتباك كخطوة أكبر لتفادي الجدل حول خطوط 
"”أكتوبرء فالمهم إنجاز شيء فيما يتعلق بالمشاكل الحساسة. بافتراض أن الطرف الآخر رفض 
الاقتراح بالعودة, وأخيرا أوضح كيسنجر أنه إذا م يتم وقف الحظر وخفض الإنتاج النفطي» 
فإنه سيجب وقف جهود السلام الأمريكية'”. فمن المستحيل أن يبدد كيسنجر جهده من 


١‏ - نلاحظ أن جولة المباحثات هذه تناولت فقط المشكلات العاجلة الناجمة عن وقف إطلاق النار وليس الحل الشامل 
مشكلة الشرق الأوسطء انظرء إسماعيل فهميء مرجع سابق. ص56 - 720. 
" - وليام كوانتء عملية السلا ص /181. 


؟ - محضر اجتماعات كيسنجر - فهميء ويليام يبر مرجع سابق ص 4976 - .67٠‏ 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر *لاؤا 


أجل تحقيق غرض تكتيي بإعادة إسرائيل إلى خطوط 77 أكتوبرء بدلًا من تدعيم إجراءات 
وقف إطلاق النار على نحو يجعلها منطلقا لمفاوضات السلام المقبلة", 

وأيا كان الأمر فبهذه المباحثات الأولية توجه كيسنجر إلى الشرق الأوسط " للقاء 
السادات في /ا نوفمير 1918". وخلال محادثاتهما الخاصة قام السادات بتوقيع مقترح 
ناقشته جولدا مائير في اجتماعها مع كيسنجر [ " نوفمبر ] والذي عكس ما كان يجري في 
مباحثات الكيلو .٠١١‏ ولذلك لم يكن هناك أي جدل فيما يتعلق بالاثفاق من حيث اللمبدأ 
حول قضية العودة إلى مواقع ؟" أكتوبر؛ فقد تم طي الموضوع في إطار أوسع هو اتفاق فض 
الاشتباك وفصل القوات. وبينما شك كيسنجرفي أن السادات سيقبل بمثل هذه اللغة العامة 
فيما يتعلق بخطوط وقف إطلاق النار فإن السادات لم يكن لديه اعتراض على مضمون 
الاتفاق مادام الجيش الثالث سيبقى في مكانه ويتلقى الإمدادات غير العسكرية؛ انتظارًا لها 
ستسفر عنه المفاوضات المتعلقة بفض الاشتباك القائم على جبهة القتال'". 

واتساقا مع مباحثات فهمي - كيسنجر بواشنطن تم التوصل إلى تفاهم بأن مصر- 
ستقوم بتخفيف إغلاق باب المندبء وللتأكيد على أن اتفاق النقاط الست يحظى موافقة 
إسرائيل قام كيسنجر بإرسال سيسكو وهارولد سوندرز لإطلاع جولد مائير على التفاصيل. 
وعلى الرغم من بعض المشاكل التي ظهرت بين القاهرة وتل أبيبء فقد قام وزيرا دفاع 
البلدين بتوقيع الاتفاق في ١١‏ نوفمير /191؛ بلعالجة موقف محدد حول منطقة السويس 


ومسألة الأسرى لذا اشتمل الاتفاق على نقاط محددة". 


ور أك ,جه , لةلاهعطوتآ كه سملا , وفعسلودلن1 , بممعكة - ' 
** توقف كيسنجر للقاء الملك الحسن بالمغرب في 0 نوفمبر قبل مجيئه إلى القاهرة لينسج كيسنجر أولى خيوط مبادرة 
القدس لتلعب الرباط همزة الوصل بين القاهرة - تل أبيب. 
,59 م , ممعللة لمقطءل1- 1ه وتتمصهة84 ع1" , ممعجاكظ , لممطعنه - 2 
' - ويليام يبر مرجع سابق, مذكرة إلى الرئيس نيكسون حول اجتماع كيسنجر بالسادات, ٠/‏ نوفمير 1917 ص 688 
.54 مأك .مه , تععماممككا , ممع - 4 
كا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


بنود اتفاق النقاط الست 


١ 


توافق مصر وإسرائيل على الالتزام التام بوقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس 
الأمن. 

الموافقة على مناقشات تبدأ فورا من أجل تسوية مسألة العودة إلى خطوط ١١‏ 
أكتوبر في إطار فض الاشتباك وفصل القوات. 

تتلقى مدينة السويس إمدادات يومية من الغذاء والمياه والأدوية. وسيتم إخلاء 
الجرحى المدنيين من المدينة. 

عدم إعاقة الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة. 

يتم استبدال نقاط التفتيش الإسرائيلية على طريق القاهرة - السويس بنقاط تفتيش 
تابعة للأمم المتحدة. 

بمجرد إقامة نقطة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على طريق القاهرة - السويس, 
سيتم تبادل الأسرى بما في ذلك الجرحى”". 


كما تم التوصل إلى اتفاق شفوي بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بإغلاق باب 


المندب. هكذا استطاع كيسنجر خلال الاجتماع الأول مع السادات أن يحصل على تنازلات 
هامة؛ بالتجاوز عن شرط العودة إلى خطوط ١١‏ أكتوبرء الذي بمقتضاه وضعت إسرائيل قوات 
الجيش الثالث تحت الضغطء مضافًا إلى ذلك رفع الحصار البحري على باب المندبء وتسليم 
الأسرى الإسرائيليين. وعاد كيسنجر حاملًا صك استثئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 


وكان لهذه الجولة تداعياتها وأبعادها الخطيرة؛ فعلى المدى الطويل تمكن كيسنجر 


من أن يقنع السادات بقبول استراتيجية التسوية بسياسية ال [خطوة - خطوة] بدلا من 
العمل مباشرة لتحقيق تسوية شاملة؛ نظرا لأن اتباع هذه الاستراتيجية يؤكد بلص عدم 


.31١ - 5١ص انظر نص الاتفاق» إسماعيل فهمي. مرجع سابق,‎ - ١ 


يفده 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر #ناوا 


جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي, كما يتيح لإسرائيل الفرصة لإرساء وتطبيع علاقاتها مع 
مصر بصورة تدريجية. وفقًا لتراجع قواتها العسكرية وراء الحدود الدولية تباعا عبر عدة 
سنوات. أما على المدى المباشر فقد استطاع كيسنجر أن يتفادى أزمة حادة حول منطقة 
السويس دون إنهائها؛ فلم تكن السياسة الأمريكية لتقبل محاولة إسرائيل تدمير الجيش 
الثالث. وفي نفس الوقت استبقت الوضع المتأزم حول السويس ومزايا الوضع العسكري 
الإسرائيلي ليكون ورقة مساومة لها ولحليفتها. وأخيرا فقد أتاح الاتفاق لكيسنجر أن يحصل 
على مهلة زمنية مدتها ١‏ يومًا قبل أن يخطو خطواته التالية؛ حتى يتمكن خلالها من رفع 
حظر تصدير البترول لتتحرر واشنطن من أية قيود”". 

المرحلة الثانية لمباحثات الكيلو ٠١١‏ 


كان من المقرر أن يتم التوقيع بين مصر وإسرائيل على اتفاق النقاط الست في إطار 
مباحثات الكيلو١١٠‏ على طريق السويس؛ لذا عقد الاجتماع في 8 نوفمبر 197/7 لتبادل 
وجهات النظر ومناقشة مجمل النقاط الست؛ لأن كلا الوفدين لم يكن يعرف تماما نتيجة 
مباحثات جوزيف سيسكو الذي كان لا يزال في إسرائيل حول النصوص النهائية للاتفاق. 
واعتبر الجانبان هذا الاجتماع جلسة لتبادل وجهات النظر بالنسبة لمفهوم كل منهما للاقتراح 
الأمريكي, على أن يبدأ الاجتماع القادم في بحث أسلوب تنفيذ الاقتراح ككل بعد أن يكون قد 
تمت الموافقة رسميا عليه من الجانب الإسرائيلي. واتفق على أن يكون الاجتماع القادم يوم ١١‏ 
نوفمبر'" . وبموافقة جولدا مائير على نصوص الاتفاق في ١‏ نوفمبر تقرر أن يتم التوقيع عليه 
خلال اجتماع مباحثات الكيلو ٠١١‏ بحضور قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال سيلاسيفو. 


على أن تتم الخطوة الأخيرة في اتفاق فض الاشتباك داخل إطار مؤتمر جنيف. 


2/6 - 7/7 حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص‎ - ١ 
, ال٠١‎ - 599 محمد حسنين هيكلء أكتوبر السلاح والسياسية, مرجع سابق. ص‎ - ' 
لضفا‎ 


النسادات وخلافات قادة حرب اكتوير “ناوا 


وبالفعل بدأت الجلسة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لمباحثات الكيلو١ 2١‏ 
ونظرا لتعارض وجهات نظر الطرفين تفجرت الخلافات بين الوفدين أثناء اجتماع التوقيع على 
الاتفاق إلى درجة أن الجنرال سيلاسيفو اقترح رفع الجلسة حتى يقوم هو بمفاوضات مع كل 
فريق من الفريقين على حدة بهدف تقريب وجهات النظرء وقد ظلت اختلافات وجهات 
النظر قائمة, إلا أن ذلك لم يؤخر توقيع الاتفاق". 

الجلسة السابعة لمباحثات الكيلو ٠١١‏ 

بدأ الاجتماع بناء على اقتراح من السكرتير العام للأمم المتحدة لتوقيع اتفاق النقاط 
الست التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية وإسرائيل؛ 
تنفيذا للبند الأول من قراري مجلي الأمن 778 ١79‏ بتاريخ 375 77 أكتوبر 1913 تحت 
إشراف الأمم المتحدة وبرئاسة الجنرال سيلاسيفو. 

وبعد أن افتتح الجنرال سيلاسيفو الجلسة. ووقع الاتفاق بصفته ممثلا عن الأمم 
المتحدةء وعن الجانب المصري اللواء عبد الغني الجمسي , وعن الجانب الإسرائيلي الجنرال 
أهارون ياريفء شرع الجنرال سيلاسيفو في توضيح الدور الذي يتعين على الأمم المتحدة 
القيام به. وأن تفسيره لهذا البند هو أن قوات الطوارئ الدولية تحل محل نقط التفتيش 
الإسرائيلية على طريق السويس. وإخلاء الطريق من كيلومتر ٠١١‏ حتى مدينة السويس وقناة 
السويس من القوات والتحركات العسكرية الإسرائيلية, وأنه بمجرد اتمام ذلك يتعين على 
الجانب المصري التنفيذ الفوري لتبادل الأسرى بما فيهم الجرحى وفقا لنص الاتفافية'". 

وبإتمام التوقيع أضحى موضوع العودة إلى خطوط 75 أكتوبر قد انتهى أمره وتم طيه 
في إطار اتفاق فض الاشتباك الذي أرجئ لعقد مؤتمر جنيفء وبالتالي تخلصت إسرائيل من 


١‏ - محضر الاجتماع السابع لمباحثات الكيلو ,٠١١‏ بملحق الوثائق. 
' - المصدر نفسه. 
اهنا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر /اأ9ا 


ضغوطها الملحة داخليا وفي الوقت نفسه احتفظت بأوراق الضغط كاملة لصالحهاء وبالتالي 
ستبدأ مرحلة المفاوضات السياسية في ظروف ملائمة بعودة الوجود والنفوذ الأمريكي رسميا 
إلى المنطقة, وبدء مصر طريقها إلى السلام مع إسرائيل في إطار المظلة الأمريكية؛ وبذلك 
انتهت إمكانية الحرب في المنطقة, علاوة على ذلك أن الاختيار الاستراتيجي بالصداقة 
الأمريكية سوف يتعبه بالضرورة خيارات خارجية [ حصار وطرد الاتحاد السوفيتي ] 
وإجراءات هامة على جبهتنا الداخلية. وفقا لوعود واشنطن وتحوير طبيعة الصراع والعقبات 
الحقيقية التي تحول دون السلام مع إسرائيل في عقبات نفسية أكثر منها عقبات سياسية. 

وعموماء كانت مباحثات الكيلو ٠١١‏ لاتزال مستمرة بعد إتمام التوقيع على اتفاقية 
النقاط الست. حيث بدأت اعتبارا من ١‏ نوفمبر سلسلة من الاجتماعات العسكرية لبحث 
شروط تنفيذ الاتفاق. وخاصة الجداول الزمنية لتبادل أسرى الحرب والجرحىء وتنظيم مرور 
الإمدادات وإخلاء جرحى مدينة السويسء وكذلك أسلوب إخلاء طريق القاهرة - السويس 
وتسليمه لقوات الأمم المتحدة, ثم انتقلت المباحثات بعد ذلك إلى دراسة الفقرة الثانية من 
الاتفاق الخاصة بفض الاشتباك والفصل بين القوات والعودة إلى خطوط 8" أكتوبر". 

وخلال المناقشات التي دارت خلال عشرة اجتماعات لبحث تنفيذ اتفاقية النقاط 
الست على امتداد 18 يومًا (من١١-‏ 79 نوفمبر ) خصصت السبعة الأخيرة منها لتنفيذ البند 
الثاني الخاص بفض الاشتباك والعودة إلى مواقع 7 أكتوبرءوركز الوفد الإسرائيلي على عدة 
قضايا فرعية بشأن الخلافات حول المواقع وكشوف الأسرى من الجانبين» ومطلب إسرائيل 
بتسليمها بعض جواسيسهاء كما طرح الوفد الإسرائيلي عدة مشروعات كمقترحات لفض 
الاشتباك على التوالي : 

-١‏ أن تنسحب القوات المصريةوالإسرائيلية إلى غرب وشرق القناة على التوالي لمسافة 


معينة. 


700 حسن البدري. مرجع سابق: ص‎ - ١ 
ف‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر وا 


؟- الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها منذ أكتوبر. على أن تحل قوات الأمم 
المتحدة محل القوات المصرية والإسرائيلية فيها. 

“- أن ينسحب الجيش الثالث من شرق القناة مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من 

مع مراعاة أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تقبل بأي انسحاب لقواتها في الوقت 

الراهن طبقا لأي تصور بشأن فض الاشتباك فليس بوسعها أن تتخذ أي خطوة على طريق 

فض الاشتباك إلا إذا تعهدت مصر بالبدء فورا في تعمير مدن القناة وضرورة توفير ضمانات 

مادية على الطبيعة, وأن الوقت أصبح مناسبا للتوجه إلى مؤتمر السلام لبحث المسائل 


السياسية فقد استنفدت مباحثات الكيلو ٠١١‏ أغراضها”". 


وأعلنت جولدا مائير في الكنيست في ١6‏ نوفمبر 1917 أنه " لن يمر كيلو جرام واحد 
من الاحتياجات إلى الجيش الثالث إلا بعد أن يصل إلى تل أبيب كل الأسرى من الإسرائيليين 
الذين في يد المصريين» ورضخ الرئيس السادات؛ وبدأ تسليم الأسرى اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر, 
واستمر حتى ١"‏ نوفمبر. في الوقت الذي اشتد فيه البرد حاول الجانب اللصري إرسال 
البطانيات والملابس الصوفية إلى قوات الجيش الثالث المحاصرء لكن الجانب الإسرائيلي رفض 
السماح بمرور هذه الأصئاف”"!! 

وبهذا الوضع لم تحرز مباحثات الكيلو١١٠‏ تقدمًا ملموساء إلا أنها كشفت عن أسلوب 
المراوغة الذي اتبعته إسرائيل للتسويف وسعيها لكسب الوقت, وعرقلة الوصول إلى قرار 
محدد بشأن فض الاشتباك والعودة إلى خطوط 78 أكتوبر. وكانت هذه الخطة بإيعاز من 


كيسنجر؛ تمهيدا لمؤتمر جنيف بألا يتم أي شيء بدون الوساطة الأمريكية. 


15 -ا/١0 محمد حسنين هيكلء حرب أكتوير السلاح والسياسة. ص‎ - ١ 
58٠ الفريق سعد الدين الشاذليء مرجع سابق» ص‎ - " 
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وإزاء تعثر المباحثات طالبت مصر بتحقيق فصل القوات مباشرة وفورا حتى يمكن 
الانتهاء منه قبل انعقاد مؤتمر جنيف؛ حيث أن وقف إطلاق النار الراهن لم يكن يمثل أساسا 
صالحا للتقدم في المؤتمر فكان من الضروري تحقيق فض الاشتباك قبل مؤتمر جنيف حتى 
يمكن إنهاء التوتر السائد على الجبهة, وتخفيف حدة الضغوط الداخلية؛ ووفاء للا اتفق عليه 


الرئيسان السادات والأسد"", 


إلا أن واشنطن كان لها رأي آخر حيث تم إرجاء موضوع فض الاشتباك ليكون أول 
الموضوعات على جدول أعمال مؤتمر السلام وليس شرطا مسبقا لعقد المؤتمر. فلقد كان 
لواشنطن خطط عملها وتوقيتاتها وأهدافها بإنهاء الحظر على تصدير البترول الذي مثل أهم 
المتغيرات التي أجبرت كيسنجر لتسريع خطته للسلام في الشرق الأوسط؛ لذا تركزت جهوده 
الدبلوماسية في محاولة إقناع العرب لرفع الحصار والتحررمن الضغوط الأكثر إلحاحاء 
وبالمقابل الضغط على مصر لتعديل سياستها الخارجية والداخلية؛ ومن ثم كان إصرارها على 
إجراء المفاوضات تحت إشرافها ليظل لها سيطرتها على الموقف”". 

وم يعد أمام السادات بديل عن قبول مؤتمر جنيف والسير خطوة خطوة طبقا 
لاستراتيجية كيسنجر الذي وصل القاهرة مساء ١١‏ ديسمبر في إطار جولته في الشرق الأوسط. 
حيث أجرى محادثاته حول استراتيجية العمل في المرحلة التالية. كما اتفق حول إطار عام 
لفض اشتباك يتضمن انسحاب إسرائيل لمسافة ٠١‏ كيلومترا شرق القناة وتخفيف القوات 
المصرية في شرق القناة. مع وضع قوة دولية بين قوات البلدين'". وفي نهاية زيارته أعلن 
كيسنجر أن الفصل بين القوات سيكون الموضوع الأساسي للمرحلة الأولى لمؤتمر جنيف في 
مقابل وعد السادات بإنهاء حظر البترول والعدول عن تنفيذ قرار تصفية الثغرة عسكرياك. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر "لاوا 


مؤتمر جنيف ولجنة العمل العسكرية 

في ظل جو من التوتر والقلق ساد جميع الوفود المشاركة في أول محاولة لانعقاد 
مؤتمر يبحث تحقيق السلام في الشرق الأوسط عقد مؤتمر جنيف في١/اديسمبر‏ تحت رعاية 
أمين عام الأمم المتحدة وباشتراك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كرئيسيين مشاركين 
للمؤتمرء وبحضور وزراء خارجية مصر والأردن وإسرائيل'', بينما تخلفت سوريا عن الحضور 
وبقي مكانها شاغرا" 

افتتح كورت فالدهايم - مقرر رئاسة الجلسة الأولى- ا مؤتمر بكلمة قصيرة أوضح فيها 
أسباب انعقاد المؤتمروالغرض منه آملا أن يحرز المؤتمر خلال مداولاته تقدما بشأن وقف 
إطلاق النار وترتيبات حفظ السلام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لإقامة سلام دائم وعادل. 
وأعقب بيان فالدهايم خطاب أندريه جروميكو الذي أكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من 
كل الأراضي العربية, وأهمية حل مشكلة الشرق الأوسط ومدى انعكاس ذلك على تحسن 
الجو الدولي. وتحدث هنري كيسنجر مؤكدًا أن أول عمل للمؤتمر يجب أن يكون تحقيق 
الاتفاق في وقت مبكر على الفصل بين القوات العسكرية كخطوة أولى ضرورية لدعم وقف 
إطلاق النارء وأن الهدف النهائي للمؤتمر هو تنفيذ القرار 761 ". 

كما حدد كيسنجر استراتيجية (خطوة - خطوة ) وأن الهدف من المؤتمر هو تحقيق 
السلام مجسدا في بيانه المتضمن النقاط الأساسية لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي كالآتي :- 

-١‏ الالتزام الدقيق بوقف إطلاق النار. 

"- الفصل بين القوات العسكرية لابدوأن يشمل سوريا التي لازالت تقاطع المؤتمر. 


.544 مأك .مه , 1973 ممتتفاعظ مواعنه8 نه أعدمه - 1 
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البرقية التي أرسلها الرئيس الأسد إلى الرئيس الساداتء بملحق الوثائق. 
" - انظرء إسماعيل فهميء مرجع سابقء ص .٠١١‏ كذلك. أحمد الشقيري. الطريق إلى جنيف [ بغداد : المؤسسة العربية 

الدولية للنشر و التوزيع ط8لا9! أء ص 3817 . 
و 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير "ناوا 


- تنفيذ كل ما جاء في القرار 767 الذي دعا إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية 
امحتلة. 
©- إجراء مفاوضات واقعية بين الجانبين هدفها الانسحابء والحدود المعترف بها 
وتدابير الأمن وضمانات السلامء وإقرار المصالح المشروعة للفلسطينيينء والاعتراف 
بأن القدس تضم أماكن مقدسة للأديان الثلاثة الكبرى. 
وبعد إلقاء بيانات السكرتير العام, وأندريه جروميكوء وهنري كيسنجر ظهرت 
محاولات لرفع الجلسة, ولكن إسماعيل فهمي أصرعلى إلقاء بيان مصر وبيان الأردن إذ أن 
المؤتمر قد انعقد لحل مشكلة تتعلق بالدول ا معنية . فأكد إسماعيل فهمي خلال بيانه أن 
مؤتمر جنيف قد انعقد كنتيجة فعلية لحرب أكتوبر ولتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي 
رفضت إسرائيل تنفيذها منذ عام 1977 آملًا أن تكون إسرائيل قد اتخذت قرارها بالتخلي 
عن سياسة التوسع والعدوان محددًا ضرورات السلام بأنها : 
-١‏ الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي العربية المحتلة. 
؟- تحرير مدينة القدس العربية» ورفض أي موقف من شأنه المساس بالسيادة العربية 
الكاملة على المدينة المقدسة. 
-٠‏ ممارسة الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير والعيش في سلام. 
ع- حق كل دولة في المنطقة أن تنعم بسلامة أراضيها واستقلالها السيامي. 
0- توافر ضمانات دولية كصمام أمان إضافي لحفظ السلام والأمن للدول في المنطقة. 
وبعد انتهاء رئيس الوفد الأردني من بيانه. أعلن أبا إيبان في بيانه أن إسرائيل لن 


تتخلى عن كل الأراضي العربية المحتلة في مصر وسوريا والأردن لأنها تحتاج إلى بعض هذه 
الأراضي من أجل ضمان حدودها الآمنة أما بشأن الفلسطينيين فإن دولتهم ينبغي أن تقام في 


* حول خطابات الوفود كاملة يطرحهاء أحمد الشقيري؛ مرجع سابق. 1784 677. 
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السادات وخلافات قلدة حرب أكتوبير */زوا 


الأردن بعد تسوية مشكلة الأراضيء ورفض إعادة القدس مؤكدًا أن إسرائيل لا تعارض في 
السماح للعرب بالسيادة على الأماكن المقدسة في القدس كما أكد أبا إيبان على أن إسرائيل 
مستعدة لبحث الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية كأولوية أولى عندما يستأنف المؤتمر 
جلساته بعد بداية العام الجديدء وهاجم سوريا لأنها لم تقدم قوائم الأسرى. 

وفور إلقاء بيان إسرائيل طلب إسماعيل فهمي التعقيب عليه مهاجما الموقف 
الإسرائيلي الرافض للانسحاب والتنديد بكل ما ورد بالبيان الإسرائيلي وبعد هذا البيان العنيف 
تقرر رفع الجلسة على الفور وانفض مؤتمر جنيف على ألا يعود إلى الانعقاد في جلسات عامة 
مرة أخرى إلى أجل غير مسمى”". 

وعلى أية حالء عقد مؤتمر جنيف ليبدأ جلسته الثانية في صباح 71 ديسمبر197 وتم 
الاتفاق على أن تكون الجلسة سرية مناقشة ترتيبات سير أعمال المؤتمر وضرورة البدء في 
مباحثات الفصل بين القوات. وعلى أثر ذلك شكلت لجنة عسكرية برئاسة الجنرال سيلاسفو 
يحضرها الوفدان العسكريان المصربي والإسرائيلي - مع مراعاة غياب الوفدين الأمريكي 
والسوفيتي - لبحث موضوع الفصل بين القوات. حيث عقدت اللجنة العسكرية اجتماعاتها 
بدءا من 7 ديسمبر وحتى 4 يناير 191/6 وخلال الجلسة الأولى أعلن اللواء طه المجدوب أن 
مهمة وفده مقصورة على بحث كيفية الوصول إلى فصل بين القوات وستتقدم مصر بمقترحاتها 
العسكرية في هذا الصدد, حيث بدأ المباحثات بممناقشة مبادئ محددة لمسألة فض الاشتباك 
والفصل بين القوات حتى يتم الاتفاق عليها كأساس ضروري لتحديد الخطوط العريضة 
والرئيسية للموضوع. وانطلاقًا من هذا المفهوم قدم الوفد المصري خمسة مبادئ رئيسية لفض 
الاشتباك تضمنت الآتي : 

.١‏ أن يتم فض الاشتباك والفصل بين القوات بتحرك القوات الإسرائيلية من مواقعها 

غرب القناة إلى خط يقع شرق القناة في سيناء. 


١‏ - انظرء إسماعيل فهمي» مرجع سابق. ص ٠١5‏ كذلك, وليام كوانت. عملية السلامء ص؟19. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير ءادا 


*. يكون هذا الخط على مسافة كافية من القناة لتأمين منطقة القناة ومدنها من أي 
نشاط عسكري. 

. ألا تقل المسافة الفاصلة بين القوات الرئيسية للجانبين عن أقصى ‏ مدى لأسلحة 
المدفعية المتوفرة لديهماء بألا تقل عن 0" كم. 

». تحدد منطقة أمن أمام القوات الرئيسية لكل جانب تعمل فيها عناصرتأمين 
القوات والوحدات المناسبة 

0. أن تنشأ منطقة عازلة بين الجانبينء تشغلها قوات الأمم المتحدة". 

وبعد عدة مناقشات قبل الجانب الإسرائيلي هذه المبادئ كأساس مناسب لفض 

الاشتباك شرط إضافة تحفظات محددة تكون مثابة مبادئ إضافية وتركزت هذه التحفظات 


ف مبدأين رئيسيين هما : 
أ أن يكون هناك توازن في التزامات الجانبيين : أي أن يكون العمل متبادلًا بمعنى 
الانسحاب اللمتبادل وألا يتحمل طرف واحد كل شيء. 
ب - أن يشارك كل طرف الطرف الآخر في حل مشاكله : بمعني أن يقبل الحلول 
الوسط. 
رفض الجانب المصري التحفظات الإسرائيلية على اعتبارها من اطبادئ السياسية. وليس 
لها علاقة مباشرة بما تناقشه اللجنة العسكرية؛ خاصة أن الفصل بين القوات له شروط 
ومواصفات فنية محددة لا تحتمل الحلول الوسط. مضافًا إلى ذلك أن الأرض التي دار عليها 
القتال هي أرض مصرية؛ لذلك فإن مبدأ الانسحاب مرفوض من أساسه". واعتذر الجانب 
الإسرائيلي عن مناقشة هذا الموضوع بدعوى أن الانتخابات الإسرائيلية التي ستبدأ بنهاية 


الشهر الجاري لن تسمح للوفد الإسرائيلي بمناقشة مشروعات للانسحاب أو التخلي عن مواقع 


,10/ - حسن البدرى. مرجع سابق, ص ا6؟‎ - ١ 
,7094 - المرجع نفسه. ص 08ل‎ - ١ 
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السادات وخلاغات قادة حرب اكتوبر لاوا 
عسكرية احتلتها أثناء الحرب, كما أعلن رئيس الوفد الإسرائيلي مردخاي جور بأنه لا يمانع في 
تبادل إسرائيل ومصر للمواقع العسكرية بمعنى انسحاب القوات المصرية إلى الضفة الغربية. 
مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى شرق القناة. 
فتقدمت القاهرة باقتراحها بعد ذلك بانسحاب إسرائيل إلى خط العريش - رأس 
محمد. وهو الخط الذي يبعد عن القناة حوالي 16١‏ كيلو مترا شرقًاء وبالقطع رفضت إسرائيل 
ذلك. وخلال سير جلسات العمل بدا واضحا عدم جدية هذه المباحثات؛ لرفض إسرائيل 
الالتزام بأي مواقف عسكرية لتحقيق الفصل بين القوات, لذا م تحقق المباحثات أي تقدم". 
وكإجراء تكتيكي استدعى السادات الوفد العسكري من جنيفء كما وقع قرارًا بتصفية 
الجيب الإسرائيلي إلا أن ذلك لمم يحل دون عودة الوفد إلى جنيف وعقد جلسته الثانية عقب 
أعياد الميلاد والاحتفالات برأس السنة الجديدة, والتقدم بخطة عمل محددة لتكون أساسا 
للمباحثات الدائرة'". فاقترح الوفد جدول أعمال يتناول النقاط التالية : 
.١‏ تعريف مفهوم الفصل بين القوات والمبادئ التي يمكن أن يتحقق بها. 
؟. تحديد المسافة التي يجب أن تفصل بين القوات المتحاربة. 
". الإتفاق على إنشاء مناطق عازلة ومناطق أمن. 
4. علاقة الانسحاب الإسرائيلي بأمن قناة السويس. 


ه. الخفض التبادل للأسلحة في حالة الوصول إلى اتفاق . 


4 مر ناك .زه , 1973 صملنواء8 موتععهظ موعتعدمة ١‏ 1 
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السادات وخلافات قادة حرب أكتوير #بروا 


أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد طلب الوفد المصري كأساس للبحث والتوصل إلى اتفاق 
بأن الفصل بين القوات يقتضي- تحديد نقطة معينة أو خط محدد تنسحب إليه القوات 
الإسرائيلية من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة التي يتم تحديد مدى بعدها عن القناة في 
عمق سيناء. مع انسحاب إسرائيل كاملا من الضفة الغربية للقناة. أما بالنسبة للمسافة التي 
يجب أن تتوفر لتحقيق الفصل بين القوات فإن مصر اقترحت أن تكون 0" : ٠١‏ كيلو مترا على 
الجانبيين وهو ما يسمى بمنطقة الأمنو١٠‏ كيلو مترا كمنطقة عازلة". 

وحددت مصر بالنسبة للقناة ضرورة إبعادها عن نطاق المشاة الإسرائيلية ومدفعيتهاء 
وحددت ذلك بستين كيلومتراعلى الأقل. وقد رفضت إسرائيل مبدأ مناقشة هذه الموضوعات 
إلا بعد الانتخابات مع ضرورة خفض السافة التي تقترحها مصر كما أثارت موضوع إنشاء 
دوريات مصرية إسرائيلية مشتركة للتفتيش على القوات وم تشترك مصر في مناقشة هذا 
الموضوع باعتباره مرفوضًا نهائيا'". 

ونظراء لرفض إسرائيل بحث موضوع الانسحاب فإن مصر وجدت عدم جدوى 
مناقشة الخفض التبادل للأسلحة باعتبار أن الانسحاب هو الذي سيؤدي إلى بحث هذا 
ا لموضوع بالإضافة إلى عدم موافقة إسرائيل على تحديد مدى ابتعاد قواتها عن قناة 
السويس"". ومحاولة الجانب الإسرائيلي تفادي مناقشة المبادئ الأساسية لفض الاشتباك 
والإغراق في بحث التفاصيل العسكرية الفنية المتعلقة بفض الاشتباك» وتوجيه المباحثات إلى 
متاهات تحولها عن الهدف الرئيسي والخط المنطقي؛ لتتوقف أعمال اللجنة العسكرية عند 
هذا الحد. ومغادرة الوفد المصري جنيف عائدًا إلى أسوان في ١7‏ يناير؛ استعدادًا لبدء جولة 
محادثات أسوان لفض الاشتباك بين القوات فكانت المنطقة على موعد مع مرحلة جديدة من 
الجهود الأمريكية". 
١‏ - حسن البدري, مرجع سابق. ص 709. 
" - المرجع نفسه. 
" - حمدي فؤاد. مرجع سابق. ص 158٠‏ 781. 
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السادات وخلافات قندة حرب اكتوبر 5اؤا 


وبالرغم من فشل مؤتمر جنيف للسلام والعجز عن إحراز أية نتائج ملموسة إلا أن 
امؤتمر قد نجح على الجانب الآخر فى مجرد إتاحة الفرصة للقاء علني على المستوى السياسي 
والعسكري مما مثل ثغرة في جدار الرفض العربي علاوة على أن مسار العمل في المؤتمرأدى إلى 
عزل دور الاتحاد السوفيتي وإقصائه عن عملية التسوية, وأخيرا فض الشراكة بين حليفي 


الحرب وازدياد الشكوك بين مصر والأردن. 
اتفاقية فك الاشتباك الأول 


بعد إيقاف إطلاق النار الفعلي في 78 أكتوبرء كانت أوضاع القوات المصرية والإسرائيلية 
لا تسمح باستمرارها كما هي؛ نظرا لشدة التداخل بينهماء وأصبح الفصل بين القوات حتمياء إما 
بالقتال المسلح مرة ثانية, أو بإشراف الأمم المتحدة '". والواقع أن أعمال القتال بعد 8؟ أكتوبر 
“191 لم تتوقف تماماء بل استمرت الاشتباكات بين القوات المتحاربة شرق القناة وغربها ”؛ 
حتى أحالت بقاءه إلى جحيم؛ فقد عادت الاشتباكات منذ ١‏ أكتوبر 1917 وحتى ١7‏ يناير 
151. حيث قامت القوات المصرية غرب القناة خلال تلك الفترة بتعديل أوضاعها التكتيكية 
والسيطرة على مواقع تمكنها من حصار العدو والإطباق عليه. وبعد أن كانت الاشتباكات بنيران 
الأسلحة الصغيرة المحدودة الحجم, زادت لتشمل جميع أنواع الأسلحة. 

وعلى الجانب الآخرء حاولت قوات العدو خلال شهر ديسمير ا وحتى ١9‏ يناير 
©1617 إقامة التجهيزات الهندسية. وإقامة الموانع وبث الألغام؛ لحماية أوضاعهاء ولكن 
تصدت لها القوات المصرية, وكانت لها با مرصاد. وم هجمكنها من إقامة هذه التجهيزات 
والسواتر الترابية التي لجأت إليها. أما على الضفة الشرقية فلم تهدأ الجبهة. فقد استمرت 
قوات الجيشين الثاني والثالث في تحسين مواقعها. وأصبح الفصل بين القوات ضرورة ملحة, 


,55كم ,1990 ,.عم1 لإأتع هنا اأمممتووع مومه ممنائالظ طامعتعة : برواط عممنول8 معصون) معتصدم5 رصطمل - 1 
ا ة1 عصهنتامرو8 : اعومو! - قعغغةغ5 طوعة , ع204 / 73 201120 تعن عاطوتن تللونا ععمععنااعنما لمدمتتولط ,هات - 2 
,1973 ,7 ععطصعجمل8 ,ماصع طامط ده ممتتهامته؟ عمق - عممءن 
أذنفا 
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بعد أن ثبت لقوات العدو أن بقاءها في مواقعهاء هو الجحيم ذاته, وأصبح الموقف لا يقبل 
إلا معاودة القتال أو الانسحاب ", 

وبينما ضاقت أروقة مؤتمر جنيف وعجزت اجتماعات الكيلو ٠١١‏ العسكرية عن 
مناقشة أسس الفصل بين القوات المتحاربة والوصول إلى اتفاق فك الاشتباك”". أضحت مدينة 
أسوان مسرحا للمفاوضات المصرية الأمريكية التي أدت إلى تحقيق اتفاق فك الاشتباك بين 
القوات المصرية والإسرائيلية؛ بفضل جولات كيسنجر المكوكية بين أسوان وتل أبيب, لمحاولة 
تقريب وجهات النظر بين البلدين حاملًا المقترحات والمقترحات المضادة'". 

وكانت نقطة الخلاف الأساسية خلال مباحثات الجانبين المصري والإسرائيلي تدور حول 
حجم القوات المصرية التي ستبقى على الضفة الشرقية للقناة وطبيعة تسليحهاء ومدى 
الانسحاب الإسرائيلي باتجاه الشرق. ووجود قوات الطوارئ الدولية بين الطرفين ومهمتهاء. 
ونزع سلاح المناطق التي ستنسحب منها إسرائيلء والتفتيش المشترك على تسليح القوات في 
سيناءء وهل سيشمل الانسحاب القوات الإسرائيلية الموجودة على جانبي القناة: أم أنه 
سيشمل أيضًا القوات الموجودة على الساحل الشرقي لخليج السويس ومناطق آبار النفط في 
1[ 6( 
أبو دريس وبلاعيم'". 

إلا أن وجه الاختلاف قد تلاثى وأمام انفراد السادات بالقرار وغياب القيادة العسكرية 
عن مفاوضات أسوان, اللهم إلا وقت توقيع الاتفاق الذي تُوصَلَ إليه بجهود كيسنجر 
والسادات بدون بحث الموضوعات العسكرية من جهة الاختصاص خلال المفاوضات بين 
١‏ - محمد محمود يوسفء الجولات العربية الإسرائيلية وأثرها على المنطقة, رسالة زمالة, كلية الحرب العلياء أكادهية ناصر 

العسكرية العلياء 19860 ص 18. 

أ كتمع ورعع 1215382 ز اأعهموا - وعأهاذ طهرة , ع204 / 73 7111<00 نرعاطوك ترللوطا عممععنتلاعات] لهممنؤولة ,هات - 2 

اص,ة1973 ,13 ععطدصدع كول8 ,لهم جعبرة - معتون عطلم0 101 ععاأعصيمللن؟! )2 ومتاععم تأعهرو] عممتامجظا 
لمة كعلتطععة تمممتاول؟ عرط 4ععاأكلمتصلقة , سسعديك8 لمة تضوعمك! لفلتمعلزوعم لم80 .8 لاموعن - 3 
- 4 عمق ) معومتدولكا غ1" تمع لعمصوع؟ بمماأوصتطعة186 لركيسهن1] عانط/] ع1 ,ممتاممائتمتصلةُ كلعمعمم 
.أعةرذ! مصة أمتروظ معوساعط امعمععيمة أن مأتمعدمعاظ صنمقلة لعوممموط ,1975 ,1 معطمعامع5 - 21 اأكناتاوناق 
ع - الهيثم الأيوبي؛ اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء 1510 [ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشي طى هلا19 ]. ص 


١#‏ لال 
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الوفدين المصري والأمريي؛ فاجأ كيسنجر الجميع ببنود الاتفاق وما اشتمل عليه من 
موضوعات عسكرية مهمة وموافقة السادات عليها دون استشارة القيادة العسكرية. وبخاصة 
حجم القوات على الضفة الشرقية لتصبح ٠٠١‏ رجل بعد ما كان للقوات المسلحة المصررية, 
قوات جيشين يصل عدد رجالها إلى أكثر من عشرة أمثال ذاك العدد, ٠١‏ دبابة بدلا من ١٠١‏ 
حسبما قدرتها القيادة العسكرية. وعدد محدد من قطع المدفعية غير الكافية لتدعيم القوات 


(0) 


في سيناء. وكان ذلك تراجعًا صارحًا'". 


وهو ما أثار اعتراض رئيس الأركان الفريق عبد الغني الجمسي ‏ ورفضه. معللًا ذلك 
بشرح واف لوجهة النظر العسكرية للسادات. بأن الحجم المقترح للقوات المصررية شرق 
القناة, لا يحقق أبدا الدفاع عن الأرض التي حررتهاء بمواجهة حوالي مائة كيلو متر في ظل 
عدم استبعاد هجوم إسرائيلي ضد القوات المصرية. وأن القيادة العامة ترى ضرورة الاحتفاظ 
بفرقتين من المشاة مدعمتين بقوة حوالي 0 ألف مقاتل, وحوالي ٠٠٠١‏ دبابة. وعدد كبير من 
المدفعية بأعيرتها المختلفة في شرق القناة, بعد انتشار قوات الطوارئ الدولية في منطقة 
الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية, فضلًا عن ذلك فإن القوات المصرية في الشرقء يجب 
أن تكون تحت حماية صواريخ الدفاع الجوي. 

وم يكن واردًا بالمرة, الحجم المحدد من القوات والتسليح الذي اتفق عليه. فليس 
هناك ما يدعو لتقديم هذا التنازل الكبير الذي قد يترتب عليه تهديد أمن القوات المسلحة, 
واختتم رئيس الأركان حديثه باقتراح استدعاء وزير الحربية ومناقشته في الموضوع للوقوف 
على رأيه. فمازال الوقت متاحا لتعديل هذا الاقتراح. وم يجد ذلك شيا فقد حسم السادات 


الأمر. ورفض استدعاء وزير الحربية ‏ فكان السادات صاحب القرار أولًا وآخراء مع الالتزام 


.68٠١ المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
ل‎ 
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بتنفيذ الاتفاق لصالح الاستراتيجية السياسية الجاري وضعها مع أمريكاء فغادر رئيس الأركان 


غرفة الاجتماع بانفعالء بعد أن أغرورقت عيناه بالدموع". 


وبحلول مساء السابع عشر من يناير 19176 أعلنت كل من مصر وإسرائيل والولايات 
المتحدة أنه قد تُوَصلَ إلى اتفاقية للفصل بين القوات. وصدر عن العواصم الثلاث بيانًا يؤكد 
أهمية الدور الأمريي ومدى مساهمته في إنجاز الاتفاق, وإقرارًا لامتلاك واشنطن لمفاتيح 
الحرب والسلام في الشرق الأوسط وقدرتها وحدها على حل الأزمة: كما أشار البيان إلى أن 
توقيع الاتفاق سيتم بحلول صباح 18 يناير في الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة - السويس 
تحت إشراف الأمم المتحدة*. وبالفعل وقع رئيسا الأركان المصري والإسرائيلي على الاتفاقية, 
وتم تبادل الوثائق الخاصة بها في ©" يناير إيذنًا ببدء مراحل الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذها 


منذ ظهر الخامس والعشرين من يناير 151/6. ولقد قضت الاتفاقية في إطارها العام بما يأقي": 


-١‏ مراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة, والامتناع عن القيام بأي عمليات عسكرية أو 
شبه عسكرية. 


'- يتم فصل القوات المصرية الإسرائيلية وإعادة انتشارها على النحو التالي : 


١‏ - حديث رئيس الأركان الفريق عبد الغني الجمسي الذي أورده بمذكراته. مرجع سابق. ص 48١‏ - 688. فكانت هذه 
التنازلات موضع استفهام وتعجب من رئيسة الوزراء جولدا مائير خلال رحلات كيسنجر المكوكية بين القاهرة وتل أبيب» 
وهو ما توضحه وثيقة سرية من ملفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. محضر اجتماع بين كيسنجر وجولدا مائير 
بالقدس ١/1١١‏ / 1914 - رقم ك 9/7٠١‏ سري جدا. نشرتها مجلة آخر ساعة على صفحات عددها 878 بتاريخ دمارس 
8 . بينما يصف هنري كيسنجر المشهد متأثرا للغاية " فقد شاهدت بطلا مصريا عظيما تدمع عيناه خلال التوقيع على 
اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل. وكنت أعتقد أنه لا يوجد في مصر سوى الساداتء فكان الجمسي من أشرس القادة 
الذين حاربوا وأقلقوا إسرائيل في مباحثات الكيلو ,٠١١‏ وهو ما أشار إليه كيسنجر في مذكراته: 

3م مالع.ره تتععسلوول1 مدعل 
* نص البيان كاملا والتعليق عليه الهيثم الأيوبيء مرجع سابق: ص ,1١9- 1١1/‏ 
" - يمكن اللاطلاع على خريطة فك الاشتباك المصري الإسرائيلي في ١8‏ يناير 197, بملحق الوثائق. 
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ع- 


أ- إعادة توزيع القوات المصرية [ شرق القناة ] غرب الخط أ - أ وإعادة توزيع 
القوات الإسرائيلية [ بما فيها القوات غرب القناة والبحيرات المرة ] شرق 
الخط ب -ب. 

ب- المنطقة بين الخطوط المصرية والإسرائيلية ستكون " منطقة فصل " ويجري 
فيها انتشار قوة الطوارئ للأمم المتحدة. 

ج- المنطقة بين الخط الأمامي المصري " أ - أ " وقناة السويس ستكون محدودة 
التسليح والقوات. 

د- والمنطقة بين الخط الأمامي الإسرائيلي " ب - ب " والخط ” ج - ج ” المار 
بالسفوح الغربية للجبال التي يقع بها ممرا متلا والجدي, ستكون محدودة 
التسليح والقوات. 

ه- القيود المنوه عنها في المنطقتين المحددتين التسليح والقوات سيجري التفتيش 
عليها من قبل قوة الطوارئ الدولية. 

و- يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل حتى الخط الأمامي لكل منهما دون 
تدخل من الجانب الآخر. 

تتم صياغة الاتفاقية خلال خمسة أيام؛ ويبدأ فصل القوات خلال 48 ساعة من 

إتمامهاء وينتهي ليس متأخرا عن 60 يوما بعد بدئه. 


إن هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم'". 


' - الهيثم الأيوبي» مرجع سابقء ص ,١١1١-1١١‏ 


وكا 
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مراحل الانسحاب 
.١‏ المرحلة الأولى ٠0(‏ -58 يناير 191/6: يتم فيها إخلاء منطقة الأدبية وعتاقة وقطاع 
طريق السويس. 
”. المرحلة الثانية (8" يناير - ١‏ فبراير 1916): يتم فيها انسحاب القوات الإسرائيلية 
من المنطقة شمال طريق السويس غرب القناة. 
. المرحلة الثالثة: (0 - ١1١‏ فبراير 1916): يتم فيها الانسحاب من منطقة جنوب 
البحيرات وحتى فنارة غربا وإلى منطقة الجدي شرقا. 
ع. المرحلة الرابعة (؟1 - ١‏ فبراير 1976): يتم فيها استكمال انسحاب القوات 
الإسرائيلية من فايد والدفرسوار وإخلاء غرب قناة السويس تماما. 
«. المرحلة الخامسة (77 فبراير - © مارس 1976): يتم فيها انسحاب القوات الإسرائيلية 
شرق القناة من مناطق الإسماعيلية والبحيرات المرة إلى الخط المحدد غرب المضايق 
في سيناء و تتخذ قوات الطوارئ الدولية أوضاعها بين الجانبين في سيناء'". 
وفي خطابات متبادلة مع السادات وجولدا مائير. سجل نيكسون القيود المتفق عليها 
والمفروضة على قوات الطرفين على جانبي الخطوط الأمامية المصر.يةوالإسرائيلية مما يمكن 
إيجازه فيما يأتي'". 
" في ال منطقتين ال محددتينء لا يزيد حجم القوات لكل جانب عن ٠٠٠١‏ مقاتلء, 
ينتظمون في 8 كتائب مدعمة و١٠‏ دبابة, كما حددت أنواع وأعيرة المدفعية 
التي يسمح بها داخل هاتين المنطقتين. وألا تتضمن أي أسلحة يممكنها التدخل 
' - حسن البدري. مرجع سابق, ص 308 - 714 . 


- المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص6م). 
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ضد طلعات الطيران للجانب الآخرء كما لا تتضمن المنطقتان منشآت ثابتة 
ودائمة ملواقع الصواريخ. 
* وفي منطقة تمتد ثلاثين كيلو مترا إلى الغرب من الخط الأمامي المصري وإلى الشر.ق 
من الخط الأمامي الإسرائيلي» لا يصرح بانتشار أسلحة في مواقع يمكنها منها أن 
تبلغ الخط الأمامي للطرف الآخرء كما لا توضع فيها صواريخ أرض / جو. 
تقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع جوي منتظمة للإشراف على التزام الطرفين 
بنصوص الاتفاقء على أن تبلغ نتائج الاستطلاع للطرفين. 
وكما كان مقررا أن يبعث نيكسون خطابا للسادات مفاده. أن مصر تنوي تطهير قناة 
السويس, وأنه يتطلع إلى استئناف النشاطات الاقتصادية العادية في المنطقة. ومن ناحيتها 
تعطي الولايات المتحدة تأكيداتها بأن تمتنع إسرائيل عن مهاجمة المراكز السكانيةء كما تقدم 
ضمانًا خاصًا باستخدام نفوذها لتحقيق التطبيق الكامل للقرار ؟6". بينما تلتزم مصر بعدم 
التدخل ضد طلعات الطيران المدنية الإسرائيلية عبر البحر الأحمرء ووعد كيسنجر بفتح 
خطوط التموين للجيش الثالث دون قيد أو شرط خلال 8 ساعة من إبرام الاتفاق". 
وفضلًا عن الالتزامات المحددة بالاتفاقية وكجزء منهاء اتفقت الولايات المتحدة 
وإسرائيل حول عدد من النقاطء تضمنت بصفة خاصة التزام مصر بشأن الملاحة في قناة 
السويس والتزام واشنطن بعدم اتخاذ خطوات جديدة في إطار مؤتمر جنيف قبل إتمام تنفيذ 
فض الاشتباك. وألا يتم سحب قوات الأمم المتحدة دون موافقة طرفي الصراع, وأخيرا استجابة 


واشنطن للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل على أساس مستمر وطويل المدى”". 


- خلال ساعات من توقيع الاتفاق. غادر السادات أسوان في طريقه لزيارة السعودية؛ وفاء لما وعد به كيسنجر بأن يعمل 
على إنهاء حظر البترول إلا أنه رفعَ الحظر العربي في مارس 1916.انظرء جورج و بولء دوجولاس ب. بولء أمريكا 
وإسرائيل علاقات حميمية. التورط الأمريكي مع إسرائيل منذ 19 حتى الآن ترجمة محمد زكريا إسماعيل [ بيروت : 
بيسان للنشر و التوزيع؛ د. ت ]. صم 
- حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص .58١‏ 
31> 
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وبوضع اتفاق فض الاشتباك موضع التنفيذ طبقًا لجدول زمني وخطوط محددة » 
انتظمت الأوضاع العسكرية على جبهة سيناءء وعاد الاتصال بين مدينة السويس وقوات 
الجيش الثالث التي كانت متمركزة على الضفة الشرقية للقناة [ ٠١‏ ألف جندي ] بعد انقطاع 


دام "37 يوماء عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيليء في فبراير 0190/6". 


وخلال تلك الفترة انتهكت إسرائيل جميع قواعد القانون الدولي والعرف الدولي 
ومبادئ الأخلاق العسكرية» فقد قامت القوات الإسرائيلية بردم ترعة اللياه الحلوة التي تنقل 
المياه من الإسماعيلية إلى مدينة السويس والجيش الثالث,. كما فكوا مصنع تكرير الوقود 
ومصنع السماد اللذين كانا يقعان خارج المدينة ونقلوها إلى إسرائيلء وأما الأجزاء الثقيلة 
التي لا يمكن نقلها فقد نسفوها عن آخرها قبل أن يغادروا المكان. لقد فكوا الروافع 
والمعدات من ميناء الأدبية وأخذوها معهم ثم نسفوا ما لا يستطيعون نقله. لقد فكوا 
خطوط أنابيب المياه وأنابيب البترول التي كانت تمر في المنطقة. لم تكن عملية النهب 
والسلب عملية محلية يرتكبها الجنود والقادة كما هي العادة دائمًا بالنسبة لجيوش الاحتلال» 
وإنهما كانت عملية منظمة تتم بناء على تعليمات من تل أبيب لجنودها؛ لينسحبوا من تلك 
المنطقة ويتركوها خرابا تشهد باحتلالهم”". 
اتفاقية سيناء الثانية " فض الاشتباك الثاني" 

بدأ السادات طريق التسوية السياسية عقب حرب أكتوبر في ظروف بالغة التعقيده 
وتحت وطأة ضغوط نفسية عنيفة أثرت بصورة ملموسة على أجواء مرحلة التفاوضء من 
جراء الاختراق الإسرائيلي وحصار الجيش الثالث, مما فرض إعادة ترتيب جدول أولوياته 
وشروط التسوية السياسية المرتقبة وفقا للا انتهت إليه الحرب من نتائج . وبهذا الوضع دخل 


م6 


السادات حلبة المفاوضات بإجراءات تكتيكية لتجاوز تلك المرحلة الحرجة”". وكان ذلك من 


.؟9١ الهيثم الأيونيء مرجع سابق. ص‎ - ١ 
.587 الفريق سعد الدين الشاذلي» مرجع سابق. ص‎ - * 
1١64 إسماعيل فهميء مرجع سابق. ص‎ - " 

إن 
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أهم أهداف واشنطن التي أحرزتها من وراء الإلقاء بثقلها في الحرب الإقليمية الدائرة فكان 
لها ما أرادت. 

وعمومًا فقد بدت اتفاقية فض الاشتباك الأول على جبهة سيناء نقطة انطلاق لخلق 
قوة دفع في اتجاه التسوية, حينذاك باتت سوريا والأردن ‏ وربما منظمة التحرير الفلسطينية 
أيضاً - على استعداد للدخول في العملية. غير أن إسرائيل لم تكن راغبة في سلسلة جديدة من 
المفاوضات خوفاً من فرض ضغوط أمريكية أخرى لانتزاع تنازلات إقليمية - هي في غنى عنها 
- ثمنا لاستمرار الجهود الدبلوماسية". 

وعوضًا عن ذلك شرع كيسنجر في إجراء محادثات مع الملك حسين كسبا للوقتء فلم 
يكن التحرك على الجبهة الأردنية واردًا إلا بعد فض الاشتباك السوري الإسرائيلي'". وبفضل 
التواطصؤ الرباعي | القاهرة» واشنطنء طهران» تل أبيب ] تم الضغط على سوريا لإتمام إنجاز فض 
الاشتباك السوري الإسرائيلي لدوافع وأهداف متعددة لعل أهمهاء حماية العلاقات المصررية - 
الأمريكية الآخذة في النمو بوتيرة غير مسبوقة؛ فقد أعيدت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين 
البلدين ووجه السادات دعوة إلى الرئيس الأمريكي لزيارة القاهرة. كما بدت الروابط الأمريكية 
المصرية تتوثق على الصعيدين الاقتصادي ( المعونة والقروض ) والعسكري باحتمالات طويلة 
الأمد لبيع السلاح الأمريكي ملصر بتمويل سعودي'". 

مما شجع السادات ودفعه للإعلان على الملأ أنه ألغى تقريبا المعاهدة المصررية 
السوفيتية» وعزمه على إنهاء اعتماده الكامل على السوفييات للحصول على السلاح. والتوجه إلى 


١‏ - هاري كيسنجر, الدبلوماسية : من الحرب الباردة إلى يومنا هذاء ترجمة مالك فاضل [ بيروت : الأهلية للنشر و التوزيع 
ط 1990 ]. ص 09؟ 

؟ - بشأن الإجراء التكتيكي الذي عرضه كيسنجر على املك حسين لفض اشتباك إداري على جبهة الأردن - التي مم تفتح قط 

خلال الحرب - يستعيد الملك حسين بمقتضاه سلطته على الضفة الغربية تحت إطار السماح بتولي المسئولية الإدارية 

تدريجياً في الضفة الغربية بدون انسحاب إسرائيلي فوري؛ لتبرير مشاركته في مفاوضات التسوية المقبلة» واستبعاد 

منظمة التحرير الفلسطينية ونسف محاولات إقامة دولة فلسطينية . ولكنه لم ينجح. محضر اجتماع كيسنجر مع جولدا 
ماثير. تحريرا في /١ /1١‏ 19176. مجلة الشرق الأوسطء بتاريخ :7٠١8/ ٠/0‏ يؤكده: 

.233 مأك .مه , طاتدوة .© وعلط 

, ( 1981 1970) غدلدة ععلصن أمرو8ظ لعدجما تناو مونلعءمه 5عاهاة 0عألمتآ , أأكدك8 , لعصقطهك)ة - 3 

.146 , 135 رم , 1983 , لتوع لظ , متمرمكتلقت له بوالويع لملا 


وفنا 
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البديل الأمريكي. ليجهز السادات على أخر ما تبقى من الجسور المصرية السوفيتية» إيذانا ببدأ 
مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية '". 

بدأ نجما دبلوماسية السلام, الرئيس السادات والدكتور كيسنجر تطوير ما يمكن وصفة 
باستراتيجية مشتركة في الشرق الأوسط. وهو ما استلزم إعادة ترتيب الأوراق وتنسيق الأهداف 
اتساقاً مع الأوضاع الجديدة» ومن ضمن أمور عديدة» كانت مهمة إنجاز فض الاشتباك السوري 
الإسرائيلي بكل الطرق أمرا ضروريا حتى لا يصبح موقف السادات مهددًا في العالم العربي» 
وحتى لا تكسب كتلة الرفض المتطرفة مزيدًا من النفوذ. وقد تستأنف الحرب على الجبهة 
السورية. إذا مم يتم إنجاز اتفاقية ممائلة لفض الاشتباك على جبهتهاء ومن ثم تنجر مصر إليهاء 
وهو ما سوف ينسف كل ما تم إنجازه وسوف يتيح للاتحاد السوفيتي فرصاً جديدة لتعزيز 
وجوده في المنطقة. وأخيراء إذا م يتم الاتفاق فقد يفرض حظر آخر على النفط - تعويلاً على 
تهديد املك فيصل بذلك - بما يعنيه ذلك من ضغوطه ارتأت واشنطن أنها في غنى عنها أما 
الوضع مع إسرائيل فهو يتطلب قدرا من الضغوط والحوافز الإيجابية". 

وجاء جمود اموقف على عقب فض الاشتباك على جبهة سيناء ليفرض على السادات 
ضرورة اتخاذ خطوة جديدة لدفع عملية التسوية وتحريك القضية التي م تحسمها الحرب 
ذاتها؛ خشية أن يطارده شبح اللاسلم واللاحرب من جديد. فالقضايا الرئيسية للصراع التي 
تتجاوز فض الاشتباك والفصل بين القوات العسكرية لا تزال قانئمة.ومن ثم يتعين أن تعالج 
التحركات الدبلوماسية اللاحقة عديدا من المسائل الأكثر تعقيدا من تلك التي تم بحثها في 
الجولة الأولى من دبلوماسية (الخطوة - خطوة). إلا أن الظروف سوف تفرضها من جديد 


: مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية, مصر وأمريكاءعرض تاريخي لتطور العلاقات المصرية - لأمريكية [القاهرة‎ - ١ 
.1١-51ص مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام د.ت]‎ 

* أعلنت غالبية الدول العربية المصدرة للبترول في 18 مارس إنهاء الحظر المفروض ضد الولايات المتحدة وما بين تهديد املك 
فيصل والتهديد المضاد لواشنطن باستخدام القوة للواجهة الحظر النفطي. كان اغتيال الملك فيصل. جورج و بول» 
دوجلاس ب. بولء أمريكا وإسرائيل علاقات حميمية ( التورط الأمريكي مع إسرائيل منذ عام 1448 حتى الآنء ترجمة 
محمد زكريا إسماعيل [ بيروت : بيسان للنشر والتوزيع. د. ت ]. ص 47 

؟ - قبل سفر كيسنجر إلى الشرق الأوسط تنازل نيكسون عن سداد مليار دولار من أصل ؟  ,‏ مليار دولار من المعونة 
المخصصة لتغطية مشتريات إسرائيل من السلاح, وليلم كوانتء عملية السلام. ص .5١6‏ 
لين 
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بكل قيودها الواضحة باعتبارها أفضل وسيلة للإبقاء على استمرارية عملية التسوية وما تذلك 


من أبعاد وتداعيات. 


كان الوضع الطبيعي والمنطقي بعد عقد اتفاقيتي فض الاشتباك المصررية والسورية, 
هو الاتجاه إلى مؤتمر جنيف سعيا وراء تسوية شاملة للنزاع. وهو ما عارضته إسرائيل بشدة 
وسعت لتخريبه» كما أن كيسنجر لا يريده لاعتبارات عديدة لعل أهمهاء عدم إتاحة الفرصة 
للاتحاد السوفيتي للمشاركة في جهود التسوية المنتظرة؛ ومن ثم انفراد الولايات المتحدة 
بالحل وامتلاك زمام دبلوماسية ما بعد الحرب. وفقًا لاستراتيجية الرفقاء الثلاثة الجدد 
(القاهرة واشنطن وتل أبيب). وكان لذلك تداعياته الخطيرة على مجرى الأحداث ومسار 
التسوية وتطور الصراع على نحو ما سنرى . 

فبدا الطريق إلى جنيف محفوفا بالمخاطر وتتقاطعه العراقيل؛ فلم تكن أيا من تل 
أبيب أو واشنطن تسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون شريكًا كاملًا وعلى قدم المساواة 
في مفاوضات جنيفء وهو ما سوف يحول دون إحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية من دون 
أن تلبي الحقوق الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع؛ مما أفضى في النهاية إلى جعل مؤتمر 
جنيف مجرد رمز ليس أكثر أو أقل”". 

وجاءت الظروف مواتية لتوقعات وترتيبات كيسنجرء فبعد نجاحه في إنجاز 
اتفاقيات فصل القوات على جبهتي سيناء والجولان. تجمدت وتيرة النشاط الدبلوماسي 
بسبب اضطرار نيكسون إلى الاستقالة ( أغسطس 1976 على أثر قضية ووتر جيت) وتولى 
الرئاسة نائبه فورد الأقل خبرة من سلفه في شئون السياسة الخارجية مما أجبره على الاعتماد 
بصورة كبيرة على وزير الخارجية'". مما مثل تفويضا مفتوحا لكيسنجر بامتلاك زمام الأمور, 


عمنه11 وسمتطعتاطنام دعل الا,كعنتمعبه5 غطا اه 14مهللا عط لمهة وطوتية عطآا,تلتطممه اظ8 ,لهلهت» - 1 
274١‏ 

لصة جتلوحل8 طهعة «عام1 : 5عغها5 لعالدنا عط لهة أمدظ علل34:0 طوعة عطا , ممصكضسف؟]1 .1 مممظ - 2 
7 2 , [ 1995 , #عامنتطعد 220 ممنمتك ر ليملا ع8 ] بعقمده[م01آ معبروم رع ميك 
؟ 
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وهو ما كان له تداعيات خطيرة ومدمرة على وتطور مسار الصراع العربي الإسرائيلي وحل 
الأزمة ومستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط على المدى البعيد . 

وعلى أية حال فبحلول عام 151/0 أضحت القاهرة مسرحا لتحركات واسعة النطاق 
على مستوى العملاقينء وهدقًا لتصاعد حدة الخلاف بينهما. حيث نشطت موسكو من أجل 
الحفاظ على ما تبقى لها من مركز متميز في مصر بعد عشرين عاما من علاقات خاصة. بينما 
كانت واشنطن تعمل على توسيع قاعدة النجاح الذي أحرزته وتعميق اختراقها حتى تطمان 
إلى أنها قد بلغت بالعلاقات مع القاهرة نقطة اللاعودة". 

وكانت التسوية السياسية وأداة تحقيقها هي مجال هذه المنافسة. كان السوفيت 
يصرون على أهمية معالجة القضايا الأساسية مباشرة في مؤتمر جنيفء وانعقاده في أقرب وقت 
ممكن على افتراض أن موسكو سوف تشترك على قدم المساواة مع واشنطن لإقرار وجودها 
حينما يفتح مزاد العطاءات والامتيازات. ومن أجل إقناع مصر بذلك استجاب السوفيت لكثير 
من مطالب القاهرة الاقتصادية, أما الإمداد العسكري فقد اقتصر على ما سبق التعاقد عليه. 
وكان منطق السوفيت هو استعدادهم لمعاونة مصرعلى تجاوز مصاعبها الاقتصادية؛ بينما كان 
الدعم العسكري جزءا لا يتجزأ من المسألة السياسية. 

وعلى الجانب الأمريكي تركزت قوة الدفع لتنفيذ استراتيجية التقدم (خطوة ‏ خطوة), 
واستبعاد العمل من خلال مؤتمر جنيف ومن ثم الحيلولة دون مشاركة السوفيت بهدف 
تقليص النفوذ السوفيتي» وإحداث تحولات جذرية في العلاقات المصرية الإسرائيلية والأمريكية, 
وانعكاساتها على توجهات السياسة الداخلية المصرية خلال عقد السبعينيات”. 


* حول الظروف التي ساعدت كيسنجر للعب الدور الرئيسي في مفاوضات الشرق الأوسط. يشرحهاء إسماعيل فهميء مرجع 
سابق. ص 588 4٠‏ ص 707 - 508. وبشأن متابعة يوميات قضية ووتر جيتء تطرحها السياسة الدولية [عدد 38 ]. 
بتاريخ 051/6 ص 50 59. كذلك, 

.944 ,942 مم ,غك ,مره , ممعلاط لمقطعن- 1ه ومأممعكة ع1" , مسمعطلة , متقطعنه 
-١‏ حافظ إسماعيل مرجع سابق» ص 600. 

٠"‏ فاتن عوض. السياسة الداخلية في مصر في عهد الرئيس السادات. مرجع سابق. 
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وقبل انعقاد القمة المصرية السوفيتية التي كان مقررا عقدها مع مطلع عام 
0 أبدت كل من القاهرة وتل أبيب استعدادهما للشروع في خطوة تالية لفض 
الاشتباك.على أثر الضوء الأخضر الذي أطلقته واشنطن ومنذ أوائل مارس بادر كيسنجر 
بالقيام بجولة جديدة في الشرق الأوسط من أجل تحقيق فض اشتباك ثاني على جبهة سيناء. 
وبحلول 8 مارس كان كيسنجر قد وصل القاهرة لاستئناف جولاته المكوكية". 
وكانت وجهة النظر المصر ية تقيم هذه الخطوة المحدودة بما تخلقه من ظروف 
تلائم استراتيجية حل القضية. فالخطوة الجديدة تحقق استعادة السيطرة على مناطق 
اقتصادية حيوية في غرب سيناء. وتحد من حرية حركة القوات الإسرائيلية بتخليها عن 
المضايق الاستراتيجية . فكان ذلك يدعم مركز مصر التفاوضي المقبل وفي الحقيقة كان 
السادات يريد أن يتم التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها فض اشتباك عسكري آخر دون أن 
يرتبط بمغزى سياسيء فهو لا يتصور أن ينظر إليه العالمم العربي على أنه منسحب من النزاع 
مع إسرائيل بالحل الجزثي'". وفي الوقت نفسه يحقق نتائج ملموسة لانتصارات الحرب التي 
خاضها على أرض الواقع, وتفاديا للضغوط التي يواجهها داخليا وخارجيا. 
أما أهداف إسرائيل من عقد تلك الاتفاقية مع مصر فكانت مختلفة تمامًا. حيث 
كانت إسرائيل تأمل في الفصل بين حليفي الحرب مصر وسورياء وبذلك تقل احتمالات هجوم 
عربي مشترك. بل وربما تنعدم تماما بالعزم على تفتيت المعسكر العربي بخروج مصر من حلبة 
الصراع. ويلزم لتحقيق ذلك أن تقدم مصر تنازلات سياسية كبيرة يلمسها الجميع كثمن لزيد 
من الانسحاب الإسرائيلي وهو ما تجسد في مطالبهاء ولعل أهمها إعلان مصر تخليها عن حالة 
الحربءوأن تكون الاتفاقية طويلة الأمد. وألا يتضمن الانسحاب الإسرائيلي الممرات وحقول 
* بينها كان يتم تبادل الزيارات بين موسكو والقاهرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 151/6 ومطلع العام الجديد؛ لمحاولة 
تحسين العلاقات المصرية السوفيتية والإعداد للقاء القمة بين البلدين ‏ التي تم تأجيلها بسبب مرض بريجنيف, أعلن 
كيسنجر عن استعداده لتحقيق تقدم جديد على الجبهة المصرية؛ لنسف التقارب المصري السوفيتي واستبعاد الاتجاه لعقد 
مؤتمر جنيف والمشاركة السوفيتية ضماذا لاستمرار تبني السياسة المتفق عليها بالتقدم خطوة - خطوة. وربما يفسر ذلك 
ملابسات تأجيل القمة المصرية السوفيتية. حافظ إسماعيلء المرجع السابق. ص .608-79٠0‏ 
.2900 , أك .جه , لوتمعطامه 2ه كتوعز ,يع ساكوتك1 , بصمعكة - 1 


؟ - وليام كوانت, عملية السلام, ص 359 - 78ا, 
30> 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير */زوا 


النفط. علاوة على إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمحطة إنذار الكترونية عند الطرف الغربي 
مر الجدي'". هكذا أرادت إسرائيل الانتقال بالاتفاقية إلى ا مستوى السياسي باعتبارها خطوة 
مرحلية نحو السلامء فتناولت بصفة خاصة ترتيبات مرور بضائعها في قناة السويس.ء وإنهاء 
مصر المقاطعة الاقتصادية وتأمين حرية حركة الأفراد بين البلدين'". وإزاء التعنت الإسرائيلي 
وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب قضايا إنهاء حالة الحرب ومكافئاتها الوظيفية, 
ومدى الانسحاب الإسرائيلي من الممرات الجبلية وحقول النفطء والوضع الخاص محطة 


الإنذار المبكر في أم خشيب”. 


ونتيجة لتعارض وجهات نظر الطرفين على نحو لمم يتمكن كيسنجر من تجاوزه مم 
تسفر رحلاته المكوكية عن نتائج لتضييق الهوة بين الطرفين. وغادر كيسنجر المنطقة 
معلناً توقف المباحثات”". واستغلالًا لضغط عامل الوقت أرجأ كيسنجر عقد الاتفاق إلى 
جولة أخرىء مع إعلان واشنطن أنها في سبيل إعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه الشرق 
الأوسطء مما اعتبر إنذارًا للجميع؛ مما حدا بالقاهرة للإعلان عن نيتها في طلب عقد مؤتمر 
جنيف بعد الاتصال بالقوتين العظميين. مع تكثيف الجهود لتأكيد أهمية العلاقات 
المصرية السوفيتية ‏ والتي أصبحت على مشارف مفترق الطرق ‏ وخاصة بالنسبة 
لاستعواض الخسائر المترتبة على حرب أكتوبر 0. 

ولتحسين الأجواء واستثناف المفاوضات, أعلن السادات - على غير المتوقع - بأن قناة 
السويس سيعاد فتحها في أوائل يونيو » وبمد الأجل الممنوح لقوى الطوارئ الدولية. وبدا أن 


- وليام كوانت» ال مرجع نفسه, ص 7١‏ - 90 

- حافظ إسماعيل. مرجع سابق. ص .2٠١‏ 

- إسماعيل فهمي؛ مرجع سابق. ص 88٠ - 5٠١‏ 

- وليام كوانت. عملية السلام. ص 775 - 758 كذلك هامش ص 078. 

- إسماعيل فهمي؛ مرجع سابق؛ ص 66؟ ‏ 780 

رغم معارضة وزير الخارجية للتعجل بقرار فتح القناة للملاحة, واستغلال الوقت كورقة رابحة في يد المفاوض المصريء أصر 
السادات على قراره. فضلا عن التحفظ باختيار توقيت إعادة فتح القناة للملاحة في © يونيو بالذات, وهو ما ألمح إليه 
إسماعيل فهميء مرجع سابق. ص 76١‏ 

كن 


ساجا هد امم ولع 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير ءلاؤا 


السادات يرغب في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن'". وبناء على ذلك تم لقاء السادات مع فورد 
في سالزبورج أعرب السادات خلال هذا الاجتماع عن استعداده لعقد اتفاقية محدودة على 
جبهة سيناءء ولكن شروطه لا تزال هي نفسهاء مع بعض التغييرات الطفيفة بشأن رفض 
السادات فكرة احتفاظ إسرائيل بمحطة الاستطلاع ( في أم خشيب ). إلا أنه قد يقبل بالوجود 
الأمريي في المنطقة العازلة كحل لواحدة من مشكلات المفاوضات, أما شروط انسحاب 
إسرائيل من الممرات وحقول النفط وألا تطالب مصر بإنهاء حالة الحرب فهي أمور لا تزال 
قائمة'". ولتمرير الاتفاقية كان على واشنطن دفع فاتورة القبول لكلا الطرفين”". 

وأخيراء توجت رحلات كيسنجر المكوكية وسلسلة لقاءاته مع القادة المصريين 
والإسرائيليين بالتوصل إلى اتفاقية بين حكومتي البلدين تتضمن : 

اعتزام الطرفين التوصل إلى تسوية سلمية نهائية وعادلة عن طريق المفاوضات التي 
دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 778 وأن هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق هذا 
الهدف [م١].‏ التزام الطرفين بحل النزاعات بينهما بالطرق السلمية. وبعدم اللجوء إلى 
استخدام القوة أو التهديد بها أو الحصار العسكري في مواجهة الطرف الأخر [م؟].)سوف 
يستمر الطرفان في مراعاة وقف إطلاق النار بدقة في البر والبحر والجو والامتناع عن أية 
أعمال عسكرية أو شبه عسكرية ضد الطرف الأخر [م]. 

وتحددت خطوط الانتشار العسكري لكل من الجانبين ومنطقتي التسليح والقوات 
المحدودة ومنطقة انتشار القوات الدولية على الخريطة المرفقة [م4]. بأن تواصل قوات 
الطوارئ الدولية مهامها وستجدد مدتها سنويا [م0]. والسماح بمرور الحمولات غير العسكرية 


.62 صر اك .طهر تق [8 , لعسقطمك8 - 1 

6 245 2 , 1975 قممل ماع18 مجاعره8 موعتمعدف , قملططء5 - 2 

٠"‏ - لم يكن الكونجرس راضيا كل الرضا عن اتفاق سيناء الثاني بوصفه نموذجا لبراعة كيسنجر الدبلوماسية الفائقة.؛ حيث أن 

حجم المساعدات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط في السنة المالية لعام 15175 سوف تتجاوز ' بليون دولار. تحظى 
إسرائيل منها على نحو 70,؟ بليون دولارء وهكذا يقل حجم المساعدات المالية لبقية دول العام. يطرحها تفصيلا: 

.233 مراك .مه , لتتصك .1 وعلتقكت 


انحا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ادا 


في قناة السويس من وإلى إسرائيل وتظل الاتفاقية الراهنة سارية المفعول حتى تحل محلها 
اتفاقية جديدة مع بذل الجهد للتوصل بالتفاوض إلى اتفاق سلام نهائي في إطار مؤتمر جنيف 


زلف 


للسلام وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 78 [ملاء 8 ,ه ] '". 


وأرفق بالاتفاق ملحق تفصيلي يتناول الانتشار العسكري والرقابة الجوية, كما تحددت 
قوات وتسليح المنطقتين المحدودتين بين الطرفين بألا تتجاوز قوات كل من الطرفين 8٠٠١‏ 
جندي في ماني كتائب. و0 دبابةء ؟/ قطعة مدفعية قصيرة المدى. بيد أنه يمتنع الطرفان عن 
وضع أسلحة فيها يبلغ مداها خطوط الطرف الآخر"". 

وكذلك تحددت بالتفصيل الترتيبات الخاصة بأطقم التشغيل والإشراف الأمريكية 
اللازمة لشبكات الإنذار المبكر في المناطق العازلة. وإنشاء نظام للإنذار المبكر يتضمن محطة 
رقابة وإنذار مبكر استراتيجي لكل منهما يديرها طاقم مدني لا يتجاوز عدد أفراده 6٠١‏ فرداء 
وثلاث محطات إنذار مبكر تكتيكي يديرها طاقم أمريكي لا يتجاوز عدد أفراده مائتي فرد. 

وكان استعداد إسرائيل لتطبيق بنود الاتفاقية مرهونا بموافقة الكونجرس الأمريي على 
دور الولايات المتحدة في سيناء. كما تنقل السيطرة لمصر على آبار البترول والمنشآت خلال 4 
أسابيع من توقيع البروتوكول» على أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية خلال 0 شهور من التوقيع 
على البروتوكول. كما وقعت الولايات المتحدة خمس اتفاقيات سرية, أربع منها مع إسرائيل 
أما الأخيرة فكانت مع مصر من قبيل جير الخاطر ونزع فتيل الأزمة". 

المهم. عالجت مذكرة تفاهم أمريكية إسرائيلية تناولتها الوثيقة الأولى» التي ضمت 
عدة مواد لعل أهمها كانت المساعدات العسكرية وإمدادات النفط والمعونة الاقتصادية 
بالإضافة إلى نقاط سياسية خطيرة ممثلة في اتفاق الولايات المتحدة مع إسرائيل على أن 
١‏ - نص اتفاق فض الاشتباك الثانيء ملحق الوثائق لدراسة فاتن عوضء السادات واتفاقيات كامب ديفيد. مرجع سابق: ص 
7 1 ا المرجع نفسه, ص /ا١4‏ - 25٠١‏ 


" - المرجع نفسه. ص 479. 
30> 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير ناوا 


الاتفاق التالي مع مصر يجب أن يكون اتفاق سلام نهائي» وينسحب نفس الشي.ء على الجبهة 
الأردنية.ووافقت الولايات المتحدة أيضا على التشاور مع إسرائيل فورًا في حالة أي تهديد من 
قوة عالية "الاتحاد السوفيتي ", أو في حالة حدوث خرق مصر لأي مواد الاتفاق بشأن العمل 
التصحيحي ال ممكن من قبل حكومة الولايات المتحدة.وتدعيما لذلك ستقترع الولايات المتحدة 
ضد أي قرار مجلس الأمن تعتبر أنه يخلف تأثيرا مضرا بالاتفاق أو يعدله أو أي اقتراحات 
تتفق هي وإسرائيل على أنها ضارة بمصالح إسرائيل. 

كما ستنجز الولايات المتحدة وإسرائيل في أقرب وقت ممكن خطة لعملية إمداد 
عسكري لإسرائيل في حالة طارئة. كذلك يقوم موقف الولايات المتحدة على أن الالتزامات 
المصررية. بموجب الاتفاق المصري - الإسرائيلي» وتطبيقه وسريان مفعوله ومدته ليست 
مشروطة بأي عمل أو تطورات بين دول عربية أخرى وإسرائيل أي أن الاتفاق قائم بذاتهه مع 
إقرار حق إسرائيل في حرية الملاحة وا مرور في مضيق باب المندب وحرية الطيران فوق البحر 
الأحمر. ولا يجوز سحب قوات الطوارئ إلا بموافقة مسبقة من الطرفين والولايات 
المتحدة.وأخيرا لن يتم توقيع بروتوكول الاتفاق وبدء تنفيذه قبل موافقة الكونجرس الأمريكي 
على دورالولايات المتحدة في مهام المراقبة الواردة في الاتفاق وملاحقه مع الوضع في الاعتبار 
أنه تم الحصول على موافقة مصرعلى ذلك"". 

ووقعت مذكرة خاصة بشأن جنيف [الوثيقة الثانية] تحدد بالتفصيل سياسة الولايات 
المتحدة إزاء الفلسطينيين» أكدت أنها لن تعترف أو تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية 
حتى تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتقبل قراري الأمم المتحدة 867 848. فضلًا عن تنسيق 
سياستها في جنيف بعناية مع إسرائيل» وتوافق على استمرار المفاوضات على أسس ثنائية”". 
وبالإضافة إلى ذلك, كتب الرئيس جيرالد فورد خطايًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين 


.676 نص الوثيقة السرية الأولى, المرجح نفسه. ص‎ - ١ 


؟ - امرجع نفسه. 
لم 


السادات وخلافات قادة حزب أكتوبر اؤا 


يؤكد أن الولايات المتحدة لم تحدد موقف نهائي بشأن الحدود ( بين إسرائيل وسوريا )», 
وعندما تفعل ذلك فإنها ستعطي وزنًا كبيرا ا تراه إسرائيل من أن اتفاقية سلام مع سوريا 
لابد أن تقوم على بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان”". 

وف مرفق خاص بالأسلحة [ الوثيقة الثالثة ] قدمت الولايات المتحدة التزاماتها 
بالاستجابة الإيجابية لمطالب إسرائيل من حاجاتها العسكرية والتأكيد على استمرارية 
المحافظة على قوة إسرائيل الدفاعية بواسطة إمدادها بأنواع متطورة عالية التقنية من العتاد 
والسلاح. مضاقًا إلى ذلك المساعدات الاقتصادية". 

وكانت الوثيقة الرابعة تتعلق بالشأن المصرري الخاص بتقديم المساعدة الأمريكية 
لشبكة الإنذار المبكر المصررية في المنطقة العازلة, والتشاور مع مصر بشأن أية انتهاكات 
إسرائيلية للاتفاقية"". 

ومن المفارقات أن بنود تلك الوثيقة السر_ية ليست ذات مضمون أو أهمية كبرى. 
اللهم إلا تأكيدًا لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه مصر وخاصة جانب 
المساعدة في مجال التنمية الاقتصادية» مع التحفظ بخضوع ذلك رهنا بموافقة الكونجرس 
واعتماده. 

أما القضايا الثلاث الواردة بالوثيقة فقد تم تفريغها من مضمونها بموجب الوثائق 
السرية الأمريكية الإسرائيلية سالفة الذكر. فلم تكن تعهدًا من قبل واشنطن بشأن التزاماتها 
تجاه مصر- كوسيط عادل - ولكنها جاءت وليدة الساعة وامتصاصًا لرد الفعل الغاضب من 


مستشاري السادات. فقد ظلت الوثائق الأمريكية الإسرائيلية طي الكتمان ولم يعرف بها 


576 وليام كوانت. عملية السلام, ص‎ - ١ 
. 676 - 677 نص الوثيقة السرية الثالثة. فاتن عوض. المرجع السابق. ص‎ - 
.486 الوثيقة السرية الرابعة, المرجع نفسه. ص‎ - 

لعن 


السندات وخلافات قادة حرب أكتوير لاوا 


الجانب المصري حتى وضع الإجراءات النهائية في الاتفاق وقبل اللحظات الأخيرة من الاجتماع 
الرسمي مع السادات» ليفاجئنا كيسنجر بإحدى خدع جعبته التي لا تنفد". 

مع مراعاة أن السادات كان قد أحيط علمًا بها ووافق عليها قبل إبرامهاء ومن قبيل 
احتواء الأزمة وكبح جماح غضب مستشاريه» صيغت الوثيقة السرية المتعلقة بمصر؛ بغرض تمرير 
الاتفاق كما هو ممرفقاته وملاحقه ووثائقه . 

وعموماء ظلت القاهرة تؤكد أن اتفاقية سيناء ذات طابع عسكري غير سياسي. هدفها 
الحفاظ على قوة الدفع» وعلى مكاسب حرب أكتوبر ومقاومة كل محاولة لإجهاض نتائجهاء 
وبالتالي القضاء على المحاولات الرامية إلى إعادة الموقف إلى حالة اللاسلم واللاحرب. فالاتفاق 
ليس سوى خطوة عسكرية تمهد لحل المشكلات المعقدة الخاصة بالتوصل إلى سلام نهائي 
وليس تسوية جزئية. وإن عدم الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية خلال هذه المرحلة. لأنها 
خارج طبيعة الاتفاق» كخطوة عسكرية؛ تمهد لحل نهائي شأنها في ذلك شأن اتفاق فض 
الاشتباك الأول المبرم في يناير 191/6 . 

وهو ما أكده القادة العسكريون وعلى رأسهم وزير الحربية الفريق عبد الغني 
الجمسي ورئيس الأركان الفريق محمد علي فهمي بإعطائه الصفة العسكرية". 

وأيا كان الأمرء فلأول مرة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي يتم الاتفاق بين دولة 


عربية وإسرائيل على أن النزاع لا يتم حله بالقوة المسلحة, وإنما بالوسائل السلمية [ م .]١‏ 


١‏ - نشرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي ‏ الذي كان معارضا في بداية الأمر لفكرة إرسال مدنيين أمريكيين 
لراقبة المنطقة العازلة بين مصر وإسرائيل ‏ الوثائق السرية الأربع الملحقة باتفاقية سيناء. رغم معارضة كيسنجر لذلك. 
وكانت اللجنة قد اشترطت نشر هذه الوثائق للموافقة على إرسال الفنيين الأمريكيين إلى سيناء. , راجعء وزير الخارجية 
إسماعيل فهميء مرجع سابق. ص 76١‏ 9؟. كذلك, 

,65 مر كك جره , طاعمللآ لمقطاعنه 

” - وكذلك رئيس الوزراء ممدوح سام ووزير الخارجية. على نحو ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة 

بشأن اتفاق فض الاشتباك الثانيء مجلس الشعب : الفصل التشريعي الأول ن دور الانعقاد العادي الخامسءالمجلد الأوله 
مضبطة الجلسة الثالثة ١١/8‏ /1996. [ القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لال191 ]. ص 1١7١17‏ 


فعا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ا ؤوا 


وكما تعهد الطرفان بموجب الاتفاق بعدم استخدام القوة أو حتى التهديد بها [ م ؟]. ومن 
المؤكد أن التعهد بعدم استخدام القوة أمر يدخل في إطار السياسة؛ لأن القرار باستخدام 
القوة لحل النزاع قرار سياسي في المقام الأول مادامت الحرب أداة من أدوات السياسة بل إنها 
امتداد تعمل السياسة ولكن بوسائل العنف. 

وبرغم مزايا الاتفاق, إلا أن الاتفاق قيد حرية حركة السياسة المصرية في حقها في 
استخدام إحدى أدواتها الفعالة التي تلجأ إليها عندما تفشل الوسائل الأخرى في تحقيق 
الهدف السياسيء ولقد كان من الممكن عدم إعطاء هذا التعهد أهمية سياسية كبيرة لو أن 
الاتفاق مقيد بمدة زمنية محددة تستطيع مصر بحرية تقييم ا موقف وتقرير العودة بعدها 
إلى الخيار العسكريء إذا وجدت أن أهدافها لم تحقق. ولكن أجل الاتفاق كان غير محدد. ولا 
ينتهي العمل به إلا عند استبداله باتفاق أخر. الأمر الذي يجعل بقاء إسرائيل في الأراضي 
المحتلة رهنا بطبيعة ديناميكية الحركة في التوصل إلى عقد اتفاق سلام نهائيء وبقدرة 
السياسة المصرية على إقناعها بضرورة الانسحابء وبالأدق دفع فاتورة الانمحاب على جميع 
المستويات وكافة الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا. وبذلك يكون هذا البند مخالقًا لفقه 
القانون الدولي الذي يشترط لإنهاء الحرب الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة بالقوة. مع 
دفع تعويضات عن الأعمال غير المشروعة واستغلال الثروات في الأراضي المحتلة» وم يرد في 
الاتفاق نصوص تتعلق بمثل هذه الشروط. 

وعموماء فقد شكل توقيع الاتفاق في حد ذاته وملابسات إنجازه تحقيقًا لهدف 
سياسي إسرائيلي معلن لا يخرج عن إطار تسوية جزئية محدودة مقابل إنهاء حالة الحرب 
يعقبها فيما بعد اتفاقية سلام مع مصر". فهو سيناريو موضوع بعناية وفق جدول زمني 
دقيق: وبذلك أضحت اتفاقية سيناء بطابعها السياسي تمهيدًا لإرساء توجهات جديدة للسياسة 
١‏ - وهو ما أكدته تصريحات القادة الإسرائيليين والصحف الإسرائيلية» كما نقلها لناء الهيثم الأيوبي. مرجع سابق» ص 771 - 


فرك 
ونا 
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الخارجية المصرية ومدخلًا قويًا لتغيير خريطة العلاقات المصررية الإقليمية والدولية» ومنفدًا 
للتسلل الإسرائيلي السياسي والاقتصادي للمنطقة واختراقًا لأسوار الرفض الحديدية. 

وم يكن ذلك غائبا عن فكر الرئيس السادات وقراءته الواعية للاستراتيجية الإسرائيلية 
الموجهة لضرب الجبهة المصرية بالذات وإخراجها من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدء 
جولات الصراع العسكري. بما شكله ذلك في مجمله بهدف تفتيت وحدة الصف الععربي التي 
جسدتها حرب أكتوبر. فكانت إحدى دوافعها لتصفية أثار الحرب التي وصل فيها التضامن 
العربي إلى مستوى متقدم نسبيا. فمصر قلب العام العري وهنا يكمن مجال المناورة الإسرائيلية 
والمناورة المضادة, فإذا خفت حدة العداء الإسرائيلي في الجنوب ظهرت الخلافات بين العرب» 
فمنذ أن وقعت مصر تلك الاتفاقية بدأت حرب عربية باردة بين مصر والقوى العربية الرافضة 
للاتفاق. والسبب أن مصر وافقت على الاتفاق المرحلي القائم بذاته. وليس مرتبطا بجدول 
زمني للانسحاب الإسرائيلي. وهو الهدف الرئيسي لإقدام إسرائيل على عقد اتفاقية سيناء, 
فالصراع الداخلي للعام العربي هو الإنجاز الأولء وربما الجوهريء للتسوية الجزئية بين مصر 
وإسرائيل. 


وبالمقابل» ساهم الاتفاق في كسر طوق عزلة إسرائيل السياسة المضروب عليها من 
مختلف القارات» واستغلاله كمادة دعائية لتأكيد مرونتها واتجاهاتها السلمية واستعادة 
تعاطف الرأي العام العالمي وكخطوة تمهيدية لتفادي مطلب الانسحاب الشامل”". فضلا عن 
عودة الدور الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بيد القاهرة ورغبتها ومدى تداعيات ذلك 
وانعكاساته على الصراع الدوليء حل النزاع الإقليمي ومستقبل المنطقة بأسرهاء بتطور دور 
واشنطن في تحقيق التسوية ورسم ملامح السلام في الشرق الأوسط وفقًا لاستراتيجيتها الخاصة 
وتقليص دور الاتحاد السوفيتي تمهيدًا لإقصائه, إيذانا ببدء إرهاصات ذتغيير الخريطة 
الدولية. 


.806 - الهيثم الأيوبيء المرجع السابق, ص "ااا‎ - ١ 
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وبشروط الاتفاقية: فإن الوجود الأمريكي في سيناء غير مرتبط بالأمم المتحدة, 
وبالتفويض الممنوح لقواتها وفق ما قرره الاتفاق يعد تجاورًا أمريكيًا لدور المنظمة الدولية. 
ومناقضًا لموقفها من قبل؛ فقد رفضت واشنطن طلب السادات أثناء الحرب يوم ١6‏ أكتوبر 
بأن ترسل الدولتان العظيمان قواتهما المشتركة إلى المنطقة لمراقبة وتنفيذ قرارات وقف إطلاق 
النار التي لم تلتزم بها إسرائيل عمليا. ثم بدلت واشنطن رأيها ‏ بتطور العلاقات المصررية 
الأمريكية ‏ عندما ارتأت أنها ستكون منفردة بالسيطرة على المنطقة؛ ولن تشاركها موسكو أو 
تراقب تصرفاتها فخالفت بذلك قرار مجلس الأمن "6٠‏ الذي نص على ألا تضم قوات الطوارئ 
التابعة للأمم المتحدة المرسلة إلى المنطقة وحدات من الدول العظمى الدائمة في مجلس الأمن. 

وللتغطية السياسية أصرت واشنطن على أن الفنيين الأمريكيين الذين سيتم إيفادهم 
إلى الشرق الأوسط بمموجب اتفاق سيناء سيكونون مدنيين. ولكن الصحف الأمريكية كشفت 
زيف هذا الادعاء وبذلك أصبحت الولايات المتحدة بمثابة الشرطي الذي يقوم بمجابهة خرق 
الاتفاق عند وقوعه. والحكم الذي يحدد القائم بذلك”". مع الوضع في الاعتبار أنها لمم تحدد 
الطريقة التي ستلجأ إليها عند التدخلء ولكنها تركتها مرهونة بالمشاورات التي ستجريها مع 
الطرف الذي يشكو من انتهاك الاتفاقية أو خرقها". 

ولهذه النقطة أهمية قانونية بالغة الخطورة, وهو ما اعتبرته إسرائيل صمام أمان لها 
وإنذار مبكر مهم للغاية مواجهة احتمال أية حرب قادمةء بل أسلوب ردع حاسم لتلاشي وقوع 
مثل هذا الاحتمال عمليا. وبجانب خطورة الوجود الأمريكي في الممرات ‏ غيرا مرتبط بقوات 
الطوارئ الدولية - ومهمة الإشراف على محطات الإنذار المصر.ية الإسرائيلية وهذا نوع من 
الاتصال المباشر الخاص من نوعه. فقد شكل الوجود الأمريكي في سيناء خطوة أولى للعاهدة 
الدفاع والتعاون الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي بماله من أهداف وانعكاسات خطيرة على 


١‏ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية. اتفاق كامب ديفيد وإخطاره. عرض وثائقي [ بيروت ك مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
ط ا ثلاةا ص ا لا, 
' - تتمثل أشكال خرق الاتفاق في : زيادة عدد القوات في مناطق تمركز القوات المحدودة على جانبي !.نطقة العازلة, 
ودخول المنطقة العازلة برا أو جواء أو إجراء حشد هجومي في مناطق مركز القوات غير المحدودة, إذا كان هذا الحشد 
يشكل تهديدًا بالحرب ويخالف المادة الثانية من الاتفاق. 
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إمكانية حل الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل السلام المرتقبء بل أمن واستقرار منطقة الشرق 
الأوسط بأكملها”". 

ومع التسليم بأن نظام الإنذار المبكر المقام في سيناء سيقدم للطرفين المصري 
والإسرائيلي مزايا عديدة على صعيد الرصد والإنذار وتجنب المفاجأة ومجابهة متطلبات 
الحرب الالكترونية بشرط أن تكون واشنطن بالفعل حكما نزيهًا. فإن المستفيد الأكبر من 
الاتفاق هو الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل» فضمن أشياء أخرى عديدة أعطاها نظام 
الإنذار المبكر القدرة على التسلل إلى الشرق الأوسط بإرادة أكبر دولة عربية؛ مما منحها 
إمكانيات تدعيم شبكة رصدها وإنذارها في تلك المنطقة الحساسة من العام, وجعلها 
أقدرعلى مراقبة تحركات الاتحاد السوفيتي في البحر الأحمر وشرقي البحر المتوسط ء وأمن لها 
تكاملية نظام الإنذار المبكر الأمريكي ضد حلف وارسو إذا ما خسرت قواعدها في تركيا'". 

ورغم كل هذه المكاسب الأمريكية, قررت متابعة الرصد الذي كانت تقوم به عن 
طريق الطائرات والأقمار الصناعية. كما أن مهام الاستطلاع الجوي بواسطة الولايات المتحدة 
فوق المناطق التي يغطيها هذا الاتفاق سوف تظل بشكل مستمر دائم. مضاقًا إلى ذلك حق 
بقاء الوجود الأمريكي في المنطقة إلى أجل غير محدهد بموجب الفقرة الثانية من الاقتراح 
الأمريكي "وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق" الذي يشترط سحب الولايات المتحدة لعناصرها إذا 
قررت أن سلامتهم مهددة أو أن وجودهم لم يعد ضروريًاء أو إذا طلب "طرفا الاتفاقية من 
واشنطن" إنهاء دورها طبقا لاتفاق سيناء. وهذا يعني أن الانسحاب مرهون بإرادة أمريكية 


إسرائيلية من جهة, أو بإرادة مصرية إسرائيلية مشتركة من جهة أخرى. 


١‏ - محمد محمود إسماعيل. اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. رسالة زمالة, أكاديمية ناصر 

العسكرية العلياء القاهرة 194١‏ ص ٠١‏ -10. عن تقرير خاص صادر عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, 

' - الهيثم الأيوبيء ص77/0 ونلاحظ دخول تركيا ساحة الصراع على أمن البحر الأحمر مع بداية عام ١18.‏ بتواجدها في 

جزيرة سواكن الاستراتيجية التي منحها إياها الرئيس السوداني؛ لتكون قاعدة عسكرية تركيا للضغط على مصر بتهديد أمنها. 
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ولا يمكن نفي تداعيات تواجد نظام الإنذار المبكر بهذا الوضع على السيادة المصررية 
وأمنها القوميء بعد أن ضمن اتفاق سيناء بقاء الأمريكيين على أرض مصرية بإرادة إسرائيلية 
أمريكية ذلك بغض النظر تطورات الأمور وموقف الطرف المضيف”". أما بالنسبة لإسرائيل 
فقد مثلت اتفاقية سيناء في مجملها صمام أمان لأمنها القومي؛ أمنت تماما جبهتها الجنوبية 
مؤقتًاء لحين استكمال مراحل التسوية وعقد اتفاق سلام نهائي. 


وعلى الجانب الاقتصادي 


استغلت إسرائيل تلهف كل من القاهرة وواشنطن لإتمام اتفاق سيناء بابتزاز أكبر قدر 
ممكن من المساعدات الاقتصادية الأمريكية؛ فلم توقع الاتفاق إلا بعد أن ضمنت لها بنوده 
العلنية والوثائق السرية الحد الأقصى من المكاسب الاقتصادية, بجانب الامتيازات الاقتصادية 
التي انتزعتها من مصر بفضل الضغوط الأمريكية. فقد نصت امادة السابعة من اتفاق سيناء 
على السماح بمرور السفن والناقلات غير الععسكرية المتجهة إلى إسرائيل ومنها في قناة 
السويس, كما اشترطت الفقرة الخامسة من الوثيقة السرية الأولى ربط تنفيذ الاتفاق بتنفيذ 
مصر تعهدها بشأن المرور الإسرائيلي عبر القناة» تنفيدًا لتعهد سابق م تعلنه مصر في حينه., 
وم يرد في نص اتفاق فض الاشتباك الأول. 

وأكدت واشنطن هذا الربط باشتراطها عدم عقد اتفاق جديد في المستقبل إذا مم تنفذ 
مصر جميع بنود الاتفاق القديم العلنية والسر.ية. الأمر الذي يعطي التعهدات السردية 


والمستقبلية أهمية خاصة ويضعها على مستوى الاتفاقات المعلنة وبخاصة جانب التنفيذ'". 


١‏ - وهو ما نفاه رئيس الوزراء ممدوح سام في تقرير اللجنة الخاصة لمناقشة وتحليل الاتفاق بمجلس الشعبء مصدر سابق, 
ص 1١6‏ 

؟ - الهيثم الأيوي مرجع سابق. ص 781-1784 
نلف 
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وبدت بوادر فتح أسواق جديدة واعدة للاقتصاد الإسرائيلي لحل مشاكله التي لمم تعد 
مجالات توسعه التقليدية سواء أوروباأ وأمريكاء بقادرة على تقديم الحلول لها فكان لا بد 
للبحث عن بديل”". وهنا يكمن مغزى الربط الوثيق بين الجبهة السياسية والاقتصادية لبدء 
مخطط التطويق من الجنوب وتخريب العمق الاستراتيجي الإفريقي صر وهو ما كان له 
تداعيات وأضرار بالغة سياسيا واقتصاديا '' ' فضلًا عما تقاضته إسرائيل من واشنطن ممنَا لعقد 
الاتفاق. ما يعادل ,7 مليار دولار مضافًا إليها التعهدات الأمريكية السياسية والاقتصادية 


الواردةء وذلك بنص صريح في الوثائق السرية للاتفاق”. 


أما الجانب المصري فقد حصل بموجب انسحاب إسرائيل من بعض أقسام الساحل الشرقي 
لخليج السويس على منابع النفط في أبو دريس ورأس سدر وبلاعيم, فعاد لنا جزء من ثروتنا 
الاقتصادية, معدله حوالي ٠٠٠١‏ مليون دولارء ولكن بشر.وط وتنازلات باهظة وضياع للسيادة 
الوطنية. مضافا إلى ذلك إسهام هذه الخطوة في جذب رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي 
يتوقع لها المزيد. فضلا عن الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط مناسبة» سواء من الهيئات 
الدولية أو بعض الحكومات الصديقة لتتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية'". والذي كان من قبيل 
الترويج لمصداقية الربط بين السلام والرخاء كنوع من أدوات التحفيز والإغراء. 

أما عن وضع القوات فقد تقدمت قواتنا شرقًا لشغل كافة المناطق العازلة في سيناء 
كما تواجدت الإدارة المصرية جنوبًا على طول ساحل خليج السويس, وتواجدت قوات 


مءقة مر كك .جره , تلتطمق. |8 , لهله© - 1 

* - و هو ما نتجرع مرارته الآن مجسدًا في أزمة مياه النيل التي فجرتها أثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل وقضية سد 
النهضة . 

0 فضلا عن الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على مسألة الهجرة وتوظيف رءوس الأموال اليهودية والأجنبية في إسرائيل وأخيراً 
تقليص المصروفات الأمنية الإسرائيلية تبعا لما سيخلفه الاتفاق من وضع امني جديده الهيثم الأيوبيء مرجع سابقء ص 
4و - لالع 

" - بيان الحكومة أمام مجلس الشعبء مصدر سابق, ص 1١6 - ٠١6‏ 
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الطوارئ الدولية في المنطقة العازلة الجديدة بين الخطوط المصررية الجديدة والخطوط 
الإسرائيلية الجديدة. فانسحبت القوات الإسرائيلية خلف المدخل الغربي للممرات الجبلية على 
مسافة 00 كم شرق قناة السويس؛ مما جعل القناة ومدنها بعيدة عن مرمى المدفعية 
الإسرائيلية بعيدة المدى. مع الوضع في الاعتبار بقاء تواجد القوات الإسرائيلية في عدد من 
القمم والسفوح المسيطرة على الحركة في الممرات, والقادرة على سد مداخلها الشرقية. مما 
يسمح لها بمراقبة أي تحرك مصري في المناطق المصرية شرقي القناة, ومراقبة المنطقة العازلة. 
وبصفة عامة فإن الانتشار العام للقوات الإسرائيلية يجعلها قادرة على إغلاق المداخل الشرقية 
للممرات والسيطرة على ال مداخل الغربية, والالتفاف عبر المناطق العازلة في القطاعين الأوسط 
والجنويء والوصول إلى خليج السويس دون المرور عبر ممري متلا والجدي”". 

فأضحمت اتفاقيات فك الاشتباك والفصل بين القواتء نقطة تحول مهمة في ترتيبات ما 
بعد الحرب بجولات المباحثات العسكرية والسياسية. بفضل جولات كيسنجر بين القاهرة وتل 
أبيب ذهابا وإيابا '", إيذنًا بإعادة ترتيب علاقات القوى على مسرح عمليات الشرق الأوسط؛ 
بشكل تأكد فيه دور الولايات المتحدة وقدرتها علي تحقيق تسوية سياسية للصراع؛ بينما 
انحسرت العلاقات المصرية السوفيتية على إثرها ووصلت حد العداء. وبداية لمرحلة جديدة 
للمفاوضات العسكرية ودبلوماسية ما بعد الحرب. 
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١‏ - وحول الوضع العسكري الجديد بموجب اتفاقية سيناء لكل من الطرفين, الهيثم الأيوبي. مرجع سابق, ص 301 - #ا6. 
وتوضحه تفصيلا خريطة الاتفاق. بملحق الوثائق. 
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السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */زوا 


خلال الفترة التي أعقبت اتفاقية سيناء الثانية وحتى مبادرة القدس ثبت أن مرحلة 
الاتفاقيات " المحدودة " قد انتهت واستنفدت أغراضهاء وأن الخطوة التالية لن تتم إلا بعقد 
اتفاقية سلام نهائية يتحقق بها التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل الانسحاب من سيناء. وم 
تكن مصر مستعدة بعد لهذه الخطوة الشاسعةء صحيح أن السادات لم يخف توجهاته نحو 
إسرائيل وطرح مبادرات السلام لبدء طريق التسوية السلمية منذ أن وطئت قدماه رئاسة 
الجمهورية وعلى امتداد الفترة السابقة للحرب» ولكن بشكل تدريجي وبتحرز شديد. 

وما بين الاستعداد والانتظار بدت حلقات الحصار تضيق حول السادات شيئا فشيئا 
خاصة في ظل العزلة التي فرضتها اتفاقية سيناء الثانية وتدهور العلاقات العربية. وبخاصة 
مع الشريك المحارب دون استشارته أو التنسيق معه لتحقيق المزيد من المكاسب؟؛ الأمر الذي 
قلب الشراكة إلى نزاع وصراع مريرء زادت حدته بالأزمة اللبنانية» وتجميد ال موقف السياسي في 
غياب التقدم نحو الحسم النهائي للقضية؛ بإنشغال واشنطن بأمورها الداخلية وتراجع أزمة 
الشرق الأوسط ليهددها شبح اللاسلم واللاحرب الذي بات يطارد السادات من جديد. 

وهو ما استغلته إسرائيل ببراعة, ونفذت عبر الحصار العربي المضر.وب حول السادات 
برسالة هامة عن طريق ملك المغرب الملك الحسن في يناير1" 151 لتكون البديل الوحيد أمام 
السادات للخروج من الأزمة. فأوضحت الرسالة الظروف الراهنة وأن عملية السلام بين مصر 
وإسرائيل لم يعد سهلًا الرجوع فيهاء ولا بد لمسارها أن يكتمل وصولًا إلى وضع العلاقات 
الطبيعة بين البلدين. ولعل أهم ما طرحته الرسالة هو أن الاعتماد على واشنطن لكي تكون 
وسيطًا بين الطرفين لم يعد أمرا مجديًا . كما أن نتائج انتخابات الرئاسة ليست مضمونة لصالح 
فورد. وإذا حدث أن جاء كارتر فسوف يحتاج إلى سنة كاملة على أقل تقدير؛ حتى يستطيع 
الاقتراب من أزمة الشرق الأوسطء بما يعني ضياع عامين بدون تقدم. وكانت إسرائيل على 
إدراك تام لأبعاد ذلك بأن عامل الوقت في حد ذاته يمثل أهم عناصر الضغط على السادات. 
مع التلويح بأن واشنطن لا تستطيع أن ترغم إسرائيل على شيء لا تقبله إسرائيل من تلقاء 


يدف 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


نفسهاء مقتنعة به وراغبة فيه. ولكن الأخطر من ذلك هو عرض إسرائيل بأن أي عمل مباشر 
ومشترك بينها وبين مصر سوف يكون أكثر جرأة في تقديم شروط. مقبولة لهاء وفي نفس الوقت 
للرأي العام الإسرائيلي الذي سيشعر باطمئنان لبدء تعامل مباشر بين حكومته وبين السادات. 
وأنه والحال كذلك فإن مصر وإسرائيل ينبغي أن تأخذا بزمام الأمور في أيديهما وأن تصلا 
بالعلاقات بينهما إلى وضع طبيعيء وهذا في مصلحة الطرفين”". 

وهنا يمكننا القول بأن رسالة رابين كانت نقطة البداية وأهم دوافع تفكير السادات في 
اللقاء المباشر مع إسرائيل وجها لوجه وإقدامه على مبادرة زيارة القدسء سبقتها مرحلة 
تمهيدية تكفلت بها استراتيجية رحلات كسينجر المكوكية بين عامي 9191/4 5910١من‏ جانب» 
واستراتيجية السادات في إعادة ترتيب أوراقه وفقا لمعطيات تلك الفترة الحرجة ومتطلباتها 
من جانب آخر بحذر وترقب". 

هكذا أصبح السادات في موقف بالغ الصعوبة فهو لا يستطيع أن يقف بعملية السلام 
التي قد بدأها في منتصف الطريق ولا يزال 9680 من سيناء تحت السيطرة الإسرائيلية» في حين 
أنه لا يستطيع مجاراة إسرائيل ببدء اتصالات مباشرة مع حكومتها؛ لما سوف يعرضه لأخطار 
جسيمة في ظل الشكوك التي أثارتها اتفاقية سيناء الثانية وما تسر.ب عن تفاصيل ملحقاتها 
السرية» وفي نفس الوقت ليس بقادر على الانتظار الذي ربما يطول إلى أمد غير محدد. 

وأمام تجمد الموقف السياسي ومحاصرة إسرائيل للساداتء لم يكن أمام السادات إلا 
البحث عن مخرج خلاف ذلك ليكمل به طريق السلامء فكانت آخر أوراقه لمغازلة واشنطن ؛ 
حتى لا تنفرد به إسرائيل ويقع فريسة سهلة لهاء هي إلغاء المعاهدة المصرية السوفيتية» فتم 
إلغاؤها بالفعل في منتصف مارس 11911". ونم يزد رد واشنطن على خطوة السادات بأكثر من 
إعجابها بسياسة الاعتدال المصرية”". وبذلك لم يعد أمام السادات إلا الطريق إلى القدس. 


- نص الرسالة الإسرائيلية كاملة عرضها محمد حسنين هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. ص 86؟ - 780. 
- صلاح العقاد. مرجع سايق. ص 169 

- إسماعيل فهي. مرجع سابق. ص ١09‏ - 9لا7. 

- حافظ إسماعيل؛ مرجع سابق.» صع؟6. 

ليها 


شااكها هدام 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


وم يمض وقتا طويلًا على هذه الطروحات حتى أخذت مسارها العملي بزيارة السادات 
لرومانيا واللقاءات السرية بالمغربء التي دشنت مبادرة القدس وزيارة السادات لإسرائيل في 
نوفمبر 191/9 رغم كل التحديات. وكان أهم حدث سياسي لزيارة السادات لإسرائيل. هو 
ظهوره أمام البرمان الإسرائيلي وخطابه أمام الكنيست. الذي من خلال تحليله نجد أنه لمم 
يخرج عن إطار الإجماع العربي المطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة 
وقيام الدولة الفلسطينية إلا فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية'". فكان أهم ما تناوله 
الخطاب بصفة عامة عرض وجهة النظر العربية بمشروع السلام أمام الشعب الإسرائيلي 
اعتقادًا من السادات بأن الكنيست الإسرائيلي سيقتنع بكلماته المؤثرة ويقبل مقترحاته ومن 
ثم يصوت على مشروعه. وعلى وجه التحديد وضع الخطاب قائمة بالمحاذير والأمور التي لن 
تقدم عليها مصر؛ لعل أهمها أنه لن تقوم مصر بتوقيع معاهدة سلام منفرد مع إسرائيل, 
وعدم التخلي عن شبر واحد من الأراضي المحتلة» أو حتى النقاش أو المساومة بذلك. وهو ما 
يعني الانسحاب التام من كافة الأراضي المحتلة عام 977ابما في ذلك القدس العربية» وأن 
جوهر النزاع يتمثل في القضية الفلسطينية, وأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة 
خاصة بهم هو ما يشكل الخطوة الأولى على الطريق الوحيد المؤدي للسلام. 


واختتم السادات خطابه بإعادة المبادئ التي تحدد اتفاق السلام الذي سيتم التوصل 
إليه في جنيف ممثلًا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وحق الفلسطينيين في كيان 
مستقل والوفاء بحقوقهم الأخرى, مقابل حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل 
حدودها؛ مع توفير الضمانات المناسبة. والتزام هذه الدول بإقامة علاقات مع بعضها بما يتفق 
مع ميثاق الأمم المتحدة: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة وحل الصراع بالطرق 


١‏ - تم إسقاط الفقرة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية من الخطاب بناء على اقتراح موشي ديان, وهو ما أكده الدكتور 
بطرس غالي, بمذكراته طريق مصر إلى القدس: قصة الصراع من أجل السلام في الشرق الأوسط | القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة والنشر. ط١‏ /ا199 ], ص لالا. 

كه 
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السلمية”". وبهذا الوضع لم يتضمن الخطاب أي تنازلات أو تفريط في الحقوق العربية. ولكن 
الإشكالية لمم تتوقف على ما ورد في الخطاب ذاته, بل ما تم تنفيذه من أجزاء خطاب السادات 


والخطاب المضاد بلناحم بيجن الذي كان صادمًا للسادات. 


وعموماء م يتم إجراء مناقشات كاملة أثناء الزيارة. فلم يكن للرئيس السادات مع 
رئيس الوزراء مناحم بيجن سوى حديث واحد بعيدًا عن البروتوكول. حيث اتفق الرئيسان 
على ثلاثة مبادئ لا حرب بعد الآن بين البلدين, الالتزام بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب 
بين مصر وإسرائيل؛ مقابل استعادة السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء. مع اشتراطات 
نزع السلاح عن معظم سيناء. مع مرابطة قوات مصرية محدودة في المنطقة المجاورة لقناة 
السويس. بما في ذلك ممرى متلا والجدي'”. 

وعلى نحو ما كان متوقعاء بأنه من المستحيل أن تفجر تلك الخطوة الحالمة قوة 
ضاغطة كفيلة بدفع عملية السلام والخروج من الأزمة بفتح آفاق جديدة لتسوية تقبلها 
جميع أطراف الصراع. في ظل إدراك القيادة الإسرائيلية لدوافع المبادرة وملابسات قرارهاء 
وقدرتها على تحويل المبادرة إلى ضربة مضادة صائبة في مقتل, فبرعت إسرائيل في إفراغ 
المبادرة من مضمونها لتفوت على السادات أهدافه وحلمه بأن يصبح بطلا وزعيما للعرب. 
وعلى هذا فشلت المبادرة في تحقيق أي من أهدافها أو شروط نجاحها المتمثلة في قدرتها على 
تغيير مدركات النخبة السياسية في إسرائيل حول طبيعة الصراع بل وقدرتها على تغيير أهداف 
وطبيعة المجتمع الإسرائيلي ذاته» وقدرتها على توليد آليات ضغط عالية حقيقية فاعلة على 
إسرائيل وبالذات من جانب الإدارة الأمريكيةء هذا بالإضافة إلى قدرتها على كسب التأييد 
العربي. فكان من المستحيل أن تتحقق هذه الشروط طبقا لأية حسابات واقعية, اللهم إلا 


١‏ - موشي دايانء الاختراقء ص 87 - 8. ونمة ملاحظة هامة بشأن رؤية وتحليل موشي دايان للزيارة بأنه ستظل مبادرة 
السادات وتواجده في العاصمة الإسرائيلية عالقة في الأذهان لزمن طويل إلا أن خطابه أمام الكنيست لن يكتب له نفس 
المصير لأن المؤرخين في المستقبل سيرجعون إلى الأرشيف ويدرسون نص الخطاب, ويقارنون بينه وبين ما حدث بعد ذلك. 

* - المرجع نفسه, ص ؟5. 

ف 
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التمهيد لقبول حل مصري - إسرائيلي منفرد. نعتقد أن السادات كان قد اقتنع بأنه الخيار 
الوحيد المطروح أمامه تكتيكياء حتى قبل أن تطأ قدماه مطار بن جوريون. 

وتعتبر الفترة ا ممتدة من زيارة السادات للقدس في نوفمير/ا199 وحتس بدء أعمال 
مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر 19178 نقطة تحول حاسمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي» 
ومنعطفًا حادًا في تطورات السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع مع إسرائيل وقبول النهج 
السلمي بالتعامل المباشر وجها لوجه. بانتهاج أسلوب جديد لعالجة قضايا الصراع: يعتمد 
على التفاوض المباشر للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع؛ بقبول مصر. لأول مرة بالطرح 
الإسرائيلي وبخاصة المتعلق بامشكلة الفلسطينية؛ تمهيدًا لإرساء قواعد الحل المنفرد التي بدت 
إرهاصاته واضحة بما شهدته الفترة من تداعيات. حيث فتحت زيارة القدس الطريق أمام 
سلسلة من التطورات المتلاحقة التي لا نزال نلمسها حتى الوقت الراهن. 

وبزوال الأضواء وخفوت الأصوات العالية والضجة التي صاحبت الزيارة ذهابا وإياباء 
بدأ الحذر من الفشل والإحساس بصعوبة مسئولية تحقيق الحل الشامل للقضية فلم تجلب 
الزيارة أي أمل بصدور القرارات الصعبة والقاسية التي ظن السادات انتزاعها من مناحم 
بيجن بمجرد زيارة القدس. فحاول السادات تطويق الرفض العربي للمبادرة بقرار عقد مؤتمر 
القاهرة بهدف إعادة الأطراف مرة أخرى وإمام ما تم تشتيته تمهيدًا لمؤتمر جنيفء وانتظارا 
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ما ستسفر عنه الزيارة أملا بأن يكون الرد الإسرائيلي على مستوى المبادرة'". 
مؤتمر القاهرة التحضيري 

وفي أعقاب زيارة القدس كان السادات لا يزال تسيطرعليه حالة من النشوة أفقدته 
إدراك حقائق الأمور إلى حد ماء ومن ثم دعا إلى عقد مؤتمر تمهيدي؛ وذلك لتسوية المسائل 
الإجرائية ووضع أسس التوجه بلؤتمر جنيف لوضع الحل الشامل النهائي» وقد وجه السادات 
الدعوة لحضور المؤتمر لكل من الأردن وسوريا ومنظمة التحرير ولبنان وإسرائيلء بالإضافة 


' - ديفيذ هيرستء, مرجع سابق؛» ص .07١‏ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “لاوا 


للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة. وقد خاب أمل السادات؛ فلم تقبل دولة 
عربية واحدة الدعوة لحضور المؤتمر ليواجه مؤتمر القاهرة فشلًَا ذريعَا قبل أن تعقد 
جلساته”". 

بدأت جلسات المؤتمر صباح يوم ©١ديسمبرلا/!19‏ وبدأ الحوار بين مصر وإسرائيل 
عقيمًا'”» وهو ما ظهر خلال سير المباحثات بوجود خلاف أساسي بين البلدين فيما يتعلق 
بجدول الأعمالء حيث اقترحت مصر أن يتضمن هذا الجدول القضايا الملحة بشأن مسائل 
الانسحاب والقضية الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته بينما كانت وجهة النظر الإسرائيلية 
أن يرتكز البحث حول مناقشة طبيعة السلام من خلال نصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين 
إسرائيل والعرب, بيد أن الوثيقة الإسرائيلية لم تشر إلى الحدود الدولية ولا المناطق العازلة ولا 
المنزوعة السلاح ولا إلى المشكلة الفلسطينية» ولا إلى ا مستوطنات الإسرائيلية في سيناء””. 

فأوضح الوفد المصري أنه لا يمكن الدخول في مناقشة أية بنود لاتفاقية السلام قبل 
تحديد المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها السلامء وبخاصة القضية الفلسطينية» وحددت 
مصر رؤيتها لموضوعات البحث في المؤتمر على النحو التالي : مبدأ الانسحاب الكامل من كافة 
الأراضي العربية المحتلة عام /1971., أن يكون ترتيب السلام الدائم قائما على حل القضية 
الفلسطينية بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته 
المستقلة أن يكون الحل الشامل هو الإطار العام للمباحثات؛ مع إيجاد تصور مشترك يكفل 
الأمن لكل الأطراف2. 


.128 مأك .ره , .0 علع نظ , مهمعع 1ل - 1 
" - بينما كان مؤتمر القاهرة منعقدًا كان نظيره يعقد بطرابلس تحت زعامة الدول العربية المعارضة بشدة لإجراء مفاوضات 
بين مصر وإسرائيل ويعلن المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لمصر. موشي دايان» الاختراق. ص 1١1 - ٠٠١‏ 
* - عصمت عبد المجيدء زمن الانكسار والانتصار : مذكرات دبلوماسي عن أحداث مصرية وعربية ودولية [ القاهرة : دار 
الشروق. ط١‏ 1599 ] ص 105-100 : 
ع - المرجع نفسه؛ ص 1601. 
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وهو ما رفضه الوفد الإسرائيلي بشدة: قابله رفض الجانب المصري للمشروع الإسرائيلي» 
لينتهي المؤتمر بنوع من التجميد لأعماله. دون التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا 
المطروحة. بعد أن أعلن عن الاتفاق على عقد لقاء قمة الإسماعيلية بين السادات وبيجن, 


حيث تركزت الجهود على الإعداد للقاء الرئيسين'". 


وعلى الجانب الآخرء بينما كانت تتم مراسم افتتاح مؤتمر القاهرة التمهيدي طار بيجن 
إلى واشنطن للاجتماع مع كارتر لطرح مقترحاته ومناقشة كارتر فيما سيعرضه على السادات 
خلال مباحثات الإسماعيلية القادمة, بعد أن أجرى بيجن مشاورات مع لجنة الأمن الوزارية 
بشأن المبادئ التي تحدد المشروعين اللذين كان بصدد عرضهما على كارتر وتمت الموافقة على 
الوثيقتين مع إدخال بعض التعديلات عليهما. وكانت واشنطن على علم مسبق في ذلك الحين 
بالخطوط العريضة للقترحات إسرائيل الرامية لإقرار السلام مع مصر لأن فانس قد تسلم 
نسخة من الوثيقة التي قدمها دايان إلى التهامي في المغرب. كما استمع إلى تقرير رئيس 
الوزراء عن محادثات القدس مع السادات في هذا الشأن. غير أن الجديد في الأمر هو طرح 
مشروع الحكم الذاق للفلسطينيينء والذي اعتبره بيجن موازنة مبادرة السادات للقدس”". 

وم تواجه المقترحات الخاصة بسيناء بأي اعتراض؛ فهي تبدو واعدة كما ارتآها كارت 
وهو ما لا ينطبق على الحكم الذاي؛ فقد برزت نقاط عديدة في هذا الصدد. لعل أهمها أن 
يكون الحكم الذاتي ترتيبا دائما وليس مرحلة انتقالية لإعادة الأراضي إلى السيطرة السياسية 
العربية بمجرد التوصل إلى اتفاق للسلام» وكانت الخطة تحتوي أيضًا على نوع من التفاصيل 
من المحتم أن تثير حنق السادات”" ؛ حيث بدا أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالسيطرة 
العسكرية وفي النهاية السيطرة السياسية على الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى في ظل خطة 


- بدرعبد العاطي. الكيان الفلسطيني من بيجن إلى نتانياهو [القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
ط١‏ لاوؤا] ص/١.‏ 

" - موشي دايان الاختراق, ص .1١‏ 

- وليام كوانتء مرجع سابق. ص .77٠ - ١09‏ 
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الحكم الذاتي'". أي تقديم المستحيل في مقابل لاشيء. لذا استحث الجانب الأمريي بيجن على 
تقديم مجموعة من المبادئ أكثر وضوحاء ولكن بيجن بدا فخورا بما صنعت يداه, وواثقا من 
تنفيذه فهو أدرى بشأن كيفية التفاوض مع السادات وليس بحاجة إلى نصائح واشنطن. بيد 
أن بيجن كان تواقا للغاية لكسب التأييد الأمريي فقط لا غير؛ حيث أنه ألمح إلى إمكانية 
إدخال بعض التحسينات في خطته بعد التشاور مع حكومته. وبعد أن انتهى إلى ذلك 
أصدرعلى الفور بيانا علنيا يكاد يصل إلى القول بأن كارتر أقر بخطته. وهو ما اقتضى أن تصدر 
واشنطن توضيحا يفيد بأن الخطة تعتبر خطوة إيجابية في اتجاه المفاوضات. فكان لبيجن ما 
أراد؛ لتتجه خطى الجميع نحو قمة الإسماعيلية. 
مباحثات جانكليس وكشف النوايا 

بعد عودة الرئيس السادات من زيارته للقدس بفترة قصيرة, طلب السادات مقابلة 
الفريق عبد الغني الجمسي في استراحة الإسماعيلية لعقد اجتماع بحضور نائب الرئيس محمد 
حسني مبارك ورئيس الوزراء ممدوح ساء وخلال الاجتماع أوضح الرئيس السادات أن هناك 
اتفاقا تم خلال زيارته للقدس بينه وبين مناحم بيجنء على لقاء يتم بين وزير الدفاع 
الإسرائيلي عيزرا ويزمان وبين وزير الحربية الفريق عبد الغني الجمسي- في القاهرة؛ لوضع 
أسس العلاقات العسكرية بين الدولتين في مرحلة السلام. 

ورغم ذلكء لم تبحث في هذه المقابلة استراتيجية المفاوضات مع إسرائيل» كما لم يحدد 
ميعاد بدئهاء ولكن الحديث دار بصفة عامة حول المناقشات واللقاءات التي تمت مع الجانب 
الإسرائيلي أثناء زيارة القدس دون الدخول في التفاصيل. ولم يذكر السادات للفريق الجمسي 
أي اتفاق محدد تم بينه وبين قادة إسرائيل عن مستقبل العلاقات العسكرية أو السياسية بين 
الدولتين. كما لم يخطر الفريق الجمسي في هذه المقابلة أو في أي وقت سابق أو لاحق أن 
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هناك مقابلات سرية تمت بين حسن التهامي من رئاسة الجمهورية ممثلا مصر وموشي ديان 
ممثلا لإسرائيل, في المغرب بترتيبات ورعاية الملك الحسن ملك المغرب”". 

وعلى أية حال. كان الفريق الجمسي يرافقه اللواء حسن الجريدلي رئيس هيئة 
العمليات والعميد فؤاد هويدي من المخابرات الحربية والعقيد كمال الطناحي السكرتير 
العسكريء في مطار شرق القاهرة بالجزء العسكري من مطار القاهرة الدولي صباح ٠١‏ 
ديسمبر 11/7 في انتظار وصول الطائرة الأمريكية الخاصة التابعة لسلاح الطيران الأمريكي 
التي تحمل الوفد الإسرائيلي برئاسة عيزرا ويزمان يرافقه الجنرال هرتسل شابير قائد المنطقة 
الجنوبية والجنرال شلومو جازيت مدير المخابرات العسكرية والعقيد شاتيلا السكرتير 
العسكريء م رتدين الزي المدني» نظرا لسرية المباحثات. 

هبطت الطائرة الأمريكية. وظهر عيزرا ويزمان وهو يمسك عصا يتوكأ عليها لإصابته 
في ساقه -إثر حادث سيارة بإسرائل- استقبلهم الوفد المصرري بكلمات التعارف والمجاملة, 
وأخطر الفريق الجمسي نظيره الإسرائيلي عيزرا ويزمان بأنه سيتوجه معه إلى الإسماعيلية 
مقابلة الرئيس السادات قبل بدء المباحثات» وهو ما أثار دهشة الفريق الجمسي وكذلك 
ويزمان. فلم يتوقعا أن تتم المقابلة بهذه السرعة؛ أما باقي الوفد الإسرائيل فسيتوجه مع 
الوفد المصري إلى جانكليس. حيث تتم المباحثات والإقامة في استراحة رئاسة الجمهورية 


و 


هناك". 

انطلقت طائرة هليوكبتر تقل الفريق الجمسي- وويزمان في طريقها إلى الإسماعيلية 
ومتجهة مباشرة إلى استراحة جزيرة الفرسان المطلة على حافة قناة السويس» حيث ينتظرهم 
الرئيس السادات ومعه نائب الرئيس حسني مبارك. رحب السادات بويزمان» وسأله عن رحلة 


الطائرة. واستفسر منه عن حالته الصحية؛ ودار حديث له طابع اجتماعي وإنساني عن 
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الماضيء ثم انتقل الرئيس السادات إلى جوهر الموضوع وهو سرعة التوصل إلى سلام حقيقي. 
واستتبع الحديث عن السلام توضيح من الرئيس السادات ردا على أسئلة ويزمان بشأن تطبيع 
العلاقات بين مصر وإسرائيلء وتسيير خط طيران مدني بين الدولتين» وتبادل السفراء. وكانت 
ردود السادات إيجابية بالموافقة عليها كلهاء وأنه يعني تحقيق سلام كامل بين الدولتين 
وانسحاب إسرائيلي شامل من سيناء. كما طلب الرئيس السادات من ويزمان أن "يبلغ بيجن 
أن يعلن موافقته على مبدأ الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وحل المشكلة الفلسطينية؛ 
حتى تسير الأمور بسرعة لتحقيق السلام الحقيقي"". 

وم يتصور ويزمان أن السادات سيحدثه عن السلام الكامل مقابل تبادل السفراء وفتح 
خطوط جوية مدنية وتطبيع تام للعلاقات بين الشعبين, بمثل هذا الحزم. وأنه يريد التوصل 
إلى السلام بأسرع وقت ممكن". 


وفي مساء نفس اليوم؛ اجتمع الوفد المصري والإسرائيلي حول مائدة المفاوضات في 
استراحة جانكليس, حيث ركز الوفد المصربي برئاسة الفريق الجمسي على الموضوعات 
الرئيسية التي تهم الجانبين» لاستكشاف النوايا الحقيقية بالنسبة للسلام وتنفيذ استحقاقاته 
وعلى رأسها الانسحاب الكامل من سيناء وفق جدول زمني محدد. وما هي نوايا إسرائيل 
تجاه المستوطنات التي أقامتها في سيناء جنوب رفح وعلى الشاطئ الغربي لخليج العقبة 
ومتى يتم إخلاؤها؟ وما هو رأيهم في الملاحة البحرية في خليج العقبة وعلاقتها بشرع الشيخ 
بعد أن صدر عن ديان تصريح - قبل حرب أكتوبر - أصبح اتجاهًا سياسيا في تل أبيب يردد 
"إن شرم الشيخ بدون سلام أفضل من سلام بدون شرم الشيخ". وماهي وجهة نظرهم بالنسبة 
للأوضاع العسكرية في مرحلة السلام بعد أن تعددت الآراء السياسية الإسرائيلية - قبل حرب 
أكتوبر- حول هذا الموضوع تحت ستار الأمن الإسرائيلي؟؟ وهو ما كشف عن مكنون النوايا. 
-١‏ ال مرجع نفسه. ص 97 - 2896, 


" - مذكرات عيزرا ويزمان. مرجع سابق. ص .7١‏ 
شف 
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مسألة الانسحاب الإسرائيلي من سيناء 

بدأ الحديث الفريق عبد الغني الجمسي في افتتاحية جلسة المفاوضات بكلمة قصير 
عن أهمية السلام في المنطقة, ثم دخل في جوهر ا موضوع مباشرة بسؤال ويزمان أن يوضح 
للوفد المصري رأي إسرائيل في انسحاب قواتها من سيناء. كيف ومتى يتم ذلك؟؟ 

ورذا على سؤال الفريق الجمسي تكلم ويزمان بإسهاب عن موقف إسرائيل مع التركيز 

على مشاكل الأمن الإسرائيلي. وأنهم جاءوا إلى مصر ‏ بقلب مفتوح. وأنهم يؤمنون بصدق 
النوايا المصرية, وأن إسرائيل تريد السلام كما تريده مصر. كما امتدح مبادرة السلام وزيارة 
الرئيس السادات للقدسء رغم ما أثارته من ردود أفعال عربية مضادة للزيارة؛ وبالمقابل 
أوضح أن هناك مصاعب أيضا تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن دون الاسترسال 
فيها أو التركيز عليها. 


وأبرز عيزرا ويزمان في شرحه أنه خلال عام ٠٠٠١‏ سيصبح ٠٠١‏ مليون عربي في مواجهة 
/ مليون إسرائيلي» ولذلك يجب أن تعمل إسرائيل على تأمين مستقبل أبنائها. فإنهم شعب 
صغير ولهم جيش صغيرء وإذا خسروا حربًا فإنهم يخسرون كل شيء, وضرب مثلًا على ذلك 
بأن الجيش المصري هاجم الجيش الإسرائيلي قبل أن يتمكن من تعبئة قواته الاحتياطية. 
وأنهم يملكون سلاحا جويًا كبيراء بينما لا يملكون سوى 0 - ١‏ مطارات, في الوقت الذي يوجد 
لدى مصر وسوريا حوالي ٠ع‏ مطاراء واقترح ويزمان أن يعمل الطرفين على تفادي أي صدام 
بين القوات المصرية والإسرائيلية بطريق الخطأ في المرحة الحالية من المفاوضات, وضرورة 
عمل اتصال تليفوني مباشر بين قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية في بئر سبع, وقائد الجيش 
الثالث الميداني في السويس. وبعد أن استكمل تحليله لمشاكل الأمن الإسرائيليء اقترح ويزمان 
إجراء تعديل في منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية» بحيث يتم تبادل أجزاء من أرض سيناء 
مع أجزاء من أرض النقبء دون الدخول في النفاصيل أو تحديد المساحات!"!! 


' - امرجع نفسه ص /الا. 
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ووفقًا لمشروع ويزمانء تُضَمْ مساحة كبيرة من سيناء إلى إسرائيل على شكل مثلث 
قاعدته خط الحدود المصرية ورأسه في وسط سيناء حتى شرق المضايق مباشرة؛ ويضم هذا 
المثلث الأرض من شرق العريش على المحور الشمالي إلى الجفجافة واطليز على المحور الأوسط 
إلى نخل ورأس النقب في جنوب سيناء. وهو مشروع يعطي لإسرائيل مزايا سياسية وعسكرية 
كبيرة وخطيرة مما سبقها من مشروعات مماثلة. 

وبمقتضى مشروع ويزمان المقترح بشأن تعديل الحدود نجد أن الهدف منه كان طلب 
ضم منطقة مستوطنة ياميت جنوب رفح إلى الأراضي الإسرائيلية. كما يصبح مطار رفح في 
شمال سيناء ومطار رأس النقب في جنوب سيناء ضمن الأراضي الإسرائيلية. وهما مطاران 
أنشأتهما إسرائيل داخل الأراضي المصرية بالقرب من الحدود أثناء فترة احتلالها لسيناء بعد 
حرب يونيو 19717, وحتى يكون الاقتراح مقبولًا للمناقشة, فقد قدمه ويزمان على أنه يتم 

التعديل عن طريق تبادل الأراضي !! وحسما لهذا الموضوع من وجهة نظر الوفد المصريء 

رفض الفريق الجمسي إجراء أي تعديل في الحدود كمبدأ لأنه ليس هناك ما يدعو إليه. كما 
أنه أمر لا يمكن قبوله. بما يعني رفض الجانب المصري بقاء مستوطنة ياميت والمطارين, لأن 
ذلك يتعارض مع الانسحاب الإسرائيلي الشامل من سيناء”". 
إشكالية تخفيض حجم الجيوش 

ومن جديد توتر جو المباحثات. بطرح ويزمان مناقشة حجم الجيوشء وأن مصر- 
لديها جيش كبير وتساءل عما إذا كانت مصر ‏ ستحتفظ بهذا الحجم الكبير بعد تحقيق 
السلام أم سيتم تخفيض حجمه ؟!. واستطرد في تساؤله. إن الجيش الإسرائيلي كان يتمركز 
بالقرب من القاهرة حتى 1917, ولكنه منذ حرب أكتوبر يتمركز في منطقة القناة 
وباستطاعته عبور القناة خلال ساعات معدودة, فلماذا لا يقرر الجانبان إعادة قواتهما 
الكبيرة إلى الخطوط الخلفية ؟؟ 


' - مذكرات المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق؛ ص8؟؟ - 415 
ويفا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر وا 


وكان رد الفريق الجمسي أن القوات المساحة المصررية تعيش منذ عام 1937 في حالة 
استعداد دائم» بقوة حوالي 6١‏ ألف مقاتل والوضع الطبيعي - إذا ما تحقق السلام - أنه سيتغير 
حجم القوات وأماكن تمركزها؛ ليتمثى مع الموقف الجديد. بتخفيض حجم قوات الطرفين في 
مرحلة السلام. ويجب أن يشمل الجيش والطيران والبحرية وليبدأ الأمر بتخفيض القوات الجوية 
للطرفين. وهو ما لا يمكن أن توافق عليه إسرائيل. سواء تخفيض حجمه أو تحديد عدد وأنواع 
طائراته؛ لأن السلاح الجوي الإسرائيلي هو القوة الضاربة للقوات الرئيسية!! 
كان هذا الطرح والطرح المضاد لكشف النواياء وليس للمفاوضاتء فكلا الوفدين يدرك 
تمامًا أن حجم القوات المسلحة لأي دولة وأماكن تمركزها ونوعية أسلحتها الرئيسية في السلم 
والحرب هو عامل رئيسي من عوامل تحقيق الأمن القومي للدولة وتنفيذ استراتيجيتها العسكرية, 
وعلى ذلك فهي ليست موضوعًا للمناقشة أو المفاوضات سواء في مرحلة الحرب أو السلاه"" !! 
إن الموضوع في حد ذاته غير قابل للمناقشة الموضوعية أو التنفيذ العملي من وجهة 
النظر العسكرية؛ ولذلك لم تصل المباحثات إلى نتيجة. فكان الهدف الحقيقي من إثارة هذا 
الموضوع الشائك من الجانب الإسرائيلي في المراحل المبكرة للمباحثات العسكرية بين البلدين» 
هو جس نبض القيادة المصرية وكشف نواياها تجاه إسرائل في مرحلة السلام» وبالمشل كشف 
نوايا الجانب الإسرائيلي تجاه مصرء فكان كل طرف متربص بالطرف الآخرء لتحقيق أقصى قدر 
من أهدافه خلال تلك الجولة الهامة التي لا تقل ضراوة عن جولات المعارك العسكرية . 
عملية تمركز القوات المصرية في سيناء 
وترتببا على رفض تخفيض حجم القوات» كان التمسك بالرفض القاطع من الفريق 
الجمسي طناقشة موضوع أماكن تمركز القوات المصرية في منطقة القناة أو في سيناء. وليست 
قابلة للمفاوضات بين الطرفين.» مع توضيح أن توزيع وتمركز القوات في مرحلة السلام 
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سيختلف بالتأكيد؛ ولكن دون إخلال ب الاستراتيجية الدفاعية وفقالمقتضيات الأمن القومي 
المصريء حيث تتواجد قوات في العريشء كما سيكون هناك طيران يعمل في مطارات سيناء. 

وهنا كانت المفاجأة, عندما ذكر ويزمان أن السادات وعد بيجن بعدم نقل قوات من 
الجيش المصري إلى شرق ممري متلا والجدي؛ وكانت دهشة كبيرة للفريق الجمسي وصدمة 
أكبر عندما سمع من ويزمان هذا الوعد الذي لم يخطره به السادات قبل بدء المفاوضات !! 
وم يكن في استطاعة الفريق الجمسي إنكار الوعد الذي قيل إن السادات أعطاه لبيجن في 
القدسء وم يكن من المستساغ أن يبدو وزير الحربية بأنه ليس على علم بوعد قطعه رئيس 
الجمهورية بشأن هذا الموضوع العسكري المهم !! فلم يؤخذ رأيه في هذا الموضوع الذي يؤثر 
تأثيرا خطيرا على استراتيجية الدفاع عن مصر من هذا الاتجاهء الذي كان ولا يزال وسيظل 
مصدر التهديد الرئيسي ملصر. 

وعلى الفورء قرر الفريق الجمسي مناقشة الموضوع مع الجانب الإسرائيلي؛ لأن 
الأمن القومي صر يحتم عليه ذلك - أيَا كان ما وعد به السادات- لأن الدفاع عن مصر 
في هذا الاتجاه الاستراتيجي الهام في وقت السلم والحرب يتطلب حرية العمل العسكري 
للقوات المسلحة في سيناء وفق ما تقتضيه الظروف. فكان لا يمكن أن يتجاهل الفريق 
الجمسي هذه الحقائق: بصرف النظر عن صحة أو عدم صحة الوعد""!! 

ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان رد الفريق الجمسي على ويزمان ' إن الرئيس السادات 
ليس رجلًا عسكرياء والمشكلة التي تواجه الوفد المصري في تلك المباحثات العسكرية. هي 
كيف يمكنه الدفاع عن بلاده. فأوضح الفريق الجمسي للجانب الإسرائيلي. بالأسلوب العسكري 
وهو بالتأكيد معروف لهم - أن الاحتفاظ بخط المضايق يتطلب حتما أن تتمركز القوات 
امصرية شرق هذا الخطء وأن الدفاع عن سيناء ومنطقة القناة يحتم أن تكون هذه القوات 
في شرق سيناء. ومن الطبيعي لتحيق الدفاعء أن تعمل القوات الجوية المصررية من مطارات 
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سيناء شرق خط ال مضايق. فضلًا عن ذلك وهو الأهم أن الرأي المطروح يتعارض مع السيادة 
المصرية على أراضيهاء لأنه يعني نزع سلاح الجزه الأكبر من سيناء”"!! 

وعند هذا الحد اشتد النقاش بين الوفدين» حاول الفريق الجمسي توضيح موقف 
الرئيس السادات وإعفاء مصر من هذا الوعد المنسوب إليهء على أساس أن رئيس الدولة يناقش 
الموضوعات العامة بصفته القيادة السياسية العليا في الدولة: أما من الناحية العسكرية فإنه لا 
يتدخل في حجم القوات التي تتمركز في سيناءء أو الخطوط التي تعمل عليها؛ لأن ذلك يرتبط 
بخطة الدفاع عن الدولةالتي يضعها العسكريونء» ولكن ويزمان تمسك بالوعد الذي أعطاه 
السادات لهم وهو عدم تواجد قوات مصرية شرق خط المضايق متلا والجدي!! وقد عبر عيزرا 
ويزمان عن دهشته هو الآخرء من حديث الفريق الجمسي عن هذا الموضوع, فلم يتصور أن 
يجرؤ أي مسئول مصري على المطالبة بحق خرق وعد قدمه الرئيس السادات ذاته'"!! 

لا شك أن القادة العسكريين في مصر وإسرائيل أيضاء يدركون جيدًا أن خط المضايق 
هو آخر الخطوط الدفاعية في سيناءء التي يجب التمسك بها للدفاع من هذا الاتجاه. ومعنى 
ذلك أن النطاقات والخطوط الدفاعية يجب أن تكون في المسافة بين المضايق وحدود مصر 
الشرقية حوالي ١6٠‏ كيلو متراء كما أن المطارات الرئيسية في سيناء موجودة في شرق المضايق» 
وهي مطارات تماده والمليز والسر والعريشء, بخلاف مطار شرم الشيخ في جنوب سيناء. وخبرة 
الحروب السابقة بين مصر وإسرائيل تؤكد صحة ذلك. 

قاطع ويزمان حديث الفريق الجمسي. ثائرا بأنه بذلك يستطيع الجيش المصري الوصول 
إلى بئر سبع؛ فاحتدمت امناقشة بين الطرفين» وحينئذ وجه الفريق الجمسي- حديثه إلى الجترال 
شبير قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية بالافتراض بأنه قائد مطلوب منه الدفاع عن منطقة 
القناة كيف ينظم الدفاع؟ وكان سؤال الفريق الجمسي بغرض الوصول إلى أعماق تفكيرهم. 
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أبدى شامير رأيه للدفاع عن القناة ضد هجوم من اتجاه سيناءء وكانت فكرته أن قوات 
صغيرة الحجم - من وجهة نظره - كافية» استكمالًا وامتدادًا لرأي ويزمان بشأن تخفيض حجم 
القوات المصرية في سيناء استنادًا للوعد الذي يقال إن السادات أعطاه لهم بشأن عدم تجاوز 
القوات المصرية لخط المضايق. وهو ما تجاهله الفريق الجمسي من الناحية العسكرية, 
واستمات في التأكيد بصحة رأيه. وتفرضه عليه مسئوليات منصبه وخبراته العسكرية. 
وتكلم العميد فؤاد هويدي عن أهمية مطارات سيناء لاستخدامها بواسطة القوات 
الجوية المصرية؛ ولا يمكن حرمانها منها لصالح الدفاع. وتساءل كيف يمكن القول لطيار 
مصري أنه محظور عليه الهبوط في مطار المليز ومطار تماده؟! وتحدث اللواء الجريدي عن 
حاجة مصر للأمن أكثر من الجانب الإسرائيلي. وتساءل عما إذا كانت إسرائيل توافق على نزع 
سلاح إيلات وبثر سبع؟؟ 
وكان تعليق ويزمان أن الرئيس السادات قال إنه يجب تحطيم حاجز عدم الثقة» وأن 
ما ذكره اللواء الجريدي يتمشى مع أسلوب عدم الثقة. الذي كان سائدًا في الماضي. وكان رد 
فعل هذه المناقشة الطويلة والحادة على الوفد المصري غاضباء لقد اتضحت نوايا الجانب 
الإسرائيلي التي تهدف إلى عدم تجاوز القوات المصررية في سيناء خط المضايقء الأمر الذي 
يعني ترك الجزء الأكبر من سيناء دون قوات عسكريةء برغم أنها تضم المحاور الرئيسية 
للعمليات الحربية في وسط وشمال سيناءء ويعني أيضًا حرمان قواتها الجوية من استخدام 
مطارات سيناء. وهي كلها شرق خط المضايق!". 
وبتوتر الأجواء. شعر ويزمان والوفد المرافق له برد الفعل السيئ لدى الوفد المصريء 
عندما عارض بوضوح مسألة تقليص حجم القوات في منطقة القناة في مرحلة السلام, 


والمعارضة بشدة لمنع قواته من حرية العمل شرق المضايق» وإبراز المعني والهدف الحقيقي 
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والغرض من ذلك. وهو نزع سلاح الجزء الأكبر من سيناءء وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من 
الأحوال. كما أن السيادة المصرية على كل أراضيها لا يمكن المساس بهاء تحت أي زعم أو 
إدعاءء. مع التأكيد أن البرطان المصري لن يقبل ذلك مهما كان التوضيح الذي يقدم له من 
رئيس الدولة» وربما يحجب عنه ثقته. لأن نزع السلاح عن سيناء. يعني أنها ليست أرض 
مصرية» وأنها ضائعة”"!! 

وانتهت هذه المناقشة في ا موضوع دون الوصول إلى نتيجة محددة ودون اتفاق» مع 
الرفض التام لاعتبار خط المضايق على أنه الخط الذي لا تتجاوزه القوات المصرريةء مع إصرار 
الوفد المصري على أن القوات الجوية المصرية ستستخدم مطاراتها في سيناء. ومع التأكيد أن 
السيادة المصرية على أراضيها في سيناء لن تمس'". 
موضوع محطات الإنذار 

انتقلت المباحثات للحديث عن موضوع جديد, لا يقل أهمية وخطورة عما سبقه من 
موضوعات. بدأه شلومو جازيت رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية باقتراح أن يكون 
لإسرائيل تواجد في جبل خرم وجبل الحلال شرق سيناءء تعمل فيها محطات إنذار إسرائيلية؛ 
حتى يكون الجانب الإسرائيلي على علم بما يجري لدى الجانب المصري من نشاط عسكري. 
لتفادي عنصر المفاجأة الاستراتيجية الذي حققته حرب أكتوبر؛ ولذلك قدم هذا الاقتراح» وهو 
في مظهره عمل من أعمال المخابرات, ولكن له أبعادًا أخرى م تناقش؛ لأن الموضوع ذاته كان 
مرفوضًا من حيث المبدأ. لقد نسي جازيت أن المخابرات الإسرائيلية أشتهرت بأنها تعرف كل 
ما يدور في الوطن العربي بأدق التفاصيلء وأنها تتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية في 
العمل وتبادل المعلومات والخبراتء وأن إسرائيل كان لها أجهزة فنية للاستطلاع والإنذار 
المبكر في سيناء. وبرغم كل ذلك فقد باغتتها القوات المسلحة المصررية وحققت المفاجأة في 
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السادس من أكتوبر وأصبح لها المبادأة في الحرب» وم تعطهم مخابراتهم الإنذار وم تحميهم 
حصون خط بارليف المنيعة من الدمار. 

وبهذا الوضع, اكتملت الصورة أمام الوفد المصريء بعد اقتراح جازيت, واتضحت نوايا 
إسرائيل بالنسبة لمستقبل العلاقات العسكرية مع مصرء وطبيعة السلام الذي تريد إسرائيل 
فرضه على مصر؛ فهي تريد تقليص حجم القوات المصررية في سيناءء وعدم تجاوزها خط 
المضايق حتى تصبح المساحة الأكبر من سيناء منزوعة السلاح - وأخيرا وليس آخرا - أن يكون 
لها محطات إنذار في شرق سيناء لكشف النشاط العسكري للقوات المسلحة المصررية في أهم 
وأخطر مسرح عملياتها. 

صحيح أن المفاوضات تبدأ بالحد الأقصى من المطالبء ولكن المناقشة في موضوع 
محطات الإنذار وغيرها من الموضوعات التي طرها الوفد الإسرائيلي. كانت غير مقبولة 
وغير مجدية» بل تجاوزت حد التفاوضء ولذلك رتم فضها على الفور وبشكل حاسم. 

وفي نهاية هذا اليوم الطويل من مباحثات جانكليسء والتي تخللتها جلستان 
للمفاوضات استغرقت عدة ساعات مع فترات الراحة وتناول الوجبات, عقد الفريق عبد 
الغني الجمسي اجتماعا خاصًا لوفد المفاوضات المصري لتدارس ما تم طرحه ومناقشته من 
موضوعات أثناء جلسات المباحثات, وعمل تقييم شامل للموضوعات والنتائج". 

وعموماء كانت النتائج الهامة التي توصل إليها فريق الوفد المصريء أنه توصل إلى 
اكتشاف نوايا إسرائيل ورؤيتها للعلاقات العسكرية بين الدولتينء التي يسعون لتحقيقها 
عندما يتم الاتفاق السياسي لمعاهدة السلام, كما توصلوا هم أيضا إلى معرفة نوايا الجانب 
المصري ومدى قبوله ورفضه للمقتراحات وال موضوعات العسكرية المهمة الحاكمة للعلاقة 
العسكرية بين البلدين في مرحلة السلام. وهنا أخذ الوفد المصري على عاتقه مسئولية التفكير 
في وضع مخطط لكيفية إحباط ودحض الآراء والمقتراحات الإسرائيلية. ووضع استراتيجية 
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مضادة لضمان تأمين الحدود المصرية وقواتها المسلحة في هذا الاتجاه الاستراتيجي الحيوي» 
وتأكيد سياتها على كامل أراضيهاء وفقا لاستراتيجية العليا للبلاد. وهنا سجل الوفد المصري في 
تقريره الذي أعده بشأن مباحثات جانكليس لعرضه على الرئيس السادات. مطالب محددة 
والرد عليها من كلا الجانبين» على النحو التالي: 
"طالب الوفد المصري بانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناءء ولكن الوفد الإسرائيلي 
طلب تعديل الحدود المصرية الإسرائيلية بتبادل الأراضيء ورفض ذلك. 
"طلب الوفد الإسرائيلي عدم تجاوز القوات المصرية في سيناء خط المضايق» أي نزع 
سلاح الجزء الأكبر منهاء رفض هذا الطلب. 
"وردًا على ذلك. طلب الوفد المصري أن يكون لقواته حرية العمل في سيناء. دون أي 
قيد أو شرطء وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي. 
"طلب الوفد الإسرائيلي وضع محطات إنذار إسرائيلية في شرق سيناءء رفض من 
الجانب اللصري”",. 
وعلى ذلكء كانت النتائج الإيجابية لهذه المباحثات تكاد تكون معدومة, لقد باتت 
الصورة قاتمة, وأصبح واضحا أن الاتفاق العسكري مملوء بالعقبات» وأن طريق السلام طويل 
مملوء بالأشواكء وعلى الجميع الاستعداد لخوض جولات صعبة طعارك مريرة من المباحثات» 
لا تقل شراسة عن نظيرتها من المعارك الحربية. فلم يتصور الوفد المصريء أن المباعثات 


العسكرية بين مصر وإسرائيل سيواجه تلك ال مصاعب والعقبات'". 


' - المرجع نفسه, ص 000. 
' - إلياس شوفاني مرجع سابق. ص 07 . 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير لاوا 


وأيًا كان الأمره فقد واصلت الأحداث مسيرتهاء في اليوم التالي الموافق !١‏ ديسمبر 
1517 حيث توجها رئيسا الوفدين المصري والإسرائيلي بالطائرة من جانكليس إلى الإسماعيلية 
لقابلة الرئيس السادات قبل أن يعود ويزمان إلى إسرائيل. 

ونظرا لضيق الوقتء لم يتمكن الفريق عبد الغني الجمسي. من الاتصال التليفوني 
بالرئيس السادات خلال ليلة ١ / ٠١‏ لإخطاره بما دار في مباحشات جانكليس قبل مقابلة 
عيزرا ويزمان له. وكان في تقدير رئيس الوفد الصري الفريق الجمسي أنه سوف يقابل الرئيس 
السادات في الإسماعيلية قبل اجتماعه مع ويزمانء أو على أقل تقدير أن يستمع الرئيس 
السادات إلى تقرير سير المباحثات» للوقوف على ما ظهر فيها من خلاف جذري في وجهات 
النظر بين الوفدينء وما تم التوصل إليه من نتائج. إلا أن ذلك لم يتم !! 

ومع صباح يوم 7١‏ ديسمير 191/1 استقبل الرئيس السادات ومعه نائبه حسني مبارك» 
رئيس الوفد الإسرائيلي عيزرا ويزمان, وبدأ حديثه معه, باديا عليه الغضب الشديد والأعصاب 
المشدودة» معربا عن أسفه يلوقف إسرائيل الذي يؤكد أنها ما زالت مستمرة في اتباع أساليبها 
القديمة, ولا يقدر المسئولين في إسرائيل أهمية العمل الذي قام به "زيارة القدس" والمخاطر 
التي تحملها. وأضاف السادات أنه على استعداد لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وتبادل 
السفراء وضمان حرية الملاحة؛ مقابل ذلك لابد أن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بما في ذلك 
جميع المستوطنات, ولا يقبل وجود جندي إسرائيلي واحد في سيناء. وإذا كانت إسرائيل تريد 
أن تكون مطارات سيناء مدنية فيمكن بحث ذلك. وإذا كانت إسرائيل في حاجة إلى مطارات 
فيمكنها إنشاءها في أراضيها في مدة " - 6 أشهر'". وبدا واضحا أن الرئيس السادات كان على 
علم تام بما دار من حديث خلال مباحثات جناكليس, ربما كان له مصادره الخاصة بعيدًا عن 


رئيس الوفد المصري وزير الحربية!! 


' - المشير عبد الغني الجمسي. المرجع السايق. ص 006 - 0:0. 
لقنا 
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حاول الفريق عبد الغني الجمسي أن يوضح للرئيس السادات رأيه بالنسبة للوضوع 
المطارات التي تتحول إلى مطارات مدنية حتى ممكن حسمها بوجود ويزمان: إلا أن السادات 
رفض ذلك ليستكمل حديثه. واستطرد في توضيح رأيه في مرحلة السلام, مؤكد أن مصر 
وإسرائيل ليس بحاجة لقوات من الأمم المتحدة تتمركز في شرم الشيخ أو على طول الحدود. 
وأنه يقترح أن يقوم بعملها أطقم مشتركة من المصريين والإسرائيليين بال مراقبة» ويمكن أن 
يشترك فيها أمريكيون!! وهذا ما تضمنته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتم تنفيذه. 

ودار حديث فرعي عن مطار رأس النقب وموضوعات فرعية ممائلة لا تؤثر في جوهر 
المباحثات بين مصر وإسرائيل في تلك المرحلة. وهدأت لهجة السادات قليلًا عندما تطرق في 
حديثه عن "السلام الشامل". 

وانتهت المقابلة دون أن يعرف الفريق الجمسي المبررات التي جعلت السادات غاضباء 
وهي حالة تختلف تمامًا عما كان عليه في مقابلة اليوم السابق من الود والترحيب. وبدا من 
الواضح أنه لم يكن مستعدًا للاستماع إلى ما دار في جانكليس, وما أثير فيها من موضوعات 
هامة تؤثر على سير المفاوضات ومستقبل العلاقات العسكرية بين مصر وإسرائيل'". 

واعتقد الفريق الجمسي أن السادات كان يرد على موضوعات سياسية وصلت إلى 
علمه عن موقف الحكومة الإسرائيليةء لأن حديثه مع ويزمان كان عبارة عن رسالة شديدة 
اللهجة موجه إلى بيجن!! 

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أبلغت الرئيس السادات بنتائج زيارة 
مناحم بيجن لواشنطن منذ أسبوع مضىء وهي الزيارة التي عرض فيها بيجن على الرئيس 


كارتر مشرروع السلام الإسرائيليء وهو المشروع الذي كان متوقعا أن يعرضه بيجن على 


' - المرجع نفسه. ص 003. 
كديا 
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السادات في مباحثات قمة الإسماعيلية المرتقبة. ومن المعتقد أن مشروع بيجن كان سيئاء 


ولذلك أسرع السادات بتوجيه رسالة له. عن طريق ويزمانء قبل وصوله إلى الإسماعيلية'!! 


ونعتقد أن غضب السادات ولهجته الحادة, لم تكن موجهة إلى ويزمان أو بيجن, 
ولكنها موجهة با لأماس إلى الفريق الجمسي نفسه. نظرا ما بدا من تعنت موقفه إزاء مطالب 
الوفد الإسرائيلي» وردوده التي بدت متشددة من وجهة نظر الساداتء الذي كان طواقًا 
لإحراز السلام مع إسرائيل وإتمام الانسحاب من سيناء. والأهم والأخطر هو رفض مزاعم 
ويزمان بشأن وعد السادات لإسرائيل " بعدم نقل قوات الجيش المصري إلى شرق ممري متلا 
والجدي", ويعطي نفسه حق خرق وعد رئيس الجمهورية: ويصفه بأنه ليس رجلا عسكرياء 
وهو بطل الحربء ويلوح بأن مجلس الشعب لن يقبل بنزع سلاح سيناء مهما كان التوضيح 
الذي يقدمه له رئيس الدولة, لأن لديه سلطة سحب الثقة من السادات!! وهو ما علمه 
السادات بكل تفاصيله - أيا ما كان مصدره - ولكن م يحن الوقت بعد للرد وتأجل قرار 
السادات بإقالة الفريق الجمسي إلى صباح يوم ١‏ أكتوبر 191/8 موعد نهاية خدمته بالقوات 
المسلحة والعمل بالدولة بعدما وصفه السادات بأنه يصلح وزير للحربية مدى الحياة!! 
وعلى أية حالء عاد الفريق الجمسي- يرافقه ويزمان من الإسماعيلية إلى القاهرة في 
رحلة جوية بطائرة هليوكبتر. يسودها الصمت والترقبء, كل منها يجول بخاطره صورة السلام 
بين البلدين» الذي لا يبدو أن يتحقق سهلا أو سريعا؟؟ 
وم تمض أيام قلائل من اللقاء الأول بين الفريق الجمسي وويزمان في جناكليسء حتى 
عاد الفريق الجمسي إلى الإسماعيلية للاشتراك في مفاوضات الإسماعيلية بين الوفد المصر.ي 


برئاسة الرئيس السادات والوفد الإسرائيلي برئاسة بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي. 


' - فاتن عوضء السادات واتفاقيات كامب ديفيدء مرجع سابق, ص 177 
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قمة الإسماعيلية 

تعتبر مباحثات الإسماعيلية الخطوة الهامة في سلسلة التطورات التي شهدتها 
مباحثات التسوية بين مصر وإسرائيل عقب زيارة القدس لتحديد أساس اتفاق سلام. قد 
بدأت بوصول بيجن إلى الإسماعيلية لإجراء مباحثات مباشرة مع السادات. 


بحلول صباح يوم 70 ديسمبر 2191/1 كانت صقور إسرائيل تحلق فوق مطار أبو صوير 
العسكري بالإسماعيلية, بوصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن 
يرافقه وزير الخارجية موشى ديان ووزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا ويزمان وآخرينء وكان في 
استقبالهم الفريق أول عبد الغني الجمسي- ونائب الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء 
ممدوح سام" 
وعلى غير ما كان يتوقع الوفد الإسرائيلي» لأول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي صرف 
ردًا لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل» كان الاستقبال عاديا بدون أي مراسمء لم يكن في المطار 
العسكري أعلام أو فرق موسيقية أو لافتلت ترحيب» وهو ما بدا انعكاساته على ملامح الوفد 
الإسرائيلي واستغرابه لفتور الاستقبال. فكانوا ينتظرون أن تستقبل القاهرة مناحم بيجن 
بالمراسم والاحتفاء الذي استقبلت به تل أبيب قدوم السادات أثناء زيارة للقدس. وم يضف 
ويزمان ضيق مشاعره وأبدى استياءه للفريق الجمسي وهم في طريقهم إلى الإسماعيلية, 
معربًا عن أسفه لتدني مستوى استقبال القاهرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووفد بلاده, في ظل 
أجواء دون أي مظاهر غير عادية, على عكس نظيرتها لزيارة السادات في القدس”"!! 


وعلى الفور. وصل الجميع إلى الإسماعيلية حيث كان الرئيس السادات في استقبال 


الوفد الإسرائيلي بالمنزل الذي يقيم فيه. والذي تمت فيه المفاوضات. واتسم اللقاء بالود 


' - محمد إبراهيم كامل, السلام الضائع في تفاقيات كامب ديفيد [ القاهرة : مركزالأهرام للترجمة والنشر, طاء ,]7٠١‏ ص 
0 
' - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق, ص 001. 

خف 


السادات وخلافات قادة حرب اكنوير ناوا 


والابتسامات الباهة المتبادلة أمام عدسات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية» الذين احتشدوا في 
الإسماعيلية على أمل أن تكون هناك نتائج مثيرة في اللقاء الثاني بين السادات ومناحم بيجن, 
بعد لقائهما التاريخي في القدس. 

جلس الوفد المصري حول مائدة المفاوضات, بعد أن انضم إليه محمد إبراهيم كامل 
الذي أدى اليمين لتوه أمام الرئيس السادات» ليرأس وفد بلاده بصفته وزيرا للخارجية 
المصرية» في مواجهة الوفد الإسرائيلي. بينما كان السادات وبيجن يجتمعان على انفراد في 
حجرة مجاورة؛ استمر لقائهما حوالي نصف ساعة. خرجا بعده لتبدأ المباحثات المباشرة 


طفاوضات قمة الإسماعيلية". 


كان الجانب المصري برئاسة الرئيس السادات وعضوية نائب الرئيس حسني مبارك 
ورئيس الوزراء ممدوح سام ووزير الحربية الفريق أول عبد الغني الجمسي ووزير الخارجية 
محمد إبراهيم كامل ووزير الدولة بطرس غالي والدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور أسامه 
الباز وكلاهما من وزارة الخارجية. أما الجانب الإسرائيلي كان برئاسة رئيس الوزراء مناحم 
بيجن وعضوية وزير الخارجية موشى ديان ووزير الدفاع عيزرا ويزمان وآخرون'”". 

عندما دخل السادات وبيجن حجرة المفاوضات» بعد اجتماعهما المنفردء أعلن بيجن 
أنه والرئيس السادات اتفقا على تشكيل لجنتي عمل مشتركة» الأولى سياسية برئاسة وزيري 
الخارجية في الدولتين وتعقد جلساتها في القدس. واللجنة الثانية عسكرية برئاسة وزيري 


الدفاع في الدولتين وتعقد جلساتها في القاهرة'"!! 


' - عيزرا ويزمان. مرجع سابق. ص 1١18‏ 
١‏ 
- محمد إبراهيم كامل» مرجع سابق؛ ص 51. 
" - المرجع نفسه. 
ى 
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وهو ما يعد من أهم نتائج مباحثات الإسماعيلية التي أسفرت عن الاجتماع المغلق 
بين السادات وبيجن» بينما ظل أعضاء الوفدين المصري والإسرائيلي في انتظار ما سوف يتوصل 
إليه الرئيسان خلف الأبواب المغلقة» وم تكن نتاج مباحثات الوفدين". 
هكذاء كانت البداية» افتتح الرئيس السادات الجلسة بالترحيب بالوفد الإسرائيلي» 
مؤكدًا على أن هذا اللقاء على أرض مصر بغرض العمل على إنهاء معاناة الشعبينء ورسالة 
واضحة للعام بأن مصر وإسرائيل اجتماعا للتفاهم لوضع نهاية للصراعات دامت أكثر من 
ثلاثين عاماء من أجل تحيق السلام. ولصبغ حديثه بالطابع الإنساني وروح المداعة وخفة الظل 
المصرية, أعرب السادات عن سعادته واحتفائه بهذه القمة التي تصادف عيد ميلاده. قابله 
بيجن بالتهنئة بعيد ميلاده التاسع والخمسينء مؤكدًا على ضرورة تحقيق السلام الذي أصبح 
مسئولية مشتركة بينهماء وأنه يرجو أن تنتهي الحروب إلى الأبد. واستطرد في حديثه منتقلًا إلى 
جوهر المباحثات: بالكشف عن مقتراحاته بشأن مشروعين: الأول خاص بالانسحاب من سيناء, 
والثاني خاص بالحكم الذاتي في جوديا وسماريا "الضفة الغربية" وغزة". 
بدأ بيجن مشروعه للسلام: بشرح الجزء الأول منه الخاص بالانسحاب من سيناءء فاقترح 
بيجن أن تظل المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في سيناء في أماكنهاء وهي ال مستوطنات الواقعة 
بين رفح والعريش وعلى الشاطئ الغربي لخليج العقبة بين إيلات وشرم الشيخ!! 
وعلى الفور. ظهرت أعراض الاستياء على وجوه الوفد المصري. خاصة وأنه سبق 
مناقشة هذا الاقتراح غير المقبول عندما قدمه عيزرا ويزمان في مباحثات جانكليس مع الفريق 
أول عبد الغني الجمسي الذي رفضه شكلًا وموضوعا. وتكرر نفس الاقتراح بمعرفة ويزمان مع 
السادات بالإسماعيلية من أيام قليلة قبل عودته إلى تل أبيبء. ورفضه الساداتء كما رفض 


.119 عيزرا وايزمان. مرجع سابق. ص‎ ١ 
71 محمد إبراهيم كامل. مرجع سابقء ص‎ - ' 
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أيضا وجود أي مطارات إسرائيلية في سيناء- على نحو ما أشار سابقًا- وهنا نظر السادات في 
اتجاه ويزمان متعجبا لتكرار ما قد رفض من قبل!! 


وم توقف نظرات السادات استمرار بيجن في إلقاء خطابه ذي المذاق المرء محاولا 
خمرير طلبه بوضع المستوطنات الإسرائيلية المدنية تحت السيادة المصررية» وأن وجودها لا 
يشك لى مساسا بسيادة مصر وأضاف بيجن أنه لا يستطيع ترك هذه ا مستوطنات بدون 
وسائل للدفاع عن النفس؛ ولذك تحتفظ إسرائيل بقوات قليلة للغاية لحمايتهاء ويأمل أن 
يتفهم السيد الرئيس هذا المبدأ الإنساني'" !! 

وأراد بيجن أن يوضح أنه قدم تنازلًا غير مسبوق وتراجعًا في سياسة إسرائيل, فهذا 
القرار الذي يطرحه بيجن يعتبر إلغاء للسياسة التي قررتها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 
717 والتي تقضي ببقاء هذه ال مستوطنات في أماكنها تحت سيطرة إسرائيل وأنه هو 
شخصيا ساهم في إقرار هذه السياسة عندمًا كان وزيرا في حكومة مائير. 

واختتم بيجن الجزء الأول من مشروعه للسلام باقتراح أن تظل معاهدة السلام مع 
مصر سارية المفعول حتى عام ٠٠١١‏ يعاد دراستها بعدها '!! ولا ندري ما الحكمة في تحديد 
عمر معاهدة السلام بين البلدين بهذا التحديد خاصة!! ولكن من المفارقات أن السادات 
أعطى بيجن مما تخيل؛ فقد أبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لتكون سارية 
المفعول. ليس فقط حتى عام 700١‏ وإنما مدى الحياة» ويحظر إعادة دراستها!! على نحو ما 
ستطالعنا به الأحداث. 

وعلى أية حال تحول الملل» وعلامات الضجر والاستياء التي لمم تخفيها ملامح وجوه 
الوفد الممصري إلى نفاد الصبرء وأصبحت النظرات في العيون تعبر عن نفسهاء وما تجول به 


' - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص 017. 
' - ا مرجع نفسه. 
نكا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 8اؤا 


الأذهان. وتسممت أجواء قاعة الاجتماعات بما طرح بيجنء ودخان سجائر القادة المصرريين» 
الذين لم يجدوا بِدّا من التنفيس عن ضيقهم وضجرهم؛ لاستكمال سماع بيجن!! 


لقد كان معنى مشروع بيجن أنه لا انسحاب إسرائيلي إلى الحدود الدولية بين مصر- 
وفلسطين تحت الاحتلال وفقا لقرار مجلس الأمن 67*, الذي ينص على الانسحاب من 
الأراضي المحتلة, وهو ما أثاره الدكتور عصمت عبد المجيد. وردًا عليه. أخذ بيجن يشر_ح 
وجهة نظره قائلًا إن مصر حشدت قواتها في سيناء عام 219571 وأغلقت مضيق تيران» وكانت 
تطالب بإلقاء إسرائيل في البحر. وطلبت بسحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء. وعندما 
انتهى بيجن من شرحه فسر تصرفات مصر حينئذ بأنها كانت حربًا هجومية, وكانت إسرائيل 
بالتالي في حرب دفاعية مشروعة؛ وهذا يعطيها الحق في الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها وهي 
تدافع عن نفسها!! 
ولكي يؤكد بيجن تفسيره, فتح كتابًا كان معه وقال أنه لأحد فقهاء القانون الدوليء وقرأ 
منه بعض فقرات تؤيد حق الدولة في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة إذا تم ذلك نتيجة لحرب 
دفاعية خاضتها!! وهنا مم يتصدى الجانب المصري للناقشة مهاترات بيجنء فكان ما قاله غير 
مقبول بالأساس ومرفوض شكلًا وموضوعاء ولا يستحق الرد عليه والدخول في متاهات هذا 
الجدل البيزنطي العقيم, الذي يهدف للانحراف عن الموضوعات الرئيسية للمباحثات'". 
لتصل الأمور إلى أقصى حدود الصبرء وتنفس الصعداء بانتهاء بيجن من حديثه عن 
مشروع السلام مع مصرء لينتقل إلى الجزء الثاني من مشروع السلام الإسرائيلي الخاص بالحكم 
الذاتي للضفة الغربية وغزة. فأوجز بيجن رؤية إسرائيل بأن يجب أن تكون السيادة لإسرائيل 
على الضفة الغربية وغزة» وطاما أن هناك آخرين - الفلسطينيين - يرون خلاف ذلك فإنه 
يطرح أن يظل موضوع السيادة مفتوحا. واسترسل في كلامه بندًا بندًا يعطي لإسرائيل كل ما 


' - محمد إبراهيم كامل» مرجع سابق:» ص .4١ - 5١‏ 
يلا 


الاسادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اوا 
تريده لضمان مباشرة سيطرتها على الضفة الغربية وغزة عسكريًا وسياسيا واقتصادياء ويعطي 
للفلسطينيين أعمالًا إدارية ذاتية محدودة لتنظيم شئونهم اليومية. 


وبناء على ما طرحه بيجنء م يكن في المشروع جديد عما سبق إعلانه عن نوايا ضم 
الضفة الغربية وغزة عمليا إلى إسرائيل» فالمشروع يقضي بعدم إنشاء دولة فلسطينية ولا حق 
للفلسطينيين في تقرير مصيرهم, ويكون فقط للفلسطينيين حق الاختيار بين الجنسية الأردنية 
والجنسية الإسرائيلية, ويكون للإسرائيليين حق شراء وتملك الأراضيء ويتم إلغاء الحكم 
العسكري الإسرائيلي فيهاء على أن تتولى إسرائيل شئون الأمن العام والنظام. وبذلك ينعم 
الفلسطينيون لأول مرة بالحكم الذاتي الإداريء كما يرى بيجن”"!! 
وبعد تكبد مشقة سماع بيجنء تكلم الرئيس السادات بإيجاز شديد. عن أن مصر- 
عليها إلتزامات نحو العام العربيء هذه الإلتزامات تقررت في مؤتمر القمة بالرباطء وهي 
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت في عام 1551 وحل القضية الفلسطينية على 
أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وطلب السادات ضرورة الاتفاق على "إعلان 
مبادئ للسلام". وهو ما لم يتم الاتفاق عليه'". 
كمالم يتم الاتفاق على إصدار بيان مشترك عن محادثات الإسماعيلية. وتولى كل 
جانب إصدار بيانًا بوجهة نظره!! حيث ورد تقريران متناقضان تمام التناقض في تقييمهما 
لقمة الإسماعيلية, فقد قدمها بيجن على أنها نجاح كبير موضحا أن عدم صدور بيان رسمي 
عنها لا يعني عدم إيجابيتها. أما السادات فقد اعتبر النقاش الذي جرى مخفقًا تماماء وأنه 


خطوة إلى الوراء في المساعي من أجل السلامء وبدا أن زيارة الرئيس السادات إلى القدس لم 


' - المرجع نفسه. ص 4١‏ - 67. 
' - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابقء ص 016 . 
انلها 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر علاوا 


تنتج شيئًا وقتئذء في ظل غياب أي تقارب حقيقي بين مصر وإسرائيل» اللهم إلا أنها جعلت 
مؤتمر جنيف مستحيلا". 

وبدا واضح ا أن مدى الهوة بين موقف البلدين إزاء معاهدة السلام مازال شاسعًا 
للغاية. فقد رفض كل من الطرفين مقترحات الآخر للسلام. فلم يكن ثمة ما يدعو للتفاؤل 
سوى رغبة الزعيمين السادات وبيجن في تجنب الوصول إلى طريق مسدود يصبح فيه التقدم 
مستحيلا أو الاستسلام بأن المباحثات قد باءت بالفشل. وإنما الاتفاق على استمراريتها مهما 
كانت الصعاب والعقبات. فكان السادات حقا يريد الوصول إلى اتفاقية سلام ويسعى لتذليل 
العقبات, في الوقت الذي تواجه إسرائيل صعوبة الاختيار ما بين القيام بتنازلات فادحة تجبرها 
على الانسحاب التام من سيناء. والالتزام بالانسحاب التام من الضفة والقطاع والجولان. 
وإقامة دولة فلسطينية» وبين عدم إبرام معاهدة سلام مع مصر”". 

ولا ينفي ذلك ما تحقق خلال مباحثات الإسماعيلية من بعض التطورات التي يمكن 
اعتبارها بداية تحول في تاريخ مساعي التسوية بين البلدين, لعل أهمها قيام إسرائيل بتقديم 
مشروع محدد للسلام يتضمن تحديدا للخطوط التي تتصورها للحدود في ا منطقة وشكل 
السلام ومستقبل العلاقات بين دول المنطقة. وقد تضمن هذا المشريوع في القسم الخاص 
بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة منح السكان بهما حكما ذاتيا إداريا'". وم يتغير كثيرا عما 
ورد في اتفاقيات كامب ديفيد, فيما بعد وفقا مواد المشروع ونصوصه على النحو الآقي: 


مشروع بيجن للحكم الذاتي 
٠‏ إلغاء الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة, مع تولي السلطة الإسرائيلية 
شئون الأمن والنظام العام مع تعليق موضوع السيادة. 


.18١ المرجع نفسه, ص 010. كذلك. جيمي كارترء مرجع سابقء ص‎ - ١ 
.٠١9 موشي دايان, الاحتراقء ص‎ - ٠ 
.18 - ١ال بدر عبد العاطي» مرجع سابق: ص‎ - " 
دلا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


« أن يكون للسكان حق الاختيار بين الجنسيتين الأردنية أو الإسرائيلية. 


٠‏ أن يكون للإسرائيليين حق شراء وتملك الأراضي في تلك المناطق والإقامة فيها. 

« وفيما يتعلق بإدارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يتم وضع تنظيم 
يكفل حرية وصول أصحاب جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهه". 

وبرغم أن مشروع بيجن للحكم الذاتي هو أقصى ما أمكن تقدهه للفلسطينيين لتخيير 
الوضع الراهن دون انتهاك أي من مبادئ الأيديولوجية الخاصة بأرض " إسرائيل الكاملة ". 
وإن القراءة المتأنية لمشروع بيجن تشير إلى أن هذا المشروع لمم يكن سوى وسيلة لترسيخ 
سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة باستغلال سياسة الأمر الواقع لتكريس 
السيطرة الإسرائيلية الفعلية على تلك المناطق”". 

ومنذ ذلك الحينء أصبحت فكرة الحكم الذاتي تمثل القاسم المشترك الذي تم تبنيه في 
غالبية الاقتراحات والمشاريع التي طرحت لحل القضية الفلسطينية كمرحلة انتقالية» ومنها 
بالطبع اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط الموقعة في كامب ديفيد والمباحثات التي تمت 
على أساسها بين مصر وإسرائيل فيما بعد للاتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية”". 

وبالعودة إلى سيناء. فقد أضحى مشروع بيجن بشأن معاهدة السلام مع مصر الذي 
تناول الطبادئ والمقترحات بشأن موضوعات مهمة أصبحت صلب معاهدة السلام وجوهرها 
فيما بعد خاصة مسألة نزع السلاح والمستوطنات المدنية وجدول الانسحاب العسكري على 
مراحل ارتباطا بمسألة حرية الللاحة والعلاقات الطبيعية بين البلدين. وهو ما توضحه شروط 
الانسحاب وعلى رأسها لضرورة وجود مناطق منزوعة السلاح فلا تتحرك القوات المصرية إلى 
ما وراء حدود متلا والجدي أي أن أكثر من ثلاثة أرباع مساحة سيناء تكون منزوعة السلاح, 


' - موشي دايان الاختراق, ص 7١7‏ . 
' - مشاريع التسوية الإسرائيلية. مرجع سابق» ص 170-119 
" - بدر عبد العاطيء الكيان الفلسطيني من بيجن إلى نتانياهو [ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 
طق /ا159)] ء ص 4. 
الفا 


النسادات وخلافات قادة حزرب اكتوبر او 


على أن يتم العمل باتفاقية تخفيض عدد القوات الموجودة والتي تم التوصل إليها عقب 
حرب أكتوبر في المنطقة الواقعة بين ذلك الحد والقناة. وتظل المستوطنات المدنية الإسرائيلية 
كما هي عليه. على أن تخضع للإدارة والقوانين الإسرائيلية وتكون القوات الإسرائيلية مسئولة 
عن الدفاع عنها. وتكون هناك فترة انتقالية لعدة سنوات تتراجع خلالها القوات الإسرائيلية إلى 
خط في وسط سيناء. على أن تحتفظ بقواعدها الجوية ومنشآت أجهزة الإنذار المبكر حتى 
يتم انسحابها نهائيا إلى الحدود الدولية. 

وتقوم قوات الأمم المتحدة أو وحدات مصرية - إسرائيلية مشتركة بضمان حرية 
الملاحة عبر مضايق تيران والإشراف عليه. وفي حالة إذا ما تولت قوات الأمم المتحدة هذه 
المهمة فلا يحق لها التخلي عنها إلا بموافقة الطرفين وقرار جماعي من مجلس الأمن. كذلك 
لابد للبلدين من الاعتراف بمضايق تيران وخليج إيلات في إعلان خاص كممرين مائيين دوليين 
تمر بهما كافة السفن بكافة الأعلام. 

وعلى هذا الوضع: م يتم الاتفاق على مبادئ السلام بل حاول بيجن الإغراق في 
التفاصيل التي هي من شأن اللجان الفرعية. إلا أنه بناء على هذه المباحثات تم تحديد نقاط 
الخلاف الحقيقية الملموسة بين الجانبين بدقة ووضوح, وظهر جليا اتساع شقة الخلاف بينهما 
حول قضايا جوهرية» والتي ظلت قائمة حتى توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد. كما رفضت مصر- 


مشروع بيجن للحكم الذاتي؛ حيث برزت الخلافات الجوهرية الواسعة بين مصر وإسرائيل!". 


وبهذا الوضع انتهت مباحثات الإسماعيلية بالفشل ولم تحرك عملية السلام إلى الأمام 


قيد أنملة على أمل الوصول إلى اتفاق على المبادئ, وانتهى مؤتمر الإسماعيلية كما بدأ بتشكيل 


١‏ - عبد العليم محمد مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي : دراسة مقارنة لبعض الأنماط والمشكلات [ القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام طا 1997 ] ص ,11١ 1٠١‏ 
ينها 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير اذا 


لجنتين سياسية وعسكرية للمفاوضات, وكان ذلك هو الإنجاز الوحيد الذي تحقق"". وكأن 
زيارة السادات للقدس لم تتمء وكأن حرب أكتور مم تحدث من وجهة نظر حكومة الليكود!! 

وقد اعتاد الرئيس السادات أن يتحدث سنويا إلى الشعب في عيد ميلاده عبر عدسات 
التليفزيونء إلا أنه أمضى عيد ميلاده في ذلك العام وهو غير سعيد. لقد بدا السادات على 
شاشة التليفزيون وهو جالس بجوار مناحم بيجن وكأنه جسد محنط عاجز عن الحركة, 
مضطر لاحتمال ما لا يحتمل, لأنه حريص على استمرار مباحثات السلام, والآخر لا يريد 
السلام أصلاء ولا يريد إعادة شبر من سيناء, فأضحى السادات يمر بإحدى أقسى ساعات حياته 
أمام العالم كله. على غير توقعاته وتفاؤله الشديد بالسلام المقبلء وم يعد السادات إلى 
القاهرة كما كان المفروض أن يفعل» فلم يعد هناك مبرر لكتابة خطاب والذهاب إلى البرلمان 
وإلقائه. إذ ليس هناك ما يقال على الإطلاق. وبدل أن يأقٍ السادات إلى القاهرة سافر إلى 
أسوان('). وإبقاء على عجلة المفاوضات دائرة. واستعادة زمام الأمور بيد واشنطنء قرر كارتر 
الهبوط في أسوان في ع يناير 141/4, وقطع رحلته من الهند في طريقه إلى واشنطن؛ للاجتماع 
بالرئيس السادات؛ وكان أهم ما نتج عن هذه الزيارة الإعلان بتصريح صيغة أسوان والتي 
تضمنت : أنه يجب أن يقضي السلام بين مصر وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات» وأنه يتعين على 
إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 219717 والاعتراف بالحقوق المشروعة 
للفلسطينيين وتمكينهم من الاشتراك في تقرير مصيرهم. ولعل أهم ما يميز هذه الصيغة هو 
تبلور موقف واشنطن من موضوع حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن ظل يتذبذب صعودًا 
وهبوطا منذ تولي كارتر الرئاسة وهو ما أثار شكوك ومخاوف إسرائيل لتفسير إعلان كارتر بأنه 
تأييد لإقامة دولة فلسطينية”. 

وأثناء التحضير لجدول أعمال اجتماعات اللجنة السياسية المقرر عقدها في منتتصف 
يناير 191/4 بالقدس تم تبادل المشروعات لجدول الأعمال بين الطرفيين عن طريق سفارتي 


132 م , 10830 محصوت , األصهه9 .8 سدنتلة8] - 1 
" - أحمد بهاء الدينء محاوراتي مع السادات. ص 137 - 1098. 
- موشي دايانء الاختراق. ص 11١‏ 
للف 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


الولايات المتحدة بالقاهرة وتل أبيب. والتي تضمنت في مجملها تعديلات في الشكل والصياغة 
دون مساس بالجوهر والموضوع. وكان ذلك دون جدوى؛ إذ رفض كل جانب مقترحات الآخر. 
عندئذ تدخلت واشنطن فتقدمت مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة السياسية في ١0‏ 
يناير وقد قبله السادات دون نقاشء كما قبلته إسرائيل في نهاية الأمر". 
مشروع جدول الأعمال الأمريكي المقترح تضمن : 
٠‏ إعلان مبادئ يحكم المفاوضات الخاصة بتحقيق تسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط. 
٠‏ الخطوط العريضة للمفاوضات المتعلقة بمسائل الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ه عناصر معاهدات السلام بين إسرائيل وجيرانهاء وذلك طبقا لمبادئ قرار مجلس الأمن 
رقم 767 

وم يكن ذلك بطبيعة الحال سوى مجرد تأجيل لبحث المسائل موضوع الخلاف دون 
إيجاد حل لها'". ورغم ما أثارته حكومة بيجن من عراقيل بإقدامها على بناء مستوطنات 
جديدة في سيناء وا لذلك من تأثير وأبعاد. إلا أنها لم تحل دون وصول الوفد المصرري إلى تل 
أبيب لبدء مباحثات اللجنة السياسية”. 


مباحثات اللجنة السياسية بالقدس 


بدأت اللجنة السياسية أعمالها في ١1‏ يناير 191/4 في جو مشحون بالتوتر والشكوك 
المتبادلة. لذلك اصطدمث اللجنة السياسية بالمتاعب منذ اللحظات الأولى من بداية 
جلساتها» حيث تم تبادل مشروع السلام بين الوفدين, وكان المشرروع الإسرائيلي لا يختلف 


كثيرا عما قدمه مناحم بيجن في الإسماعيلية. وكان أول ما واجه اللجنة من صعوبات الموضوع 
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السادات وخلافات قندة حرب اكتوبر اا 


الأول في جدول الأعمال الخاص بإعلان مبادئ للتسوية, وهو ما أصرعليه الوفد المصري 
مطالبا إسرائيل بالتزام محدد بالانسحاب من سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة والاعتراف 
بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”". وهو ما لا يتوافق مع المشروع الإسرائيلي» بل يصطدم 
به بكل ما تضمنه من مسائل خاصة بطبيعة السلام» ومشكلة الفلسطينيين العرب واللاجئين» 
المستوطنات في سيناءء وقد رفض الوفد المصري هذه المقترحات وأصر على أن تقتصر أعمال 
اللجنة السياسية على بحث القضية الفلسطينية'". 


وأمام عجز الوفدين المصري والإسرائيلي عن تضيق الفجوة بينهما أمكن في النهاية 
التوصل إلى جدول أعمال مبدثي بناء على مقترحات أمريكية تضمن : إعلان المبادئ التي 
تحكم المفاوضات من أجل حل شاملء مسألة الضفة الغربية وقطاع غزة وعناصر اتفاقات 
السلام بين إسرائيل وجيرانها - كصيغة وسط للتقريب بين وجهتي النظر المتباينتين ‏ إلا أن 
ذلك لم يتحقق برفض أحد الطرفين أو كليهما معا". 


هكذاء لم تخرج اجتماعات القدس بأكثر من تبادل مشاريع إعلان مبادئ أعدتها 
الأطراف الثلاثة» إلا أنها سجلت أول محاولة قامت بها إسرائيل من أجل إغراء مصر بعقد 
اتفاق ثنائي معهاء مع توفير الغطاء السياسي للسادات بالتوصل لبيان غامض حول القضية 
الفلسطينية ‏ يكاد يتطابق مع صيغة القرار ١69‏ من حيث الغموض والتناقض ‏ غير أن 
السادات كان لا يزال مصراً في تلك المرحلة على الربط بين حل مشكلة سيناء والمشكلة 
الفلسطينية©, 
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النسادات وخلافات قادة حزب اكتوبر */اوا 


وفي ضوء إصرار إسرائيل على مواقفها فيما يتعلق بالانسحاب والمشكلة الفلسطينية 
ورفضها للمقترحات المصررية بهذا الشأنء وتفاقم الوضع عقب خطاب بيجن" وعجز 
المساعي الأمريكية عن الوصول لحل وسط قرر السادات قطع المباحثات واستدعاء الوقد 
المصري من القدس في 14 يناير 2191/8 مما جعل مفاوضات اللجنة السياسية تنتهي إلى 
التعليق المفاجئ بالشكل الدرامي الذي تعمده السادات”". ربما تكون محاولة لإقحام 
واشنطن في المباحثات كشريك كاملء لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الجهود السلمية 
تميزت ببروز دور أمريكي أكثر تدخلًا في عملية الوساطة بين الطرفين ". 

وعلى أثر قرار السادات بالاستدعاء المفاجئ للوفد المصري أعلنت القاهرة تأجيل 
اجتماع اللجنة العسكرية ‏ لأنها كانت رهنا بتقدم اللجنة السياسية وما يسفر عنها من نتائج 
- ولكن دون إنهاء أعمالها". 

هكذاء عبدت إسرائيل طريق المفاوضات بالألغام التي كثيرا ما حاول السادات تفاديها؛ 
بمعارضة بيجن اشتراك مصر في حل المسائل المتعلقة بالضفة والقطاع انطلاقا من مبدأ سياسته 
في قطع الطريق على أي طرف خارجي لأخذ موطئ قدم بهماء بعد ما نجح في استبعاد الممثل 
الشرعي. ولذلك ظل يدفع باتجاه المفاوضات مع مصر في نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين. 
كما لم تكن واشنطن أكثر حماسة من إسرائيل في إعطاء السادات دورا كبيرا في التسويةء خارج 
نطاق ما يتعلق بمصر مباشرة, أما ماعدا ذلك فلا يعدو مجرد كونه غطاء سياسياء إذ م تكن 
واشنطن تريد للسادات أن يحتل مكان المملكة السعودية: على عكس ما كان يتطلع إليه. 
فجاءت خطوته المفاجئة لتعليق المفاوضات في القدس تعبيرا عن خيبة أمله لما آلت إليه 
الأمور على الرغم من مبادرته, وإعطائه مركزا عالميا يضعه في موقع القيادة الأولى للحل 
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الاسادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لاوا 


الشامل”". برغم حرص واشنطن على ضمان أن يحرز السادات نتائج إيجابية من مبادرته, 
مادام السادات قد خاطر بمستقبله - بل وبحياته - هذه المخاطر السياسية الضخمة فإن 
بقاءه وربما التوجه للغرب [ لواشنطن ] في مصر يتوقفان على التقدم باتجاه السلام”". 

وعقب تعليق المفاوضات في اللجنة السياسية جرت اتصالات مكثفة بين واشنطن 
والقاهرة وتل أبيبء تم خلالها الاتفاق على زيارة السادات لواشنطنء وعلى استمرار 
المحادثات في اللجنة العسكرية والتي قد بدأت اجتماعاتها بالقاهرة في النصف الأول من 
يناير 191/6. 
مباحثات اللجنة العسكرية بالقاهرة 

تنفيدًا للاتفاق بين مصر وإسرائيل على عقد اجتماع اللجنة العسكرية, وصلت طائرة 
الوفد الإسرائيلي برئاسة عيزرا ويزمان إلى مطار القاهرة, وكان في استقبالهم وزير الحربية 
الفريق أول عبد الغني الجمسيء وتلبية لرغبة الرئيس السادات. توجه الفريق أول عبد الغني 
الجمسي بصحبة عيزرا ويزمان إلى أسوان طقابلة الئيس السادات هناك قبل بدء العمل. فكان 
في انتظارهما طائرة مستير ٠١‏ من القوات الجوية استعدادًا للإقلاع بهما إلى أسوان. بينما 
يتوجه باقي الوفد إلى "قصر الطاهرة" بالقاهرة حيث تتم المفاوضات. 

وأثناء الرحلة إلى أسوان التي استغرقت حوالي ساعة ونصفء تخلل الصمت حديث 
يتسم بالحظر والتحفظ؛ لأن الجو السياسي العام مم يكن يسمح بغير ذلكء أو تلك التساؤلات 
الحائرة التي طرحها الفريق أول عبد الغني الجمسي على عيزرا ويزمانء معربا عن عدم فهمه 
للتصرفات السياسية الأخيرة للقادة الإسرائيليينء التي أوجدت حالة من التوتر السياسي بين 
الدولتين. حتى أصبح الفريق الجمسي- يعتقد أنهم يخدعون الجانب المصري. وم يعلق 
وايزمان!! وتحول الحديث عن ذكريات حرب يونيو 19517 وحرب أكتوبر 291/9 دون أن 
يكون له طابع المناقشة الموضوعية أو المبارزة» كانت مجرد ذكريات لقتل الوقت”". 
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وفور هبوط الطائرة. توجه الفريق عبد الغني الجمسي مصطحبا عيزرا ويزمان مباشرة 
إلى الاستراحة التي يقيم فيها الرئيس السادات في أسوان, وهي عبارة عن مبنى مكون من 
دورين شيد بالحجارة في موقع جميل يطل على النيل مباشرة» وبه حديقة مناسبة. والهدوء 
يسود المكان مما يبعث على الراحة. 

بدأت اللقابلة بتبادل التحية» وسأل السادات ويزمان عن رحلة الطائرة عسى أن يكون 
قد شاهد جزءا من مصر خلالها. التقط ويزمان طرف الحديث ليرد على الرئيس السادات» 
"بأن رحلة الطائرة استغرقت حوالي ساعة وربع الساعة تقريبا من مدينة لأخرى داخل مصر- 
ولكن إسرائيل دولة صغيرة ولو أنه طار من إسرائيل إلى الشرق ,لدة ساعة وربع فإنه يصل 
إلى بغداد. إن كل شيء صغير في إسرائيل. ولذلك فإن المنطقة حول رفح تبدو واسعة بالنسبة 
لهم برغم أنها تشكل فقط حوالي نصف في الماثة بالنسبة لمصر"'!! 

وبالطريقة ذاتهاء لم يترك السادات هذا الكلام يمر دون تعليقء فأكد أنه يعرف الشعب 
المصري جيداء وأن الشعب لن يقبل أي حل لا يحقق استعادة سيناء كاملة بدون وجود أي 
مستوطنات أو مطارات فيها. 

إلا أن رد الساداتء لم يقطع الطريق على ويزمانء الذي استرسل في الحديث عن الأمن 
الإسرائيلي» وأبرز أن كثيرين من الإسرائيليين يقيمون بالقرب من الحدود. وأن بثر سبع على 
سبيل المثال تقع على مسافة ثلاثين كيلو مترا فقط من الحدود, وأن مضوع الأمن بالنسبة 
للإسرائيليين هو موضوعهام جدًاء وأراد ويزمان أن ينفذ إلى قلب السادات بموضوع إنساني» 
فقال غن رجل الشارع الإسرائيلي يبدي إعجابه بشخص الرئيس السادات ويرى فيه الزعيم 
الجريء» وإن ويزمان شاهد حانوتا في تل أبيب اختار له اسم "أزياء السادات"”, وإنه هو 
شخصيا سبق له القول "إن زيارة السادات للقدس تعادل هبوط أول إنسان على سطح 
القمر”. وإذا فقد السادات هذا الإعجاب فإن ذلك يعتبر خسارة كبيرة, ولذلك فإن الموقف 
يتطلب اتخاذ قرارات جريئة !! 
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استمع السادات بارتياح إلى كلام ويزمان» ولكنه رفض بإصرار وجود أي مستوطنات 
إسرائيلية في رفح وأنه ليس مستعدًا للموافقة على إبقاء اللمستوطنات والمطارات في يد 
إسرائيل» وأن الشعب لن يقبل بوجودها. واستمرت المناقشة بين السادات وويزمان حوالي 
ساعة حول موضوع المستوطنات والمطارات في سيناءء حاول فيها ويزمان انتزاع موافقة 
السادات على بقائها في أماكنهاء إلا أن السادات قاوم وصمم على رأيه. وانتهى اللقاء على لا 
شيء» لتبدأ مفاوضات "قصر الطاهرة" بالقاهرة”". 
جولة المفاوضات في قصر الطاهرة 

شاء القدر, أن تدور أحداث المباحثات العسكرية في تلك الجولة في "قصر الطاهرة" 
وهو أحد قصور رئاسة الجمهورية بالقاهرة» وهو مكون من دورين به عدد كبير من 
الحجرات الواسعة ويحيط به حديقة كبيرة يليها سور عال من جميع الأجناب, لتكون جدرانه 
شاهدًا على سير الإدارة السياسية لحرب أكتوبر وعلى ومباحثات السلام. 

بدأت المفاوضات صباح يوم ١١‏ يناير 2191/8 وكان الوفد الإسرائيلي يضم عيزرا وايزمان 
ونائب الوزير ورئيس الأركان الجنرال جور ومدير المخابرات العسكرية والجترال تامير 
وآخرين. وكان الوفد المصري يضم الفريق أول عبد الغني الجمسي والفريق محمد علي فهمي 
رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية واللواء طه المجدوب وآخرين. 

افتتحت جلسة العمل بالتنويه بأن الهدف من اجتماع الوفدين هو حل المشاكل 
العسكرية بما في ذلك موضوع المستوطنات زالمطارات في سيناء؛ حتى يمكن التوصل إلى السلام 
بين البلدين. وكانت رؤية الفريق أول عبد الغني الجمسي في تحديد هذين الموضوعين خاصة؛ 


لعدم تلاقي وجهات نظر الطرفين فيهما منذ اللقاء الأول ويجب حسمهما"". 
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وكان الإبقاء على أي مستوطنة في سيناء أو الاحتفاظ بأي مطار داخل سيناء في يد 
إسرائيل معناه أن سيادة مصر على سيناء ليست كاملة» وأن الانمحاب الإسرائيلي لن يكون 
كامله وهو أمر يستحيل قبوله؛ وبالتالي يجب أن تتوقف المفاوضات العسكرية إذا مْ تنسحب 
إسرائيل من سيناء انسحابا كاملًا شاملًا. 

ورغم ذلك» شرع ويزمان في شرح وجهة نظر إسرائيل في موضوع "الأمن" لإبراز أهميته, 
وتحدث عن العزلة التي تعيشها إسرائيل ووجود المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود. 
وذكر أن رجال الجيش يدركون خطورة الحربوباستطاعتهم التوصل إلى تفاهم بشكل أفضل من 
السياسيين. وامتدح الرئيس السادات بأنه دفع عقارب الساعة إلى الأمام ويأمل ألا تتوقف7". 

مم يكن أمام الوفد المصري إلا استماع لحديث ويزمان بكل اهتمام؛ بينما التوتر كان 
ظاهرا على وجوههم ورد رئيس الو فد المصري الفريق الجمسي مفندًا مقترحات ويزمان» بأنه 
ليس مقتنعا بأن المستوطنات لها الأهمية التي يحاول الوفد الإسرائيلي إعطاءها لها. فعدد 
سكانها قليل ومن السهل إعادتهم إلى داخل إسرائيل» لأن وجود هذه المستوطنات في سيناء 
يعني التوسع على حساب الدولة المصرية» والشعب لن يوافق على ذلك””. 

ومجددًا طرح ويزمان موضوع مطاري رفح ورأس النقب. والتأكيد بأنه يرتبط أيضًا 
بالأمن الإسرائيلي» وهما المطاران اللذان أنشأتهما إرائيل خلال فترة الاحتلال, وأضاف أن هذه 
المطارات كلفتهم عشرات اطلايين من الدولارات!! 

وقال ويزمان بكل وضوح: "إن خطة السلام الإسرائيلية تقضي بإعادة سيناء للسيادة 


المصرية بينما تبقى ا مستوطنات في حوزة إسرائيل وتمنح مكانة خاصة للمطارات"!! 


' - عيزرا ويزمانء مرجع سابق. ص 0ل١.‏ 
' - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص /ا09. 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر "ناوا 


عند هذا الحد. الذي كاد أن يطيح بالمباحثات. تدخل الفريق محمد علي فهمي 
بسؤاله لويزمان عن أهمية تلك المطارات؟؟ ورد ويزمان: إنها للدفاع عن إيلات !! 

فما كان من الفريق محمد على فهمي أن بادر بالسؤال الثاني: ضد من؟؟ 

وكانت الإجابة: ضد الأردن والسعودية» والأمل ألا تضطر إسرائيل للدفاع عنها ضد 
قوات الفريق الجمسي!! 

وبعد مناقشة طويلة» اقترح ويزمان أن تتحول إحدى القاعدتين الجويتين في سيناء إلى 
مطار مدنيء وأن تظل الأخرى تحت سيطرة إسرائيل» وأن تبقى باقي المطارات تحت إشراف 
الأمم المتحدة حتى عام 0.01" !! 

وهكذا دارت المباحثات في حلقة مفرغة حول المطارات والمستوطناتء بينما كان 
ويزمان ملتزما بدقة "بالمشروع الإسرائيلي للسلام” الذي قدمه بيجن في قمة الإسماعيلية. كان 
الوفد المصري بالمقابل يلتزم بدقة بسيادة مصر على أراضيها وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لسيناء بحيث يكون كاملًا وشاملًاه فلا يوجد مصري واحد يوافق على التخلي عن سنتيمتر 
واحد من الأراضي المصرية. 

وخروجا من معضلة الربط بين الأمن بالأرض؛ والتناقض بين مطلبي الأمن الإسرائيلي 
والسيادة المصرية, انتقل الفريق أول عبد الغني الجمسي إلى موضوع آخرء فقدم اقتراحا بأن 
تكون هناك منطقة فاصلة على جانبي الحدود الدولية كمنطقة منزوعة السلاح, وكان ذلك 
يعني إلغاء وجود المطارين موضوع الحديث وإلغاء وجود مستوطنة ياميت جنوب رفح,» 
وهي أكبر مستوطناتهم في سيناء. وأبرز الفريق أول الجمسي- أن هذا الاقتراح بوضوح أن 
تكون المنطقة المنزوعة السلاح داخل إسرائيل كما هي داخل سيناء في منطقة الحدود. 

وعلى الفورء رفض ويزمان الاقتراح, معلثا أن الفجوة بين مواقف الطرفين شاسعة!! 


' - المشير عبد الغني الجمسيء المرجع نفسه. 
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قابله رد الفريق الجمسي بأنهم مختلفون في جميع النقاط!! 

وبالوصول إلى مفترق الطرقء انتهت مباحثات اليوم الأول في "قصر الطاهرة" دون 
تقدم خطوة للأمام!! 

بدأت مباحثات اليوم التاليء وكان المتحدث الرئيسي هو رئيس الأركان الإسرائيلي جور. 
ورئيس الأركان المصري الفريق محمد علي فهمي. 

تحدث الجنرال جور عن اشتراكه في الحروب السابقة بين إسرائيل والعرب والمعاناة 
التي كانت تعيشها إسرائيل؛ لينتقل منها إلى أهمية "الأمن الإسرائيلي". وقال إن أحد 
الموضوعات الرئيسية التي تواجههم هو"ما هي الحدود التي تجعل مصر غير قادرة على شن 
الحرب إذا وقعت حرب على حدودهم الشرقية أو الشمالية خصوصا وأنه لم يتم تسوية 
مشاكلهم مع الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية"... وأنه يرى أن يقدم الجانبان 
تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وتطرق الجنرال جور إلى شرح أهمية المطارات 
بالنسبة لهم للدفاع عن إسرائيل» وذكر أن المسافة بين إسرائيل ومصر تتراوح بين ١7-٠١‏ 
دقيقة طيران. وأن إسرائيل تملك ١‏ مطارات عسكرية عاملة, وهناك خطورة من حشد أعداد 
كبيرة من الطائرات في عدد ضئيل من المطارات”"!! 

وهو ما أصاب الوفد المصري بالدهشة من المنطق الإسرائيلي الذي يتيح لدولة ما 
احتلال جزء من أراضي دولة مجاورة لأن عدد مطاراتها لا يستوعب كل طائراتها. هذا هو 
"الأمن الإسرائيلي" الذي أصبح هدفًا ووسسيلة لكل توسع يرغبون فيه, وهو أمر معروف لدى 
الجانب المصريء ومرفوض بشكل قاطع. 

وتحدث الفريق محمد علي فهمي لافتا الانتباه أن الحديث يتجه إلى الماضي أكثر مما 
يجبء وعليهم التركيز على المستقبل بحيث يستطيع كل طرف الدفاع وليس الهجوم. وإذا 


' - عيزرا ويزمان. مرجع سابق» ص ؟/109. 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١51‏ 
كان الجنرال جور يتكلم عن أهمية الإنذار المبكرء فإن الجانب المصري لا يوافق على أن يكون 
ذلك على حساب أراضيه. وأنه أيضًا يفتقر إلى الإنذار المبكر من جهة البحر. 


واستطرد الفريق فهمي في حديثه, وقال إنه سمع أن طرابلس تقع ضمن مجال عمل 
السلاح الجوي الإسرائيلي, التزم الجانب الإسرائيلي الصمت وم يعلق أحد!! 

واخترق هذا الصمت جرس تليفون من نائب الرئيس حسني مبارك» لإجراء مكالمة 
تليفونية عاجلة لإبلاغ الفريق الجمسي أن هناك مستوطنة جديدة تقوم إسرائيل بإنشائها في 
منطقة رفح. وطلب إبلاغ ويزمان بذلكء. يتحدثون عن السلام في وقت يقيمون فيه 


مستوطنات جديدة في سيناء'!! 


انزعج الفريق عبد الغني الجمسي مما سمعه من نائب الرئيس؛ وعاد إلى غرفة المفاوضات 
غاضبا لإبلاغ ويزمان الذي استأذن للاتصال تليفونيا مع إسرائيل عن هذا الموضوع. وهنا توقفت 
المفاوضات حتى أتم ويزمان الاتصال بحكومته في تل أبيب عن طريق وسيلة الاتصالات الموجودة 
داخل القصرء هذه الوسيلة قد أقيمت في مصر بناء على اتفاق سابق بين الرئيس السادات ورئيس 
الوزراء الإإسرائيلي بيجن لتكون وسيلة اتصال مباشرة بين مصر- وإسرائيل في ا لموضوعات الهامة 
التي تتطلب ذلك وقد وضعت محطة الاتصال تحت إشراف وزارة الحربية منذ إنشائها إلى أن 
تقرر إنهاء عملها في مرحلة تالية عندما تأزمت العلاقة السياسية بين الدولتين وصدر أمر من 
الرئيس السادات بإنهاء عملها وهو الذي أمر بإنشائها. وربمما تم تكليف جهة أخرى بالإشراف 
عليها بعيدًا عن وزارة الحربية, أو جعلها مباشر معه شخصياا"!! 

وعلى كل الأحوال بعد قليل وصل رد من مكتب رئيس الوزراء مناحم بيجن ينفي 
إقامة مستوطنات جديدة على مشارف رفح, وطلب إبلاغ الرئيس السادات. واستؤنفت 
اطباحثات بالانتقال من الحديث عن المطارات وال مستوطنات إلى موضوع آخر هو تحديد 


' - محمد إبراهيم كامل. مرجع سابق» ص 0 
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حجم القوات على جانبي الحدود. وبادر ويزمان بمقاطعة حديث الفريق أول عبد الغني 
اين معربًا أنهم م يوافقوا على نزع سلاح في الجانبين. بل تحدثوا فقط حول مبدأء وليس 
لديهم مجال لنزع السلاح.. أين؟ هل في بثر سبع؟؟ 

وانتهت هذه الجولة من المفاوضات بأسئلة ويزمان ورفضه ما طرحه الجانب المصري. 
دون تحقيق أي تقدم في موضوع المستوطنات والمطارات» ورفض إسرائيل ا معاملة بالمثل على 
جانبي الحدود متعللة بأنه ليس لديها مجال لنزع السلاح؛ فإسرائيل كانت لا تزال متمسكة 
"بمشرع السلام الإسرائه مي" الذي يتعارض تمامًا مع السيادة المصري ية ولا يحقق الانسحاب 
عامل من سيناء. في الوقت الذي التزم الجانب المصرري بضرورة تحقيق الانسحاب الكامل 


من سيناء دون إبقاء أي مستوطنات أو مطارات تحت أي ادعاء". 


هكذالم تكن المباحثات العسكرية أسعد حظا عما انتهت إليه مباحثات اللجنة 
السياسية", اللهم إلا قرار استئناف 2 لأسباب غير موضوعية على أثر ما انتهت إليه اللجنة 
السياسية بتعليق أعمالها بالقدس'" 
اسئناف المباحثات العسكرية في القاهرة 


في جو ملبد بالغيوم» قرر الرئيس السادات استثناف عمل اللجنة العسكرية. حيث 
وصل ويزمان على رأس الوفد الإسرائياي» بعد فترة من توقف عمل اللجنة السياسية» ويبدو 
أن الرئيس السادات كان يرى أن اجتماعات اللجنة العسكرية ضرورية لاستمرار الاتصال 
والمناقشة بين الجانبين المصري والإسرائياي. 
وفي الواقع م يكن استئناف هذه المباحثات إلا تكرارا لما دار في المباحثات السابقة, 
فلم يكن في هذه الجولة من المفاوضات جديد لبحثه. ولذلك اقترح الفريق أول عبد الغني 
الجمسي استئناف بحث الموضوعات الصعبة التي أثيرت من قبل وم يتم التوصل فيها إلى 
١‏ - المشير عبد الغني الجمسي. المرجع السابق» ص .07١‏ 
' - يشرح وزير الخارجية تفاصيل مباحثات اللجنة السياسية وملابسات القرار المفاجئ لتوقفهاء محمد إبراهيم كامل. مرجع 
سابق. ص 1١84-8١‏ 
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نتيجة حتى توضع لها نهاية محددة, وخاصة موضوع ال مستوطنات والمطاراتء وكان تقدير 
الجانب المصري أن إسرائيل لا بد أن تفصح عن موقفها في هذه الجولة, سواء كانت غيرت 
رأيها أو مازالت عند موقفها السابق؛ حتى تكون مصر في موقف يسمح لها باتخاذ القرار 
السياسي المناسب على ضوء الرد الإسرائيلي. 

وبالفعل؛ كرر وايزمان موقف إسرائيل بشأن الانسحاب بأن تعود سيناء للسيادة 
المصرية بشرط ألا يؤثر ذلك على احتياجات الأمن الإسرائيلي وبقاء المستوطنات في أماكنها 
واستمرار سيطرة إسرائيل على المطارات. 

وكرد فعل مضادء كرر الفريق الجمسي موقف مصر من مسألة الأمن الإسرائيلي بأنه 
يجب ألا تتم على حساب الأمن والأراضي والسيادة المصرية» واقترح الفريق أول الجمسي- أن 
يكون الانسحاب الإسرائيلي من مطاري رفح ورأس النقب في آخر مرحلة من مراحل 
الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. لم يوافق ويزمان» ولكنه أشار بأنهم سيدرسون فكرة إيجاد 
حل على أساس زمنيء وإن كان الوقت في هذه الحالة سيكون طويلا. 

وانتقلت المباحثات لموضوع ال مستوطناتء الذي استغرق وقنًا طويلًا وأسلوب ازداد 
حدة» حينما أكد الفريق أول الجمسي ما ذكره سابقًا بشأن المستوطنات بأنها تتعارض مع 
السيادة وأن الجانب المصري ملتزم بمبادئ لا يمكن الرجوع عنهاء وهي عدم المساس بالأرض 
والسسيادة, وأن مشكلة ا مستوطنات تخص إسرائيل وحدها وعليها أن تجد حلا لها وحدها'. 

كما أعاد ود زيمان موقف إسرائيل من أن المستوطنات تعتبر جزء! من عناصر الأمن 
الإسرائيلي» وبامقابل شرح الفريق أول الجمسي- للجانب الإسرائيلي أن المستوطنات في خليج 
العقبة تضم عدذًا قليلًا من الإسرائيليين ومن السهل جدًا إخلاؤها بسرعة. ويبقى بعد ذلك 
مستوطنة "ياميت"؛ معربا عن استعداد مصر لقبول كل إسرائيلي يريد المجيء للعيش في 


' - المشير عبد الغني الجمسي. المرجع السابق ص 071 - /670 , 
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القاهرة أو في أي مكان آخرء ولكن ليس في منطقة رفح. والاستعداد كذلك لمعاملة الإسرائيلي 
كما يتعامل أي أجنبي في مصر حسب القانون المصريء وفي هذه الحالة يعامل كفرد فقط. 
وانتهى الفريق الجمسي من الشر.ح بالقول "لو بقي الإسرائيليون في رفح فإن ذلك سيكون 
الشرارة التي تشعل نار حرب قادمة", وكان الكلام واضحا ومفهوما منه أن مستوطنة ياميت لن 
تبقى. وكان تعليق ويزمان. يجب على الجانب المصربي دراسة مشاكل إسرائيل كما تحاول 
إسرائيل تفهم مشاكل الجانب المصريء وأن إسرائيل لا تستطيع تغيير موقفها بالنسبة للموضوع 
المستوطنات'!! 

وهروبا من فشل المباحثات, انتقلت المباحثات من الصعب إلى الأصعبء لعل يكون 
هناك مخرجاء بطرح الموضوع الثالث للمناقشة وفكرة وجود محطات إنذار مبكر عندما 


يتحقق السلام!! 
كان لإسرائيل محطات إنذار مبكر في سيناء قبل حرب أكتوبر 19177, وكانت المحطة 
الرئيسية في جبل أم خشيبء وكانت هذه المحطة هدقًا رئيسيا لتدميرها بواسطة هجمات 
القوات الجوية المصرية وضربات المدفعية منذ اليوم الأول للحرب؛ لأنه كان باستطاعتها 
اكتشاف تحركات ونشاط القوات المصرية حتى منطقة غرب قناة السويس'". ونتيجة لاتفاقية 
فض الاشتباك الثاني في سيناء بين البلدين ومعاونة الولايات المتحدة الأمريكية في إقرارها 
ومراقبة تنفيذها عام 1910 أصبح لإسرائيل محطة إنذار مبكر في منطقة المضايق ولص 
محطة إنذار مبكر هناك وللولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الأفراد المدنيين ومعهم 
الأجهزة والمعدات المتطورة طراقبة تنفيذ الاتفاقية بواسطة الطرفين في مجال عملها!! 
اقترح الجانب الإسرائيلي بواسطة مدير المخابرات شلوم جازيت أن تحتفظ إسرائيل 
بثلاث محطات إنذار في سيناء إلى أن يتضح أن السلام بين مصر وإسرائيل أصبح ثابتا!! 


' - عيزرا ويزمانء مرجع سابق» 146 
' - وهو ما كشفت عنه تحقيقات لجنة أجرانات؛ رغم حذف ما شير إلى هذه المحطة بواسطة الرقيب العسكري. 
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وسأله الفريق الجمسي كم من الوقت يسستغرق ذلك؟ 

أجاب جازيت: 160 عاما!! 

وتساءل الفريق الجمسي: عن من الذي يتولى إدارتها؟ 

أجاب جازيت: الأشخاص الذي يديرونها حاليا أو مدنيون إسرائيليون وليس الأمريكيين 
أو من قوات الأمم اللتحدة. 

الفريق الجمسي: وكيف سيتلقون تموينهم ؟ 

أجاب جازيت: عن طريق ممر يؤدي للمحطات!! 

وهنا بدت علامات الضيق والضجر على وجه أعضاء الوفد المصري لطرح مثل هذا 
الاقتراح, الذي يهدف إلى وجود ثلاث محطات إنذار إسرائيلية يعمل عليها إسرائيليون داخل 
سيناء لدة ١0‏ عا ما بعد تحقيق السلامء وأن يكون لهم ممر يؤدي إلى المحطات للإمداد 
والتموين!! ولا ندري أي سلام يتحقق إذن في ظل هذه الاقتراحات المسمومة!! 

عندما شعر الجانب الإسرائيلي باستنكار واستياء الجانب المصريء بادر جازيت بأنه 
ليس هناك أي مانع أن يكون صر محطات إنذار داخل الأراضي الإسرائيلية. ونال هذا 
الاقتراح تأيبد ويزمان الذي قال إنها فكرة جيدة لأن إقامة محطات ستكون على أساس 
المعاملة بامفل"", 

وهنا أدرك الجانب المصري مغزى هذا الاقتراح وهدفه بما يعنيه عمليا أن تصبح سيناء 
وجنوب إسرائيل رقعة واحدة متصلة ترتادها القوات الإسرائيلية والقوات المصررية لمدة ١6‏ 
عامًا بعد تحقيق السلام؛ وأن تتمركز قوة إسرائيلية في سيناء وقوة مصرية في جنوب إسرائيل 
طوال هذه المدة. إنه نظام جديد له أعماقه ومضاعفاته وسلبياته السياسية والعسكرية 
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والاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي لا يمكن قبوله. ولذك رفض رئيس الوفد المصري الفريق 
أول الجمسي هذا الاقتراح, موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تضع محطات إنذار في دولة 
أخرى ضد نفس الدولة!! 

وكان الموضوع الأخير الذي جرى بحثه خلال تلك الجولة من المباحثات - أخطر 
موضوعاتها وأهمها- وكان من وجهة نظر الوفد الإسرائيلي هو "ترتيبات الأمن الإسرائيلي"” 
حيث قام الجنرال تامير بشر.ح الموضوع موضحا إن الجيشين المصري والإسرائيلي يجب أن 
يكونا على مسافة بعيدة عن بعضها. والمطالبة بمسافة فاصلة بينهما حددها الجانب 
الإسرائيلي بحوالي 6١‏ كيلو متراء مؤكدًا أن هذه المسافة حيوية "لأمن إسرائيل"!! 


وأعقبه مباشرة دعم وايزمان لهذا الموضوع بإثارة الحديث الذي جري بين الرئيس 
السادات ورئيس الوزراء مناحم بيجن في القدس والاتفاق على أنه لن ترابط أي قوات مصرية 
شرق مضايق [ متلا والجدي ]. وأن تكون المنطقة التي تقع شرق هذا الخط منزوعة السلاح!! 
وهو ما تمسك به الوفد الإسرائيلي وطالب بإقراره من الجهة العسكرية وتنفيذه”". 

وكان رد الفريق الجمسيء أن هناك سوء فهم حول هذا الموضوع؛ موضحا أنه عندما 
قال الرئيس السادات "إنه لن ترابط قوات شرق متلا والجدي"” فإنه لم يقصد أن تكون 
ا منطقة شرق خطامضايق منزوعة السلاح بل كان يقصد أن القوات الرئيسية للجيش المصرري 
لا تتجاوز هذا الخط. أما المنطقة التي تقع شرق هذا الخط حتى الحدود الدولية التي تقدر 
بحوالي ١6١‏ كيلومتراء فإن مصر ستحتفظ فيها بقوات قد يصل حجمها إلى فرقة وقد تكون 
أقل. وقال الفريق الجمسي أنه لا يوافق على أن يتضمن الاتفاق الكتابي بين البلدين فرض أي 
قيود لتحركات أو تمركز القوات المصرية في هذه المنطقة شرق ال مضايق!! وللأسف لم يتحقق 
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حلم الفريق الجمسيء وتضمن الاتفاق بين البلدين كل هذه المحاذيرء على نحو ما تطالعنا به 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وخاصة الملحق العسكري للمعاهدة!! 
وباستنكار ومكر شديد. تساءل ويزمان عما إذا كان بيجن مْ يفهم السادات إلى هذه 


الدرجة؟؟ 


وم يكن الفريق الجمسي يملك من الأمر شيئًا للإفلات من مثل هذا التعهد. إلا الرد بأن 
الرئيس السادات ورئيس الوزراء بيجن تحدثا عن القوات الرئيسية, ولكن سترابط في ا منطقة 
شرق المضايق قوات أخرى قد تصل إلى لواء أو كتيبة وهذا لا يجب أن يسبب قلقًا لإسرائيل. 

وعلق ويزمان على ما طرحه الفريق الجمسي من شرح لتعهد السادات بهذا الشأنء» 
إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء أخطأ إلى هذه الدرجة في فهم أقوال الرئيس السادات'!! 

ووصولًا لهذا الحد, لم يكن هناك مجال مناقشة أوسع عن هذا الموضوع؛ لأن كل طرف 
تمسك برأيه. فقد أضحى أن موضوع الأمن بالنسبة لإسرائيل أصبح سياسة واستراتيجية وهدفًا 
ووسيلة. وتحت ستار الأمن يمكن لإسرائيل أن تطالب بأي مكسب بينما تحرم الطرف الآخر 
من تأمين نفسه ضدهاء وهي بذلك تنفي عن نفسها صفة الدولة المعتدية والبادئة بالهجوم, 
في الوقت نفسه الذي تزعم فيه تخوفها من احتمالات هجوم مباغت من الطرف الثاني!! 

فمنذ بدء المفاوضات العسكرية بين الطرفين نجد أن كل مطلب لإسرائيل كان تحت 
ستار الأمن على النحو التالي: 

طلب نزع سلاح الجزء الأكبر من سيناء هو أمن. 

طلب الإبقاء على المستوطنات في سيناء هو أمن. 

طلب الاحتفاظ بمطارين في سيناء هو أمن. 

طلب وضع محطات إنذار إسرائيلية في سيناء هو أمن. 
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طلب تحجيم القوات المصرية في سيناء هو أمن. 

وقبل انتهاء المباحثات, سأل الفريق الجمسي ويزمان: ما هو الهام لأمن إسرائيل من 
وجهة نظرهم؟؟ 

رد وايزمان: إن مشكلة مستوطنات رفح هي مشكلة مستقلة, أما نزع سلاح سيناء فهو 
أمر حيوي للدولتين!! 

عقب الفريق الجمسي بسؤاله: بدون المستوطنات والمطارات؟؟ 

نفى ويزمان» فهو لمم يقل بدون مستوطنات!! كانت أسئلة الفريق أول عبد الغني 
الجمسي مقصودة وم تكن تكرارًا كما يبدو. ولكن لمعرفة إلى أي مدى يطلبون تهديد "أمن 
مصر" وإلى أي مدى يتقدمون في اتجاه السلام إن كانت لديهم رغبة حقيقية فيه. لقد كان 
المتفاوضون كلهم عسكريين ويعرفون مغزى الأسثلة ومعنى الإجابات!! 

أنهى رئيس الوفد المصري الفريق الجمسي المناقشة مؤكدًا للوفد الإسرائيلي: أنهم 
يطلبون من الجانب المصري أن يدفع ثمنا باهظًا للغاية "لأمن إسرائيل"!! وبهذا الإقرار انتههمت 
المفاوضات دون الاتفاق على أي موضوع!! إلا أنها أوضحت محاولات إسرائيل تحث ستار 
"الأمن الإسرائيلي" لفرض أوضاع وترتيبات عسكرية تهدد الأمن القومي المصري تمامًا منهذا 
الاتجاه الاستراتيجي الخطير, بما يعطي لإسرائيل مميزات عسكرية كبيرة ويضعها في ا موقف 
العسكري الأقوى في أي صراع مسلح مع مصرء وهو ما لا يمكن استبعاده في مرحلة السلاه”". 

وبناء على ذلك. استشعر الجانب المصري خطورة ما طرحه الوفد الإسرائيلي من 
مقتراحات والأخطر من ذلك ما ذكره وايزمان بأن هناك اتفاق بين السادات وبيجن. وبرغم 


اعتراض الفريق الجمسي لذلك وتفسيره الموضوعي مواجهة هذا الادعاء أثناء المفاوضات. إلا 


' - المشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق, ص .06٠‏ 
وم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


أنه أراد أن يستوثق من الرئيس السادات شخصيا مما نسب إليه دون أن يكون لوزير الحربية 


سابق علم به!! 
عقب انتهاء تلك الجولة من ال مفاوضات العسكرية؛ طلب الفريق أول عبد الغني 
الجمسي الرئيس السادات تليفونيا وشرح له ما قاله ويزمان أثناء اجتماع الوفدين» وأوضح 
للسادات الخطورة التي تتعرض لها مصر إذا كان الوعد الذي أعطاه لإسرائيل صحيحا. وتكمن 
خطورة ذلك في أن يصبح الجزء الأكبر من سيناء حوالي ١6١‏ كيلومترا حتى الحدود المصرية في 
شمال سيناء منزوع السلاح. وأن تمركز قواتنا على خط المضايق يعني أنها تتمركز على آخر 
الخطوط الدفاعية في سيناء, الأمر الذي لا يحقق الدفاع عن سيناء أو منطقة القناة التي تبعد 
عنه بحوالي 00 كيلومترا فقط, وأوضح الفريق أول الجمسي أنه بذلك الوضع نترك حوالي 
٠‏ كيلومترا فراعًا استراتيجيا دون أي خطوط دفاعية المر الذي يتيح لإسرائيل قطعها 
واحتلالها في وقت قصير جدّا دون أي مقاومة. وهذا الوضع الجديد لقواتنا يستتبعه حتمًا 
حرماننا من كل المطارات العسكرية بسيناء فجميعها شرق خط المضايق". 
ولكل تلك المحاذير؛ قدم المشير الجمسي ‏ طلب التماس إلى السادات بأن يتدخل 
سياسيا لتفادي هذا الوضع الخطير. ولكن الوقت كان قد فاته ولم يكن السادات مستعدًا 
لقبول تلك التوصيات والعمل بها مهما كانت الخطورة. واكتفى السادات بالاستماع فقطء. 
واقتصر رده وتعليقه على كل جزء من كلام الفريق الجمسي- بكلمة "طيب..طيب..طيب.. 
وانهى الحديث بشكر الفريق الجمسي!! فقد وعد السادات بيجن ولن يتراجع عما وعد به.. 
برغم ما أوضحه وزير الدفاع بشأن الموقف الإستراتيجي في ظل الترتيبات سالفة الذكر والذي 
يضع قواتنا في الموقف | لاستراتيجي العسكري الأضعف دفاعًا أو هجومًا. وهو هدف رئيسي 
تسعى إسرائيل لتحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع تطبيقا لنظرية الأمن الإسرائيلي التي صاغها 
قادتها منذ نشأتها والتي تعكس أهدافها السياسية بفرض وجود دولة عنصرية داخل حدود 
يمكن التوسع إليها ومن خلالهاء بحيث تسيطر على المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعياء 
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ويكون لها بذلك كلمة مسموعة في العام بعلاقاتها الاستراتيجية القائمة على المصالح, في تلك 
المنطقة الحيوية من العاه'". 

وكان موقف السادات إزاء المطالب أو بالأدق الشروط الإسرائيلية مثار جدل واسع 
بين مستشاريه السياسيين والعسكريين. وبخاصة مطارات سيناء وإمكانية بحثها لتتحول إلى 
مطارات مدنية أما مسألة التمركز في شرم الشيخ أو على طول الحدود فقد اقترح السادات أن 
يقوم بعملها أطقم مشتركة من المصرريين والإسرائيليين بالمراقبة ويمكن أن يشترك فيها 
أمريكيونء وليس هناك نمة حاجة لوجود قوات الأمم المتحدة, ومضافًا إلى ذلك م تؤخذ 
مباحثات اللجنة العسكرية بمراحلها المتتالية وما أثير فيها من موضوعات هامة, موضع إعادة 
الحسابات وترتيب الأوراق ا لها من تأثيرات على سير مسار المفاوضات السياسية بشكل عام. 

وهناك ثمة ملاحظة أخيرة. على مباحثات اللجنة العسكرية ومناقشتها للقضايا المتعلقة 
بسيناء فقط. وحتى على هذا الصعيد غابت مسألتان في غاية الأهمية: الأولى منهما خاصة 
بالتمركز العسكري في شرم الشيخ الذي كان شرطا إسرائيليا أساسيا لا تقبل التنازل عنه, أما 
المسألة الثانية فهي الترتيبات المتعلقة باستغلال نفط بثر [ علما ] الذي لم يكن قد مضى وقت 
طويل على اكتشافه وبدء إسرائيل الضخ منه ‏ ولربما كان الطرفان قد توصلا إلى نوع من 
التفاهم على هاتين ا مسألتين. فموضو ع شرم الشيخ الذي كان يحتل مكانًا باررًا في أي 
محادثات عن التسوية بين البلدين اختفى فجأة من الصورة, ونظرا لأهميته الاستراتيجية - 
خصوصا بالنسبة لأمن البحر المتوسط ‏ فقد سلم الطرفان بتحويله إلى قاعدة أمريكية تنتقل 
إليها محطات الإنذار التي أقيمت في المنطقة العازلة على خط الممرات في أم خشيب ضمن 
اتفاقية سيناء الثانية. وهو ما تجاهله السادات في سبيل تحقيق الحل السلمي واستكمال 
مراحل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء'”".ربهما اعتمادًا على إيهانه بقدرة الجيش المصري على 
سد مثل هذه الثغرات وثقته في استعداد القوات المسلحة للتصدي الحاسم لأي هجوم 
إسرائيلي محتملء فأيا كانت الأوضاع لن تكون أبدا أصعب مما كانت عليه قبل حرب أكتوبر . 
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وعموماه أثبتت تلك الجولة من المباحثات أن استمرار التفاوض ال مباشر مع إسرائيل 
دون جدوىء بل يخلق الكثير من ا مصاعب وتكريس عزلة مصر عن الدول العربية, وتثبييت 
قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة من خلال التسويف الإسرائياي. وهو ما أوضحه مشروع 
الحكم الذاقيء فضلًا عن تواتر التصريحات الرسمية بعدم التخلي عن سياسة الاستيطان في 
الضفة الغربية وغزة وبعدم العودة إلى خطوط 19317 وبخاصة الجولانء كما لم تسلم سيناء 
من مواصلة إقامة المستوطنات الإسرائيلية بها. وبدا استمرار المفاوضات في ظل هذه 
التصرفات والإجراءات على مرأى ومسمع من العام العربي أمرا لا يمكن تبريره". 

وحتى لا تفشل مبادرة الساداتء حاول السادات تحريك العمل السياسي عن طريق 
الولايات المتحدة الأمريكية من جانب, وعن طريق جهوده الشخصية مع إسرائيل من جانب 
آخرء رغم ما شاب الجو العام من الضغط السياسي والإعلامي من الدول العربية ضد مصر- 
والسادات شخصياء وفي ظل توقف المفاوضات السياسية. ووصول المفاوضات العسكرية إلى 
طريق مسدود. اتجه السادات بجهده الرئيسي إلى العمل السياسي لكسر الجمود في الموقف. 
فطلب السادات دعوة ويزمان لقابلته في القاهرة. ثم تكررت دعوته طقابلته في مرحلة تالية 
خلال نفس العام في سالسبورج بالنمسا"". 

ولتحريك الموقف. وصل ويزمان إلى القاهرة يوم ٠٠١‏ مارس 19/8 تلبية لدعوة الرئيس 
الساداتء بعد أن انتهت اجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة في اليوم السابق. وأعلنت 
القاهرة عن وصول ويزمان يرافقه في هذه الزيارة ال مستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية 
أهارون باراك: وكان في انتظارهما الفريق أول عبد الغني الجمسين واتجهوا مباشرة إلى 
القناطر الخيرية لمقابلة الرئيس السادات في استراحته التي تطل على النيل'". 
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كان السادات يثق بأن ويزمان هو الوزير الإسرائيلي المناسب ليقوم بالدور السياسي 
بين مصر وإسرائيل خصوصًا وأن العلاقات الشخصية بينهما أصبحت وطيدة: بينما كان 
السادات لا يرغب في مناقشة وزير الخارجية موشى ديان في العلاقات بين البلدين» ويرغم أن 
ويزمان وديان يتفقان في الفكر السياسي ويلتزم ويزمان التزامًا دقيقًا بسياسة حكومته» 
وإصراره على تنفيذ مشربوع السلام الإسرائيلي الذي قدمه مناحم بيجن في مؤتمر قمة 
الإسماعيلية خلال ديسمبر //151 سياسيا وعسكرياء كما سعى لتحقيق كل المكاسب لإسرائيل 
في إطار تلك السياسة, وهو ما بدا واضحا خلال جولات المباحثات العسكرية السابقة!! 
وفي ظل هذه الثقة المزعومة, ارتفع سقف التوقعات لهذه المقابلة بإمكانية حسم 
نقط الخلاف الرئيسية التي برزت في المفاوضات العسكرية, إلا أن المباحثشات بدأت وانتهت 
تركيزا على القضية الفلسطينية. حيث تحدث وايزمان عن إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن 
سيناء خصوصًا وأنها ستكون تحت السيادة المصرية, ولكن إسرائيل لا تستطيع التخلي عن 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وكرر ما طرحه بيجن في مؤتمر الإسماعيلية من أن السيادة على 
الضفة الغربية ليست لأحد, وأوضح أن الرئيس السادات سبق أن صرح كما أعلنت الولايات 
المتحدة الأمريكية بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. ولكن يمكن التفاوض حول اتحاد 
فيدرالي مع الأردن. وطلب ويزمان ألا يكون موضوع الضفة الغربية سببا في عرقلة الوصول 
إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل”"!! 
وتداركًا للموقفء رد السادات إنه لن يكون هناك سلام بدون حل المشكلة 
الفلسطينية» وإذا أرادت مصر وإسرائيل أن يكون هناك سلام دائم فلا بد من حل هذه 
المشكلة, لأن السلام الدائم لن يتحقق بعمل اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل!!!! 
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وأشار ويزمان إلى أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته إسرائيل يضمن للفلسطينيين 
حكما ذاتياء ولهم حق الاتفاق والارتباط بالأردن» وإن السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل 
يساعد على تحقيق السلام في المنطقة. 

وخروجا من هذا المأزق. أعاد السادات ما قاله بطريقة أكثر توضيحا وتفسيرا ملخصه 
أن الاتفاق المنفرد بين مصر وإسرائيل يترتب عليه ضرر لمصر؛ لأن تفسير ذلك سيكون هو أن 
السادات ترك باقي الدول العربية بعد أن عقد اتفاقًا سريًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل على 
ذلك. وهنا يجب حل المشكلة الفلسطينية التي إذا أمكن حلها يتمكن السادات من إعلان أن 


0 


إسرائيل توافق على الانسحاب من الضفة الغربية . 

ودارت مناقشة طويلة حول هذا الموضوع عن السلطة التي تتولى حكم الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وعن مصير المستوطنات الإسرائيلية فيها التي أبرز ويزمان ضرورة الإبقاء عليها 
دون مساس بهاء وعن الأمن في الضفة الغربية والقطاع وكيفية تحقيقه والسلطة التي تتولاه, 
وتشعبت اللناقشة بتفاصيل كثيرة عن الجوانب السياسية والقانونية. واعتقد من السادات أن 
الهدف الرئيس من كل هذه المناقشة هو أن يحصل السادات على موافقة إسرائيل وإعلانها 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن ويزمان م يرتبط بأي وعد. وأوضح أن 
الانسحاب الكامل من الضفة والقطاع لن يوافق عليه أي حزب من الأحزاب الإسرائيلية. وكان 
ذلك في حضور كل من الفريق أول عبد الغني الجمسي ونائب الرئيس حسني مبارك » إلا 
أنهما مم يشتراكا في الحديث الذي دار بين السادات وكل من ويزمان وباراك. 

وفي صباح اليوم التالي الموافق ١‏ مارس 151/8 طلب الرئيس السادات مقابلة ويزمان 
مرة أخرىء وعلى الفور اصطحب الفريق أول عبد الغني الجمسي- ويزمان إلى استراحة الرئيس 
السادات» بدأ الرئيس السادات الحديث بأن ممثلي الفلسطينيين من قطاع غزة م يوافقوا على 
الرأي الذي تمت مناقشته في اليوم السابقء وأنهم يطلبون أن يكون لهم حق تقرير مصيرهم. 


' - المرجع نفسه. ص 067 , كذلك محمد إبراهيم كامل؛ مرجع سابق» ص 151 . 
عفن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


واستطرد قائلًا: إن تلك هي رغبتهم» ولذلك فإنه من الصعب تنفيذ الاقتراح الذي قدمه في اليوم 
السابق بدون تأييد الفلسطينيين له. وعلى ذلك فإن المشروع الذي اقترحه وناقشه السادات 
أمس انتهى عند هذا الحد. أصبح غير قائم» وعاد الموقف إلى ما كان عليه قبل هذا اللقاء”"!! 

ماذا حدث في الفترة بين اللقاء الأول واللقاء الثاني؟ هل أعاد السادات تقديره 
للموقف؟ وما هي العوامل والأسباب التي طرأت لإلغاء اقتراحه؟ هل كان لوزراة الخارجية 
رأي آخر وافق عليه؟ ويجيب عن هذه الأسئلة الفريق عبد الغني الجمسي بأنه لا يعلم, وم 
يبحث عن ما وراء تراجع السادات؛ لأنه يخرج عن اختصاصه!! وربما كانت الإجابة فيما 
طرحه ويزمان ذاته. 

وعموماء بدا واضحا بوادر مناورة السادات. بوصول دعوة من وزير الدفاع الأمريي 
وليم براون لنظيره المصري الفريق أول عبد الغني الجمسي- لزيارة رسمية للولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الأسبوع الأول من يونيو 191/8" وهو ما رحب به الرئيس السادات وأقنع 
وزير الدفاع الفريق الجمسي بتلبية الدعوة وعدم تأجيلها كما اقترح الفريق الجمسي من وجهة 
نظره؛ لأنه لم يجد جديد في العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة. بل كانت 
محدودة, كما لم يكن هناك تمهيد سياسي للحديث عن تسليح أمريكي للقوات المسلحة المصررية 
في ذلك الوقت, والأهم أن موقف الولايات المتحدة م يظهر بالقوة التي كانت منتظرة منها 
والسريعة المتوقعة لبدء المفاوضات تحت رعايتها بعد مبادرة القدس في مواجهة الموقف 
الإسرائيلي المتصلبء وهو ما مم يحدثء ولكن كان للزيارة مغزى سياسي مهم'". 


ورغم مبررات رفض الفريق الجمسي, سافر إلى واشنطن تلبية للدعوة وبدأت زيارته 


بمقابلة وزير الدفاع الأمريكي الذي كان بانتظاره أمام البنتاجون. وطبقا لمراسم الاستقبال كان 


' - المشير عبد اغني الجمسيء المرجع السابق» ص 068. 

1 - وليام كوانت. عملية السلام: الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
طل3 1994] , ص 6717 , 

" - المشير عبد الغني الجمسي, مرجع سابق, ص 000. 


السادات وخلافات قادة حرنا أكتوير "لاوا 


هناك حرس الشرف يضم جنودًا من الجيش والطيران والبحرية في ظل أجواء الموسيقى 
العسكرية وطلقات المدفعية, وبعد التحية انتقل الوفد المصري - الذي كان يضم عددًا من 
كبار قادة القوات المسلحة- يرافقه وزير الدفاع براون إلى مكتبه. واستمرت الزيارة لمدة 
أسبوع أتاحت للوفد المصري عقد عدة لقاءات وزيارات. كان أهمها لقاء وزير الحربية 
الفريق أول الجمسي مع بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي في البيت الأبيض 
بحضور السفير المصري أشرف غربالء كان بريجنسي على علم تام بنقط الخلاف بين مصر 
وإسرائيل في المفاوضات العسكرية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. 
وناقش الفريق الجمسي- في نقطة واحدة رئيسية من نقط الخلاف وهي إمكانية 
تعديل الحدود المصرية الإسرائيلية في منطقة رفح بحيث تبقى مستوطنة ياميت في مكانها 
داخل الأراضي الإسرائيلية. وبالمقابل شرح الفريق أول الجمسي وجهة نظر مصر في رفض ذلك 
تماما وهو ما سبق أن تمت مناقشته . وعدد الفريق الجمسي أسباب الرفض لذلك مع الجانب 
الإسرائيلي في المفاوضات العسكرية» وبعد أن شرح الجمسي تلك الأسبابء أنهى حديثه بأن 


نقطة الخلاف هذه ستكون زناد لبدء حرب جديدة بين مصر وإسرائيل. 


وبعد انتهاء مقابلة الفريق الجمسي مع بريجنسكي أخطره بأنه سيقابل الرئيس كارتر 
بمفرده في مكتبه وأنه سيكون هو فقط معهم في هذه المقابلة. شرح الرئيس كارتر للفريق 
الجمسي باختصار وبتسلسل دقيق الموقف الذي وصلت إليه الجهود السياسية لتقريب 
وجهات النظر بين مصر وإسرائيلء وطلب من الجمسي إبلاغ السادات أن أمريكا تقف بحزم. 
وتبذل كل جهد ممكن لتذليل كل المصاعب حتى يحل السلام في المنطقة. وانتهت اللقابلة 


التي استغرقت حوالي عشرون دقيقة لم يتكلم فيها سوى الرئيس كاتر ". 


' - المرجع نفسه. ص 001. 
يفف 


النسادات وخلافات قادة حرب اكتوير لاوا 


وبرسالة كارتر إلى السادات, بدا أن الولايات المتحدة قررت الدخول مباشرة في 
المفاوضات بكل ثقلها لتحقيق السلام. وهو ما أثلج قلب السادات وأسعده موقف كارتر 
وجهود الولايات المتحدة التي توقع لها النجاح. واعتبر هذه الزيارة ناجحة تمامًا من الناحية 
السياسية؛ لأنها أول زيارة لوزير الحربية المصرية منذ ثورة "7 يوليو 1107 للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأنها خطوة جيدة لإيجاد تعاون عسكري بين مصر وأمريكا في المستقبل. 


م يضيع السادات الفرصة؛ وسافر إلى سالسبورج بالنمسا صباح يوم ١"‏ يوليو 197/4 
وطلب السادات من حسن التهامي إرسال برقية إلى الفريق الجمسي يطلب منه الاتصال 
بعيزرا ويزمان عن طريق البعثة الإسرائيلية في جانكليس بتوجيه الدعوة لحضوره للقابلة 
الرئيس السادات في سالسبورج في اليوم التاليء على أن يتوجه الفريق الجمسي بالحضور بدوره 
١‏ في الموعد المحدد لحضور المقابلة". 

وعلى الفور. وصل الفريق الجمسي إلى سالسبورج صباح يوم ١‏ يوليوء وكان في 
استقباله با مطار سفير مصر بالنمسا السفير أحمد عثمانء الذي اصطحبه إلى الفندق الذي 
يقيم فيه السادات وقابل كل من محمد إبراهيم كامل وحسن التهامي. وعلى التو. وصل 
ويزمان واصطحبه الفريق أول الجمسي إلى الجناح الذي يقيم فيه السادات الذي استقبله 
بالترحيبء. وطلب الرئيس السادات من الفريق أول الجمسي أن ينفرد بالحديث مع ويزمان. 
وعلى ذلك غادر الجمسي الحجرة وجلس مع السفير أحمد عثمان وحسن التهامي إلى أن 
انتهت مقابلة ويزمان للرئيس السادات التي استغرقت حوالي ساعتين دون أن يحضرها أو 
يحضرها وزير الخارجية'"!! 

وقبل أن يغادر ويزمان الفندق دعا الفريق أول الجمسي- لتناول العشاء في الفندق 
الذي ينزل فيه فاعتذر الجمسيء وبالمقابل وجه الجمسي له الدعوة للعشاء في الفندق الذي 
' - محمد إبراهيم كامل. مرجع سابقء ص /الا". 


' - المرجع نفسه. ص #لاا. 
يننا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “/اوا 
ينزل فيه فاعتذر وايزمان. وهنا وجه لهما رجل الأعمال النمساوي كارل كاهان الدعوة لتناول 
العشاء في مطعم يقع في منطقة جبلية عالية يمكن منه مشاهدة المدينة بأنوارها الليلية, 
وافق الجميع والدعوة المحايدة. وأثناء تناول العشاء تبادل الجميع أطراف الحديث حول 
مواضيع مختلفة دون الحديث عن اطقابلة التي تمت بين السادات وويزمانء فتطرق الحوار 
إلى مؤتمر لندن الذي سيعقد خلال أيام في لندن: وأعرب الفريق أول الجمسي عن تشاؤم 

توقعاته للمؤتمر بعدم نجاحه. كما شاركه ويزمان نفس مشاعره وأنه يتوقع له الفشل أيضًا". 


وفي صباح اليوم التالي اجتمع السادات بمستشاريه الفريق أول الجمسي ووزير 
الخارجية محمد إبراهيم كامل وحسن التهامي في شرفة الفندق فترة قصيرة لم يفصح فيها عن 
موضوع ونتائج اجتماعه مع ويزمان» ولكنه أشار بأنها كانت مفيدة لحث بيجن على ضرورة 
اتخاذ إجراء إيجابي قبل موعد انتهاء فترة عمل قوات الطوارئ الدوليةء كما أشار بإهاءة إلى 
زيارة شيمون بيريز له بأنها كانت مفيدة أيضًاا! 

ومن المفارقات» أن ما أخفاه الرئيس السادات عن وزرائه ومستشاريه نشرته الصحف 
الإسرائيلية بعد عدة أيام من مقابلة سالسبورج. بالتفصيل طرحت الطلبات التي اقترحها 
الرئيس السادات على الحكومة الإسرائيلية عن طريق ويزمان, بأن تعلن إسرائيل استعدادها 
للانسحاب من العريش وجبل موسى ليصبحا تحت الإدارة المصرية قبل توقيع اتفاقية السلام 
بين مصر وإسرائيلء حتى تكون هذه الخطوة من جانب إسرائيل رمزية على طريق السلام. 
كان السادات يرى أن استعادة جبل موسى ستتيح له فرصة بناء ثلاث دور للعبادة للديانات 


الثلاث,» تضم مسجد وكنيسة ومعبد”". 


غضب السادات واستشاط غيظًا لتسريب هذه الأخبار التي اعتبرها سرية. ولذلك طلب 
من الفريق أول الجمسي إرسال برقية إلى ويزمان أخطره فيها "بأن الرئيس السادات غاضب 


| - اشير عبد الغني الجمسيء مرجع سابق» ص 006. 
- إلياس شوفانيء مرجع سابق» ص 185 . 
يننا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوير “لاوا 


لعدم محافظته على سرية اتفاق الذي تم بينهما". ووصل رد وايزمان غلى السادات "إنه يعتذر 
عن ما حدث ولا يمكن منع حدوثه في النظام السياسي المتبع في إسرائيل» ويرجو ألا تؤثر مثل 
هذه الأمور على روح الثقة التي تولدت بينهما والتي يجب أن تستمر في العلاقة بينهما”"!! 

وبعد عدة أيام, وجد السادات ضالته لتنفيس غضبه فقرر إعادة مجموعة الاتصال 
الإسرائيلية التي كانت في مصر إلى إسرائيل» معبرا عن استيائه من تصرف الحكومة الإسرائيلية. 
وأرسل وزير الحربية رسالة إلى ويزمان ملخصها "أنه ليست هناك حاجة لبقاء مجموعة 
الاتصال بمصرء ولذلك تم عمل ترتيبات إعادتها إلى إسرائيل على متن طائرة مصررية إلى مطار 
اللد يوم الا يوليو 191/8" 

ولنزع فتيل الأزمة؛ اتصل السفير الأمريكي هيرمان أيلتس تليفونيا بالفريق أول 
الجمسي؛ وسأله عما إذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا القرار وتنفيذه. وكان رد الجمسي 
عليه أنه ليس هناك ما يدعو لبقائها في مصرء والقرار يجب أن ينفذ. وسينفذ؛ وبذلك انقطع 
الاتصال المباشر بين القيادة المصرية والقيادة الإسرائيلية عن طريق هذه الوسيلة. وباتت 
المؤشرات تنذر بالخطر عشية انعقاد مؤتمر ليدز المنتظر. 
مباحثات قلعة ليدز 

خلال الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو 21918 عقد مؤتمر ليدز ببريطانياء باشتراك 

الوفدين المصربي والإسرائيلي برئاسة وزيري خارجية البلدينء وبمشاركة وزير الخارجية 
الأمريكي الذي افتتح المؤتمر؛ حيث أشار إلى أن جدول الأعمال يتكون من اقتراحين أحدهما 
مصري والآخر إسرائيليء بخصوص الضفة الغربية وغزة, ثم أشار إلى عدة نقاط اتفق عليها 


الطرفان بأن المرحلة الانتقالية لمدة خمسة أعوام وإلغاء الحكم العسكري الإسرائيلي وإجراء 


' - المشير عبد الغني الجمسي. مرجع سابق. ص 000 , كذلك, محمد إبراهيم كامل. مرجع سابق» ص 1/4 
' - المشير عبد الغني الجمسي, المرجع السابق. 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 8ا9ا 


انتخابات في الضفة والقطاع وضرورة إيجاد ترتيبات أمنية ا بعد انتهاء الفترة الانتقالية 
واشتراك الأردن في المفاوضات وتحمل مسئولية بعض المهام في إدارة شؤون الضفة والقطاع. 
والاتفاق أولًا وقبل كل شيء لا على إنهاء الأعمال العدوانية فحسبء بل إقرار سلام حقيقي» 


(3 


بما في ذلك تطبيع العلاقات بين الطرفين واختتم حديثه آملا في إيجاد حل لأوجه الاختلاف ". 


وشرع ديان في شرح المشروع الإسرائيلي والذي يتضمن إلغاء الحكم العسكري بهدف 
إنهاء وضع سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين العرب حتى يمكن لهم أن يتولوا أمورهم 
بأنفسهم كما أن المشروع تضمن إمكانية إعادة النظر فيه بعد خمس سنوات. وبذلك وضح 
أن هدف المشروع الإسرائيلي هو إتاحة فرصة زمنية في ظل استمرار احتلالها وسيطرتها على 
الضفة والقطاع تعمل إسرائيل خلالها على خلق واقع جديد على الأرض وزرعها بالمستوطنات 
والمستوطنيين الإسرائيليين مما يغير من تكوينها الديموغرافي وخلق أوضاع من شأنها أن تؤدي 
في النهاية إلى ضم هذه الأراضي وابتلاعها. وهو ما رفضه الجانب المصري كما سبق رفضه من 
قبل في قمة الإسماعيلية ؛ لأنه ينناقض مع القرار 567, ويغفل حقوق الشعب الفلسطيني 


افيف 


اللشروعة . 


وقام الدكتور أسامة الباز بشرح المشروع المصري بتأكيده بأن حل المشكلة الفلسطينية 
يعد أمرا جوهريًا لإقرار السلام في الشرق الأوسطهء وأنه لابد له من الاستناد إلى الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينيء كذلك ينبغي الاهتمام باعتبارات الأمن المشروعة لجميع 
الأطراف. وضمانًا لتحويل السلطة على نحو سليم أشار الاقتراح إلى المرحلة الانتقالية للمدة 
خمسة أعوام, يتسنى للفلسطينيين في نهايتها تقرير مستقبلهم الخاص. على أن تتم المباحشات 
١‏ - موشي ديان؛ الاختراق» ص 167 


؟ - محمد إبراهيم كامل مرجع سابق, ص 917؟. 
لفن 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبير لاوا 
بين مصر والأردن وإسرائيل وممثلين عن الشعب الفلسطينيء مع اشتراك الأمم المتحدة بهدف 
الاتفاق على تفاصيل نظام الحكم في المرحلة الانتقالية, وإعداد جدول زمني للانسحاب 


الإسرائيليء وترتيبات الأمن اللمتبادلة ‏ خلال وعقب المرحلة الانتقالية ‏ وسبل تنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين. كما نص المشروع على انسحاب إسرائيل من 
الضفة الغربية [و القدس وقطاع غزة] التي تم احتلالها منذ يونيو 19717 مضاقًا إلى ذلك أن 


الانسحاب الإسرائيلي يسري على المستوطنات التي تمت إقامتها في المناطق المحتلة”". 


وتضمن الاقتراح المصري بند نص على إلغاء الحكم العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق 
مع بداية المرحلة الانتقالية. على أن تتولى الأردن مسئولية الإشراف على إدارة شئون الضفة 
الغربية» في حين تتولى مصر هذه المسئولية بالنسبة لقطاع غزةء على أن تتعاون الأردن ومصر 
مع ممثلي الشعب الفلسطيني الذين يتم انتخابهم والذين سيمارسون سلطة مباشرة لإدارة 
الضفة الغربية وغزة. وأخيرا تتمثل مهمة الأمم المتحدة في الإشراف على عملية الانسحاب 


الإسرائيلي واستعادة السلطة العربية”". 


كما أوضح الباز أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن منح الحكم الذاتي لا يعتبر وافيا؛ حيث يرتكز 
على أسس لا يقبلها الشعب الفلسطيني» وأي ترتيب يتم التوصل إليه في هذا الصدد يستلزم 
موافقة الفلسطينيين. وهم يرون أن منح الحكم الذاتي ليس كافياء فهم يريدون حقهم في تقرير 
المصير فضلًا عن ذلك فإن المطلوب هو إيجاد حل شامل للصراع يشمل حل المشكلة 
الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من التسوية الشاملة» كما أن مبادئ هذه التسوية يجب أن تسري 
على الجبهة السورية كذلك. ومن ثم فقد استند الاقتراح المصري إلى عنصرين يكمل أحدهما 
١‏ - موثي ديان. الرجع السابقء ص 167. 


- المرجع نفسهء ص 167 
يفنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *بزودا 


الآخرء انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتهاء وإيجاد ترتيبات أمن ملائمة لتعويض إسرائيل 
عن الأراضي التي ستجلو عنها. وعدد الباز ستة أساليب لتوفير الأمن تعتبرها مصر كافية للدفاع 
عن إسرائيل؛ مناطق منزوعة السلاح ومناطق يتم فيها تخفيض عدد القوات وتواجد قوات 
الأمم المتحدة'", ومحطات للإنذار المبكر بواسطة طرف ثالثء وحرية الملاحة عبر مضيق تيران 


وتطبيع العلاقات”". 


وعلى الفور, رفضت إسرائيل المشروع المصري على أساس أنه يدعو لانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس الشرقية, كما يدعو لقيام دولة 


فلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل”". 


وبهذا الوضعء بدت فجوة الخلاف بين الموقفين المصري والإسرائيلي شاسعة وتعكس 
بوضوح أهدافهما المتناقضة؛ مما دفع وزير الخارجية الأمريكي سيروس فانس لإجراء مشاورات 
منفصلة بين الوفدين فيما بين الجلساتء بهدف تتضيق فجوة الخلاف وتقريب وجهات النظر 
المتناقضة حول المسائل المعقدة لترتيبات الأمن مقابل الانسحاب وتقرير المصير للفلسطينيين. 


إلا أنه مم تفلح الوساطة الأمريكية أمام تصلب المواقف". 


لينتهي المؤتمر, برفض إسرائيل لأي اقتراح لإبرام معاهدة سلام تقوم على أساس انسحاب 


إسرائيل إلى حدود ما قبل 19717- حتى مع إدخال تعديلات طفيفة - وإعادة السيادة العربية 


- محمد إبراهيم كامل, مرجع سابق. ص 786. 
- موشي ديان, الاختراق» ص 166 

- بدر عبد العاطي. مرجع سابق» ص 78 

- سيروس فانسء مرجع سابقء ص 68 . 

ممم 


سا جد الى 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر عناؤوا 


على المناطق المحتلة, وحتى لو رافق هذا الاقتراح التزام بتوفير ترتيبات أمنية لاعتبارات قومية 


وعملية وأمنية على حد سواء فلا بديل عن الأرض للأمن”". 


وأخيراء كشف الوفد الإسرائيلي عن أهدافه من تلك الجولات, بأن إسرائيل غير 
مستعدة إلا لمناقشة اقتراح لإبرام معاهدة سلام على أساس تسوية إقليمية محدودة وفي حالة 
الموافقة على اقتراح الحكم الذاتي فإن إسرائيل ستكون على استعداد لمناقشة مسألة السيادة 
أو الوضع الدائم للأراضي بعد مضى الفترة الانتقالية'". مما أدى في النهاية إلى فشل مباحثات 
ليدز ليفتح بذلك المجال أمام دور أمريي أكثر تدخلًا وحسمًاء فقرر كارتر إعطاء المفاوضات 


الدفعة الأخيرة. بدعوة السادات وبيجن للؤتمر قمة كامب ديفيد. 


بانتهاء مؤتمر ليدز بالفشل وصل السادات إلى مفترق طرق؛ فكان السادات بالغ المرارة 
وبدا مصممًا على فعل كل شيء من أجل إثارة أزمة إزاء التعنت والصلف الإسرائيليء فأعلن 
إنهاء المفاوضات وطرد البعثة العسكرية الإسرائيلية في جانكليس؛ حيث لم يعد لها مبرر 
خاصة بعدما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ساحقة رفض الطلب الذي تقدم به 
السادات - لوزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايرمان - لإعادة العريش وجبل سيناء إلى مصر - 
أثناء زيارته لفيينا - لأنه ليس من حق أي شخص أو أية دولة أن تحصل على شيء مقابل لا 
شيء؛ لأن مثل هذه التنازلات لا يمكن أن تتم إلا على أساس قاعدة المعاملة بال مثل. ولن تتنازل 
إسرائيل عن أية حبة رمل في سيناء كهدية ولكنها على استعداد للتفاوض على أساس تبادل 


التنازلات 7" 


' - موشي ديان. مرجع سابقء ص 109 » كذلك. وليام كوانت؛ مرجع سابق, ص .77١‏ 
؟ - موشي ديان, الاختراقء ص 187 - 187 
.36 م ألع.مه, 18 طمعكلظ.منهعائا2 ردسها - 3 
اهف 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ناوا 


ولنزع فتيل الأزمة, قرر كارتر دعوة الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم 
بيجن إلى قمة كامب ديفيد في أوائل سبتمبر 191/8 فكان لابد للولايات المتحدة الأمريكية 
حفاظًا على مصالحها في الشرق الأوسط أن تضع ثقلها لإقناع السادات وبيجن بقبول التفاوض» 
تفاوضًا شاملًا مباشرا ' , يكون فيه كارتر هو المنظم والحكم في آن واحد. وعلى هذا الأساس, 


قررت واشنطن القفز بالمفاوضات إلى كامب ديفيد. 


د د 


' - جيمي كارتر, الحفاظ على الإيمان. ص 7 كذلك, سيروس فانسء مرجع سابق, ص +04 


للدننا 


ام 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ١91‏ 


الترقيبات العسكرية في اتفاقيات كامب ديفيد 


وحتى لا ينتظر مفاجآت السادات قرر كارتر أن يلعب بالجميع ليربح الكلء لتقفز واشنطن 
بالمفاوضات إلى كامب ديفيد. ولذلك تقرر إيفاد وزير الخارجية الأمريكية فانس إلى الشرق الأوسط 


لدعوة بيجن والسادات إلي الالتقاء في كامب ديفيد”". 


وبحلول أول أغسطس توجه فانس إلى الشرق الأوسط لدعوة بيجن والسادات إلى قمة 
كامب ديفيد في أوائل سبتمبر. وقبل كلاهما الدعوة بسررور تصر-يحات بيجن اللاذعة أثناء 
وجود فانس بالقدس في أغسطس 191/8 لإجراء مباحثات تمهيدية لقمة كامب ديفيد" 


وبالفعل بدأت قمة كامب ديفيد. وبادر الرئيس الأمريكي جيمي كارثر ببدء 
الاجتماعات التمهيدية لكشف النوايا وتقريب وجهات النظر بين الطرفين المصري والإسرائيلي» 
حيث كشف لقاء كارتر برئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن عن نوايا إسرائيل بشأن 
الانسحاب من سيناء. فأوضح بيجن موقفه بشأن الإبقاء على المستوطنات في سيناء بحجة أنها 
تخلق نطاقًا حاجزا بين مصر وغزة, وتفضيل الوصول إلى اتفاق حول سيناء أولاه ثم يليه بعد 
ذلك اتفاق ثان حول الضفة الغربية وغزة. مع الوضع في الاعتبار نزع سلاح سيناءء. مع الإبقاء 
على المطارات العسكرية الثلاثة التي أنشأها الإسرائيليون وتحت سيطرتهم وذلك لثلاث 
سنوات على الأقل وفي نهاية تلك المدة يَسِلّم واحدٌ أو اثنان من تلك المطارات التي يمكن أن 
تحول لمطارات مدنية إلى مصرء مع ضمان استمرار إسرائيل في استخدامها أما فيما يخص 
المطار الثالث» فإنه ليس لدى بيجن مانع من تحويله إلى قاعدة عسكرية أمريكية'". 


017 - 0١ جيمي كارترء مرجع سابق. ص 77؟, وكذلك. سيروس فانسء خيارات صعبة. ص‎ - ١ 

؟ - صرح راديو صوت أمريكا أن هناك تكهنات في الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة قد تنظم عقد مؤتمر قمة ثلائي يضم 
الزعماء كارتر والسادات وبيجن. وأضاف الراديو أن بيجن صرح بأنه مستعد لدراسة هذا الاقتراح. ومن ناحية أخرى 
صرح بيجن بأنه أثناء مباحثاته مع فانس لم تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل إجراء أي تعديل في موقفها من قضية 
الشرق الأوسط. وأنه يتعين على السادات أن يوافق على عقد اجتماع قمة ثلاثي دون شروط مسبقة. وفيما عدا ذلك التزم 
كل من الجانب الأمريكي والإسرائيلي الصمت التام فيما يتعلق بالهدف من زيارة فانس. اللهم إلا الحملة الإعلامية 
باستغلال الموقف واستعادة ما تم فقدانه منذ مبادرة السادات مع التلويح بلهجة التهديد والوعيد وتصعيد التوتر 
السائد في المنطقة. انظر محمد إبراهيم كامل.ء ص 709 - 71. 

- هكذا ساوم بيجن بمزايا للحليف الاستراتيجي في غير حقه وهو ما يؤكد صراحة أن بيجن وكارتر جبهة واحدة ضد 
السادات الذي لم يدرك ذلك الخطرء أو ربا كان مدركاء وم يكن أمامه إلا تجاهل هذه الحقيقة؛ المرجع نفسه. ص 40. 

وراد 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اذا 

وكان ذلك لاختبار مدى قوة السادات وصلابته إزاء ا لمستوطنات والمطارات بسيناء. 
فأخفى بيجن ببراعة تامة حتى اللحظة الأخيرة تنازلاته النهائية بشأنهماء بل جعلها أهم 
أوراقه الرابحة ومحور المباحثات لتفادي أية ضغوط"". ورغم أن الهوة بين مقترحات بيجن 
والسادات كانت لا تزال شاسعة إلا أنه مم يكن هناك ما يدعو للتشاؤم فقد اعتمد كارتر على 


فنا 


سيل تنازلات جديدة من جهة السادات . 

وعلى ضوء ذلكء. وبعد ظهر السادس من سبتمبر 191/8عقد الثلاثة الكبار أول اجتماع 
لهم - لم يحضره أعضاء الوفود الثلاثة - حيث قرر الزعماء أن يكون الهدف من وراء كامب 
ديفيد هو التوصل إلى إطار اتفاق يتضمن العناصر الأساسية لإبرام معاهدة سلام بين مصر- 
وإسرائيل. وقد أعرب كارتر عن أمله في أن يتوج المؤتمر بتوقيع المعاهدة ذاتها. غير أن ذلك 
مثل ما أشار السادات ‏ يتطلب التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات بشأن التفاصيل الهامة 
العديدة التي ستدرج في المعاهدة؛ الأمر الذي يستغرق بعض الوقت رما يصل إلى ثلاثة أشهر. 
ومن ثم تم الاتفاق على التركيز على المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا 
الحاسمة موضع الخلاف بين مصر. وإسرائيل, بعد ذلك تقوم الوفود بمعالجة التفاصيل 
العمليةء داخل الإطار المتفق عليه الأمر الذي أسفر عن وجود خلافات حادة بين البلدين على 


زفي 
حد سواء ٠.‏ 


وحتى نهاية اللقاء الأخير في اجتماعات القمة؛ كان بيجن لا يزال يقترح إرجاء دراسة 
بعض القضايا المتعلقة بسيناء في المستقبل بما فيها المستوطنات والمطارات. على أن يقوم 
بذلك مسئولون عسكريون من البلدين. وعرض نتائج المباحثات على حكوماتهم. وهو ما 
رفضه السادات وأصر على عدم تنازله بشأن المستوطنات والمطارات, كما أنه لا يقبل بوجود 
عسكري في سيناء سواء كان إسرائيليا أو أمريكيا'. وبرغم نجاح تشدد السادات بشأن 
المستوطنات والمطارات إلا أنه عجز أمام شرط التواجد العسكري في سيناء على نحو ما سنرى. 


- وليام كوانت. عملية السلا ص 931 
- جيمي كارترء مرجع سابق» ص .6١‏ 

- موشي ديانء الاختراقه ص 108 

- جيمي كارترء مرجع سابق: ص 00 -01. 
0 


اج كالم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ناوا 


وبدت مماطلة بيجن ومراوغته بالضغط على أعصاب السادات بالتلويح إلى 
"دكتاتوريته وسطوته, وإمكانية تحويل الرأي العام المصري كيفما يشاء - فليس أدل على ذلك 
من زيارة القدس - فإذا غض السادات النظر عن المستعمرات الثلاث عشرة في سيناء يستطيع 
أن يقنع الشعب المصري بسهولة بأن وجودها ليس مشكلة على أي حالء أما بيجن فهو ملتزم 


بجدول انتخابي"”". 


وهنا وصلت المفاوضات إلى مأزق حقيقي بسبب التناقض الحاد بين الموقفين المصري 
والإسرائيليء فقد ظهرت مشاكل عسيرة في التوصل إلى اتفاق عام على اطبادئ المتعلقة بسيناء 
فكان من المنتظر أن تتخلى إسرائيل عن المستوطنات والمطارات العسكرية شريطة وضع 
ترتيبات أمنية صارمة انطلاقا من موقف السادات المتشدد إزاء الأرض والسيادة لأنهما خارج 


امساومة. إلا أن مرونة السادات تكفلت بالالتفاف حول كل ذلك. 


وفي اليوم العاشر الموافق ١6‏ سبتمبر تم التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن مسألة 
المستوطنات الإسرائيلية في سيناء بعرضها على الكنيست لاتخاذ قرار بشأنها. وأعلن السادات 
بدوره أنه إذا وافقت إسرائيل على طلبه الخاص بإزالة المستوطنات يصبح في إمكانه التوقيع 


رفيا 


على الاتفاقية'". 


وفي ظل هذا الجمود أصبح التوتر الشديد يسيطر على السادات؛ نظرا لمرور الوقت 
واقتراب موعد انتهاء القمة يوم ١١/‏ سبتمبر 191/8 دون ظهور أي بوادر للتوصل إلى اتفاق أو 
لضغط أمريي على بيجن لإبداء مرونة في مواقفه المتصلبة. فجاءت زيارة دايان للسادات 
منفردًا لتؤكد ذلك وبشكل قاطع وتكون بمثابة مفترق طرق لمباحثات كامب ديفيد؛ حيث 
أكد دايان على عدم الانسحاب من المستوطنات ومطارات سيناء واستخدام ورقة سيناء 
١‏ - بتعظيم ذات السادات وقدرته على قمع معارضيه. من جهة, والاستخفاف بقوة الشعبء الذي جهل كارتر وبيجن طبيعة 
شخصيته ومخزونه الحضاريء كان التلويح بأن المصريين شعب قابل للتأثير يسلم قيادته إلى رؤسائه ومن ثم يملون عليه 
معتقداتهم وسياستهم. جيمي كارتر, المرجع السابقء ص 09. وكذلك. محمد إبراهيم كاملء مرجع سابق ص 819 - 


رع 
* موشي ديان, الاختراقء ص 199 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “اا 


للمقايضة وإطلاق يد إسرائيل في الضفة والقطاع والضغط على مصر للخروج من حلبة الصراع 


2) 


العربي الإسرائيلي مقابل حصولها على سيناء . 

ولمواجهة ذلك المأزق» مم يكن للسادات من مخرج إلا مناورة واهنة لعل وعسى أن 
تحدث دويها؛ بأن شرع في حزم حقائبه استعدادا لمغادرة كامب ديفيد. ولكنه سرعان ما 
تراجع أمام ضغوط كارتر, الذي كان يخشى مغادرة السادات لكامب ديفيد الذي كان بيده 
مفتاح الحرب والسلام في الشرق الأوسط - ما لذلك من أبعاد وما يتبعه من تطورات خطيرة. 
لعل أهمها ما سوف يحدثه من تحالفات الدول العربية أولا ثم تحالفاتها بالاتحاد السوفيتي 
من أجل ذلك أقنع كارتر السادات بالبقاء'"» وكان ذلك نقطة تحول هامة في سير المباحثات. 

فجاء المشروع الأمريكي المعدل ليرسم الطريق إلى سلام كامل بين مصر وإسرائيل, ففي 
الوقت الذي وافق فيه السادات على وجود قوات الأمم المتحدة. ومد فترة سحب 
المستوطنات من سيناء لمدة ثلاث أعوام تبدأ من توقيع معاهدة السلام'". فقد تم التوصل إلى 
صيغة نهائية بشأن المسألة الشائكة المتعلقة بإزالة ا لمستوطنات من سيناء - بعدما نجح بيجن 
في الاستخدام الاستراتيجي للوقت بإرجاء مناقشة هذه القضية حتى قرابة نهاية المحادثات 
لتجنب التعرض لضغوط بشان المشاكل الرئيسية - وإحالتها للكنيست الإسرائيلي للتصويت 
عليها؛ وربما شعر السادات أنه سيكسب تلك الجولة مادام أن ا مسألة خرجت من يد بيجن 
وأصبحت في يد الرأي العام الإسرائيلي الذي ضحى السادات من أجل إرضائه بالكثير”". 

أما بشأن التمسك بمبدأ السيادة الكاملة على أرض سيناء والموقف العسكري؛ فقد 
تصدت إسرائيل بالرفض القاطع للإذعان لهذا المبدأ. فاشترطت وضع قيود والتزامات إزاء 
الانسحاب من سيناء؛ بحيث يكون السلام ملزما لمن هو بعد السادات؛ تفاديا لمفاجآت 


- موشي ديان, الاختراق. ص ١77‏ - 178. كذلك, انظرء عيزرا وأيزمان» مرجع سابق, ص 146-16١‏ . 
- جيمي كارترء مرجع سابق» ص 80. 

- المرجع نفسه. ص 87 . 

- موشي ديانء الاختراقء ص 116 


شاه هد الى 


كينا 


اللنسادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “/اوا 


الظروف وتقلبات السياسة المصرية يجب أن تكون بنود الاتفاقية العسكرية واضحة محددة 
تحفظ لإسرائيل كل ظروف الأمن والمصالح الإسرائيلية في خليج العقبة. وضمان ألا تصبح 
سيناء منطقة تجمع وحشد قوات الجيش المصري مرة أخرى؛ ليصبح منطلق تهديد مباشر 
لإسرائيل في حالة نشوب حرب إسرائيلية عربية على الجبهات الأخرى أو حتى الجبهة المصر.ية 
ذاتها'. إلا أن مقترحات كارتر وأقصى ما أمكن الضغط به على إسرائيل موضحا على خريطة 
الموقف العسكريء كانت الحد الفاصل لذاك الجدل الدائر. 

وعلى الفورء قبل السادات أن يكون ممصر في منطقة المضايق الاستراتيجية ثلاث فرق 
للجيش المصري. فمن وجهة نظر واشنطن وتل أبيب أنها كافية للدفاع عن قناة السويس 
دون أن.يكون لها القدرة على التقدم نحو النقب الإسرائيلي عبر حدود فلسطين. والأخطر من 
قبول السادات لذلك هو إبداء حسن النوايا إزاء تلك القضية الشائكة التي تتحدد على 
أساسها مسئولية المستقبل بالنسبة لأي مواجهة مع إسرائيل» فاقترح السادات أن تحتفظ مصر 
في قطاع الممرات الجبلية الثلاث بفرقة واحدة بدلا من ثلاث فرق. وعاد كارتر إلى بيجن ليزف 
إليه تلك البشرى التي فاقت وتجاوزت كل توقعات الجانب الإسرائيلي وكارتر ذاته. مما ساهم 
في فتح شهية المقايض الإسرائيلي بطلب ألا تعامل مصر إسرائيل على قدم المساواة بالنسبة 
للأرض المنزوعة السلاح على جانبي الحدود. لأن حجم أرض إسرائيل أقل من حجم أرض مصر؛ 
فقبل السادات بكل مجاملة وطيب خاطر. 

وبلواجهة إصرار واشنطن على ألا تحتفظ إسرائيل في هذه المنطقة المنزوعة السلاح إلا 
بكتيبة واحدة مقابل تنازل السادات عن الاحتفاظ بثلاث فرق بفرقة واحدة في خط الدفاع 
الأول عن مصرء طلب عيزرا وايزمان أن تسمح مصر لإسرائيل بالاحتفاظ بثلاث كتائب مسلحة 
وقادرة على التحرك في منطقة الحدود الإسرائيلية. وقدم للسادات ورقة بذلك فعدلها 


السادات لأريع كتائب بدلا من ثلاث بقرار منفرد وغياب تام للوفد المصري ‏ وعاد وايزمان 


١‏ - شهادة حسن التهامي» أحد أعضاء الوفد المصري وأحد المقربين لدى السادات: محمد الطويل: مرجع سابق» ص6470. 
بحام 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر اا 


ليثبت كل ذلك في صيغة الاتفاق الجاري إعدادها. وحينما ووجه السادات بمعارضة وزير 
الخارجية محمد إبراهيم كامل لتلك التنازلات الخطيرة» أشار السادات بأنها من قبيل طمأنة 
إسرائيل حتى يتحقق السلام المنشود, فضلا عن أنه لن يرجع عما وعد به فهذه كرامته. فلا 
يمكن شطب إمضائه على الخريطة. أما بشأن مواجهة أي خطر داهم فسوف يتم التصريف 
حياله بأي أسلوب”"!! 

وفي وقت لاحق من بعد ظهر ١07‏ سبتمبر 1914 اجتمع السادات وكارتر للمرة الأخيرة 
لمناقشة الاتفاق الذي كاد يقترب من الاكتمال. كان السادات متحفظ ولم يكن مزاجه مفعما 
بالارتياح لعمل تحقق على خير وجه؛ فإن الجميع يدركون أن هناك مشاكل كثيرة كانت لا 
تزال قائمة. ولكنه اتخذ في النهاية قرارًا سياسيا بقبول أفضل اتفاق متاح حينئذ". 

وأخيراء حانت ساعة الصفر بدقات الحادية عشرة من مساء السابع عشر من سبتمبر 
8 بتوقيت واشنطن باعتلاء السادات المنصة وتوقيعه على اتفاقيتي كامب ديفيد وصدق 
عليهما كارتر شاهداً واختتمت بتوقيع مناجم بيجن'". وارتضى الجميع بأفضل ما هو متاح 
حققته دبلوماسية اجتماعات قمة كامب ديفيد. على أمل أن تكون المرحلة التالية من 
المحادثات - إن وجدت - كفيلة بسد بعض الثغرات وتوضيح مجالات اللبس والغموض" 
وربما كان الزمن كفيلًا بذلك. 

وعلى هذا الوضع. انتهت اجتماعات قمة كامب ديفيد بتوصل مصر وإسرائيل في 
النهاية إلى هدفهما المتعلق بمعاهدة السلام الرسمية: إلا أن الهدف الأوسع مدى الخاص 
بإيجاد حل سلمي للمسألة الفلسطينية ظل بعيد المنال. حيث تم التوصل إلى اتفاقيتين- مثلتا 


إطارين للمفاوضات - الأولى تتضمن إطارا لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعالج مبادئ 


١‏ - محمد الطويلء المرجع نفسه. ص ١-476‏ 66. ومن المفارقات أن ذلك الوضع الذي هو من صنع السادات وهو ما يتناقض 
بشكل صارخ مع موقفه أثناء إدارته للحرب ومعالجة الثغرة ورفض سحب أي قوات غرب القناة على نحو ما أوضحنا 
سابقاء 

- وليام كوانت» عملية السلام, ص 715. 

- موشي ديان. الاختراقء ص 116. 

- وليام كوانت؛ عملية السلام. ص 715. 

مم 


> عه 


.م 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر او! 


اتفاق مصري إسرائيلي ويرسم أسس معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على أن تنجز وتبرم في 
فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ عقد اتفاقيتي كامب ديفيد. أما الاتفاق الثاني فتضمن 
إطارا للسلام في الشرق الأوسط وكان الأكثر تعقيداً وأقل تحديداً؛ حيث يتكون من صيغة 

لفترة انتقالية من الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وغزة. وذلك لمدة خمسة أعوام دون 
تحديد موعد بدئها أو ما سيخلفها بعد انقضاء الأعوام الخمسة., ومن جهة أخرى تضمن 
الإطار أسس علاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية الأخرى”", 

ومنذ ذلك التاريخ, أصبحت صيغة الحكم الذات للفلسطينيين بمثابة صيغة مصررية 
أمريكية إسرائيلية. وقد عكست هذه الصيغة القوى وامراكز النسبية والمصالح التي يضعها 
كل طرف في مقدمة أولوياته وموقعه على خريطة علاقات القوى الفعلية في المنطقة". 

وبرغم إصرار السادات على عملية الربط بين التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم الذاتي 
وتوقيع معاهدة السلام ورفض الحل المنفرد. إلا أنه لم يصمد طويلا. فقد تم إجراء مفاوضات 
السلام مع إسرائيل قبل إجراء المناقشات الخاصة بالمسألة الفلسطينية. وسرعان ما تلاشت 
أهمية مسألة الربط بين الاتفاقيات بشأن سيناء وتلك المتعلقة بالضفة الغربية وغزة, مضافا 
إلى ذلك إقرار بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية لن تتوقف بأي حال من الأحوال على حل 
القضية الفلسطينية أو تكون رهنا لها". 

وأيا كان الأمر فقد تضمنت اتفاقية " إطار السلام في الشرق الأوسط " الموقعة في 
كامب ديفيد ديباجة شملت اللبادئ العامة بشأن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي : وأهمها 


اعتبار القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 767 و78 بمثابة الأساس لأي تسوية سلمية 


.240 مر كك .مه , 10314 متمةن , الصهن0 .8 تموتالة/اا - 1 
* - في الواقع أنه لم تخل أي مقترحات تتعلق بحل القضية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ من الإشارة إلى ضرورة أن يمر هذا 
الحل بممنح الفلسطينيين حكما ذاتيا لفترة انتقالية [ بدءا من مبادرة ريجان ومرورا بمبادرة شولتز عام 1580, وانتهاء 
بمؤتمر مدريد عام 194١‏ والتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني المشترك في واشنطن عام ]١597‏ وحتى 
وقتنا الراهن: بدر عبد العاطيء مرجع سابق» ص .6٠‏ 
- موشي ديان» الاختراقء ص 176 
اخيفنا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ”لاوا 


للصراع العربي الإسرائيليء وأن تسوية الصراع تتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية 
والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة. 
إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 

تضمنت وثيقة الاطار موافقة كل من البلدين على التفاوض بهدف عقد معاهدة 
سلام بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطارء مع تأكيد تطبيق جميع مبادئ قراري 
الأمم المتحدة رقم 761 و 7708 لحل النزاع بين مصر وإسرائيل» على أن تنفذ شروط معاهدة 
السلام خلال مدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وهى فترة اختبار عملي لسلوك 
وتوجهات السادات إزاء إسرائيل ومدى تنفيذه وامتثاله للشروط والقيود الواردة بالمعاهدة. 


ووافق الطرفان على المسائل التالية : 

أ- الممارسة الكاملة للسيادة المصرية على سيناء حتى الحدود المعترف بها دوليا بين 
مصر وفلسطين في فترة الانتداب. 

ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء. 

ج- استخدام المطارات التي ستتركها إسرائيل [ بالقرب من العريش ورفح ورأس 
النقب وشرم الشيخ ] للأغراض المدنية فقط با فيها الاستخدام التجاري من قبل 
كافة الدول. 

د- حق اطرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس 
معاهدة القسطنطينية 1888 التي تنطبق على جميع الدول. مع اعتبار مضيق 
تيران وخليج العقبة ممرات دولية مفتوحة أمام جميع الدول للملاحة أو الطيران 
دون تعويق أو تعطيل. 

ه- إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع ضمان حرية وسلامة ال مرور 
من جانب مصر والأردن”". 

ثانيا : الانسحاب المرحلي وتمركز القوات العسكرية وانعكاساتها على مبدأي السيادة 

والأمن» أما بند انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء فقد تحدد على مرحلتين : 
-١‏ وثيقة الاتفاق. وزارة الخارجية. معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» مصدر سابق» ص 10 - 17. وملاحق دراسة. فاتن 


عوض. السادات واتفاقيات كامب ديفيد. ص /ا”اع -200 , 
قن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر 8 ؟ا 


ال مرحلة الأولى 


وهي التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد ضمن إطار الاتفاق. وتم إرجاء المرحلة 


الثانية إلى ما بعد توقيع معاهدة السلام بحوالي سنتين أو ثلاثة. 
الانسحاب المرحلي 


فسوف يتم بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط يمتد من نقطة شرق العريش شمالا 
إلى رأس محمد جنوبا في فترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر من توقيع معاهدة السلام. وإثر 
إتمام الانسحاب اطرحلي الأول تلتزم مصر بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بمافي ذلك 
الاعتراف الكامل [ متضمنا علاقات دبلوماسية. ثقافية واقتصادية ] مع إنهاء المقاطعة 
الاقتصادية ورفع القيود والحواجز أمام حرية حركة السلع والأشخاص. والحماية اللمتبادلة 


للمواطنين وفقا للقانون". 


ومعنى ذلكء أن تجرى عملية تطبيع العلاقات بشكل كامل, وأن يقام بالقاهرة سفارة 
إسرائيلية بينما لا يزال أكثر من نصف سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي والذي قد يمتد لثلاثة 
أعوام". رغم ما أعلنه السادات بأن ذلك لن يحدث في عهده. ولكن ما أثبته الواقع ينفي 
صحة ذلك شكلًا وموضوعًاء بل إن التطبيع مع إسرائيل م يكن ليحدث إلا في عهد السادات””". 


أما مسألة السيادة فسوف توضحها ترتيبات الأمن وأوضاع تمركز القوات العسكرية في 
سيئاء كما يلي : 


37 - 15 نص الوثيقة, المصدر نفسه. ص‎ - ١ 
.00 مؤسسة الدراسات الفلسطينية. اتفاق كامب ديفيد وأخطاره. مرجع سابق. ص‎ - * 
من المفارقات أن السادات ظل يؤكد مرارا حتى منتصف عام /1919 على إغلان أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتبادل‎ - " 
التمثيل الدبلوماسي غير وارد بالمرة. وأنها مسألة لابد أن تنتظر جيلا آخر على الأقل» أي حتى تزول مرارة وأحقاد ثلاثين‎ 
عاما من ويلات الحروب إلا أنه في نهاية المطاف تراجع تكتيكيا وأصبح مدفوعا لتطبيع العلاقات مع إسرائيلء لاستكمال‎ 
الانسحاب الاسرائيلي من سيناء. وهو ما سوف توضحه بنود معاهدة السلام وملحقاتها وإجراءات تنفيذها.‎ 
إخانا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “اا 


إذا سلمناء بأن انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء لا مفر أن تصحبه ضمانات أمن 
فإنه من المفترض أن تتسم هذه الضمانات بصفة ال معاملة بالمثل للطرفين وإلا كانت قيودا 
على طرف لحساب أمن وسيادة الآخر. وهو ما ورد في صدر ديباجة وثيقة إطار السلام في 
الشرق الأوسط على أساس التبادل والمعاملة بامثل. وهذا الشرط قد تمت مراعاة حده الأدلى 
في الوثيقة المصرية التي أعدت مباحثات كامب ديفيد؛ فقد نص المشروع على إقامة مناطق 
منزوعة السلاح» وأخرى محدودة التسليح على جانبي الحدود. ووضع قوات تابعة للأمم 
المتحدة على جانبي الحدود. ووضع نظام إنذار مبكر على أساس العاملة بالمثلء وتحديد 
نوعية الأسلحة التي تحصل عليها الدول الأطراف ونظم التسليح فيهاء مع انضمام جميع 
الأطراف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية", 

وبغض النظر. عما أوصت به الوثيقة المصرية وتناولته من مبادئ. فالأهم هو ما تم 
الاتفاق عليه بالفعل في معسكر كامب ديفيد, وما هو قابل للتنفيذ العملي على أرض الواقع. 

فقد تم الاتفاق على ضمانات الأمن بما تشتمل عليه من إنشاء مناطق منزوعة السلاح» 
ومناطق مقيدة التسليح» ومحطات الإنذار المبكر داخل سيناء فقطء وم يشترط وجودها 
با مقابل في إسرائيل. أما عن انتشار القوات الدولية : فقد تم تحديد مرابطة قوات الأمم 
المتحدة في سيناء دون أن يكون لها في المقابل سوى مراقبين في إسرائيل فضلا عن أن سحب 
قوات الأمم من سيناء لم يعد رهنا للقرار المصريء بل لا يتم سحبها إلا بموافقة مجلس الأمن 
بإجماع أعضائه الخمس الدائمين. ومعنى ذلك أن بقاء قوات الأمم المتحدة في سيناء دائم 
وليس محددا بأجل زمني'". 

أما عن تمركز القوات العسكرية ومرابطتها ومدى تحقيقها للبدأي الأمن والسيادة فهي 
كما ياي : 


. 581 50/0 مواد الوثيقة, محمد إبراهيم كامل. مرجع سابق, ص‎ - ١ 
.07 مؤسسة الدراسات الفلسطينية, كامب ديفيد وأخطاره. ص‎ - " 
تيا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير */اوا 


فقد تقرر أن تمتد المنطقة منزوعة السلاح التي تمنع مصر من ممارسة أي وجود 
عسكري فيها على الإطلاق بطول سيناء وعرض يتراوح ما بين 20-١‏ كيلومترا من حدود 
مصرالدولية الشرقية؛ حيث تتمركز فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة 
بالأسلحة الخفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية 
وخليج العقبة تعقبها منطقة مقيدة التسليح تشمل معظم أراضي سيناء حتى الممرات 
الجبلية. حيث لن يوجد بها إلا حرس حدود لا يزيد على ثلاث كتائبء تلحق بالبوليس ال مدني 
من أجل المحافظة على النظام بالمنطقة. 


وأخيراء فإن المنطقة بعرض00 كيلو مترا شرق القناة وخليج السويس محدودة التسليح 
ولا يسمح فيها إلا بتمركز فرقة واحدة من القوات المصرية”". ولا تنطبق إجراءات تقييد 
التسليح على الجانب الإسرائيلي سوى على شريط رمزي على امتداد الحدود مع مصر عرضه 
ثلاثة كيلومترات فقطء ويسمح بوجود عسكري إسرائيلي بهذا الشريط الضيق الملاصق للأراضي 
المصرية مباشرة يصل إلى أربع كتائب مع مراقبين من الأمم المتحدة. تحتل قوات الأمم 
المتحدة منطقة شرم الشيخ ومنطقة في شمال سيناء تبعد عن البحر المتوسط بحوالي 7١‏ 
كيلومترا بالقرب من الحدود الدولية وهي منطقة المستعمرات الإسرائيلية الرئيسية. وهناك 
أيضًا قواعد عسكرية تحت مسمى الإنذار المبكر لم تحدد الاتفاقية أين ستقام تلك المحطات 
في سيناء. ولا هوية المشرفين على تشغيلها". 

رغم وجود محطات إنذار قائمة في منطقة الممرات يجرى تشغيلها بواسطة أمريكيين 
وإسرائيليين ومصريين أيضًا. وهنا يتضح أن حدود مصرالعسكرية سوف تقف فعليا عند قناة 
السويس ليصبح لها حدود عسكرية معزولة وبعيدة تماما عن حدودها السياسية الدولية, وم 
يكن هذا الوضع مؤقتا بل وضعا دانما مهما تغيرت الظروف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية 
؟ - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. الأمانة العامة لجنة المتابعة والطوارئ» ملاحظات أولية حول اتفاق كامب 


ديفيد [القاهرة ١8/9/5/ا19]‏ ص .١‏ 
يننا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *ناوا 
وهو ما لا ينطبق على إسرائيل بنص الاتفاقية ذاتها لتقف مصر على قدم المساواة في الحدود 
مع إسرائيل التي تمتلك نوعين من الحدود؛ حدود سياسية وأخرى عسكرية مع الفارق بأنها 
تمتد داخل أراضي الدول العربية المتاخمة لها. وبالتالي يعد هذا إخلالًا صارًا بمبدأي الأمن 


والسيادة لحساب الأمن الإسرائيلي. وهذا ما يعززه البند الخاص ممطارات سيناء'". 


أما مسألة المطارات التي تقرر أن تتركها إسرائيل بالقرب من العريش ورفح ورأس 
النقب وشرم الشيخ فسوف يتم استخدامها للأغراض المدنية فقطء مما في ذلك الاستخدام 
التجاري من قبل كافة الدول بما فيها إسرائيل. ولقد حارب بيجن بكل قوته من أجل التمسك 
بمطارات سيناء حتى اللحظات الأخيرة لمباحثات كامب ديفيد- كما أوضحنا سابقًا - حتى 
كادت جهود كامب ديفيد تتحطم على صخور مطارات سيناء ومستوطناتها. وإنقاذا للموقف 
تنازل بيجن عن المطارات الثلاثة مكبلة بالقيود والأغلال في مقابل التزام واشنطن بإنشاء 
قاعدتين جويتين لإسرائيل في النقب بالقرب من الحدود المصرية, وبذلك تحتفظ إسرائيل رغم 
إخلاء مطاراتها في سيناء بسيطرتها الجوية عليهاء خاصة وأن سيناء ستكون خالية تماما من أي 
مطارات عسكرية مصرية”". 

فضلًا. عما نصت عليه الاتفاقية من إنشاء طريق يربط سين سيناء والأردن بالقرب من 
إيلات» مع ضمان حرية وسلامة المرور من جانب مصر. والأردن؛ تحقيقا لطلب بيجن والذي 
وافق عليه السادات على التو" . لربط إيلات بقناة السويس عبر سيناء مخترقًا ممر متلا - 
بأهميته العسكرية الاستراتيجية في الدفاع عن مصر لزيادة السياحة وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي 
أما الجدوى التي ستعود على مصر من ذلك فلم يستطع أحد أن يدركها أو يتكهن بها". 
١‏ - المصدر نفسه. السكرتارية العامة "لا لكامب ديفيد", بيان موقف حزب التجمع من اتفاقيات كامب ديفيد تحريرا في 

الل ص1 

؟ - المصدر نفسه. ص ؟. مع العلم أن تكلفه كل مطار منها بلغ خمسمائة مليون دولار. كما أشارت مصادر أمريكية إلي 


استخدام مطارات سيناء للتدريب على الملاحة الجوية. 


” - جيمي كارترء مرجع سابق. ص 41. 
- مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء كامب ديفيد وأخطاره. ص 05. 


انا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


وأخيراء نجحت إسرائيل في انتزاع أهم أوراق الضغط الدولية والإقليمية بحق ا مرور 
الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس "اتفاقية القسطنطينية 
84 » والتي تنطبق على كل الدول - رغم أنه لم تكن توجد أية أثارة لدولة إسرائيل آنذاك - 
كما تعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كافة الدول 
للملاحة أو الطيران دون تعويق أو تعطيل وهو حق جديد انتزعته إسرائيل ليصطدم بسيادة 


مصر على مياهها الإقليمية» التي مارستها من قبل فكانت أهم أسباب حرب يونيو /1931. 


ولقد مثلت هذه النقاط في مجملها تمهيدًا وتأمينا لمرحلة التطبيع وبلوغ الأهداف 
منتهاهاء والتي تبدأ حالما يتم الانسحاب المرحلي عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل» وما تتضمنه من الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية وثقافية 
واقتصادية مع إنهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع القيود والحواجز أمام حرية حركة البضائع 
والأشخاص. والحماية المتبادلة للمواطنين وفقا للقانون» وما لذلك من أهمية بالغة في تحقيق 
حلم طال انتظاره» بأن تلعب إسرائيل دور الوكيل العام للاحتكارات الدولية للشركات عابرة 
الجنسيات داخل الوطن العربي. خاصة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصاديء. وسيطرة الشركات 
متعددة الجنسيات على مقدرات الاقتصاد المصريء وعلاقة هذه الشركات بالصهيونية العاللية. 
وهنا تكمن أهمية الروابط الاقتصادية بإسرائيل مع حرية المرور وفتح الحدود, فلا تستطيع 
مصر أن توقف عملية التطبيع؛ لأنه لو حدث مثل هذا الأمر فإن إسرائيل ستوقف عملية 
الانسحاب من سيناء. وهو ما كانت مصر تحرص عليه في المقام الأول ولكن راهن السادات 
على الرفض الشعبي ووعيه لمدى المحاذير والتحديات التي تواجهها قيادته لعبور هذه 
المرحلة الحرجةء فأصبح الشعب خط الدفاع الأول للأمن القومي المصري”". 


' - وهو ما توضحه تفصيلا وثائق تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل. وثائق وزارة الخارجية, 
القاهرة. 1987. كذلك. فاتن عوضء مرجع سابق. 755- 5:6 . 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر اا 


البرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن والملحق العسكري لمعاهدة السلام 

استكمالًا للمرحلة النهائية للمباحثات التي أعقبت كامب ديفيد للإعداد لمعاهدة السلام 
بين البلدين» سافر الوفد العسكري الطصري برئاسة كمال حسن على في 7١مارس‏ إلى واشنطن 
للالتقاء بنظيره عيزرا وايزمان على رأس الوفد الإسرائيلي للاتفاق حول إجراءات الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء والمراحل الفرعية له وإجراء مباحثات حول بعض القضايا التي كان يجب 
حلها قبل توقيع المعاهدة؛ وعلى رأسها تحديد المراحل الفرعية للانسحابء بجانب طلب 
الحصول على مساعدات عسكرية إضافية, كما كانت هناك مسائل ثنائية أخرى بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل في انتظار الحلء وعلى الأخص الكيفية التي ستضمن بها الولايات المتحدة 
إمداد إسرائيل بالنفط إذا أصبح النفط اللصري غير متاح لتلبية احتياجات إسرائيل ' وما تعد به 
الولايات المتحدة إزاء انتهاكات مصر للمعاهدة أو محاولة خرقهاء وما هية الاحتياطات التي 
ينبغي عملها في حالة ما إذا للم تتوافر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أجل سيناء 
بعد الانسحاب الإسرائيلي» كان على واشنطن أن تجد حلولا لجميع هذه النقاط. وفي بعض 
الحالات لم تكن الصياغة النهائية قد أعدت حتى عشية توقيع "معاهدة السلام'"". 

وقد شهدت هذه المحادثات العسكرية عدة عراقيل ناشئة عن مطالبة مصر بتسليمها 
منطقة " دير سانت كاترين" فوراً وإخلاء حقول النفط بعد سبعة أشهر من توقيع المعاهدة, 
في حين كانت إسرائيل تنوي إخلاء منطقة سانت كاترين في نهاية المرحلة الأخيرة من الانسحاب 
أي بعد ثلاث سنوات ‏ والانسحاب من حقول البترول بعد تسعة أشهر من توقيع المعاهدة. 
كما أن خط الانسحاب [خط العريش- رأس محمد] لم يتحدد على الخرائط في خط مستقيم بل 
تضمن بعض التعرجات التي تحوي جيوبا إسرائيلية كما هو الحال في منطقة سانت كاترين 
التي تضم منشآت ومواقع عسكرية إسرائيلية هامة”". 


١0 وليام كوانت» عملية السلام. ص‎ - ١ 
.69 محمود سويد مرجع سابق» ص‎ - " 
اللذانا‎ 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “ناوا 


وعلى أي حالء تم تسوية النقاط المتعلقة بالانسحاب عدا التوقيت الخاص بتسليم 
حقول البترول, والذي استمرت المساومة عليه حتى قبيل ساعات من التوقيع على الاتفاق. 
وانتهت المحادثات للنتائج التي أعلنت بتوقيع المعاهدة في الملحق الخاص با مراحل الفرعية 
للانسحاب من سيناء. 

وعلى أثر ذلك. بدأ إعداد الترتيبات بأن يتم الاحتفال بالتوقيع على المعاهدة في البيت 
الأبيض بواشنطن يوم 71 مارس191/5 ولكن بقيت بعض الأمور التي يتعين حلهاء لعل أهمها 
مذكرة التفاهم بين إسرائيل وواشنطن وموضوع إمدادات البترول. لذلك تقرر عقد لقاء بين 
بيجن والسادات عشية التوقيع على المعاهدة, في مبنى السفارة المصرية في واشنطن"" لتذليل 
العقبات الأخيرة بين الطرفينء خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من حقول النفط”". 

وتوصل الزعيمان إلى اتفاق؛ تقوم إسرائيل بمقتضاه بتقديم موعد الانسحاب من 
حقول النفط [ شهرين بدلا من أربعة أشهر عقب التوقيع ] من سيناء والعريش وبالمقابل 
تقوم مصر ببيع البترول لإسرائيل من تلك الحقول بسعر السوقء وعلى أساس ثابت وتقوم 
ناقلات البترول الإسرائيلية بنقله مباشرة من خليج السويس. كما أن إسرائيل لن تدخل في 
السباق السنوي مع الدول الأخرى للحصول على هذا البترول؛ أي ضمان حصة دائمة بدون أية 
تغيرات أو مفاوضاتء كما طالبت إسرائيل بوثيقة رسمية تتضمن رسالة من الولايات المتحدة 
تؤكد ضمان الترتيبات اللازمة لإمدادات البترول”". 

ونزولاء على رغبة واشنطن تم إرجاء توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل وكذلك خطاب كارتر بشأن ضمان إمدادات البترول إلى ما بعد توقيع 
المعاهدة”'؛ حتى تكون المعاهدة حقيقة واقعة تفرض نفسها على الجميع وهي الإنجاز 
الأهم؛ وما يثار بعدها من عواصف حول هاتين الوثيقتين يمكن تداركه بشكل أو بآخر. 


199/4 مارس‎ ١0 وصل السادات واشنطن يوم 6" مارس 1915وتم عقد الاجتماع مع بيجن بحضور كارتر يوم‎ - ١ 
2 - 8 ور أك .ده , 6ه للع8 لى متاحو‎ 
موشي ديانء الاختراق. ص 1لا7.‎ - " 
ال١ المرجع نفسه؛ ص‎ - 
يجان‎ 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر /اوا 

وبدقات تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم 7 مارس 1575, صعد الزعماء الثلاث إلى 
ا منصة. تسلموا نسخا من المعاهدة من معاونيهم للتوقيع عليها. ووقع السادات وبيجن أيضًا 
على رسالة إلى كارتر بخصوص اللفاوضات المتعلقة بقضايا الضفة الغربية وغزة وأضاف كارتر 
بخط يده على الرسالة حاشية تفسيرية مفاداها " أن تعبير الضفة العربية يعني يهودا 
والسامرا على حد فهم الحكومة الإسرائيلية " ووقع السادات رسالة أخرى إلى كارتر يعد فيها 
بإيفاد سفير مقيم إلى إسرائيل خلال شهر واحد من الانسحاب المرحلي كما كتب كارتر إلى كل 
من السادات وبيجن ليوضح لهما ما ستقوم به الولايات المتحدة في رصد الترتيبات الأمنية في 
سيناء. ويؤكد أن واشنطن ستبذل كل ما بوسعها لتنظيم قوة حفظ السلام متعددة الأطراف 
إذا لم تتوفر قوات الأمم المتحدة”". 

وعقب حفل التوقيع وضع فانس وديان أيضا توقيعهما على مذكرة اتفاق. بشأن 
التزامات واشنطن في حالة انتهاك مصر للمعاهدة. وبرغم أن معظم الالتزامات الواردة في هذه 
الوثيقة مقيدة باشتراطات إلا أنها تلقي بثقل الولايات المتحدة خلف إسرائيل إزاء اجتراء 
مصرعلى مثل هذا العمل. وأعيد تأكيد الوعود المبذولة كجزء من مذكرات التفاهم السابقة 
ووقعا في نفس الوقت اتفاقا بشأن إمدادات النفط”"» وفيما يتعلق بالمعونة العسكرية لإسرائيل 
كتب وزير الدفاع الأمريكي براون إلى وايزمان تعهدا بالتزام واشنطن بتقديم ٠"‏ مليار دولار 
للمساعدة في بناء ا مطارات العسكرية الجديدة في النقب منها 6٠١‏ مليون دولارعلى شكل منح» 
مضافًا إلى ذلك الاستعداد للتصرف بإيجابية بشأن عدد من منظومات الأسلحة التي كانت قد 
طلبت من قبل. كما كتب براون رسالة عاجلة إلى وزير الدفاع المصري يعده بتقديم ١,0‏ مليار 
دولار من المعونة على مدى السنوات الثلاث التالية, أي خلال فترة الانسحاب الإسرائيليء وأرفق 
بالرسالة قائمة بالمعدات العسكرية التي سيسمح لمصر بشرائها". 


.”١0 وليام كوانت. عملية السلام. ص‎ - ١ 

" - نصوص هذهالوثائق كاملة بمذكرات موشي دايانء الاختراقء مرجع سابقء ملحق الوثائق, ص 7306 - 7817 أما بالنسبة 
الموقف مصر من تلك المذكرات» توضحه وثائق وزارة الخارجيةء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتهاء مصدر 
سابق. ص ”177 - 1176 

* - وليام كوانت. عملية السلام. ص"٠.”.‏ 
اران 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر «ناوا 


ثم جرى صياغة مذكرات تفاهم لتسجيل الموقف؛ فلم تدخل أي من هذه المذكرات 
تغييرات جوهرية على المخطط الأساسي لما تم الاتفاق عليه مع تل أبيبء وإنما انطوت إلى حد 
كبير على تسجيل موقف واشنطن في تفسير بعض النقاط المهمة في المعاهدة أو في ملاحقهاء 
أو تسجيل بعض أوجه التفاهم غير الرسمي الذي تم التوصل إليه بعد استكمال نص 
المعاهدة. وإزاء ذلك كتب خليل رسالتين لفانس يسرد فيهما ستة عشر سببا لرفض مصر 
مذكرة الاتفاق الأمريكية الإسرائيلية التي لم يعلم بها حتى اللحظة الأخيرة لتوقيع المعاهدة. 
كما كتب مذكرة احتجاج إلى كارتر بشأن ما لم يفعله لإلزام بيجن باتخاذ إجراءات إيجابية في 
الضفة وغزة”". إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح وم يحرك ساكنا؛ لأن كارتر قد عرف منذ 
البداية أن السادات لن يثير ضجة بشأن تلك الأمور, فلا مانع من الاحتجاج على هذا الوجه. 

واشتمل الاتفاق المصري الإسرائيلي على ملف من الوثائق يتألف من شقين : أولهما 
معاهدة السلام المصررية الإسرائيلية وملحقاتها [ ثلاثة مرفقات تعالج الترتيبات الأمنية, 
والخرائط الملحقة بهاء وبروتوكول العلاقات الطبيعية بين الطرفين والمحاضر المتفق عليها في 
شكل سبع مذكرات تفسيرية أرفقت بالوثيقة الأساسية ]. أما الشق الثاني فكان الاتفاق 


التكميلي الخاص بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة والوثائق المتعلقة به. 


الشق الأول المتعلق بالوثيقة الأساسية " معاهدة السلام "المصر-ية الإسرائيلية 
وملحقاتها : حيث تتألف المعاهدة من ديباجة وتسع مواد. ألحقت بها الوثائق التالية : 

ملحق رقم ]١[‏ وهو البرتوكول الخاص بانسحاب إسرائيل وترتيبات الأمنء ملحق رقم [؟] 
وهو خاص بالخرائط, ملحق رقم ["] ويعالج مسألة تطبيع العلاقات.بالإضافة إلى محضر متفق 
١‏ - أما بشأن رد فعل القاهرة وأسلوب الاحتجاج يمكن الإطلاع عليه في طيات خطابات رئيس الوزراء مصطفى خليل الموجهة إلى 


واشنطن المدرجة ضمن وثائق معاهدة السلام. وزارة الخارجية, معاهدة السلام, المصدر المشار إليه. ص؟١٠‏ -159. المدرجة 


بالملحق ( ج ] بدارسة فاتن عوض, مرجع سابق» ١8؟‏ - 658 . 
لحن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


عليه بشأن التفسيرات الرسمية لبعض اللواد التي كانت مثار جدل طويل خلال مرحلة المباحفات» 


مع مراعاة أن هذه التفسيرات الرسمية لبعض مواد المعاهدة جزء لا يتجزأ من المعاهدة'". 


أما عن الديباجة فقد أقرت بوضع إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل على نحو ما 
تفصح عنه فقراتها؛ حيث جاء بصدر الديباجة إقرار الطرفين باقتناعهما بالضرورة الماسة 
لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن ١769‏ و28 
والالتزام بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد. ووفقا لإطار السلام فإن 
أساس السلام ليس مع مصر وإسرائيل فحسب. بل أيضًا مع إسرائيل وأي من جيرانها العرب 
كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها " على هذا الأساس" 
الفقرقك 9] 9 

أما الفقرة [] فقد أكدت إنهاء حالة الحرب وإقامة سلام بين مصر وإسرائيل وهو ما 
أقرته اتفاقية سيناء من قبل وتم توثيقه بالمعاهدة. 

ولأهمية المبدأ وخطورته, تصدر التزامات المعاهدة وأكدته المادة الأولى بالنص الصريح 
والملزم للطرفين بالإقرار أن " تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام سلام بينهما حالما يتم 
تبادل وثائق التصديق على المعاهدة [م١].‏ وبهذا المبدأ افتتحت مواد المعاهدة, نظراً ما لهذه 


المسألة من أهمية خاصة: باعتبارها مضمون المعاهدة برمتها وستدور باقي مواد المعاهدة 


١‏ - تؤكد الحكومة المصرية بأن التفسيرات الرسمية لبعض مواد المعاهدة بأنها جزء لا يتجزأ من المعاهدة وبالادعاء بأن تلك 
التفسيرات هي نتاج ججهد وحرص المفاوض المصري على الحصول عليها لمواجهة محاولة إسرائيل تفسير تلك المواد من 
المعاهدة تفسيرات تخرج بها عن معناها والهدف الحقيقي من ورائها. ولكن رصد وتحليل مسار سير المفاوضات كفيل 
بإثبات عدم صحة ذلك. حيث أن هذه التفسيرات كانت آخر ملاذ للمفاوض المصري كمهرب من التعنت الإسرائيلي 
وأقصي ما سمحت به حكومة الليكود بعد ما دمغتها بطابعها. فما لم توافق عليه إسرائيل كنص مثبت في صلب المعاهدة 
ثم إرجائه إلى تلك التفسيرات. ولكل طرف الحق في تفسيرها كما يشاءء. أما التطبيق العملي للمعاهدة وملحقاتها 
والخطاب التكميلي كفيل بالقول الحسم لذاك التناقض. وهو ما كشفت عنه مناقشة المعاهدة المصرية الإسرائيلية في 
مجلس الشعب ال مصري : جمهورية مصر العربية. مجلس الشعب.ء الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثالث : 
مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة بتاريخ © أبريل 1974 [ القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ط 
9 ]ء ص 13160 116٠١‏ 

" - نص الوثيقة؛ وزارة الخارجية؛ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها. مصدر سابق» ص”27. 
لدان 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 2/اؤا 


حول ذاك المفهوم؛ إما لتدعيمه أو كإجراء تنفيذي له. وبذلك قد انتهت الحرب رسميا بين 
الطرفين بمقتضى هذه اللادة متضامنة مع المذكرة الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة”". 
والتي يستحيل معها حتى التلويح بإمكانية قيام مصر بأي نشاط عسكري مباشر أو غير 
مباشر ضد إسرائيلء مهما تطورت الأمور وبلغ الخلاف مداه'"”. في ظل الانحياز الأمريكي 
لإسرائيل ومسلمة التزامها بحماية أمن إسرائيل» أحد ثوابت السياسية الخارجية الأمريكية. 

وعلى الرغم؛ من أن إسرائيل قد تعهدت بمقتضى- المعاهدة بانسحاب قواتها المسلحة 
والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية [بين مصر وفلسطين تحت الانتداب]؛ واستثناف 
مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بنص الفقرة الثانية [م١]‏ إجمالا. إلا أنها قيدت من 
حرية الإرادة المصرية من ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. بل حددت نوع هذه السيادة 
التي ستعود إلى مصر مع إمكانية استغلال ذلك وكيفية مساهمة هذه الأوضاع لتحقيق الهدف 
الاستراتيجي الإسرائيلي. فقد تم تقييد مراحل الانسحاب بتوقيتات معينة؛ والتزامات أمن 
محددة طبقًا لنص [م6]. وهو ما يوضحه الملحق العسكري تفصيلًا على النحو التالي: 

بالاطلاع على بنود الملحق العسكري وما ورد به بشأن تنظيم الانسحاب الإسرائيلي 
وطبقا لتسلسل مراحل الانسحاب الرئيسية أو الفرعية وتوقيتاته الزمنية وترتيبات الأمن 
الملازمة لذلك ستحدد ممارسة مصر لسيادتها على سيناء””, حيث تحددت مبادئ الانسحاب 


الإسرائياي من سيناء على مرحلتين رئيستين : 


,16٠ - ١6إ/ مذكرة الاتفاق, وزارة الخارجية, معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. مصدر سابق. ص‎ - ١ 

" - ورغم كل ذلك؛ نجد تصريح دكتور مصطفي خليل؛ بأن مصر سوف تساعد سوريا إذا حاولت تحرير الجولان بالقوة , 
وذلك وفقا مليثاق الدفاع المشترك, وأن المعاهدة مع إسرائيل لن تمنع مصر من ذلك, جريدة النهار 199/1/4/4. وفور إدلاء 
رئيس الوزراء المصري بذلك التصريح, ظهر رد فعل إسرائيل عنيفا ؛ حيث أرسل بيجن احتجاجا رسميا إلى السادات. 
فاضطرت الحكومة المصرية عند ذلك الحد إلى التراجع المبطن عما صرح به رئيس وزرائهاء بأن مساعدة سوريا مشروطا 
ورهنا لقبول سوريا فتح باب المفاوضات للصلح مع إسرائيل. جريدة السفير .1918/4/٠١‏ نقلا عن رياض الأشقرء 
المعاهدة المصرية الإسرائيلية, أبعادها الاستراتيجية والعسكرية [ بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية طر١‏ 1914 ]» ص 
0 

" - البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن: معاهدة السلام. مصدر سابق. وملحق الوثائق» فاتن عوض. 

للنانا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “لاوا 


أ- الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش/ رأس محمد [ كما هو موضح 
بالخريطة رقم " ] وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على 
المعاهدة. 

ب- الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في موعد لا يتجاوز ثلاث 
سنوات بدءا من تاريخ توقيع المعاهدة. 

أ] الانسحاب المرحلي : والذي ينقسم بدوره إلى خمس مراحل فرعية بخطوط 
انسحاب وتوقيتات زمنية محددة؛ حيث يبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة 
العريش حتى منطقة غرب خط الانسحاب المرحلي ما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق 
شرق ممري الجدي ومتلا خلال فترة شهرين وتنتهي خلال تسعة أشهر عقب التوقيع على 
المعاهدة مباشرة”". 

ولقد وضعت مراحل الانسحاب وتوقيتاته بعناية فائقة؛ حتى لا تحدث أي تغييرات 

جوهرية على الأوضاع الاستراتيجية للقوات البرية والجوية الإسرائيلية في سيناء؛ حيث أن 
السيطرة العسكرية الفعلية لإسرائيل ستبقى قائمة حتى بعد الانسحاب المرحلي [ بمراحله 
الفرعية ]. نظرا لأن الطيران الإسرائيلي سيبقى عقب هذه المرحلة الفرعية محتفظا بمطاراته 
المتقدمة في وسط سيناء. فضلا عن مطاراته الخلفية في سيناء. بذلك لن تحدث أية تغيرات 
جوهرية على الأوضاع الاستراتيجية للقوات البرية والجوية الإسرائيلية؛ التي بإمكانها تهديد 
قناة السويس والعمق المصرري فعليا. باستثناء المرحلة الفرعية الأخيرة لمرحلة الانسحاب 
المرحلي؛ حيث تخفف هذه المرحلة ‏ إلى حد ما من مخاطر التهديد الاستراتيجي الإسرائيلي 
لنطقة القناة. ولكن المنطقة الممتدة من شرق العريش مباشرة في شمال سيناء حتى شرق 
رأس محمد مباشرة في أقصى جنوب سيناء ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لأكثر من عامين 


١‏ - امصدر نفسه. 
ينانا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر "لاوا 


بعد انتهاء الانمحاب المرحلي. حيث تضم هذه المناطق ثلاث مطارات تمكن القوات الجوية 
الإسرائيلية من تهديد محاور سيناء الثلاثة وصولا حتى منطقة القناة. فضلا عن تهديد خليج 
السويس وعمق مصر على طول شواطئ البحر الأحمر. 
أما القوات البرية الإسرائيلية ستكون مسيطرة على خط الدفاع المصرري الأول في سيناء 
وقريبة جدًا من خط الدفاع الثاني ومن ثم يكون الطريق مفتوحا أمامها حتى الخط الدفاعي 
الثالث والأخير في سيناء[ خط الممرات ] والذي يسبق قناة السويس بمسافة [ 0غ - ٠١‏ كيلو 
متر تقريبا ]'". الأمر الذي يضعف كثيرا من ميزة العمق الدفاعي لمصر وقناة السويسء 
وبطبيعة الحال سيبقى هذا الوضع طوال مدة الثلاث السنوات؛ وهو ما يفرض على مصر- 
استبعاد أي خيار عسكري تجاه إسرائيل مهما تطورت الظروف السياسة والعسكرية؛ ومهما 
ساءت الأوضاع. مما يجعل القيادة المصرية رهن الاختبار خلال عامينء سواء تجاه إسرائيل أو 
حلفائها العرب على حد سواء؛ حيث تكون إسرائيل مسيطرة على كل سيناء كما ستظل في 
شرم الشيخ وفي قواعدها ومستوطناتها وعلى هذا أصبحت المعاهدة اعترافًا رسميا وإقرارًا 
بحقائق الوضع الراهن'". 
ب] الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية : فقد تحدد له موعد 
لا يتجاوز ثلاث سنوات بدءا من تاريخ توقيع المعاهدة. أما عن الأوضاع العسكرية القائمهة 
عقب الانسحاب النهائي : فقد تحددت له أقصى_ حدود الأمن - من المفترض أنها لكلا 
الطرفين وعلى أساس التبادل - حيث تقام ترتيبات أمن متفق عليها : تتضمن مناطق 
محدودة التسليح, مراقبين وقوات الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث 


الطبيعة والتوقيت في الملحق العسكريء وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها 


156 إء ص‎ 1١ [ محمود عزميء النتائج الاستراتيجية ملعاهدة الصلح المصرية. شؤون فلسطينية, آيار / مايو 1915 العدد‎ - ١ 


' - موشي ديانء الاختراقء مرجع سابق» ص 78. 
ينان 


النسادات وخلافات قادة حرب اكتوبر ”/ا5ا 


الطرفان [ الفقرة ١‏ - م؟] مع مراعاة الوجود الدائم لقوات الأمم المتحدة فلا يتم سحبها إلا 
بموافقة مجلس الأمن'". بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بامجلس... 
١‏ فقرة 7- مع ]. 

وتطبيقًا لذلك, تم تقسيم سيناء إلى مناطق ثلاث كوضع دائم بعد استكمال الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء: حيث سمح مصر بالاحتفاظ بقوة عسكرية محدودة الحجم والتسليح 
ذي نوعية خاصة في المنطقة [ أ] - كما هو موضح بالخريطة - بقوة لا يزيد إجمالي عدد 
أفرادها من مقاتلين ورجال خدمات إدارية عن؟7ألف فرد, ولا يزيد حجمها القتالي عن فرقة 
مشاة ميكانيكية تضم" ألوية ميكانيكية ولواء مدرع واحد؛ بحيث لا يزيد عدد دبابات الفرقة 
المذكورة عن٠7دبابة‏ موزعة على ألويتها الأربعة, بالإضافة إلى /ا كتائب مدفعية ميدانية, ٠/‏ 
كتائب مدفعية مضادة للطائرات و0١66‏ مركبة مدرعة”". 

ومن الملاحظء أن العناصر الرئيسة لقوة هذه الفرقة تعادل تقريبا ما يشمله تنظيم 
الفرق عالياء ولكن الفارق هنا أن المادة المشار إليها قيدت حجم ونوعية وسائل الدفاع الجوي 
لدى الفرقة المذكورة؛ إذ حددت وسائل الدفاع الجوي للفرقة ب [15١مدفعا‏ خفيفا ] مضاد 
للطائرات فقط. فضلا عن عدد غير محدد من صواريخ الكتف المضادة للطائرات [طراز سام ا]. 
مضافًا إلى ذلك أن الفرقة ذاتها في خط الممرات تكون خارج نطاق شبكة الدفاع الجوي الفعال؛ 
ومن ثم تصبح في موضع ضعف في مواجهة الهجمات الجوية الإسرائيلية المحتملة وذلك مام 
يساندها الطيران المصري بفاعلية. وهو ما تم استبعاده بتحريم قيام أي قواعد جوية في سيناء 
في أي من مناطقهاء أو حتى إنشاء مهابط طائرات عسكرية في أي مطارات سيناء المدنية 
بمقتضى شروط الملحق العسكري المنظمة للوضع السلمي الدائم لسيناء بعد الانسحاب النهاني. 
والمشكلة الحقيقية ليس فقط في ضعف التسليح المضاد للطائرات لدى الفرقة المذكورة, وإنما في 


.60 وزارة الخارجية, معاهدة السلام المصرية الإسرائيليةء مصدر سابق. ص‎ - ١ 
بنود الملحق العسكري للمعاهدة:؛ المصدر نفسه‎ - " 
لدان‎ 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير *ناوا 


فقدان مصر لحق رئيسي من حقوق سيادتها على أراضيهاء وهو حق الدفاع بكل الوسائل 
الكافية وبحرية تامة وفق استراتيجيتها الدفاعية. 

فوضع فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا تكفي أصلا لتحقيق دفاع فعال عن المنطقة[أ], 
خاصة وأن ما يقرب من أربعة أخماس سيناء ستكون منزوعة السلاح من الناحية العملية. إذ 
ستوجد فيها قوة محدودة من حرس الحدود ذات تسليح خفيف بجانب جنود الشرطة. 
بالإضافة إلى كل ذلك فإن نوعية التحصينات والاستحكامات المسموح للفرقة بإقامتها في 
المنطقة [ أ ] ستكون قاصرة على الاستحكامات اللميدانية المعتادة. مجرد خنادق وملاجئ؛ أي 
أنها غير مجهزة هندسيا"". وتبعا لحرمان مصر من إنشاء أي مطارات حربية على أي جزء من 
أرض سيناء أو مواني عسكرية على أي من شواطئها ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام المواني 
الموجودة بها فعلا؛ فإنه يجعل سيناء في الواقع أرضا مفتوحة بلا دفاع أمام الغزو الإسرائيلي 
إن أرادت إسرائيل إعادة احتلال سيناء لأي سبب من الأسباب”", 


وبالمقابل» فإن الوجود العسكري المخفف المتفق عليه [ م؟] من البرتوكول كالتزام شكلي 
متبادل يقتصرعلى شريط ضيق من الأرض لا يزيد عرضه عن ١‏ كلم على طول الحدود الدولية 
المصرية الفلسطينية وهي المنطقة التي يرمز لها [ د ]» والتي ستتواجد فيها قوة إسرائيلية 


155 - 1١74 محمود عزميء شؤون فلسطينية. مرجع سابق, ص‎ - ١ 

؟ - وهو ما ينفيه رئيس هيئة العمليات اللواء حسن أبو سعده أثناء توضيحه للأوضاع العسكرية التي تفرضها المعاهدة أمام 
مجلس الشعبء مضبطة الجلسة ]1١[‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل 0515 مصدر سابق. ص 590 09158. رغم أنه أمر غير 
مستبعد. بل وارد بالفعل ويمثل مطلبا لبعض التيارات في إسرائيل وهو ما فجره الكاتب الصحفي عوديد ينيون على 
صفحات هأرتس الإسرائيلية بدعوة صريحة لاحتلال سيناء مجدد. معتبرا أن مصر باتت جثة هامدة في أعقاب انهيارها 
على أثر تداعيات كامب ديفيد وعزلتها العربية, وفي أعقاب الانقسام الطائفي ما بين مسلمي ومسيحي مصر الذي يزداد 
تأزما في المستقبل . فتجزئة مصر إقليميا إلى وحدات فرعية جغرافية منفصلة هي هدف إسرائيل السياسي في الثمانينيات؛ 
فمتى تفتت مصر تفتت الباقون إلى مجموعات محدودة من الأقليات الدينية والعرقية كأنظمة حكم بديلة للأوطان 
مجسدا في مشاريع خرائط الطرق لمنطقة الشرق الأوسط التي اكتظت بها أدراج الكونجرس الأمريكي وأصبحت متخمة 
بسلسلة من المشاريع اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة التي لا تزال قيد البحث والدراسة. وهو ما أقر به السفير 
الأمريكي بلبنان بمناسبة الذكرى 00 لثورة يوليو والسبيل لإحياء القومية العربية وتحدي مشاريع تمزيق المنطقة عبر ربع 
قرن. معن بشورء مجلة العريء عدد ,1١0#‏ بتاريخ 4/1/ .5٠09‏ وهو ما بدث بوادر تنفيذه مع مطلع عام 7١1١١‏ 
واندلاع الثورات في الدول العربية وذلك ضمن استراتيجية إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط من جديد. وهو ما 
لم تدركه القيادات والشعوب العربية بأبعاده المدمرة إلا في وقت متأخر نسبيا إلى حد ما. 


عنقا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 
تتألف من ع آلاف فرد موزعين على ؟ كتائب مشاة داخل منشآتها العسكرية وتحصينات 
ميدانية بجانب مراقبي الأمم المتحدة وليس لدى هذه القوة دبابات أو مدفعية أو صواريخ, 


فيما عدا صواريخ ( أرض / جو). إلى جانب مراقبي الأمم المتحدة”' [ البرتوكول - م"7]. ومن 
الملاحظ أن الوضع هنا يختلف تماما عن الوضع في سيناء؛ حيث إن المنطقة [ د ] لا تشكل أي 
تهديد للأمن الإسرائيلي إذ إن القوة المحدودة والمخففة التسليح الموجودة بتلك المنطقة تقع 
ضمن نطاق الحماية الفعالة والسريعة لنيران المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات والدبابات 
والقواعد الجوية الإسرائيلية القريبة للغاية منها وبصورة تكاد تكون مباشرة”". 

وبالعودة إلى سيناء نجد أنه يلي المنطقة [ أ] منطقة [ب] حيث حددت نصوص الملحق 
العسكري منطقة تالية في سيناء هي المنطقة [ب] حيث تحددت القوات المصرية المسموح 
بتواجدها في تلك المنطقة بأربع كتائب من حرس الحدود لا يزيد عدد أفرادها عنء آلاف فرد 
مجهزة بأسلحة خفيفة, بالإضافة إلى الشرطة المدنية لمعاونتها للمحافظة على النظام في المنطقة”". 
فضلًا عن أن الطائرات المدنية الموجودة في هذه المنطقة لا يجوز لها الهبوط فيها أو الإقلاع منهاء 
وإنما يجوز فقط بتواجد عدد من طائرات النقل غير ا مسلحة لا يزيد عن 8 طائرات يمكن 
الاحتفاظ بها في المنطقة [ب]. كما أن الطائرات الحربية المصرية ممنوعة من التحليق فوق أرض 
هذه المنطقة أو فوق مياهها الإقليمية وعوضا عن ذلك يمكن تجهيز وحدات الحدود بطائرات 
هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة [ب]... [البرتوكول- م" ]'". 


وعموماء تهدف هذه القيود إلى منع مصر من القيام بعمليات نقل عسكري جوي كبير 
بصورة مفاجئة لتعزيزقواتها في المنطقة [ ب ] وكذلك حرمان مصر من تسيير دوريات حراسة 
جوية فوقها حتى ولو كانت الطائرات المقاتلة منطلقة من قواعد خارج سيناء”. 


.06 - 07 الإرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. مصدر سابق, ص‎ - ١ 
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" - البرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن, بملحقات معاهدة السلام, ص 7ه - 09. 
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كم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر */اؤوا 


كما قصرت شروط الملحق العسكري حق الطيران الحربي المصري ونظيره الإسرائياي في 
طلعات القتال وطلعات الاستطلاع على المنطقتين [ أ. د ] فقط, ولكن مع عدم السماح في 
الوقت ذاته لكل منهما بالهبوط في هاتين المنطقتين كلا في منطقته. مع إمكانية إنشاء 
مطارات مدنية فقط في هذه المناطق[ البرتوكول - م ]"". 

وبطبيعة الحالء فإن الطيران الإسرائيلي لن يكون بحاجة للهبوط في الشريط الحدودي 
البالغ عرضه ٠‏ كم وطوله حوالي ٠١‏ كم على عكس حالة الطيران المصر.ي الذي سيحلق 
فوق منطقة يبلغ عرضها١”‏ كم وطولها نحو١٠غكم,‏ والذي سيحرم حتى من التزود بالوقود 
من مطارات المنطقة [ أ ] التي توجد بها الفرقة الميكانيكية. الأمرالذي يقلل من قدراته على 
حماية سماء المنطقة إلى حد ماء وبصورة مختلفة تماما عن قدرة الطيران الإسرائيلي المماثلة 
بالنسبة للمنطقة [ د ] بل سيساعد هذا الوضع في توفير حرية الحركة للقوات الجوية 
الإسرائيلية مع مراعاة تفوقها النوعي'". 

كما حددت نصوص الملحق العسكري منطقة ثالثة هي المنطقة [ ج ] وهي ال منطقة 
الأخيرة التي تعقب المنطقة [ ب ] وحتى الحدود الدولية وخليج العقبة شرقا؛ حيث تتمركز 
قوات الأمم المتحدة وفقا بلا تم الاتفاق عليه بين الطرفين بتشكيل قوات ومراقبي الأمم 
المتحدة من الدول غيرذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن[ البرتوكول- م1] بأن يسند إليها 
بعض اطهام والترتيبات التالية : تشغيل نقاط ال مراجعة ودوريات الاستطلاع ونقاط المراقبة 
على امتداد الحدود الدولية والخط [ ب ] وداخل المنطقة [ ج ]. والتحقيق الدوري من تنفيذ 
أحكام الملحق العسكري [مرتين في الشهرعلى الأقل] مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, 
فضلا عن ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران» وفقا للمادة الخامسة من المعاهدة. مع تنفيذ 
الترتيبات المقررة بالملحق العسكري بواسطة قوات الأمم المتحدة في المنطقة [1أ].1[ ب ] 
وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة [ د ] الإسرائيلية... [ الملحق العسكري - م3 ]'". 


.06 معاهدة السلام ين مصر وإسرائيلء المصدر المشار إليه. ص‎ - ١ 

* - على عطية هيبة, الصراع العربي الإسرائيلي» تاريخه ومستقبله في ظل معاهدة السلام رسالة زمالة» أكاديمية ناصرء كلية 
الحرب العلياء القاهرة 1941, ص .0١‏ 

* - الملحق العسكري. المصدر المشار إليه. ص 00 -01. 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر #لاوا 


مع مراعاة, أن هذه القوات لا يجوز لمصر منفردة أن تطلب انسحابهاء فلا يجوز 
سحبها إلا بموافقة مجلس الأمن بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدانمين ‏ 
ونظرا لأن هذا الوجود في حد ذاته يعتبر صمام أمان وإنذار مبكر لاحتمال أي هجوم مصري 
فمن غير المعقول أن تطلب إسرائيل أو حتى توافق ومن ورائها الولايات المتحدة على سحب 
القوات الدولية؛ وبذلك الوضع تحولت هذه القوات إلى قوات احتلال أجنبي من حيث الواقع 


وهو احتلال دائم لأنه غير مشروط بمدة محدودة",. 


وتكمن خطورة ذلك في حق الاستطلاع والتفتيش الدوري المفاجئ على المناطق [أ ب» ج] 
بواسطة القوة متعددة الجنسيات ولمراقبين وكذلك القوة الأمريكية المشتركة ضمن هذه 
القوات. علاوة على طلعات الاستطلاع الأمريكية وإمكانية اكتشاف أي تحضيرات لهجوم القوات 
المصرية. وبذلك يصعب بل يستحيل تحقيق المفاجأة الاستراتيجية والتعبوية ومباغتة العدو إذا 
اضطرت الظروف لذلك؛ ولهذه الأوضاع انعكاساتها السلبية وبخاصة على تمركز التجميع الرئيسي 
للقوات المصرية غرب القناة ومدى تأثير ذلك على سرعة تدفق القوات إلى الشرق. 

وبالتواجد العسكري المحدود للقوات المصرية في المنطقة الأولي [ أ] وفي ظل وجود 
مسافات كبيرة تفصل بين القوات المصرية في المنطقة [ ب ] عن القوات الإسرائيلية في المنطقة 
[ د ] كل ذلك يتيح لإسرائيل التقدم لعمق سيناء دون التورط في قتال رئيسي- والاستيلاء على 
خط المضايق بسهولة ودون عناء. وأخيرا يستحيل مع ذلك القيام بأية تحضيرات هجومية 
ويستحيل معها شن حرب في ظل تواجد شبكة التجسس الرسمية المخصصة لجمع البيانات 
والمعلومات خاصة العسكرية تحت غطاء التطبيع". 

ولا يمكن. طثل هذه القيود وغيرها مما اشتملت عليه ملاحق وبرتوكولات المعاهدة أن 
تؤكد على أن مصر قد استعادت سيادتها الكاملة على سيناءء. فربما تكون قد استعادت 
١‏ - وثيقة المعاهدة مع. ص 45 بينما يرد على ذلك اللواء حسن أبو سعده بأننا لسنا الدولة الوحيدة في العام التي لديها 

قوات طوارئ وقوات الأمم التحدة موجودة هنا منذ 1901 مضبطة مجلس الشعب 7١0[‏ ] مصدر سابق, ص 0401 . 


.0١ على عطية هيبة. مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 
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السادات وخلافات قلدة حرب أكتوير */زة١‏ 


ملكيتها للأرض ولكنها لم تستعد حق التصرف فيها بشكل مطلق وفقًا لمقتضيات أمنها 
القومي» وإنما قيد هذا الحق تقييدًا شديدًا لمصلحة مقتضيات الأمن الإسرائيلي دون أي اعتبار 


مقتضيات الأمن المصري. وهو ما أكدته الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها سيناء فيما بعد. 


وربما كان أخطر. ما تضمنته المعاهدة من قيود على الإدارة المصرية؛ بموجب [م7] بنص 
امعاهدة بالتزام الحكومة المصرية بكفالة عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب أو الأفعال 
العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد من شعبها أو من داخل أراضيها أو بواسطة قوات 
خاضعة لسيطرتها أو مرابطة على أراضيها ضد إسرائيل: علاوة على التعهد بالامتناع عن التنظيم 
أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية 
أو النشاط الهدام أو أفعال العنف ايلوجهة ضد إسرائيل كما تتعهد مصر بتقديم مرتكبي مثل 
هذه الأفعال للمحاكمة... [ م"! - فقرة ؟ ]'". وفي المقابل يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم 
المتبادل والتسامح, ومنع كل طرف الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.. [م0 - فقرة 9]. 

مما استدعى المراجعة الشاملة لعلاقات مصر. الخارجية وتحالفاتها وحتى سياستها 
الداخلية على كافة مستوياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية الاجتماعية, توافقًا مع 
مرحلة السلام وسياسة التطبيع. 

على الجبهة العسكرية : أخذت صورة الجيش المصري في التغيير فقد واصلت مصر 
تقليص حجمه بصورة ملحوظة: وتحويله إلى العمل في مشاريع عمرانية منذ توقيع اتفاقيات 
كامب ديفيد وقد أعلن وزير الحربية بهذا الصدد التوجه للاحتفاظ بجيش أصغر حجماء 
ولكنه أكثر حداثة بعد توقيع معاهدة السلام'". مضافًا إلى ذلك تغيير نظم سياسة التسليح 
والتوجه نحو السلاح الأمريي. مع مراعاة القبول بالقاعدة الهامة التي تقضي- بأن السلاح 
الأمريي لا يواجه سلاحا أمريكيا تحت أي ظرف. 
١‏ - وثيقة المعاهدة [ م١‏ ]. مصدر سابق. ص 6غ6. 


؟ - رياض الأشقرء مرجع سابق. ص ؟1١.‏ 
لحان 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر «لا5١‏ 


وعلى الصعيد الإقليمي: فقد بدا أن هناك مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة قد بدأت 
بتوقيع المعاهدة المصررية الإسرائيلية. مرحلة لها انعكاساتها العميقة على الصراع الإقليمي 
والصراع الدولي بين القوتين العظميين في الشرق الأوسطء ولها انعكاساتها على الوطن العربي» 
ولها نتائجها ومتطلباتهاء ولعل أهمها تغيير نظام الأمن في المنطقة ليصبح نظام الأمن في الشرق 
الأوسط بريادة الولايات المتحدة وتحت سيطرة نفوذها". وهكذا ساهمت مراحل الانسحاب 


وتوقيتاتها وترتيبات الأمن وقيودها في منح إسرائيل مزايا السلام الاستراتيجية والعسكرية. 
قضية طابا والانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء: 


بدء النزاع حول طابا في أكتوبر ,"7194١‏ خلال أحد الاجتماعات المستمرة بين الجانبين 
المصري والإسرائياي في اللجنة الوزارية العليا للاتفاق على ترتيبات الانسحاب النهائيء واستلام 
وتسليم المناطق والأراضي والمنشآت»ء وكانت اللجنة المشتركة المصررية الإسرائيلية تحاول أن 
تتحقق من علامات الحدود الدولية المصرية بداية برفح على البحر المتوسط إلى خليج العقبة, 
فقد تم الاتفاق على وضع كل علامات الحدود ما دا العلامة رقم 5١‏ الخاصة بطاباء فوقع 
خلاف بين الجانبين المصري والإسرائيلي» وحاولت اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية جاهدة 
خلال اجتماعتها المتعددة وزياراتها الميدانية لخط الحدود الاتفاق على تعليم نقاط الحدود, 
ولكنها لم تصل إلى أي اتفاق, ثم قررت إسرائيل توسيع رقعة الخلاف بحيث يشمل أربع عشرة 
علامة عندما تبين لها أن مصر ترفض بشدة قبول وجهة نظرها. 

وفي مارس 1987 أعلن اللواء محسن حمدي رئيس الجانب المصري في الجنة العسكرية 
أن هناك خلافات بين مصر وإسرائيل على بعض النقاطء وأن هذه الخلافات يتم بحثهاء وأن 


الموقف المصري محدد وواضح في مسألة نقاط وعلامات الحدود. فوفقًا للخرائط والوثائق 


.057 عبد الغني الجمسيء مرجع سابق. ص‎ - ١ 

" - تم الاعتماد في هذا الجزء الخاص بقضية طابا رواية. نبيل العربيء طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل, صراع الدبلوماسية 
من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية, القاهرة دار الشروق. ط ,7١17‏ ص 16# - /3109 . نظرا لأهمية هذه المذكرات 
والمتصب الرفيع الذي تولاه الدكتور نبيل العربي برئاسته للوفد المصري في قضية طابا والجهد الوطني الذي قام به هو 
وفريق العملء إلى جانب أن هذه المذكرات كانت آخر ما كتب عن قضية طابا بشكل علمي موثق. ووثائق. قضية طاباء 
وزارة الخارجية المصرية, القاهرة /1941 
لذن 


السادات وخلاقات قادة حرب اكتوبير ناوا 


التاريخية لا يوجد أدنى شك أو غموض حول الحدود الدولية لمصر مع فلسطين تحت الانتداب» 
ولكن الخلاف يرتكز حول تفسير وجهة نظر كل جانب لوضع نقاط وعلامات حدود على هذا 
الخطء وأن الخلاف في التفسير بين الجانب المصري والإسرائيلي يقل عن بضعة أمتار في بعض 
النقاط ولا يزيد على ٠١١‏ مترا في أكبرهاء وأن هناك خلافات حول نقاط وعلامات الحدود عند 
منطقة طاباء وكانت هذه أول مرة يعلم فيها رسميا عن وجود هذا الخلاف حول طابا. 

وعلى أثر ذلك. اجتمع رئيسا اللجنة العليا لترتيبات الانسحاب من سيناء الفريق كمال 
حسن علي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية مع وزير الدفاع الإسرائيلي آريل شارون 
مناقشة الخلاف في وجهات النظر حول طاباء وأعرب الفريق كمال حسن علي بأنه سيحلء وأن 
مصر لن تتنازل أو تفرط في شبر واحد من أراضيهاء وأشار إلى أن هذا الخلاف نشأء حول تفسير 
كلمة الهضبة الشرقية لتل طاباء حيث إن الوثائق التاريخية والخرائط الموجودة لدى الجانبين 
المصري والإسرائيلي توضح خط الحدود بالتفصيل في جميع المواقع؛ وفي منطقة طابا تؤكد أن 
الخلاف ينحصر حول تفسير إسرائيل لهذه الكلمة حيث يحددون لها موقعًا مخالقًا لموقعها 
المحدد على الخريطة: وأن مساحة الخلاف لا تتجاوز ٠١٠١‏ متراء كما أشار وزير الخارجية كمال 
حسن علي إلى أن الجانبين سيوصلان المباحثات حول هذه النقطة من أجل التوصل إلى حلهاء 
وان مصر متأكدة من أنها ستتمكن من إزالة هذه العقبة؛ لأن الحق في جانبها وفقًا للواقع 
وعلى أساس ما توضحه اتفاقية سنة 1107., وأن مسألة طابا ستبحث بالتفصيل في مباحثات 
اللجنة الوزارية العليا لترتيبات الانسحاب التي ستعقد في إسرائيل بعد أيام. 

وبهذا ا منطقء سافر وزير الخارجية كمال حسن علي على يرافقه وزير الدولة للشئون 
الخارجية الدكتور بطرس غالي إلى إسرائيل. وعقدت اجتماعات ودارت مفاوضات طويلة مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن ووزير الدفاع أريل شارون ووزير الخارجية إسحق 


شامير. حيث عرض الجانب المصري موقف بلاده المبدي بووضح كاملء وهو أنه لا تنازل ولا 


بذ 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر «/او! 


تفريط في حبة رمل واحدة من سيناءء. وأن أي خلاف حول الحدود يجب أن يحل وفقًا للمادة 
السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على أنه: 
أ- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة. 
ب- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى 
التحكيم. 
وبذلك حددت هذه المادة وسائل حل أي خلافء بدءا بالمفاوضات ثم التوفيق أو 
التحكيم. وهنا أبدى الجانب المصري ترجيح اللجوء إلى التحكيم الدولي حيث أن طبيعة 
الخلاف والنزاع والموقف الذي تتخذه إسرائيل يجعل من غير المتوقع أن يحل الخلاف عن 
طريق المفاوضات. وبالمقابل رفض الجانب الإسرائيلي الاقتراح المصري بشأن اللجوء إلى 
التحكيم بحجة أنه لمم يتم بعد استنفاد وسيلة المفاوضات أو وسيلة التوفيق التي تنص عليها 
المادة السابعة ذات الصلة. 
وفي ظل هذه الشكوك والأجواء التي لا تبشر بالخير» قبيل موعد الانسحاب الإسرائيلي 
من سيناء الذي كان مقررا أن يتم يوم 0 أبريل 1987, قامت مصر بنشاط دبلوماسي مكثشف 
بهدف دحض الادعاءات الإسرائيلية وافشال محاولات عرقلة اتمام الانسحاب من سيناء. وذلك 
بإعلان موقفها وتوضيحه مدعما بأسانيدها وحججها وهي: 
-١‏ أن الحدود الدولية المصرية تم تعليمها بدقة, وأنها تبدأ من نقطة رأس طابا في 
الجنوب» وتتبع الهضبة الشرقية التي تطل على وادي طابا وأن العلامة رقم 8١‏ 
موجودة بالفعل فوق الهضبة. 
؟- الخرائط تؤكد حق مصر في طابا وأن طابة مصرية. 
“- وصف المنطقة التي تتضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية يؤكد مصرية طاباء 


ع- أن إسرائيل عقب عدوان ١901‏ وعند انسحابها من سيناء سنة /ا190 إلى الحدود 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر /ا9! 


الدولية المصرية تم انسحابها وفق المفهوم المصري للحدوده الدولية. 

0- أن المشكلة فنية يمكن تسويتها عن طريق خبراء في بضع ساعات. 

أما الجانب الإسرائيلي فقد ادعى أنه كان هناك خطأ في تعليم الحدود الدولية لمصرء وأن 
موقف إسرائيل ليس سوى تصحيح لهذا الخطأ. وفي هذا الصدد أثارت إسرائيل نظرية مفاداها 
أن اتفاقية 1607 رسمت خط الحدود ولكن عملية تعليم الحدود شابتها أخطاء. ومن ثم لا بد 
من الرجوع إلى المادة السابعة في معاهدة السلام بين مصر. وإسرائيل والتي تقول في فقرتها 
الأولى: " إن المنازعات المتعلقة بتطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها يجب أن يتم تسويتها عن 
طريق المفاوضات". أما الفقرة الثانية من هذه المادة فهي تقول : " إن المنازعات التي لا يمكن 
تسويتها عن طريق المفاوضات» تتم تسويتها عن طريق التوفيق أو التحكيم". 

بينما كان رد الجانب المصري على ذلك أن الفقرة الثانية لا تفيد أن تتم تسوية النزاع عن 
طريق التوفيق والتحكيم معًاء وحيث إن طبيعة النزاع تنصب على التعرف على مكان علامات 
حدود تم إنشاؤها عام 1107 فلا مجال للتوفيق والبحث عن عن حلول وسطه أو محاولة الاتفاق 
على مكان جديد ( علامات كانت قائمة ومسجلة ومعترقًا بها دوليا قبل نشأة إسرائيل. 

وتمسك الجانب المصري بإصرار طوال فترة المفاوضات بأنه حتى بفرض وقوع خطأ في 
عملية تعليم الحدود عام 11١5‏ وهذا لم يثبت بالأساس, فإن هذه الأخطاء لا تكسب إسرائيل 
حقًا فهي لم تكن طرفًا في الاتفاقية» دما أن إسرائيل سبق أن أعلنت رسميا عند قيامها عام 
8 أنها ليست وريثة للدولة العثمانية. وبالطبع أثار الجانب المصري بل وتمسك بأم 
إسرائيل قبلت في معاهدة السلام تعريف خط الحدود الذي يفصل بينها وبين مصر بأنه خط 
الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب. 

وكان تلضباط هيثة المساحة دورًا مهما في كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بناء على ما 
لديهم من خرائط ووثائق» حيث تمكنوا من التعرف على آخر علامة حدود على الهضبة الشرقية 
لوادي طابا في مكان يتفق ماما مع تقارير لجنة تعليم الحدود عام 1107. واعتبرت مصر أن 


نذانا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر *ناؤوا 


هذه هي العلامة رقم ,4١‏ وبالفعل كان هناك مكان علامة متآكل مكتوب عليه رقم ؟ فقطء, 
وكان الظن أن عوامل التعرية خلال أكثر من 6١‏ عامًا قد أزالت رقم .١‏ وهو مالم يخطر ببال 
أحد أن الموقع هو للعلامة رقم ٠١‏ وأنه كان يوجد موقع بعد ذلك بحوالي مائة متر للعلامة 
١‏ وقد أزالت إسرائيل هذا الجزء من الهضبة وم يعد له وجود. كما قمت بطمس رقم 
الصفر حتى توحي لمصر أن الموقع هو موقع العلامة .1١‏ 

ولا شك أن هذا التمويه كان ضمن خطة إسرائيلية مدروسة لضمان أن الموقع الذي 
تسجله مصر أمام التحكيم ليس موقع العلامة الأخيرة. ونظرا لأن مصر كانت تصر على تقييد 
حرية هيئة التحكيم بحيث لا تملك سوى اختيار المواقع التي سجلتها الأطرافء أي أن 
اختصاص الهيئة كاشف وليس منشئاء فسوف ينتهي الأمر بأن الأمور غير واضحة ال معام أمام 
ا محكمة؛ وبالتالي فإن المحكمة لن تستطيع إصدار حكم فيما يتعلق بطابا وسوف تعلن ذلك, 
فإسرائيل كان لديها خط دفاع أخير حتى لا تخسر قضية كانت تعرف مقدمًا أنها لا يمكن أن 
تكسبهاء لأن حقائق التاريخ والجغرافيا ووثائق المساحة تعمل جميعها ضد الموقف الإسرائيلي 
وتكشف زيفه. وبذلك كانت إسرائيل تأمل في أن تهيئ الموقف بحيث تفشل ال محكمة في 
الوصول إلى قرارء ويضطر الطرفان إلى العودة للمفاوضات لحاولة حل النزاع؛ وبذلك تحقق 
إسرائيل هدفين في آن واحد: لا تنسحب من طابا من جهة؛ وتكسب وقتا في مسلسل تفاوض 
يستمر سنوات من جهة أخرى. 

لكل ذلك» كانت إسرائيل تعارض فكرة الالتجاء إلى التحكيم؛ وأصرت لمدة أربع سنوات 

على أن النزاع يمكن تسويته عن طريق التوفيقء استنادًا إلى المادة السابعة من معاهدة السلام 
التي تنص على كل من التوفيق والتحكيم. ودفعت بأنه لا بد من عرض النزاع على هيئة 
توفيقيةء وإذا قبلت توصيات الهيئة انتهى النزاع» وإذا رفض يكن عندئذ الالتجاء إلى التحكيم. 

وكان الدافع وراء إصرار إسرائيل بهذا الشكل يرجع إلى أنها ترغب في الابتعاد عن حكم 
القانون وحقائق التاريخ وإقحام اعتبارات لا سند لها في القانون أو في التاريخ أو الواقع, مثل 


امن 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوبر لاوا 


حجم وطول السواحل الإسرائيلية بالمقارنة بالسواحل المصرية؛ والادعاء بأن المواطنين 
الإسرائيليين قد أصبح لهم حقوق مكتسبة من جراء ترددهم على المنطقة أثناء الاحتلال 
الإسرائيلي» تسمح لهم بالاستمرار في التمتع بهاء وغير ذلك من اعتبارات ليست لها علاقة 
بالمكان الذي تواجدت فيه علامات الحدود عندما احتلت إسرائيل سيناء في يونيو /1551, بل 
عرضت إسرائيل عدة مرات أن تشترك مع مصر في إقامة مشروعات مشتركة في المنطقة 
وأشارت إلى بناء مستشفيات متخصصة ومنشآت سياحية تدر دخلا كبيرا للدولتينء وكانت 
مصر ترفض جميع هذه الأفكار. 

وعلى الجانب الآخرء كانت مصر تصر على أن النزاع لا بد أن يعرض على القضاء. وأن 
يحسم طبقًا لأحكام القانون» خاصة امادة السابعة من معاهدة السلام ذكرت التوفيق أو 
التحكيم, أي إحدى الوسيلتين وليس كلاهماء وفي ضوء حقائق التاريخ والجغرافياء وأن 
المطلوب هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بالضبط قبل الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. وبالتالي 
فإن الوفد المصري مفوض بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائياي. والوفدان معَا يعملان طبقًا 
لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي قضت بأن تنسحب إسرائيل إلى ما وراء خط 
الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب؛ أي خط الحدود الذي كان 
قائًا ومعترفًا به دوليا في حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1919 و 2.1968 
ولذك فإن الوفد المصري ليس مفوضًا في التفاوض حول إنشاء أوضاع جديدة. 

توقفت المباحثات بسبب غزو لبنان عام 1947. وتصاعدت الأمور إلى حد سحب 
السفير ا مصري من تل أبيبء وأعلنت القاهرة أن السفير المصري لن يعود حتى يتم الانسحاب 
من كل شير في سو ناء. لتزداد الأزمة تعقيدًا وضرورة البحث لإيجاد حل لقضية طابا. 

وبالفعل. تحركت إسرائيل في بداية يناير 1186. بإرسال سفيرها في القاهرة موشي 
ساسون مقابلة وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد. لعرض طلب استئناف 


المباحثات» ورسالة وزير الخارجية الإسرائيلي التي تؤكد عزم الحكومة الإسرائيلية على حل 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


النزاع حول طابا. كما قدم السفير الإسرائيلي دعوة لحضور وفد مصري إلى بير سبع في منطقة 
النقب لاستثناف المباحثات» وردت القاهرة بالموافقة على استئناف المفاوضات. 

وعلى الفورء تشكل الوفد المصرري برئاسة السفير عبد الحليم بدوي مساعد وزير 
الخارجية» والدكتور نبيل العربي مع آخرين من أعضاء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع» وتوجه 
الوفد إلى بير سبع في يناير 11480 بلقابلة نظيره الإسرائيلي برئاسة مشتركة من إبراهام تامير 
مدير مكتب رئيس الوزراء» وديفيد كيمحي مدير عام وزارة الخارجية ولواء طيار ممثل لوزير 
الدفاع "رابين". لتبدء مرحلة جديدة من مفاوضات عقيمة استمرت للدة عام كامل م يحدث 
فيها أي تقدم يذكر. 

كان الوفد الإسرائيلي يرفض فكرة التحكيم تمامًا ويصر على التوفيق, وكان الوفد المصر.ي 
يؤكد ضرورة الالتجاء إلى حكم القانون, وهذا لا يتحقق بالتوفيق ولا بد من عرض النزاع على 
هيئة قضائية. وفي نهاية الاجتماع اتفق على عقد اجتماع آخر في القاهرة وتحدد موعد له. 

وبالفعل. بدأت سلسلة من المباحثات, كشفت خلال التفاوض بعض ملامح الأهداف 
الإسرائيلية التي بدت تتضح تدريجيا. كان موقف مصر واضحا تمامًا أمام إسرائيل, وهو أن 
علامات الحدود على الهضبة؛ وهذا مسجل بوضوح شديد في اتفاقية .16١1‏ والحدود المصرية 
العثمانية بقيت كما هي لم تتغير عندما بدأ الانتداب البريطاني على فلسطين 19177 وهذه 
الحدود منصوص عليها في المادة الثانية من معاهدة السلام عام 1515 على أنه الحدود بين 
مصر وإسرائيل. وأمام هذا الوضوح كان الوفد المصري في حيرة من الدافع وراء إسرائيل لإثارة 
هذا النزاع» فلم يكن لديه أي شك في أن موقف مصر من موقع العلامة رقم 9١‏ صحيح مائة 
في المائة. ومما زاد من هذه الثقة المفرطة أن ضباط هيئة المساحة المصرريين وجدوا بقايا 
علامة حدود في أعلى الهضبة مكتوب عليها الرقم ؟ وما بعده كان قد أزيلء وتصور الوقد 
المصري أنه كان هناك رقم ١‏ بعد رقم ؟ وأن إسرائيل قد طمسته عمدًا عندما قررت إثارة 
النزاع. لذلك كان اهتمام أعضاء وزارة الخارجية الذين وقع على كاهلهم عبء التفاوض مع 


لس 
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إسرائيل ينصب على السعي لفهم أبعاد المخطط الإسرائيلي وما إذا كان في جعبة إسرائيل 
خرائط أو وثائق تدعم موقفها. 

وخلال مرحلة التفاوض العقيمة من يناير 1986 وحتى يناير 1947 اتضح للجانب 
المصريء أن إسرائيل تسعى جاهدة أن يكون ال مرجع الوحيد لتحديد مكان العلامات المتنازع 
عليها هو اتفاقية 1107 وهذا يتفق مع تاريخ الحدود بين مصر والدولة العثمانية, ولأول 
وهلة لا توجد غرابة في هذا الموقف. ولكن لفت نظر الوفد المصري أسلوب تمسك إسرائيل 
القوي باتفاقية 1507 وما هي الأهداف التي تسعى إليها. 

ولفك طلاسم هذا اللغزء بدأت الإدارة القانونية بوزارة الخارجية دراسة متعمقة 
محاولة فهم الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل في ضوء أن معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية م تذكر شيثًا عن اتفاقية ,.15١1‏ وليس لإسرائيل أي علاقة بهذه الاتفاقية. وتم 
التوصل في النهاية إلى أن إسرائيل تسعى للإشارة في مشارطة التحكيم إلى أن المرجع والسند 
القانوني لهيئة التحكيم التي سوف تفصل في النزاع هو اتفاقية 1105 وليس حدود مصر ممع 
فلسطين تحت الانتداب» وهو ما يخالف النص الصريح في معاهدة السلام وما يتعارض مع 
أحكام القانون وحقائق التاريخ. ومحاولة للالتفاف حول معاهدة السلام. ولكن لم يكن واضحا 
أمام الوفد المصري أثناء التفاوض اذا هذا الإصرار من جانب إسرائيل؟ وما هي المكاسب 
التي تعود عليها من وراء ذلك؟ وما هو الضرير الذي قد يلحق بمصر من جراء ا لمسعى 
الإسرائيلي؟ ومم يكن لدى مصر فكرة واضحة عن الاستراتيجية التي سوف تتبعها إسرائيل في 
الدفاع عن موقفهاء لأن موقف مصر كان ثابتا لم يتغير منذ بدء الأزمةء عندما قام ضباط 
الاتصال من الجانبين بمعاينة علامات الحدود في سبتمبر 191١‏ وحتى صدور الحكم في 79 
سبتمير 1944. 

كانت إسرائيل تتحين الفرص لإثارة موضوعات متعددة ومتشعبة تعكس إصرارها على 


حل النزاع عن طريق التوفيق. واستمر الوفد المصري في تجاهل هذه المحاولات. وأثناء جولة 


ام 
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المفاوضات عام 19860 في فندق ميناهاوس بالقاهرة. طلب رئيسا الوفد الإسرائيلي تامير 
وكيمحي عقد جلسة مغلقة مع السفير عبد الحليم بدوي والدكتور نبيل العربي. 
وخلال الاجتماع المغلق شرح بإسهاب الموقف الإسرائيلي من التمسك برفض التحكيم» 
والذي يمكن تلخيصه بأن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الحقائق التي نشأن منذ بدء الاحتلال» 
لأن تواجدها وتشييدها منشآت سياحية في رأيها قد أكسبها حقوقًا لا بد من أخذها في 
الاعتبار. كما أن أفرادًا - بينهم أطفال صغار - قد اعتادوا الذهاب إلى منطقة طابا للاستجمام 
ولا يجوز التفكير في حرمانهم من هذه الحقوق المكتسبة. ومن جهة أخرى تساءل الوفد 
الإسرائيلي عما يفيد مصر التي لها سواحل ممتدة على شاطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر 
وشبه جزيرة سيناء من مشاركة إسرائيل في ساحل لا يعدو أن يكون كيلو مترا ونصقًا!! 
وبعد سرد ما اعتبرته إسرائيل حقائق ومكاسب نجمت عن الاحتلالء انتقل الوفد 
الإسرائيلي إلى طرح فكرة إقامة مشروعات مشتركة استثمارية وسياحية وترفيهية وبناء 
مستشفيات في منطقة طابا وجنوب سيناءء بما في ذلك إقامة كازينوهات قمار لأنها ممنوعة 
في إسرائيل لأسباب دينية» وتعود بنفع كبير على الدولتين. وبالطبع فضت جميع هذه الأفكار 
وتمسك الوفد المصري بموقفه من ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال 
الإسرائيلي» وأن الوفد المصري ليس مفوضًا للتطرق إلى هذه ال موضوعات التي تتعارض مع 
أحكام معاهدة السلامء خاصة أن إسرائيل لم تتقدم بهذه الأفكار خلال المفاوضات التي 
سبقت إبرام المعاهدة: وبالتالي فهي ملتزمة قانونًا باحترام أحكام المعاهدة التي صدقت عليها 
المجالس التشريعية للدولتين. 
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة, تأكد لحكومة الليكود أن عودة السفير المصرري إلى تل 
أبيب تتوقف على قبول مبدأ التسوية القضائية لمشكلة طاباء فمصر لن تقبل بحال من 
الأحوال أن يعود السفير دون قبول إسرائيل مبدأ الالتجاء إلى التحكيم؛ لذا أصدر مجلس 
الوزراء الإسرائيلي بيانًا في منتصف يناير 1947 معربًا عن قبول إسرائيل الالتجاء إلى التحكيم, 


نمضا 
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ولكن لا بد من مرحلة توفيقية من خلال التحكيم. 

وبما أن طبيعة القضاء والتحكيم الدولي تقضي بأن اختصاص المحكمة يتحدد بالنظر 
والرد على السؤال اموجه لها من كل من الطرفينء أو إذا اتفقا معا على إعداد عدد من المواد 
التي تمثل اتفاقية أمام المحكمة؛ وهو ما يطلق عليه في لغة القانون "مشارطة التحكيم" والتي 
تنص على الإطار العام لما هو مطروح أمام المحكمة. وأهم ما في "المشارطة" هو السؤال الذي 
يحدد المطلوب من هيئة التحكيم أن تجيب عنه. وفي واقع الأمر فإن حسم النزاع حوا 
علامات يتوقف على صياغة السؤال, إذا كان السؤال يقيد صلاحيات المحكمة في إعادة الأمور 
إلى ما كانت عليه فإن الحكم سوف يكون في صالح مصر وإذا كان السؤال يضفي سلطة 
تقديرية على المحكمة لتقرر مكان العلامات - أي تكون ملزمة بالمكان السابق للعلامات التي 

نت قائمة بمعنى أن تأخذ به أو لا تأخذ - فإن مثل هذا التوسع في صلاحيات المحكمة قد 

يصب لصالح إسرائيل. 

وتفاديا ‏ مثل هذا الاحتمال الأخيرء فإن الوفد المصرري كان يسعى لتقييد سلطة 
المحكمة. بحيث يقتصر اختصاصها على الكشف عن مكان العلامات السابقة, وليسس إنشاء 
أماكن جديدة للعلامات. وهذا يقضي أن يقتصر السؤال في مشارطة التحكيم على أن "تقرر 
المحكمة مكان علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب". 

وعلى الجانب الأخر, كانت إسرائيل تسعى إلى إضفاء سلطة تقديرية للمحكم, وذلك 
بأن يكون السؤال: أين المكان الصحيح لعلامات الحدود؟ واستمر النقاش حول هذا الأمر لدة 
تسعة شهور. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية كونها شريك ثالث في عملية التفاوض بين 
البلدين وراعية السلام بين الطرفينء قد تقدمت بأفكار ومقترحات لإيجاد حل وسطء وهو ما 
كانت مصر ترفضه بشدة وبإصرار على التمسك بوقفها الثابت بألا تنازل عن شبر أرض واحد 
من أراضيها تحت أي زعم من المزاعم والادعاءات. استنادًا إلى الأسانيد والحجج القانونية التي 
تدعم موقفهاء وفي مقدمتها النص الصريح لمعاهدة السلام ذاتها. 


م 
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وأخيراء بعد تسعة شهور من مساجلات عقيمة ومضنية مع الوفد الإسرائيلي قبلت 
إسرائيل الصياغة المصرية التي أصبحت المادة الثانية من مشارطة التحكيم, التي حددت 
المطلوب من هيئة التحكيم أن تقرر مكان علامات الحدود الدولية المعترف به بين مص 
وإقليم فلسطين تحت الانتداب طبقًا لمعاهدة السلام واتفاق 0 أبريل 19187 واملحق. 
وكان سند مصر في تحديد مطلبها في مشارطة التحكيم يستند إلى مبدأ وحقيقة 
استقرار حدودها الدولية مع فلسطين منذ بداية القرن العشررين والتي مم يطرأ عليها أي 
تغيير. كما أنها مسجلة في عصبة الأمم باعتبار فلسطين كانت إقليمًا تحت الانتداب بالإضافة 
إلى كل ذلك فإن الحكومة البريطانية كانت قد أصدرت عدة تقارير أثناء إدارتها لفلسطين 
تحدد خرائط رسمية للإقليم أعدتها سلطات محايدة لا علاقة لها بالنزاع حول طابا وقبل أن 
تنشأء إسرائيل: وقبل أن يثور النزاع بعشرات السنيين. 
فالموقف المصري دعى إلى الالتزام بمما جاء في تعريف الحدود الدولية في معاهدة 
السلام: بأنها الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتدابء وبالتالي اقترحت 
بأن يطب من حكومة المملكة التحدة بوصفها الدولة التي كانت عصبة الأمم عهدت إليها 
إدارة إقليم فلسطين خلاف فترة الانتداب من عام 1197 إلى عام 1968 موافاة المحكمة 
بخرائطها الرسمية, وتكون هذه الخرائط هي الوحيدة التي تعتمدها المحكمة. وهو ما 
رفضته الولايات المتحدة على لسان رئيس الفد الأمريكي دعمًا لرفض إسرائيل لهذا الاقتراح» 
وبدا واضحًا أن هناك تنسيقًا مسبقًا قد تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول موضوع 
الخرائطء وأن هناك تفاهمًا بينهما على رفض فكرة خرائط الانتداب كحل وسط. 
وبعد أن رفضت إسرائيل الاقتراح المصريء لم يعد هناك وسيلة لتقديم خرائط تقبلها الدولتان 
إلى المحكمة؛ تأكدت شكوك الوفد المصري أن إسرائيل تسعى لتقويض كل ما يتعلق بفترة الانتتداب 
وتحاول فرض اتفاقية 1607 على أساس أنها المرجع الوحيد أمام المحكمة. والحقيقة أن الجانب 
المصري لم يكن يعرف على وجه اليقين كيف تستفيد إسرائيل من هذا المسعى. 


فض 
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لذاه شغل هذا الموضوع جزءا كبيرا من اهتمام الوفد المصريء الذي ضاعف جهوده في 
العثور على خرائط إضافية تساند ال موقف المصريء وبالفعل حصلت الإدارة القانونية بوزارة 
الخارجية على وثائق بريطانية. فضلًا عن عما تلقته وزارة الخارجية من الخرائط التي كانت 
بحوزة مواطنين مصريين - منهم عائلة الفريق أحمد حمدي همت المفتش العام السابق للجيش 
المصري - كما سلمت الحكومة التركية أيضًا خرائط مهمة للرئيس مبارك أثناء زيارته لأنقرة وقتئذ. 
كما تلقى رئيس الوفد المصري الدكتور نبيل العربي من يوسف شرارة السفير المصرري في لندن 
نسخة من كتاب حول سيناء مؤلفه "باركر باشا" الذي كان حاكما لسيناء قبل الحرب العالمية 
الأولى. ويحوي الكتاب صورة للعلامة الأخيرة التي تطل على شاطئ خليج العقبة والتي تم 
ترقيمها عام 1407 بأنها العلامة رقم ,4١‏ وثارت الشكوك لدى الوفد المصري عما إذا كانت العلامة 


التي يعتبرها رقم 1١‏ هي نفس العلامة المنشورة صورتها في كتاب باركر باشا. 
وبناء على هذه الصورة . حاول المتخصصون في المساحة والجغرافيا في فبراير 1141 
تحديد موقع عمود "باركر" بدقة استنادًا إلى هذه الصورة, ولكن تضاربت الأقوال وم يتمكن 
الوفد المصري على وجه الدقة من التوصل إلى التحديد المطلوب بأسلوب مساحي فني؛ نظرا 
لأن إسرائيل قد غيرت معام المنطقة قبل عدة سنوات. إلا أنه استقر الرأي على استخدام هذه 
الصور لعدة أسباب أهمها: 
-١‏ أن هذه الصور تقضي بشكل دامغة على جميع الادعاءات الإسرائيلية بأن خط 
الحدود كان يمر باللواقع التي سجلتها إسرائيل» ولذلك كان من الضروري اطلاع 
المحكمة عليها. 
“- أن هذه الصور تؤكد أن خط الحدود كان بمر بالمرتفعات الشرقية وفق وجهة 


النظر المصرية وليس في قاع الوادي كما كانت تدعي إسرائيل. 
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*- أن إسرائيل قد اطلعت بالفعل على الصورء فكان من المهم أن تعلم المحكمة بها 
عن طريق الوفد المصري وليس بواسطة إسرائيلء ومن جهة أخرى كان الغرض 
من ذلك هو دفع إسرائيل إلى الإعلان عن ما في حوزتها حول هذا الموضوع. 
؟- نظرا لأن الولايات المتحدة كانت قد بدأت سلسلة من الاتصالات المكثفة للتوصل 
إلى تسوية خارج إطار التحكيم الدولي, كان لا بد من التأكيد للوفد الأمريكي أن 
لدى الوفد المصري كل الوثائق والمستندات. 
وم يكتشف خبراء المساحة والجغرافيا وهيئة الاتصالات العسكرية أن العلامة الأخيرة 
"عمود باركر" تقع على ارتفاع أقل من مكان العلامة التي كان يعتقد الوفد المصرري أنها 
العلامة الأخيرة, كما م يكتشف الخبراء المصر يون في هذه المرحلة أن إسرائيل قد أزالت جانبا 
من الهضبة لإقامة طريق بري يربط بين طابا وميناء إيلات الإسرائيليء وكانت العلامة الأخيرة 
رقم 9١‏ "عمود باركر" تقع في الجانب الذي اختفىء مما يعني أن مكان العلامة 9١‏ قد اختفى 
إلى الأبد. 
أما الموقع الذي كانت مصر تعتقد أنه موقع العلامة الأخيرة. والذي ظلت إسرائيل 
توهم مصر به أنه موقع العلامة 1١‏ ول تذكر أبدًا أنها أزالت جانبا من الهضبة أثناء التفاوض. 
فقد اتضح من الأدلة وا مستندات وشهادة الشهود التي قدمت أثناء المرافعات أنه موقع 
العلامة ٠١‏ والتي كانت وقت إبرام المشارطة هي العلامة الأخيرة. 
بالإضافة إلى الخرائط غير المتفق عليه بين الطرفين والتي قدمت إلى المحكمة كان لا بد 
أن يسجل كل طرف في ملحق المشارطة إحداثيات العلامات الأربع عشرة المتنازع على مكانها. 
فالنسبة إلى العلامات الثلاث عشرة الشمالية سجل كل منهما مكانًا واحدًا. أما بالنسبة للعلامة 
الأخيرة التي يحدد موقعها مصير طابا فقد سجلت مصر موقعًا واحدًا - وهو ما تبين فيما بعد 
أنه موقع العلامة 6١‏ - وسجلت إسرائيل موقعين في قاع الوادي كلاهما يعطيها الجزء الشرقي 
من وادي طابا ويشمل فندق سونستا. 


فس 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر 8/اوا 


وعلى كل الأحوال» كانت مصر تحرص منذ بداية إثارة القضية على أن ينحصر النزاع في 
إطار تحديد مواقع علامات حدود. ولا ينصرف إلى نزاع حول حدود مصر الدولية. وهي حدود 
مستقرة ومعترف بها دولياء وهو ما اعترفت به إسرائيل في معاهدة السلام التي ألزمتها 
بالانسحاب الكامل والشامل من سيناء إلى ما وراء تلك الحدود الدولية, التي تم ترسيمها 
وتعليمها وفقا لاتفاقية 1507. التي لا تنشئ أي حقوق أو سند شرعي لإسرائيلء ولتلاشي الوقوع 
في أي ثغرة في مشارطة التحكيم؛ رفضت مصر الإشارة إلى اتفاقية 1107 في مشارطة التحكيم, 
بالرغم من أن بعض أساتذة القانون أعضاء هيئة الدفاع كانوا يرون ضرورة الاستناد إليها. 

لذا كانت مصر تقدر أنه كلما انصب النزاع بوضوح على مواقع علامات الحدود. كاما 
أحكمت تقييد سلطة المحكمة التقديرية في تحديد هذه المواقع بمبدأ الكشف عما هو كان 
امنا وثابثًا ومسجلًاء وهذا عكس ما كانت تسعى إليه إسرائيل التي في مصلحتها التوسع في 
صلاحيات الحكمة بحيث تملك صلاحية تقرير مواقع حدود جديدة: طبقًا لقراءتها لما يقدم 
لها من حجج ومستندات وخرائط. وارتباطًا بهذا الهدف. حرص الوفد المصري على أن يرفق 
بمشارطة التحكيم ملحق يحدد فيه كل طرف مواقعه. وتحكم المحكمة على أساس هذه 
المواقع؛ وليس لها صلاحية اختيار مواقع أخرى جديدة. 

ومن هناء كان تشكيل هيئة التحكيم مثار مناقشات طويلة وخلافات عميقة بين مصر- 
وإسرائيل استغرقت عدة شهور, لاختيار المحكمين المحايدين الذين في نهاية المطاف سوف 
يقررون الحكم. وأخيراء تم توقيع مشاطة التحكيم في فندق مينا هاوس في الموعد المحدد ١١‏ 
سبتمبر 21147 وقع عن الجانب المصري الدكتور نبيل العربي والسفير بدر همام مدير إدرارة 
إسرائيل في وزارة الخارجية المصريةء ووقع عن الجانب الإسرائيلي إبراهام تامير مدير مكتب 
رئيس الوزراء ودافيد كيمحي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية. وعن الجانب الأمريكي 


ريتشارد مورفي وآلان كريسكو. 


فنا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


وفي جنيف تشكلت هيئة التحكيم الدولية من كل من "بيير بيلليه" الرئيس السابق 
لمحكمة النقض الفرنسية و "ديترك شندلر" أستاذ القانون الدولي بجامعة زيورخ السويسرية, 
برئاسة " جونار لاجرجرين" القاضي السويدي. ويعد ذلك عقدت هيئة التحكيم اجتماعًا في جنيف 
لبحث الأمور التنظيمية والإجرائية. وأتفق على أن يقدم كل جانب مذكرة خلال ستة أشهر. 

وعلى الفور, بدأ الوفد المصري في إعداد اللمذكرات وعقد الاجتماعات في كامبريدج في 
مكتب سير "ديرك باوت" الخبير في التحكيم الدولي - الذي قام بالعبء الأكبر في استجواب 
الشهود الإسرائيليين» وفي إعداد الشهود المصريين» فكان المخطط الرئيسي- لآليات المرافعات, 
ولذلك لعب دورا رئيسيا في نجاج الوفد المصري في استعادة طابا - وعدد كبير من أعضاء 
هيئة الدفاع» حيث تناولت المذكرة الأولى التي ستتناول وجهة نظر مصرء ثم عقد اجتماع آخر 
في السفارة المصرية في لندن, لاستكمال المذكرة الأولى التي احتوت على فصل عن مهمة قوات 
الطوارئ الدولية في سيناء في الفترة من 1907 إلى /19717 وبه مستندات ووثائق تؤكد أن 
دوريات القوات الدولية كانت تمارس مهامها لمدة عشر سنوات غرب الهضبة الشرقية لوادي 
طابا كتبه "بلين سلون" الذي كان كان يتولى الإشراف على الجانب القانوني لعمل هذه القوات 
قبل أن يتقاعد من منصبه كمدير الإدارة القانونية العامة في الأمم المتحدة, كما اشتملت 
المذكرة الأولى على تحليل قانوني رائع ملهمة المحكمة ومدى سلطاتهاء أعده الدكتور جورج أبي 
مصعب. والجزء التاريخي كتبه سير "إيان سنكلير" تحت إشراف المؤرخ الدكتور يونان لبيب 
رزق. أما الجزء القانونيء فقد ساهم سير "ديرك باوت" في وضع الإطار العام من خلال 
المناقشة مع الدكتور نبيل العربي وتمت مراجعته من أعضاء الوفد المصرري الدكتور مفيد 
شهاب والدكتور طلعت الغنيمي والدكتور صلاح عامر وا مستشار أمين المهدي والمستشار 
فتحي نجيب ووجيه حنفي ومحمد جمعة. وشارك الجميع بكفاءة وإخلاص وتفان في إعداد 
المذكرات. وبالنسبة لمقدمة المذكرة التي احتوت على عرض عام للقضية وللموقف المصري 
فقد كتبها الدكتور نبيل العربي وأطلع عليها "باوت" و"سنكلير". أما العلامات الشمالية تقرر 
أن يتناولها الدكتور أحمد القشيري المحامي الدولي القدير, أما الجزء الخاص بالأبعاد 


ام 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


الجغرافية والمساحية فقد أشرف عليه الدكتور يوسف أبو حجاج أستاذ الجغرافيا وسكرتير عام 
الجمعية الجغرافية المصرية. 

أما المذكرة الأولى التي أعدها الوفد الإسرائيلي فكانت مفاجأة كبرى, للوفد المصري؛ لأنها 
احتوت على وصف تفصياي لعلامة "باركر" التي دفعت إسرائيل بأنها العلامة الأخيرة» وأن الموقع 
الذي سجلته مصر يشوبه عدم الصواب لأنه موقع العلامة 1١‏ وهي ليست العلامة الأخيرةء وكان 
على المحكمة طبقًا للمشارطة إما أن تأخذ بالموقع الذي سجلته مصر وإما أن ترفضه. وكانت 
إسرائيل تأمل في أن يرفض الموقع المصريء وبالتاليي تفشل المحكمة في إصدار حكم. 

ومواجهة ذلك. عقدت اجتماعات عديدة, أسفرت عن قرار الوفد المصرري قبول أنه 
هناك علامة أخيرة ولكنها أزيلت في مرحلة لا تعرفها مصرء وأنه عند إبرام المشارطة كانت 
العلامة التي سجلتها مصر هي العلامة الأخيرة, وأكدت المذكرة المصررية أن إسرائيل كانت 
سيئة النية عندما م تخطر مصر بأنها أزالت جزءا من الهضبة لبناء الطريق بين إيلات وطابا. 
وكان حسن النية المفترض في كل طرف عند إبرام الاتفاقيات الدولية غير متوافرء ولا يصح أن 
تستفيد إسرائيل من هذا الوضعء وهو ما أخذت به هيئة المحكمة في إصدار الحكم. وذلك 
خلال المرافعات وشهادة الشهود. 

وتحدد يوم ١9‏ سبتمبر 1984 موعدًا للنطق بالحكم,: وذلك في جلسة رسمية في قاعة 
ألاباما الشهيرة في مقر حكومة مقاطعة جنيفء وبالطبع كان كل طرف على علم بقرار المحكمة 
وأن التصويت داخل المحكمة تم قبل ذلك ببضعة شهورء وأن الحكم سوف يصدر بأغلبية 
أربعة أصوات ضد صوت واحد وهو لصاحبه "روث لابيدوت" المحكمة المعينة من إسرائيلي. 

حكمت المحكمة لصالح الموقع المصري للعلامة رقم 1١‏ ورفضت الدفع الإسرائيلي» حيث 
أشارت المحكمة إلى أن المشارطة عندما نصت على موقع آخر علامة فالمقصود هو آخر علامة 
عام 1987 وليس آخر علامة عام 1107 خاصة أن المشارطة لا تحوي إشارة إلى اتفاقية 20157 

وتوصيف العلامة الأخيرة يتفق تمامًا مع الموقع المصري الذي يقع على الهضبة الشريقية وعلى 


اسم 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “لاؤا 


مساحة 17١‏ مترا من خليج العقبة, وبالتالي حكمت المحكمة لصالح الموقع امصري للعلامة رقم 
١‏ وبذلك رفضت الدفع الإسرائيلي الذي كان يطالب ال محكمة بأن تقتصر على الاختيار بين 
ثلاثة مواقع للعلامة 1١‏ على أن تكون المرجعية هي اتفاقية 1507., وترى إسرائيل أن هذه 
املواقع الثلاثة تختلف عن موقع آخر علامة شيدت عام 1407 والتي أطلق عليها علامة "باركر"” 
فليس أمام المحكمة سوى أن تعلن عجزها عن تقرير مكان هذه العلامة, ولكن المحكمة 
رفضت قبول هذا الدفع لأن مشارطة التحكيم نصت على أن آخر علامة تتواجد في "رأس طابا”, 
وتطل على الشاطئ الغربي لخليج طاباء وأن المشارطة أبرمت عام 1587 واتفق الطرفان في ذلك 
التاريخ على أنها آخر علامة. واكتفت المحكمة بالقول بأنه "من غير المعقول بأن موقع آخر 
علامة كان يقصد به عمود "باركر" الذي اختفى موقعه حوالي عام .191/٠‏ 

كما أشارت الحكمة إلى أن مصر أكدت أنها لم تكن تعلم,؛ وكذلك عندما أبرمت 
المشارطة تقدمت بمذكرتها الأولى بأن موقع علامة"باركر" يختلف عن موقع العلامة التي 
سجلتها مصر في الملحق. وأكدت ال محكمة أن العلامة المصرية هي آخر علامة تطل على خليج 
العقبة. ولكن المحكمة م تتحدث صراحة عن سوء نوايا إسرائيل. 

أما فيما يتعلق بالعلامات الثلاث عشرة الأخرى المختلف عليه؛ فيكفي إبراز ما يلي: 

أ- أنه ياستثناء العلامة رقم 80 الخاصة بالمنطقة القريبة من مطار رأس النقبء لا 

تمثل هذه العلامة أي إستراتيجية أو سياسية ملصر. 

ب- أن المسافة بين بعض العلامات المصرية والعلامات الإسرائيلية المتنازع عليها كانت 
ضئيلة للغاية وأحيانًا لا تتجاوز بضعة أمطار في كثبان رملية. بحيث يستحيل 
أحيانًا التعرف على مرجعيات ملموسة لحسم النزاع» واعتمدت المحكمة على 

نظرية الخط المستقيم الذي يربط بين العلامات وفقًا لما يلي: 
- موقع العلامة لا /ا١,‏ للا , 0١‏ , 07 حكمت اللحكمة لصالح مصر. 


فنا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر لأا 


- موقع العلامتين ©1, 67:10 07 حكمت المحكمة لصالح إسرائيل. 
- مواقع العلامات 40 85 /ا4, 8 حكمت المحكمة لصالح مصر. 
وبذلك فازت مصر في هذه الجولة بأحقيتها في "طابا" واتصل الدكتور نبيل العربي 
برئيس الجمهورية حسني مبارك لإبلاغه بنتيجة الحكم؛ فكان سعيدًا للغاية وهنأه وطلب 
إبلاغ شكره وتقديره لجميع أعضاء الوفد المصريء لتبدأ جولة جديد لتنفيذ الحكم. 


كان من الطبيعي أن تننتهي المناورات الإسرائيلية بمجرد النطق بالحكم لصالح مصر- 
وأحقيتها في "طابا", إلا أنه بدأت الصعوبات فور النطق بالحكم, فكان الوفد المصري قد أعد 
خطابا موجها إلى وكيل الحكومة الإسرائيلية يحوي إشارة إلى التزام كل طرف بالتنفيذ الفوري 
للحكم كما جاء في مشارطة التحكيم وهو التزام يقع على عاتق الطرفينء لأن مصر خسرت 
بضعة مواقع علامات شمالية في مواقعع رملية لا تعدو أن تكون أمتارًا معدودة, أما إسرائيل 
فقد خسرت موقع العلامة الخاصة بطابا وموقع العلامة الخاصة برأس النقب وباقي المواقع 
الهاامة. كما كان يحوي الخطاب طلب تحديد موعد لاجتماع ضباط الاتصال العسكري للبدء 
في تنفيذ الحكم بانسحاب إسرائيل واسترداد مصر للمنطقة واستعادة ممارسة سيادتها. 


وبالفعل, طلب الدكتور نبيل العربي مقابلة السفير الإسرائيلي لتسليمه الخطاب. "إلا 
أنه رفض بحجة أن حكومة بلاده لمم تتطلع بعد على الحكم. وبعد دراسته تتخذ موقفها 
النهائي منه". لذلك لم يكن أمام مصر سوى الاستمرار في ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ 
الحكم. واستمرت إسرائيل في التهرب من تحديد موعد للتنفيذ. 

وخلال هذه الفترة صدرت تصريحات قوية من القاهرة للتحذير من التقاعس في تنفيذ 
الحكمء وتم توجيه رسائل عديدة من وزير الخارجية المصرري إلى نظيره الإسرائيلي بضرورة 
التنفيذ. وكانت الردود الإسرائيليةلاتدور في إطار "أن حكومة إسرائيل لم تتخذ موقفها النهائي من 
المتطلبات التي يجب توافرها لتنفيذ الحكم وأنها لا زالت في مرحلة دراسة الحكم". واستمرت 
إسرائيل في المماطلة ما يقرب من أربعة أشهر؛ لكسب االوقت ومحاولة إملاء الشروط. 


يفا 


السادات وخلافات قادة حرب أكتوير لاوا 


في هذه الأثناء ين موشي أرينز وزيرا لخارجية إسرائيلء وتحت ضغط من وزير 
الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد أتفق على عقد اجتماع بينهما في باريس على 
هامش مؤتمر تحريم الأسلحة الكيماوية في يناير 21541 أسفر عن إعلان "أرينز" أن الحكومة 
الإسرائيلية قد درست الحكم وقررت قبوله وعلى استعداد للدخول مع مصر في مفاوضات 
لتنفيذه, فأبدى الدكتور عصمت عبد المجيد ترحيبه وارتياحه بهذه الخطوة. وطلب تحديد 
موعد فوري لاجتماعات بين الطرفين لبحث التنفيذ. وافق" أرينز" وطلب أن تعقد 
الاجتماعات في طاباء وقابله وزير الخارجية المصري بالموافقة على عقد الاجتماعات في فندق 
سونستا بطابا. وفجأة تحدث "نتنياهو" أن إسرائيل لديها شروط وإذا لم تستجب مصر لهذه 
الشروط فلن تنسحب إسرائيل من طاباء واشتبك معه الدكتور نبيل العربي إلى مد التراشق 
بالكلامء وتدخل الوزيران بصورة قاطعة لفض هذا الاشتباك. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على 
موعد بدء المفاوضات قبل يناير 19185 في طابا. 


بدأت الاجتماعات في فندق سونستا في طابا بجلسة على مستوى رؤساء الوفود دعا 

إليها رئيس الوفد الأمريكي "إبراهام صفير" لتنظيم العملء واتفق على تشكيل لجنتينء الأولى 

تتولى موضوع الترتيبات الخاصة بطابا بعد انسحاب إسرائيلء والثانية تتولى موضوع شراء 

الفندق والمنشآت السياحية. وكان رئيس الوزراء قد أشار إلى أن يتولى اللجنة الأخيرة أعضاء 

من وزارة السياحة تحت إشراف وزير السياحة فؤاد سلطان, وذك لتقييم الثمن الذي يدفع 
للفندق ولقرية رافي نلسون. 

وخلال اجتماع رؤساء الوفود تحدث "إسحق ليور" بطريقة فجة حول ضرورة أن يؤخذ 

في الاعتبار أن عودة طابا لمصر لا تعني أن تنقطع صلة إسرائيل بهاء ويجب أن أن يستمر 

دخول الإسرائيليين بدون جوازات سفر ويسمح لهم باستخدام العملة الإسرائيلية.ء وتدخل 

رئيس الوفد الأمريي لتهدئة الجوء ولكن بدا واضحا أنه مازلت هناك مصاعب كثيرة في طرق 


عودة طابا. 


لضا 


السادات وخلافات قادة حرب اكتوبر “ناوا 
بعد بضعة أيام من التفاوض وإصرار الجانب المصري على أن الترتيبات في منطقة طابا 
لن تتعدى ما هو متفق عليه بشأن الترتيبات بين الطرفين المطبقة منذ انسحاب إسرائيل من 
سيناء في أبريل 1987. وظلت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب تمسك كل طرف 
بموقفه؛ مما أدى إلى تعثر المفاوضات وضيق شديد لدى الحكومة المصرية, مما دفع الرئيس 
مبارك إلى عقد اجتماع تحت رئاسته في أواخر يناير 1985 في مقر الرئاسة, وقد شارك في هذا 
الاجتماع الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس 
الشعب ولمشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة ومدير المخابرات 
العسكرية. كما حضر الدكتور زكريا عزمي والسفير أسامة الباز والدكتور نبيل العري. 


استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالاستفسار عن الموقف على وجه التحديد من 
رئيس الوفد المفاوض الدكتور نبيل العربيء الذي قام بشرح العقبات التي تثيرها إسرائيل 
بالتفصيل. وبعد إدلاء الحضور بآرائهم حول التعنت الإسرائيلي واستحالة قبول الطلبات 
الإسرائيلية» قرر الرئيس مبارك الإدلاء بتصريح شديد العنف يطالب إسرائيل بالانسحاب 
الفوري ويعلن فيه أن مصر لن تقبل استمرار المماطلات والمناورات الإسرائيلية وأنها قد تلجأ 
إلى تدمير جميع المنشآت في طابا وحرقها. وبعد مناقشات تقرر عدم ذكر "الحرق" حتى لا 
تستغله إسرائيل وتشوه معناه. وبدا أن التصريح العنيف الذي أصدره رئيس الجمهورية كان 
بمثابة رسالة واضحة أدت إلى تغيير الموقف الإسرائيلي. فبعد أيام قلائل من التصريح العنيف». 
تم استئناف اط فاوضات في طابا وكان واضحا أن الموقف الإسرائيلي قد تغير. وجرت هذه 
المفاوضات بالتوازي مع مفاوضات فريق وزارة السياحة تحت إشراف الوزير فؤاد سلطان؛ 
لشراء الفندق والمنشآت السياحية الأخرى. 

وعند وصول التفاوض إلى ما اعتبرته مصر مقبولًا ويتفق مع المبادئ المتعلقة بحماية 


السيادة المصرية وعدم إضفاء مركز قانوني متميز لمنطقة طابا بحيث يطبق عليها ما هو نافذ 
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بالنسبة لجنوب سيناء. وبناء على ذلك أعد رئيس الوفد المصري الدكتور نبيل العربي مذكرة 


بالموقف وافق عليها وزير الخارجية ورئيس الوزراء الذي اعتمدها. 


وبناء على ذلكء تم تحديد يوم ١7‏ فبراير 1545 موعدًا لتوقيع وثيقة انسحاب إسرائيل 
من طاباء وموافقة مصر على دفع مبلغ ٠‏ مليون دولار تدفع على أقساط ثمنًا لفندق سونستا 
مع بقاء إدارة الفندق الأمريكية وبشر.وط تحددت في الاتفاق. ولكن قبل توقيع الوثيقة 
بساعات طلب إبراهام صفير المستشار القانوني الأمريي من الدكتور نبيل العربي الموافقة على 
تأجيل موعد الانسحاب لأنه يستحيل أن تنسحب إسرائيل خلال عشرة أيام كما كان مقرراء 
وأنه قد حضر ليرجوه الموافقة على أن يتم الانسحاب يوم ١0‏ مارسء وفوجئ صغير بالترحيب 
من الجانب المصري. وبذلك انتهت ملحمة طابا من الناحية السياسية:» وم يبقى سوى قيام 
جهاز الاتصال العسكري من الجانبين ومعهم خبراء المساحة بتشييد العلامة 1١‏ في نفس 
إحداثيات العلامة السابقة. 

لتسترد مصر سيناء كاملة, تلك البقعة المقدسة من أراضيهاء بعد حرب عسكرية ضارية 


وجهود دبلوماسية مريرة امتداد ثلاثة عشر سنوات من الكفاح ١‏ والنضال الوطن 
عشر سنوا 2 لوطني 


2 6د 


لوكا 
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بفضل عبقرية خطة الخداع الاستراتيجي؛ فشلت المخابرات الإسرائيلية» بتركيز 
مخابراتها العسكرية على النوايا وتجاهل القدرات العسكرية المصرية» ومؤشراتها على جبهة 
القتال. فأثبتت أن أحدًا لم يخطئ بشأن إدراك الحقائقء بقدر الثقة بافتراضات خاطئة لترجمة 
النوايا. وم يكن لدى إسرائيل الاستعدادات الكافية للقيام بضربة وقائية. 

كان العبور الذي قامت به القوات المصرية لقناة السويس في مواجهة القوات الجوية 
الإسرائيلية المتفوقة هو بمثابة علامة مميزة في الحرب الحديثة غيرت من الاستراتيجية 
العسكرية. فلم يقتصر نجاح القوات المسلحة المصرية على تحدي التفوق الإسرائيلي. بل 
هزيمة هذا التفوق وتحطيم أسطورته. 

وم يكن الرئيس السادات يتصور. وهو يطلق جيوشه لعبور قناة السويس في السادس 
من أكتوبر 197 أنه أطلق قوة رهيبة, كان من شأنها أن تكون قوة دفع, وانطلاقة جديدة 
مصر, تتغير معها وبها خريطة منطقة الشرق الأوسط ومستقبل النظام الدولي. 

إلا أن السادات قد أدرك برؤية ثاقبة لمهام ومسئولية المستقبل» وضرورة تحقيق 
مقتضيات مرحلة ما بعد الحرب ٠‏ بالتأكيد على فرضية "إذا خرجنا من هذه الحرب دون أن 
نبني الدولة سياسيًا واقتصاديًا وعلميًًّ؛ يكون محكومًا علينا بالدمار. لأن إسرائيل لن تترك 
هذه الهزمة تلاحقها وتطاردها للأبد» فسوف تبحث عن ساحات أخرى للقتال. تستكمل فيها 
جولات الصراع. من أجل هذا يجب علينا أن نركز على بناء قواتنا الذاتية عسكريًا وسياسيًا 
وتنظيميًا واقتصاديّاء لضمان مواجهة أي تحدي في الجولات القادمة. بأن يكون لدينا صناعات 
استراتيجية محلية. وتنوع مصادر السلاح لجيشناء حتى نبني قدرتنا الذاتية. وربما كانت 
عقبات رحلة الوصول إلى السلام سبيًا في تعطيل تنفيذ استراتيجية السادات ورؤيته للمستقبل 


وفقًا لهذه الفرضية, على نحو ما كان مأمولًا ومتوقعًا. 
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لا تزال تأثيرات نتائج وتداعيات حرب أكتوبر على مصر ومنطقة الشرق الأوسط حتى 
الوقت الراهن؛ نظرًا لانتهاء الحرب دون حسم عسكري واضح للصراعء فكانت الحصيلة 
النهائية للحرب, أنها وفرت ظروفًا سياسية أفضلء لبدء العمل الدبلوماسي: والتوصول إلى 
تسوية سياسية. تجسدت في استعادت مصر أرضها المحتلة. بالتخطيط الشامل الذي حقق 


الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تحقيق الأهداف والهام المحددة, في إطار التعاون 
والتنسيق بين الأملحة المشتركة الحديثة في ظل عامل المفاجأة, الذي مثل أحد إنجازات حرب 
أكتوبر 1977. التي أظهرت حقائق عسكرية جديدة. كما فرضت إعادة النظر في بعض 
النظريات العسكرية والمفاهيم الإستراتيجية في العاط . 

فقد أحدثت حرب أكتوبر تحولًا جذريًا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي. حيث 
أدركت إسرائيل قدرة العرب بحد أدنى من التنسيق السياسي والعسكريء على الوقوف في 
وجهها وقهر قواتهاء فقد تحطمت نظرية الأمن الإسرائيلي» وفكرة الحرب الوقائية. مع سقوط 
المزاعم والإداعاءات الإسرائيلية بقدرات وأسطورة الجيش الذي لا يقهرء وكفاءة أجهزتها 
المخابراتية والمعلوماتية . 

كما أوضح سير العمليات الحربية على امتداد مراحل الحرب. أن تدخل القيادة 
السياسية في تسيير دفة العمليات في ميدان القتال وفقًا لتطورات الأوضاع السياسية 
وضغوطهاء كان له أثر سلبي على تطورات المعارك ونتائج الحرب . ونحن هنا لا نغفل بأي 
حال من الأحوال مسئولية القيادة السياسية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية أثناء الحرب» لكن 
بحذر. مع عدم التدخل تفصيلًا في قرارات القادة العسكريين. سواء على مستوى القيادة 
العامة للقوات المسلحة» أو في قرارات القادة الميدانيينء فكان على القيادة السياسية أن تعطي 
المهمة السياسية التي ترغب أن تنفذها القوة العسكرية: وعلى القادة العسكريين أن يضعوا 
القرار ا مناسب لتنفيذ هذه المهمة طبقًا لقواعد وأصول العلم العسكري ومبادئه؛ وبعد تقدير 
الموقف الشامل لميدان القتال . 

واستكمالًا لهذا المبدأء كان يجب أن تكون القيادة السياسية على ثقة من حسن 
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اختيارها للقيادة العسكرية بعيدًا عن أي اعتبارات قد تدفع هذه القيادة العسكرية إلى 
الانصياع للقيادة السياسية. أو تجنب مواجهتهاء أو تلاشي إغضابهاء من خلال إما التهوين من 
الوضع العسكري الخطيرء أو التنفيذ الحرفي لأوامرها دون إعمال العلم العسكري كما ينبغي . 

كان يجب على القيادة السياسية العسكرية» وبالتحديد وزير الحربية أن يتبع المبدأ 
نفسه. فكان عليه أن يحدد المهمة وتصوره العام لتحقيقها ملجموعة ضباط هيئة أركان 
القيادة العامة للقوات المسلحة, لدراستها واقتراح القرار المناسب والبدائل المتاحة, وعلى 
الوزير أن يختار أنسب هذه البدائل لتحقيق الهدف السياسي المكلف به من القيادة 
السياسية. وبالتالي القدرة على الدفاع عن القرار المقترح والبدائل المتاحة وإقناع القيادة 
السياسية بهاء وتحذيرها من عواقب المخاطر غير المحسوبة. مع التنسيق الشامل مع القيادة 
الميدانية وحريتها في اتخاذ القرار القابل للتنفيذ. وليس القرار النظري على الخرائط. على نحو 
ما أشار إليه رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وطالب به قادة الجيوش الميدانية, 
الفريق عبد المنعم واصل والفريق عبد المنعم خليل. 

وهو ما أثر سلبًا على النتائج العسكرية للحرب. ومن ثم نتائجها السياسية, 
وانعكاساتها على جدول ترتيبات ما بعد الحرب ومسار التسوية السياسية ومراحل الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء. ليتحمل السادات المسئولية كاملة باعترافه في مذكراته* وبإقراره ذاته أن 
" الرئيس دائمًا هو المسئول؛ مهما كانت أخطاء معاونيه ومساعديه ومهما كانت نواياه هو" !! 
وهو ما لا يقلل بأي حال من الأحوال من وطنية ومسئولية بطل الحرب وشهيد السلام 
الرئيس أنور السادات. 

وعلى الجانب الإسرائيلي. أثبتت تحقيقات لجنة إجرانات التي تشكلت في أعقاب 
انتهاء الحرب مباشرة؛ للتحقيق في أسباب "التقصير" الذي أدى إلى هزيمة إسرائيل» وتحديد 
امسئولين عنهاء من خلال الوثائق السرية السياسية ومحاضر اجتماعات المجموعة القيادية 
الوزارية لإدارة الحربء ووثائق القيادة العسكرية العليا وقادة المخابرات العسكرية والموساد 
ووثائق قائدي الجبهة المصرية والجبهة السورية ووثائق التشكيلات المحاربة والضباط. في 
أرشيف الدولة والجيش الإسرائيلي. وأكدت جميعهاء بما لا يدع مجال للشكء أو التأويل» نجاح 
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خطة الخداع الاستراتيجية المصرية. وكشفت أبعاد الهزيمة الكامة في ميدان القتال أمام 
الجيش المصريء بشهادات المسئولين السياسيين والجنرالات العسكريين والقادة الميدائيين أمام 
لجنة التحقيقات استنادا إلى الوثائق والمستندات الرسمية؛ التي دمغت المعلومات لتوثق 
حقائق نهائية, تجعل الروايات تاريخًا موثقا أمام الأجيال المتعاقبة. غير قابل للنفي أو 
التشكيك أو الإنكار أو حتى التشويه والتشويش من جانب المصادر الإسرائيلية. لتظل سيناء 
عبر العصور. أهم مؤشرات قياس قوة الدولة المصرية بالمفهوم الشامل للقوة. والعمود الفقري 
للأمن القومي الطمصري. 

كما أن محتويات ومضمون هذه الوثائق خاصة فيما يتعلق بالدور الأمريكي والدعم 
والإمداد المباشر لإسرائيل في الحرب. يكشف زيفء المحاولات الإسرائيلية بادعاء الانتصار, رغم 
مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية لحليفتها إسرائيل» واستحالة كونها طرف دولي نزيه 
وشريك محايد في الصراع العربي الإسرائيلي. 

والحقيقة أن الأهم من كل ذلك. هو إدراك إسرائيل لنتائج زلزال أكتوبر وما وقعت 
فيه أجهزتها الاستخباراتية والأمنية من أخطاء وتقصير؛ لتلافي العيوب وتقوية نقاط الضعف»ء 
نذكر على سبيل المثال لا الحصرء قرار إنشاء أكثر من مركز لتقديم وإعداد التقديرات حول 
احتمالات الحرب بعد أن كان الأمر متروكا للمخابرات العسكرية "أمان" وحدها حتى اندلاع 
حرب أكتوبر 1917, والتي أثبتت فشلها وعميت عن إبصار مؤشرات اندلاع الحرب بغرورها 
الزائف. وكذلك تأسيس وحدة تقديرات عكسية " هفخا مستبرا". أي العكس هو الصحيح. 
وظيفتها تلقي التقديرات التي استقرت عليها المخابرات العسكرية والموساد ومركز التقديرات 
في وزارة الخارجية ودراسة البدائل العكسية لها؛ لتقصي أي موقف من جميع احتمالاته 
المتناقضة للاستقرار على التقدير الأقرب للصواب. وكان ذلك في إطار الاستنتاجات التي 
توصلت إليها لجنة إجرانات التي تشكلت للتحقيق في أسباب الهزيمة بعد الحرب. 

ناهيك عن تطوير الاستراتيجية النووية الإسرائيلية وأبعاد تأثيرها على مستقبل الصراع, 
مقابل الاستراتيجية المصرية لمواجهة التهديد النووي الإسرائيلي. لإحداث التوازن الاستراتيجي 
بالمنطقة, في ظل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأمريي الإسرائيلي بأهدافه وانعكاساته. 


حوجية صادر الى القاقد العام للقوات المسلمة 


ووزير الدربية الفريق أول احمد. اسماعيل على 


ولا عن الوضعم العسام 


١ 


القد مضت هتتى الان اكشر من | ست سئكواث على 


اءتلال الها.ى الاسراكيلى لاجزاء من التراب العربىي. 


ان اسراكيل موءيدة بدعم أمريكنى خصوها فى ممال 
امدوناات "الت .2 "شاودت وحماوق” درق دسب 
علينا وانباء أزمة الشرق الاوسط على كدو يءئلق 
نهنا سيطرة ”ا فبهء مخلاقة فى المنطقة العربية وقلى 


أمنبا وفى مصائرما ٠.‏ 


ان مصصر هاولت بكل الوسافل ؛ ومنذ صدن قرار ولق 


اطلاق الخار عن مجلس الامن فى لم يوحية 607( أن تجد 


لخدا 


ال 


م 


حلا للارمة .. وفى هذا السبيل فقد تنومت وسائلها 
من تلبوق ثرار مطس الامن رقم 47! بخاريلبب تع 
71 نورفمسر 400( الى ظبول و المقين جوتان يارزضيج ٠‏ 
شم جبود الدول الاربعة الكبرى »؛ ثم جبود قامبت 
بها القوحان الاعظم ٠‏ كم مبادرة ميدن مي وزيسر 
الشارجية الامريكبة وديام روجرن ؛ هتى تقدمت مباهرة 
بمبادرة لدل يكون فبه فتح ثناة السوريس بدايميبة 
لمراءل انسداب شامل تطبيتا لقرار مجلس الامن ٠‏ 
ولدكن كل مذه الجبهود لم تصل الى نتيبجة ؛ فبى 
اما نشلت أو توقفت .. أو هاول اعداوءنا الفريوع 


بها عن مقاصمدها ٠‏ 


ان مص فابمت بعملبات مسكرية ذات طابع ممدود 


فى سنوات 408( و 1114 و (9٠‏ , كذلك قدمت دعسا 


كبيرا لترات المناومة الفلسطينية لمباشرة همليسات 


فدائكية على الفطوط أو داخل الارض المدتلة .. ولكن 
هذه العمليات كلها وان أدث الى نتافج لببا 
أخرها نانبا لاسباب متمددة لم تصل فى شغشيبنا 


أعلى العدي الى الود اللازم ٠‏ 


ان مصلر كانت تدرك طول الوقت انه سوف يبجىهء وقت 
يحمين عليبا فيه أن تتدمل مسثولياتيها .. وكيسان 
اهم ما يجب ان ثعئىن به هي أن نوقن لهذا اليوم 
كل ما نستطيعم .هه وفى «دود طاقتئا .. ومع الترامنا 


بواجب الدفاع عن التراب والشرل ٠‏ 


ان. الشمب فى مصل تدمل بأكشر مما كان يشصور أهد 
خصومه وأصدتاوءه على السواء .. ولقد كانت الامباء الس 
حمملها الشعمب , مادية ومغنوية : اغباهء فادهة 
لا يتصملبها الا فعب يودمن بالمرية ويفض قي 


٠ مبيلها‎ 


لخدا 


اريسي 


لا ب أن تحصسينات مبمة طرأت على الموقف السياسن العريىن 
عموما ورادت من اءتمالات حأشيره .. ومع ترايد 
أهمية أزمة. الطاقة واأزمة الحقد 7 العائم فسان 
الضفط العربىي فى أدوال ملائبة يستطيع أن يكسون 


عاملا له تيمته ٠‏ 


م - أن حاشيرات الموقف العربى المام حبلت بشكل واضج 
فى أوضاع تسليدنا .. فالى جائب ما «طننا عليه 
من الاتغاد السوفيبيتى والكتلة الشرقية ؛ وهو كشيور 
فاند اكيدت لنا من مصادنى ألحرى ايخواع من السلاجح 


لم تكن متوفرة الحااء 


ان العدرى فى شبه عزبة عالمية بعد الجهود المصرية 
الحاجدة فى مبلس الامن والجمعية العامة للام م 
المحودة وموءتصر منظمة الوهدة الانريقية الاير فى 
اديس ابابا :.وموةهسن اتدذول طش المنيلزة انتودق 


لدقه فى الجراشش . 


٠١‏ س ان الموقف الدولى يتحفص .ه. وما زالث هركتتسه 
مسحمرة .٠.‏ وقد نجد أحفسنا مام توازنات طويئلبة 
الاجل تواءكر على هرية هدركتنا وعلى «قنا طلي 


انه 
اختيار م البداكل ٠.٠‏ 


خانيها هه عن استراتيجية ‏ العدو ٠.‏ 


ان العدى الاسراكيلى كما نشرى انتيج لنفسه سياسة 
تقوم على التذويف ؛, والادعاء بتفوق لا يستطيع العرب 
تدديده .. وهذا هو ا.اس نظرية الامن الاسرائيلى التى تقوم 


على الردم الحفسى والسياسن <والمسكوى ٠.‏ 


ان نقطة الاساس فى نظرية الامن.الاسراكينى هى الوصول 
الى اقضشاع مصر والامة العربية انه لا فاكدة من تحمدى 
اسراكيل , وبالتالى فليس هناك مفر من الرضوعخع لشروطئيا 


«لى ا وان تضمنت هذه الشروط تئنازلات عن الضيادة الوطنية ٠‏ 


حالخا ‏ عن استراتيجية مصلر فى هذه المرعلة 


احمل 
ان البدف الاستراتيجى الذى يتدمل السسكولئية 


السياسية فى اعطافه للقوات المسلدة المصرية .. وعلسن 


اساس كل ما سمعت وبحرفت من اوضاع الاستعداد يتلشخص 


ليما يلى : 
حودى فظرية الامن الاسسراكيلى وذلك عن طريق عمل 
سمب الات 'القران اللي 
عسكرى (يكون هدفه الحاق اكير قدر من النسائشن_بالنمعدق 
واكنايه ايم 


>من مواصطة ادتامه لاراضشينا بدرض عليه دكمشسا 

لا يستطيع دفعه .. وبالتالى فسان نظريته فى الامن ب على 

اساس التفويف النفسن والسياسن والعدكرى ب ليس دذرها مسن 
الفولاذ يدميه الان أآى فى المستقبل ٠.‏ 

واذا استطعئا بنجاح أن نتددى لظرية الامن الاسراشيلسن 

فان ذلك سونا يو'دى الى نتائج مدققة فى المدى اللريب 


وفى الماءى البديد ٠‏ 


اللجوسة 


فى المدى القريب : فان تودى نظريبية الامصسمن 
الاسراكيلىن يمكن أن يصل بنا الى نتائج مهدتقتة تجمميل 
فى الامكان ان نصل الى حل مشرف لازمة الشرق الاوسط ٠‏ 
وفىي المدى البعيد : فان تددى نظرية الامصسسن 
الاسرائيلى يمكن أن يعدث متفيرات توءدى بالتراكم السى 


تغيير اساسى فى فكر العدو ونلسيته ونزفاته العدوانية . 


رابماب من التوئيبت 


ان الوقت من الان ؛ ومن وجبة نظر سياسية 


ملائسة كل الملائمة لمكثل هذا العمل الاى اشرت اليه 


ان أوضاع الجببة الداخدية وأوضاع الجببة العربية 
العامة بما فى ذلك الكنسيق الدتليق 2 الجببة الشمالية 
وأوضاعم المسرح الدولى تعطينا من 'الان فرعة مكاسببة 


تليدة . 


ونع العرلة الدولية للعقدوق 6.. ومع الهسو 

الذى يسود عنده بنزاعات الانتفابات المربية 
وسراعات الشفصيات ‏ فان احتمالات الفرهة المتاسيية 
تصبحع اإحسن آمامخا. 

م الصرعءه* 
ال 1 وي 

. ربعان؟ فا ١‏ 
امسا 


ايند الما 
١‏ 2222202 


ُوجيه إسراء ى من رين الدبو ريه 
063 امهف السك كد سي 
وا شنا ئها انل لدات لاون 


اف : الفزين أ'ول أجد ا سماعيى على 
وزير امرببيه” والناء العا للتواتالة 


١‏ عاد عو المرمريحه الباس تسرك العابن ثم مس 
فى ارد سرب 1007 مبزاء على ١‏ لشروت الميلت بالوكت 
إلياصس وبي د سترايمت 7 
تررسته كين النراة ارح اين الو) الوستشايقيج (أليم ؛ 
؟ إنالك لمم ضكر اماف تسر رقف مركم نار عبنارا مزه 
سي ا ع #الايةا 

26 0 لسر 0 رعكة ى و رار رك لة رلرات 

حت المقن على رس الل ردم املس على ماصل مسالب ممه مويل 
الات ملت السَراتَ اللسارة 

> تمل هن الوذً] برإسطة التواتً لماية الهس .ممررة أو با لماردر ن 
الشات الك الريك اكه 


1 رعشان هم هر سن المودية 


3 أب ديد 3 


ايمر 


لقاو ا فريي ال جد بيسن لشي 


يزيز الحربية والنائد العام للثرات السسلدة الاتجادبسسة صورة لغلاف تفرير عن زيارة الفريق أول أحمد 
|" النتردين “!نوف الى ١١‏ مرف 7177 1 إسماعيل إلى سوريا . 


آلى بيعم 


ري للناية 


3005 


رأى تعد فى الاسيار أن المدوقد بيدأ بن اسه 
البمرئة ** لذلك يجب أن تحمر قدراظا وتتطيسط 
لعيل جد وثمف اتزاتا بمتدين أساا ملن أفين 
أيدينا بدن الاثثين راي جه ود «لاثاتنا يكل نا مجمكيسا 
بن اله ول الاخري _لمشبرة مونا انالا ٠‏ 

ل وساي براسطة الفائدالا ملن للقبات الله ية 

الاعماءنيا ١‏ 
غمص القين أيل أخبداساغيل ملن قائه' اللا السلية 

الاتحادبة السهام ألتالبة للثات السلجة السيرية : 

(1 ) أن تليثن تان طن لمناننا اند لاعية بحيث لكرن جاهزين 
اما لسد أى مد ران ** فى نلس الول نجبز مواتعلسا 
الليجرم - ثحث يمار الدلاع ب رتحدى للائقها" بن 
عذء السية قباية بر 15175 ٠‏ 

(ب ) الدقطيط لمبليات تنقيط ررة ) بإعداد التباءليا 
لهذ ها اي القت اللنامب وتحدد للائذها' مسن 
هذه المية نباية غير ٠ ١١171‏ 

(ع ) الععطبط ياء ماد الثيات للميلية البجيية العامة 
بحيث نكرن القيات يستمد ة تايا لتفيذ ها ومسسهه » 
الترقيط» الائية ١‏ 

٠6‏ ديسبير ١١71‏ للانتها" من التغطيط عرسا لفطل 
1؟ سير 1115 استمداد لئاع للساية البجيبة 
(؟) توديج للسبامالايتة ٠‏ 


() بالنسية للفلة الدناية 


.2 وهب آشتعال الدناناع ياس اكه ولام الأقسمة 
في الدناح يلد حيس سلوات وى تق اله بجر 
ماقم اليجور تحت سار لديا + 


صورة للصفحة السادسة من تقرير 
الفريق أول أحمد إسماعيل عن 
زيارته لسوريا وفيه الإشارة إلى. 
اقتراح مواعيد العمليات الذى توصل 
إليه الرتيس السادات . 


سرى للفاية 


ليلا 


ارت راونا 


بر قسمة 
رنم ١.٠؟‏ بتاري مخ 960 ٠١7‏ /19099 
الس النفيوزفانة الاسسسية 


لقد هاربنا اسراكيل الى اليبرم الشامسعشر . وفي الاريهة 
الايام الاولى كانث اسراثيل وهدها فكثفنا موتفيا في الجهيمسة 
المصرية والسورية رسقط لهم باعترافيم .0م دباية مقي 
الببيتين واكثر صن ماكشتى طائرة . 

اسا فى المشرة الايام الاغورة فاننى على الجبية المصرهة 
أعارب امريكا بأهدث مالدييا من اسلحة . اننى ببساطة لا استطشيجع 
أن اهارب امريكا أو أن اتعمل السثقولية التاريفية'لتدمير 
قواننا المفحة مرة اخرقي ٠.‏ 

لذلك فامني اخطرت الاتهاد السوفيتي باسني اقبل وقف اطلاق 
الضار على الغطوط الحالية بالشروط التالية : 
١‏ ضمان الاتهاد السرفبتى والولاسات المتهدة لانسعحاب اسرائثيل 

كما عرض الاتهاد السورفيتي ٠‏ 
بج بده موّحص سلام فى الامم المتحدة للانضاق هلى تسوية شامفسة 

كمسا عرض الاثماد السوفيتى . 

ان قلبى لهفطر دسا واما )خطرك ميذا ولكننى أحس أن 
مسكولبنى نمتم على اتفاذ هذا القرار . وفوف اواجه عمبعنا 
وأمتنا مى الونث المشامب لكي يعامبي الشعب ٠‏ 


مع أطبب لمنبا كي ء 


ينين 


"نبب الاروم 


1[ ابادث للك 
كلاس 


نشامة الإخ الريسين ستمسد أسررا البسناداك 
' رهنسين جفيويسة وبر المزية 
اما “طك ررحسة الله وركاته ريد ؛ 
نقد أاسطت كاب ناتك المرثرخ تي 1٠‏ ربيح الاثثر سنة 1-58 
الذى حمل إلي الاغ كال ادهم زاني أذ امسكرم طن خالسدن ردم رجتيشل 
ممسسابرمم أيجو من 'الله. العاي القذير ان يمن الى الامة العرسة بتضسره 
ايده أن علوم فادتيسا ريق البق والصراب ٠‏ 
000 اللااسلا بأن ذاش راحق كل الوسرق. بأن السلكة المرية الستيدية 
لن تخسر يسما أن دهم جميوية سدسير البربيية تمت قيادة دنات.مم وسمقذ 
الى ,جاب يلابا . العرينات بكالة اساناتيا + 
هذا راق أرضح لنا الاخ قال مرئياتيخم 0 جمس الابرر ا رأونسيتا له 


53 لفارنا حيالها للها مر : 


سيا النالحك اليا والتإيسق له مع 


١ب‏ اروم 
ارات الى 
اك لاض 
هلء الرسالء من جلازة الماك ليصبل 
الي .١‏ مالي الرزير هثرى كبسلجر ه وزير ارجية الرلايات المتحد ف الامركيه ٠‏ 


تلنيت رسالة معالركم الستلدة الي ثلرير وردثم من | رأثيل بأن القوات المسرية والسوري» كوي شسن 
أ 1 


كجم ملسق علن القرانةالاسراليلية ٠‏ 
ولد بد" الاثنقباك نعلا بين القوات اللممرية والسرية من ججيهة والقوات الاسرائيليه من جبية ابر 
أي البر والجر نآن معاليكم تأكد بأن المادي' بياءا اليجى كن اسرائبل ولي امتنادى ان هلا اليجسو, 
باإعالة من الات السياسة الاسراليلره لثلليل اللطة التوسمبة التي رسمتها لتعلريق سباسثها العدرانيه 
ند الدرل العربيه«لآن العربل يليوا باى مدران هد اسرائيل من تاريخ الدأفيا ران العد ون كبنان 
داثنا من قبل اسرائيل لتكسب اي كل مد وان ساجة من الارشرولقا لمشططاتها الترسريه لال لم لهب 
اارلايات المثسد ف برد .م اسرائيل من التادي لي غيها يعد رالها مسرل يتلجر:البركان الواجع حت الآان لي 
الشرق الارسط وسوك لارلتصر تددميره مان المنطقة لود ها بل سيتمق اها الى سرييعالمية ثنامامم 
ل الي سجميع تدول العالم بلارها دان الرقم.بنا 0 عليه اثلاليات هدم النجابهه يون الدول الكسسسيره, * 
رانانا نأ السثرلية الكبرى أي هل! المراجالثام لي العلقة ‏ مل ع الع ل الولايسات 
التحجدة الاكيد أن تجبر اسرائيل على الانسساب عن الارث العريرة رافطا' العمب الللسطيئي حقسة 


امن ارفس ووس داف 


صورة رسالة من الملك فيصل إلى الدكتور هنرى كيسنجر مع بده حرب أكتوبر . 


ل 


21203 


"ابم الاروم 

اللارالث الاب 

اكنياالخاص 
مذكره شلووه لمت للسلارة الامريكيسالارساليسا 
للخامة الرئيس ليكسسون من سجلالة الملك لوسسل 


"أ الرئيسساىت ١‏ 
لأ الد لمت ثار الحرب للمزه الرايعه لي ملطثة الثبرق الاوسمل لثيجة لبحطط توسسس تتم اسرائيل 
:أاء تلي.! لتعليات المعيوب العالمبه؛ ولف اسدينا الدع لكل من جعلمنا ب من اسو ل االإميكان 
!| الخامتم ولنشامة سلاكم الرئيس جونسزن بان السرب تائيه لاسساله ال! لم تساريع امريكا بالشنخط هلين 
اءدراثيل يعاد الثنادى لي ليبا ولطرسقيا والاللا من تنذيها للرارات الام التحده رالراى العا,العالي 
ونا بن ثناك بان هله الحرب الرا اسثيرت سرك تابطر جميع الد ول العربيه مرضي غمارها ومن يعد هسنا 
أادول, الاسلاميه والدول الصديقه وستكون حيزيا 1 الثرن المشرين رجميع الثم الانسائيه١‏ 
كا أن تكرن الدول الكبرى ببنأئ عنبا سلاظا علي مماللهها 0 هلدا الجزه الجساسمن الغالم ؛ 
اللا للناشد الرلابات الدتحد» الاميكبه أن سفرليل! المضوع بعين الحكنه والعقل لان" عسسلاء 
اهرب ليست كالحروب السابله لأ المشامر العريبه ملثيبيه والصير لدى العرب بلغ مدا رليذا ثائنا لامح : 
ان فجير اللذيات الشيدة اسزائيل بالاساي من الاراضي السمطهوتطبول ثراوت الام الشحدة الل وات ا 
ماين | الدول 0 ٠‏ ولأمل من الولايات المتحد 1 ان لاتزود أسرائيل بالسلاج لثلا يطول امد اا 
سك مانا ولي لاللثدر الشيرفة لي الشطتة دنه 


صورة مذكرة شفوية من الملك فيصل إلى الرئيس ليكسون . 


المبزائر رسرريا ١امان‏ 


ذكر لي اير العراق اليم أن عجود آل من - قورف 


شري بد * الثثال رنايل وواد وري رلك حسف 


اكد جأه أن موتو سرف نأ 
ينغيب سدة التزتريينهسا للتسنى للدراف, 


ييفتخل الاتدمات السرنييئن لدر ايران 
نخرل, المعبركة .+ 
7 


ألد له يرن ندرزسن انوم سسياستطرن فلن النرنة الابرانية ران الامرعاة 
ا 


ع 2 
بينه نا مانجرا الى أن ايستستران 


النررنة من الالرقين عبتي ينل الزتول الى نقاءم 
لن شري على اعأال أن موت نان سال المراق رالاعناد النونيتن تتسادر 


مان الزامينا بذلك ( در يعد ذلك يوان ارامة الماضات راكتاكنات ١)‏ 


ادق إودءء ورين تسيديه من أن :الدرل [أمسية 
مسكنية الن سريى) بساللاعن آلدت أوع درل السمسسيراة 


من حدات 
.يال لسباربة 


التويبام اشرب ١‏ 1 راذا ل تقديه اليم إستائد 3.سر ويا تخي مشل اديه 
( زمذا ناداره رول المرالة الترسلة س يروجيقمرالن ,اريت 1 * 

نال ان السكومة الاسرائيلية تعلم انناالن تتابع الحرب بلق بجبينتين رلذانان 
تركب نوها الب لتخدايم الا بد ةالددريية اماق مويياءن المرةوامسسرة 
55 تالاه لجبانة مره را رب عن آئله لى ان تشكن الترات الدرية نس التقسهم 


بور .رم حتى فك الذخدك ملق البرية السورية ناكلا عن البب لتسسي 


'عدم نتع بعيينة ثالاسة . 


اعتعا 


صورة للصفحة الأولى من برقية رمزية برقم 114 من 
السقير يحبى عيد القادر سفير نصر فى موسكو. 


2 
06 
0 سرى القاية 


ارارة ارس 


الاق ععو1 واطام 1 عمل 
3 ل نكا شخراز 1 ١١/1‏ معول 


ف 


٠١‏ - عاد وزيا" خارجية ال نسودية والكهت والمغرب والجزائر يسا' الييسوم 
(الاربعا' ) يمد ان تابليم فيسلجر وغضر معهم نثايلة نيكسون ثم وإصلرا الحديث ع 
كيستنجر وذ الى مثايلة جامرها سوسكر * وله كر الى إن مق بلشهم مع توكسون سجلت فى 
البهتالاميسرأته سورسل لهم قدا ال ميمرمحفرا * ترانسترييت * للاجتاع ونظسرا 
لانيهم لم يأخذ وا نقطا بم تم أشنا" | لمنا لمة فأنهم يغاملوان الانثظار لاغطالنا تسخة سن 
المحفر وغغلون لذ لث الانتظار نبل أرسال أفختارير للعوامم ٠‏ 

,3 اس هلى أنه اجتاع امهم وثره معن ويع ناشب ويزير بخارجية سوا كل بن 
ونيا” خارجية السود أن والاردن ولبنان والهمن والامارات تحد شكل مديم مما د'ار فق السثايزة 
وكانث احاديشهم ثقا طع من الحاشرين الامثلة وتتغرن عنبا مناتدات بخثلةة يبع ذلك 
نكن أن نستغلحرمنها المملوات|لاتية الى رأيت|لايراى لك بنها فوا ٠‏ 
١ 0000‏ كانث| ماابلة نيكسون لبهم وديه جدا وحس انهم بد.غلسون 
: رفس الرلوسيان تبكسون يحاطيم يأ.تام وق دبأ المتابلة بأن تلا وير خارجرة السعودية 
السثاف كلمةعاءة كانوحابرزها ورد تيثسون فأخيرهم أنه يعرف البلاد الدري»ة وأكثر رط "ما 
هاده لبا ملانات نامةبع الكيرميا أنه تطلع الى معرفة من لايعرفه من الوونساء وال ' 
اماد ةا لخلاثات يع الدول التى ليس لامريكا نمم علاذات مثل الجرائر ور وسوييا رذ ا ل 
لمم أنه لايمبل الا لمالع أبية يمايم والاسن الف ولن ولابديرسها سته بى الخرق لار بل 
ملن اسا ساعتهاراث السياسة التحلية | لا إلهة وعدا عو شأن تير الخارجيدبع أي من أمل 
سبو ىاكا أغار ان من ماثير لومفها بالثقاية والتهدد وال ان مزائقها المتشد ده كانت 
امعمر اله وها القوة المسترية الى كانت مستريمم1 والآن تابير البواف ومقلد ان امريكا 
ألان أسيحت | قر قدرة مان التحرث ولد أشاز تيكسون اينما أثناء حديئه الن ان بلاذء لاثزي. 
ان يتسوبالمرذ ف الحاضرى الشرى الاوسطبى قبام تمراع بين بلاد» وين الاتحاد السولوى ٠‏ 


صورة للصفحة الأولى من محضر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن 
مقابلتهم مع نيكسون والدكتور كيسئجر . كتبه الدكتور الزيات . 


لعل ولمكد د ٠)‏ الرشين :للمجلتوملات 
عم لمعم عه 


رجاء الانداى كورا بالرسالة الشالية إلى 


دمشر 


من السبيد 


الى الركين ا تك 'الاسد 


بعصسية اشوية شربية ويعد 
اشتفت مباسنثا ينا مناء آمين مع الرنيق كا يجين ولد 
ل انبعت لكم يميعوث كان يفمل 
ديلت "انا 


3-7 
مع سييل شن التببا نعم البين 
حرل اليقد الدبلوماسن 


السرنييس في المرطة النادمة 
وسو اتشتزقم اليا 


بمومد وصول السبعوث 
مع اليب اللسمبات لكم أن أن السناغل: +" 


يمو |اديورن الغلاب ب 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد عن محادثاته مع إليكسى كوسيجين 


زديك 


الى مابيك الانطاليسبييا . :ثم 
سس ااا ااا ل 


من الزئيين: انور الساذات 


الق. الرنين حالظ الاسند 


رد على السرفيت قجر اليم وازسليا"سيعون مراقب :8 (8) 
يلكننى ارانقك تايا على .طليك قوات ببوفيئيّة :اذل كبيبان ‏ 


الموقف 'يستدعن ذلك ')٠9(/,‏ . 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 


لمن بادا اال مو ابني.: 


تآيلت السيد . الرئيسحائظ الاسد سمت 19٠‏ اليم ( :)لمق أما للب للقي الوتى 
امن وابلعَة فى مرف الانطاق التوقيى سيقون بنيرة جسن ىالنتظة 101ل يطاتمل بع رآ 2 


منه ين اذا الضمانات التى تدسبا الاتحان السرفيتى ثما أبد سيادته أرسالل قوات سرفيية لج ٠‏ مع 


غررا وطلب ينه الاتصال بمومكر رالاناده بالرد” ١(‏ ) وقد زد السرنيت صباح الهم ردود ايجابيية (*) . 


آنا خضو القؤات المراقية أناد سيادته أنها ببذأت تتسحب فملا من سيريا وسرفة (<] وآ انتدعى 
السقير العراق, وسلله برقية للرنيس البكر يطلب يننا بقاه قوات كنوع بن الدعم الممتى للجتدى السوى 
رافاك سبانائة إنشم رغم أن القد ره القناليه للقرات المراقية بحد وده ألا أن رجردهم من النساحيبه 

السمدوة ضررى «- ) وى تنباية التقابلة طلب سيادته أرشال البزئية الثاليه الى السيد الرئيسسيسين 


الساداك (م + ) توضيحا للفم الثانى مزمرقية سياذتكم ( )شد بزالى أن | سرع سرام 


السرفيت حؤل ملمكم تفرك المرنيتية وقد أستدعيت افير البونياق' الى لأركد ,كلاج قري ومسب 
قرات سرليتيه لج ٠م‏ ع (*.) ولم أقصد ان اطلب قوات سوفينية لسرريا (» ) تحياتى ٠‏ هيم 


صورة برقية من ضابط الاتصال المصرى بسوريا عن مقابلته مع الرئيس الأسد . 


الى مابط اتصال سرريا 
يرجمى ابسلا السيد الرئيسالاسه ينايلي ؟ 
من الزقينالسيادات 
الى الرئيسحانظ الأسد 


فوس من برقيتكم أمسأن طلب القوات السوفيتية كان لسوويا وذالك تنص البرتو سق 
المرسلة متكم (» ) وأيدنكم فى ذلك طالما 'أن التوتف عندكم يستدعى فثلك (+ ) أما الموقففت 
بالتسبة لنا فلم نطلب قرات سؤفيتية وأنما طلينا مزاقبين للاشتراك ف اعبال الرقاب :على 
يق اطلاق الثار وافان الاتساف السرفيائى ممؤافقة طلن ارسأل «لامراقب )١(‏ قله 
“:الغظرننا بالتهام بذالة حينه +اتخيامسى بم 11 .* 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 


د + رحج 
7 بيى مدا مرا. 
مكارت الؤبرامارنث 7 
دذكرة 
بعان زيارة اليم اأغشيرة تتروان 


الى كل مان عون رالسدودية والذريت والجزاشى وطرابلسس 


تش ابدحرد دنم ان ١‏ درلاتين 
/ مسيم 
: 
بناء على أكليمات أنسيد الرقوس ذرمات نيدة الدول لابلا يسا 
مات ولق امن ابول السيد: اشاس و اققافاكون عق #ييسدحس 
فسسده 


دحافي ءدبا 
دم م الجارى وذهسا يلىن اددقاط انتى قث بابلافيا لروءساء 


الدرل بثان البباءثات » ١‏ 


ارلا و دم الاحناق منذ يده المباءثات على إن الحديك فى التبسودة 


الى لخطرط 11 اكدوريسن يتشارى فن الأمسيءة جماما مع ا 
55 اددرات زدلي ذفك شم الدخزل بب1ابرة فى العديث عن مردلسة 
دمل اجات : أ 
حاديا ؛ طبكئا 57 الذى هم مع الركيس ااسد كن الكويت عتسسان 
ان كل غطرة ددم بالوسية لكضل القسرات 
اخطرة دمائلة لدذهسل 


1 


الاحتضاق مع اكبسدجن در 

الى المليه الدصرية يجب ان تتقابك, 
الخرات أن سوريا ٠‏ و 

ا 

السا كان الاحناق اند لوم .ملس أن ال..ديث فى دسل الاذوات هسسو ١‏ 
الغلازة التى دسعن البيا بدلا من الكلام فن انمزدة الى 1 
عدر ع7 اكدرين باددسية لكيسكجر أ ذان كلوسدجن شدداشا تسسا 
م رهضوع خبادل الاسرى والجرج لان ٠‏ ثل هذا الآس سافن زانوة 2 


يمهل للدفية ماله وسغمبة سالد, :+3 لاس اقيل ,٠‏ والسسسصييد 


ابدى”السيد الرفيس اسحند إدده لياث هذا لين اموه إسعسيم 


28 الدتهدة بمدند ربين عن 3 باسراقيل بشرط ان تتغلبىي 
اسراقيْل عن معش الدراتع ول الانويس- وعلي طروق المووسي- 


َّ : (يعع ) , 


صورة للرسالة التى حملها مدير مكتب الرئيس للمعلومات 
الدكتور أشرف هروان إلى بعض الأقطار الغربية . 


تاهيه لس عووية - 


سكرييا ويةالنقوللسطلونا هه 


انصناقة * 
من ** السيد الرنعس عا فظ الاسف ٠‏ 
الى ٠‏ السيد الرعيسر, الس دااك٠‏ 5 
:اق اسيد. انرسي البأ.داك انني .9 أرق في آلامي مايبغكه على 
. التقفا و" ل فرذهاءعنا الن مو" من السسلام من حنيث أننة سسسوقق 
أتالةا.عننا العا دلة وبيبدى در ..ن خلال مرقى .بعش الدول الكيبرى 


ومن لال تسرفات وبتصريءات ال...#ولين أقر, أسرا نايل والشن ما 
ذال طابيدها الملة والتكبى القارلمان ليس من سقانا أن تعلق 
امال كبيرة مابى .هذا الدوة بسر وقد أيكون شمنلا" أىشٌمبد 
السهزة الموققنا ندنة ولا أعن,. أن شفك المزة صن ,مسا كرأة طائما 
٠‏ أشنا قملعنا بالثراى :/لرتم +؟// بل أن تتنسسك بسية رد القران 
ككل فالقرار نس فى مادبة العا نقية على العتلتية التويق للقوان 
// ركم 561// القاضي بالاسسمابب ريس ايشا فر هسادحة النالءة هلى 
التنده قورانا تمال ليما جل مقد مو" ستن السلام ٠‏ 
“لما تعمل من أجل المادة الشا لنبئة وسعما وق السادة العا سية 
فأأوق أأق "9" نندظبة الل مر نس البسلام قبل" اليد" يفيك الاتسسيمابب 
"لبقا 3كنا3 اللعااتيتية. ومةة ٠‏ الشراتك الى ديكوى/#عرفوقا 77 من قبل 
' العالم ٠‏ آسْة عادل وستطايق مخ قراازااة الام السعيدة رمع القراان 
// رقم 7/5 .بالذا در . 
وعتقبلوا قائق تيص ٠‏ 
٠‏ اليد الرشيس عا قفظ الاسسد ٠٠‏ 


صورة رسالة من الرئيس الأسد إلى الرئيس السادات يعرب فيها عن عدم تفاؤله بمؤتمر السلام . 


5 


من حصي ابرض لبون عسطا دام 
الن المسديد الوعيش عا ذه الا" ممه ٠‏ 
معمه هده د عه مغدم هو عه مجه المحعةر 
الع افسيت. الير يي عاافظ الامداءء ٠‏ 
لن. تلتسه شا كرا برةيتكم اليا مه يمر" شي الثلام وال 
ان قد ,بعش الد ول الكيرى مين شلال يسرنا مما 


العى ر؟ دما بالامنان 
الراع ٠٠‏ وان لاتارككم الراى في 
ركدنك عير اله البدنارابنين .في أمبرا يل د لإعيمكع عام نتذارث ل كير 
واس“ لاقسرقة لبقاو في الراى كدلك انه لا يمكننا رش المره بسن باهر «النا 
تيليا الأرا ررقم 7887 ولحلكم اتتقوق من فقن أن العدقد.مق المو؟ بمب هر 
سا3 القزا ل رقم 4 اى الدسل على تتذبة القرا ن رقم 1)؟ الرايد ذكره فى 


الذقرة الناشه من ولك القزار “كما اود ابن المع اشانكم ان القيااف دتم 041 
دن بزدبكم داشا دنض كديك ماي 


اذى بنشر, .)انناب شاكنا ذكنيم 
بالاشساب: ران الاسباء كات داءنا ان آن ينشر الزالقيا ن 
ربذا فان الآسساتالن غطرط 6 يرشب 


عد وهو 


انون اخرى مزقطه 
ككل آى أن سنك ذإن جسبيع سمبوه» ٠‏ 
جية 499 بم سكول مل الاسون البن سييسيية! السرة يسن وايته بالبتالى لا سمكث 
. اقيق قبل لياه الشؤه نين ٠١‏ هذا ]ابسن انيلجنا نكم ملمرن تمدى الساع 


الاشياد السرتيشي رتشااركة فن ذلك الولانياء الستعحدة نين لاماي تسمري' 
مو" بتمن السسلام أن سنيف أبسا" من /١43/‏ تسبي البالرى 

زى مع ذا اعشنام العالم بالمر' شبن زرالامال المعقرد» عليه ٠‏ 

يقبا ملا ذلك أن ااحميى الى اننا القمل المسكسس الى سملت ]ذا ناء 


000 
و يفسس إن 
. بتقيميينا عق السر' بتسر * 

ومع انذى تن الاسصان لكل هذه المراسل اليد لزي لا آارى ماما بن 

الاسع يداد المسكرى والممل من المسيط البسنيا تي ببال ىهم مما يكتشف السيال 

الاغنن من انزأك رسماب١٠‏ تلملكم حرا تقرن مدن انه لا يزيد شرن من 

الذماب الى المز تمر ما نّ م القرار فى الببعامية فن 1 يديننا تتبل ما شرا » 

رشروش ما لا بشيشن مع معالسيا القرسية ٠‏ 

ولانا ويعانيى ذه المنامسبة (ن | غيل الى'آلنتذا ون السنا ؟ الذى لسنسه وزمر 

غا رسيي وةآرسة بن زغيلة وؤير القارجية الشورى ومعارتية ١‏ 

ركنا أعلم أن الدسدق تن آلؤيرا ركنن مي طريق الوقد السوي؛, المى+يرد 

التاويء فين عذء االاعة بسين ..الرت بننا تقدم أهداقنا المشدر. 

ورا دلوا أاعق جح اعحن * 
1 الصء «الوادور 


اليه للسلافة 


صورة رد من الرئيس السادات على رسالة الرئيس الأسد . 


للف 


: ثانيا‎ ١١ 


يلف 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
سرى للغاية 
محضر الجلسة الأولى'" _ 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 


يوم 18 أكتوبر ١91/7‏ 


أ- لواء محمد عبدالغنى الجمسى 
ب - عقيد أح أحمد فؤاد هويدى 
ج -وزير مفوض عمر سرى 
د - مستشار فوزى الابراشى 

؟ - من الجانب الاسرائيلى : 


أ- جنرال ياريف /الملاءم .معن .زنلح 
ب - عقيد سيون +510 .طه ءانن) 
ج - مقدم تراوب اناخع],ى .)1 ١‏ 
د - مقدم بن ارى اعم للعاظ .1 .")ا 


" - من الأمم المتحدة : 


| - مقدم اوليس انرامعا 5اآنا4. اا 
ب - تقيب جوزيف لامللاخظ 105187 .امه") 
الوقت والمكان : 


؛ - تم الاجتماع فى الفترة من ١8 .١١48‏ حتى ١8.4.١‏ 
٠‏ - وذلك فى منطقة كم ٠١١‏ طريق السويس / القاهرة . 


(] ثالثا : نص ما دار فى الجلسة : 
" - بدأت الجلسة بكلمة من الجنرال ياريف جاء فيها : 


أ- 


إننا فى غاية التأثرهءوه»,م»؛ ١69‏ بفرصة اللقاء معكم . فقد كنا خلال ثلاثة 
أسابيع فى حرب ضارية حارب كل منا فيها بشرف ... ونحاول الان الحفاظ 
على وقف إطلاق النار ... ونولى بالاهتمام قرار مجلس الأمن + وخاصة 
الفقرة الثالثة منه ... ولدينا اهتمام بالدخول فى أسرع وقت ممكن فى 
مفاوضات تؤدى إلى سلام دائم وعادل فى المنطقة . 


- من المهم وجود وقف إطلاق نار سليم والابقاء عليه . 


نرى أنه من المهم الإفراج عن أسرى الحرب بأسرع ما يمكن .. ونحن لم 

نتسلم حتى الان كشفا بأسمائهم رغم طلبنا ذلك عن طريق الصليب الأحمر . 

كرر مؤكدا النقاط التى يراها هامة كموضوع للبحث والوصول إلى قرار وهى : 

. الابقاء على وقف إطلاق النار‎ )١( 

١ (‏ ) تبادل أسرى الحرب والبحث عن القتلى وترتيب تسليم جثثهم . 

(*) رفع الحصار البحرى عن باب المندب وحرية الملاحة فى خليج 
السويس . 

( ؛ ) عمل ترتيبات بين القادة المحليين بإجراء اتصالات بينهم للمحافظة على 
وقف إطلاق النار وتبادل تسليم الجثث . 

( ه ) تحديد خطوط وقف إطلاق النار كما هى الآن ... علما بأننا نرى أن هذه 
الخطوط مؤقته . وسيتم الارتداد منها تدريجيا إلى خطوط الحدود 
النهائية التى ستتقرر فى المفاوضات . 

( ؟ ) ترتيب الفصل بين القوات لتجنب المصادمات العسكرية وتهيئة المناخ 
اللازم للعودة إلى الحياة السليمة المدنية . 

ب بحث ترتيبات تثبيت الموقف ...وام« ععمسعه التاقكمه)9 ٠‏ 


- طرح اقتراحا . بأن يسحب كلا الجانبين قواته - الاسرائيليين إلى الضفة 


الشرقية - والمصريين إلى الضفة الغربية من القناة .. كل على مسافة ٠١‏ كم 
من القناة . وبذلك تتوفر منطقة عازلة»م0+ ,»8/1 تحتلها قوات الطوارىء 
الدولية .. وهذا هو اقتراحنا للفصل بين القوات ... حتى يتم تحديد الحدود 
النهائية ... وهو اقتراح للبحث . 

طلب تفصيلات عن قول الإمداد ... معتذرا عن تأخير إتمام عملية الامداد 
بنقص الترتيبات والمعلومات . 


- أشار مرة أخرى إلى الحاجة إلى استخدام كل إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة 


فى الإبقاء على وقف إظلاق النار ٠:‏ والتحرك نحو مفاوضات عملية تؤدى إلى 
سلام دائم طبقا للفقرة الثالثة من القرار 7" حتى يمكن إقامة علاقات عادية 
بين بلدينا وبين شعوب المنطقة . 


: رد اللواء محمد عبد الغنى الجمسى بكلمة الجانب المصرى وجَاء فيها‎ - ١ 


ل 


نبادلكم نفس الروح الطيبة التى أبديتموها .. وأتمنى أن تنتهى المناقشات بيننا 
إلى إيقاف إطلاق النار بطريقة فعالة والوصول إلى النتائج التى يرجوها 
الطرفان . 


رليف 


م سعت 1867 يوم ٠١ / 7١‏ / 77 حيث توقف القتال . وخلال يومى "7" , 


4 - تبودلت مناقشات بشأن الإمداد . وأبرز الجانب المصرى ضرورة عمل ترتيبات 


ب - والغرض من هذه الجلسة هو مناقشة الجوانب العسكرية لتطبيق قرارى 
الأمن 58 . 4 تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة . 

ج - أحب أن أؤكد سريان وقف إطلاق النار نهائيا بين الجانبين اعتبارا من 
77 ء وقد علق الجنرال ياريف على ذلك: بأنه مفهوم ويتفق معه 
هذه النقطة » . ل 

د - أكد أن أول خطوة يجب أن تكون تنفيذ القرار 4 فيما ينص العودة إلى 
وقف إطلاق النار وقت سريانه طبقا للقرار 774 فى الساعة 18057 ليلة 
أكتوبر 077 . د 

ه - ومن المفهوم أننا سنمد قواتنا على الضفة الشرقية للقناة بالمؤن وا 
والمطالب الطبية ... وكذلك تموين مدينة السويس باحتياجاتها اللازمة , 

و - إن الرد على كلام جنرال ياريف يجب أن يسبقه أن نتفق على الخطوط الرا 
لتطبيق قرارى مجلس الأمن 774 . 75" . كما نفهم أن القتال دار بيننا 


تغيرت بعض المناطق نتيجة للقتال فى الوقت الذى كان قرار مجلس الأمن 
حدد وقف إطلاق النار وعلى الخطوط التى عليها القوات . ولذلك نود أن 
على الخطوط التى يجب أن تعود إليها القوات الاسرّآتيلية وهى ما كانت 
يوم 77 / 75/٠١‏ . وذلك سيحل الكثير من المشاكل المعلقة التى أث 
الجنرال ياريف ٠‏ , : 

ز - أما باقى النقاط الأخرى التى أثارها الجنرال فإننا لا نمانع إطلاقا فى 
مثل الأسرى والقتلى وباب المندب وخلافه . وعلى هذا الأساس نشعر 
الخطوة الأولى هى أن نتفق على أسلوب تنفيذ قرار مجلس الأمن 74 و 
نصل إلى باقى النقاط الأخرى . وإذا وافق الجنرال نبحث توقيتات 
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط >؟ / 3٠١‏ . 

رد الجنرال ياريف بأنه تفهم ما ذكره اللواء الجمسى ٠‏ ويعتقد أن النقطة الرئيسية 

من وجهة النظر المصرية - هى مسألة خطوط وقف إطلاق النار . وهو ليس 

الصلاحية لبحث هذا الموضوع وبالتالى لن يدخل فى مناقشة حولها ٠‏ وإن كان 
حدث بعد ليلة ؟72/ ٠١‏ كان نتيجة لبادرات من_وحدات الجيش الثالث الذى 
تطورات الموقف بمهاجمة الدبابات ليلة 7؟ / ٠١‏ .. 0) رانومطاسه مم عجوط 
5دعواق واقترح الانتقال إلى بحث موضوع التموين . مشيرا إلى أنه مفوض 
ترتيبات قول تموين اليوم فقط وليس لديه صلاحيات لمناقشة ترتيبات دا 
للتموين ... وإن كان من الممكن تقديم المقترحات بشأنها حتى يتم الرد فى أقر 
فرصة . 


صفة الاستمرار بالنسبة للإمداد يوميا . بينما كرر الجانب الإسرائيلى أنه 
مفوض لبحث ذلك ووعد برفع الأمر إلى رئاسته والإفادة . وفى نفس الوقت 
الوصول إلى الترتيبات التالية بالنسبة لقول الإمداد اليومى فى مناقشات تدخل فيها 
مستوضحا جانب الأمم المتحدة . 

أ - يتحرك القول إلى نقطة المراقبة الإسرائيلية بواسطة سائقين مصريين . 


ا 


ب - يتولى سائقين من الأمم المتحدة قيادة السيارات إلى نقطة كم ١8,5‏ من 
القناة . 
ج -يتم عبور ٠١‏ أفراد مصريين غير مسلحين من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة 
حيث يقومون بتفريغ اللوارى ثم تحميل الإمداد فى وسائلهم لعبورها إلى 
الجانب الشرقى . 
د - يتم التفتيش من الجانب الإسرائيلى على العبوات فى منطقة التفريغ بواسطة 
٠‏ أفراد غير مسلحين . 
ه - يتواجد مندوب من الأمم المتحدة على جانبى القناة فى المنطقة التى يتم فيها 
التفريغ وإعادة الشحن حتى انتهاء المهمة . 
وقد أهتم الجانب المصرى بتأكيد مراعاة عدم احتكاك الأفراد المصريين والإسرائيليين فى أثناء 
"تنفيذ هذه العملية . 
د كما اهتم ممثل الأمم المتحدة بتأكيد عدم وجود أسلحة فى هذه النقطة على جانبى القناة ومع 
الأفراد . 


: أعاد كلا الجانبين طرح نقاطه الرئيسية كما يلى‎ - ٠ 

أ - أكد الجانب المصرى على حتمية العودة إلى خطوط ٠١/27‏ وأن ذلك يحل 
كل المشاكل المعلقة والتى يهتم بها الجانب الإسرائيلى ( الأسرى - المؤن - 
باب المندب - خليج السويس ) . وقد رد الجائب الإسرائيلى بأن هذا 
الموضوع شائك وصعب ؛ وأنه سيرفع الأمر للسلطات حيث أنه ليس 
مفوضا . وقد علق الجانب المصرى بأنه يلاحظ أن الجنرال ياريف غير 
مفوض لبحث حدود ٠١/17‏ ولا ترتيب إمداد مستمر . وأن ذلك يعنى أن 
الموضوعات الرئيسية للبحث لن يتم تقدم بشأنها حيث أن الوفد المصرى له 
صلاحيات كاملة لمناقشتها . 

ب - اعاد الجانب الإسرائيلى تأكيد أهمية موضوع الأسرى ووعد الجانب المصرى 
بالنظر فيه رابطا ذلك بحل الموضوع الرئيسى الخاص بخطوط ٠١/1١‏ . 
وعلق الجانب الإسرائيلى مطالبا بعدم الربط فيما يبخص الحصول على كشوف 
بأسماء الأسرى على الأقل بموضوع خطوط وقف إطلاق النار ٠‏ وأنهم قد 
قدموا كشفا بأسرانا إلى الصليب الأحمر من تلقاء أنفسهم . 


ثم عاد الجانب الإسرائيلى وطرح اقتراحه بالانسحاب لكلا الطرفين ٠١‏ 
كم شرق وغرب القناة » وأن ذلك إجراء مؤقت وسيجعل وقف إطلاق النار 
ليس مشكلة . ورد الجانب المصرى بأنه سيرفع هذا الاقتراح » وإن كان 
يستطيع الآن الرد بأن ذلك غير مقبول وأننا يجب أن نلتزم بقرار مجلس الأمن 
وبالعودة إلى خطوط 77/1١/9١‏ . 

ج - طلب الجانب المصرى إخلاء جرحى القوات بالضفة الشرقية إلى القاهرة برا 
أو جوا . ولم يعارض الجائب الإسرائيلى فى ذلك رابطا تنفيذه بإعادة جرحى 
إسرائيل الأسرى فى المستشفيات المصرية ٠‏ وطلب أن يتم فى أسرع وقت 
ممكن زيارة ممثلى الصليب الأحمر لهؤلاء الجرحى فى مستشفياتنا . وقد 


ريه 


أشار الجانئب المصرى إلى وجوب التفرقة بين الجرحى المصريين فى الدطكة 
الشرقية » وبين الجرحى الإسرائيليين الذين هم أسرى فى مصر . 


٠ أنهى الجانب الإسرائيلى الجلسة بالاشارة إلى أن هناك خلاف فى الرأى‎ - ١ 
الوضوح بين الجانبين هام على الأقل . ورد الجانب المصرى بتمنى تحقيق‎ 
حقيقى نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن , ووعد الجانب الإسرائيلى بالاتصال‎ 
أسرع وقت ممكن لتحديد لقاء تالى يتم فيه الرد على أسئلة ومقترحات‎ 
. المصرى‎ 


1 - وتم الاتفاق على الصيغة التالية كإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام : 
تقاتلتم العدينا نمه ممتامرع؟ عطا معءساعط ومنتاععم م لعادعيووس5 ,لاءلا 
.لا نآ معلهن ععهام عامه) وستاععض عذا سه ,لعامعععة وعلاو طامظ ع 

. 2 

: التعطيق.: 

١‏ - كان جو الاجتماع موضوعيا مهذبا وغير متوثر . وليس فيه أى نوع من الغطرسأق 
الاسرائيلية المعتادة . 

؟ - وضح أن العدو يحتاج إلى مساعدتنا فى موضوعات لها تأثير قوى عليه أكبر 
يظهر . وهى الأسرى والجرحى والقتلى وتمثل ضغطا داخليا لديه » وفتح 
فى باب المندب . 

* - من الواضح أن مشروع انسحاب الطرفين إلى مسافة ٠١‏ كم شرق وغرب النثاك][ 
غير جدى ولا يتوقع قبولنا له ٠‏ وإن كان يطرحه كنوع من المساومة . 

4 - كان الجانب الإسرائيلى مرنا يقبل المناقشة فى كل شىء ٠‏ ولكنه أوضح أنه غيق 
مفوض فى مناقشة الموضوعين التاليين على مسئواه : 

أ - العودة إلى خطوط ١١‏ أكتوبر 77 . 
ب - عمل ترتيبات مستديمة لامداد وإعاشة الجيش الثالث فى شرق القناة . 

ه- يتب الجانب الإسرائيلى أن إمداد الجيش الثالث يوم 14 / ٠١‏ / ؟ بادرة لبي 
عملية من جانبه وينتظر شىء ممائل من جانبنا ( كشف الأسرى على الأقل )| 

- اعنم هد عيطق اماو اوسرد فيه ركني شري م ] 
الجيش الثالث ؛ وينتظر أن ترد خلالها على موضوع الأسرى ومشروع الاد 
٠‏ كم على ضفتى القناة للطرفين . 

7 إتبما تم ا#جازه إن ايا الى دي المناكية التنصيابة لعز الجر 0[ 
بقول إدارى واحد يوم 58 / ٠١‏ / "7 نتيجة لموافقة سياسية سابقة عن 
الموضوع . 

- لا نتوقع نجاحا فى نقاط البحث الرئيسية على المستوى الذى تمت فيه الجلسلأ 
الأولى ٠‏ بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بالنسبة للموضوعات الرئيسية , 
التوقيع : التوقيع : 


عقيد أح : أحمد فؤاد هويدى لواء : محمد عبد الغنى الجمسى 


للق 


يداف للقايار ‏ 


١و‎ */ ١١/1 
محضر‎ 

الجلسة الثانية 

للوقد السكري التمووويج نايا الستزاديلى 


2 أولا :الحاضرون : 
.كن الجانيا المصري ‏ 
أ-لواء محمد عبد الغنى الجمسى 
ب -عقيد أ. ج أحمد فؤاد هويدى 
؟ - من الجانب الإسرائيلى : 
أ - جنرال أ . ياريف 
ب -عقيد د . سيون 


© ثالثا : 


ليلق 


: الوقت والمكان : 


؛ - تم الاجتماع فى الفترة من سعت ٠٠٠١‏ 59 أكتوبر حتى سعت ١5 19.٠0‏ 
ه - وذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلى . 
+* - تم الاجتماع فى منطقة كم ٠١١‏ طريق القاهرة / السويس . 


نص ما دار فى الجلسة : 


- بدأ الجنرال ياريف بالحديث معربا عن سعادته بتوفر فرصة هذا اللقاء الثانى , 


وتساءل مباشرة عما إذا كان لدينا رد على مشروعهم السابق طرحه فى الجلسة 
الماضية بانسحاب قوات الدولتين ٠١‏ كم شرق وغرب القناة . وذكر أن ذلك بحل 
مشاكل كثيرة حالية : ويسهل العودة إلى الحالة العادية «مناهمزاهم:0/١‏ للموقف , 
ورد اللواء الجمسى بأن هذا الاقتراحع موضع اعتبار وننظر إليه على أنه فكرة لفض 
الاشتباك بين القوات .. «»«ءمههم»:121 ونرى أن الأسلوب العملى لذلك من وجهة 
نظرنا هو سحب القوات الإسرائيلية إلى أوضاع ٠١ / 3١‏ حيث أن ارتداد القواث 
المصرية هو حتى من وجهة النظر الاسرائيلية مؤقت تعود بعده إلى خطوطها فى 
سيناء . 

علق الجنرال ياريف بأنه يقدر أنه إذا لم تكن هذه المقترحات يمكن بحثها على 
مستوانا . فإن تعليمات حكومته أن يتم ذلك على مستوى سياسى ... وأضاف ... 
أن المباحثات السياسية تكون أفضل وهم فى ظروف عسكرية مناسبة ... وفى هذا 
المجال فإن مقترحهم لفض الاشتباك قائم ويطلبون لقاءا على المستوى السياسى 
الذى نراه لبحثها . 


- قرر الجانب المصرى تفادى مزيد من الحديث فى هذا الموضوع ٠‏ وأن يتم مناقشته 


مع الجنرال ياريف شخصيا فى وقت لاحق من الجلسة حيث كان هناك عدد آخر من 
كبار ضباط الجيش الإسرائيلى من خارج الوفد . 
انتقل الحديث إلى موضوع الأسرى. الجرحى من الأسرى ومن القوات فى رأس 
كوبرى الجيش الثالث . جرحى مدينة السويس . وأبرز الجنرال ياريف : 
أ - أن الجانب الإسرائيلى قد وافق على نقل مواد طبية إلى مدينة السويس . وأنهم 
قدموا كشوفا بأسماء الأسرى المصريين وهم كما ذكر أكثر من ٠٠٠١‏ فرد . كما 
سمحوا للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الجرحى . 
ب - أنهم حتى الآن لم يحصلوا على كشف أسماء الأسرى ولم يسمح للصليب الأحمر 
بزيارة الجرحى . 
ج - أنه لذلك قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الموافقة على إخلاء جرحى مدينة 
السويس . الجيش الثالث . 
د - أنه يرجو أن نوافق وبأسرع ما يمكن على : 
١(‏ ) تقديم كشوف أسرى الحرب 


(” ) زيارة الصليب الأحمر للجرحى من الأسرى 

(* ) سرعة تبادل جرحى الحرب من الأسرى بالإضافة إلى إخلاء حالات 
الجرحى الخطيرة من الجيش الثالث . ورجا أن يشمل هذا التبادل الأسير 
دان أفيدان شمعون . 

( 4 ) عمل جدول زمنى لتبادل كامل الأسرى . 


: علق اللواء الجمسى بالاتى‎ - ٠١ 


أ - سيتم خلال أيام تقديم كشوف بأسماء الأسرى للصليب الأحمر . 
ب -لا نوافق على تبادل كامل للأسرى إلا ضمن ترتيبات العودة إلى خطوط 
٠١/7‏ واستمرار إمداد الجيش الثالث . 
ج - سيعرض الجائب المصرى على السلطات المختصة : 
)١(‏ زيارة الجرحى الأسرى بواسطة الصليب الأحمر . 
( ؟ ) تبادل الأسرى الجرحى إلى جانب إخلاء جرحى الجيش الثالث من الحالات 
الخطيرة . 


وسيتم الإخطار برد السلطات المصرية اليوم 9" / ٠١‏ . 


- انتقل الحديث إلى إمداد الجيش الثالث .. وكرر الجنرال ياريف أنهم وفوا بما التزموا 


به . وأنهم لم يحدث من جانبهم أى تعويق للعملية ..وبمناقشة الموقف تبين أن 
عملية التفريغ والعبور تتم بامكانيات ضعيفة لا تمكن من إنجاز نقل الإمدادات . 
وبذلك تقرر : 
أ - نقل القول إلى منطقة ” كم من المعبر . 
ب - تحريك عربات القول فى مجموعات طبقا لمعدل السحب إلى نقطة التفريغ . 
ج - أن يعمل ه مركبة برمائية فى عملية النقل إلى الجانب الشرقى بدلا من مركبة 
واحدة كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 
د - وأن يعبر لعملية التفريغ وتحميل المركبة البرمائية 5٠‏ فردا من قواتنا بدلا من 
٠‏ كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 
وقد صدرت التعليمات بذلك أثناء الاجتماع من الجانب؛ الإسرائيلى إلى 
قواته فى منطقة كم ١١8,8‏ . 


4 - وأفاد الجانب المصرى أهمية استمرار إمداد الجيش الثالث . ورد الجانب الإسرائيلى 


بأن ذلك مرتبط باللقاء السياسى لحل مشكلة فض الاشتباك .. ثم مع المناقشة قال 
الجنرال ياريف إنه شخصيا وليس رأى حكومته - يرى أن حل موضوع الأسرى 
الجرحى وتبادلهم سيساهم فى تسهيل موافقة السلطات الإسرائيلية على الاستمرار 
فى إمدادٍ الجيش الثالث . 


فى حديث شخصى مع الجنرال ياريف تبودلت الاراء التالية : 

أ - أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية العليا باستمرار هذه الاتصالات 
وبوصولها إلى نتائج ايجابية . 

ب -كرر أنه يلزمهم موقف عسكرى مناسب للبدء فى العمل السياسى . 

ج - عرضت عليه فكرة فك الاشتباك من وجهة نظرنا وهى ٠‏ إخلاء منطقة السويس 


والمحور الجنوبى من القوات الإسرائيلية : والارتداد إلى منطقة نتفق عليها 
حول الدفرسوار . ٠‏ وأن ذلك يحل مشكلة إمداد الجيش الثالث ويبقى لهم موقفا 
عسكريا مناسبا ٠‏ بالوجود غرب القناة ؛ . وقد أبدى تفهمه لوجهة نظرنا ووعد 
بنقلها إلى أعلى مستوى سياسى . 

د - توضح له بصراحة تامة أن موضوع تبادل الأسرى ؛ غير الجرحى ؛ لن يتم 
إلا بحل مشكلة إمداد الجيش الثالث والارتداد إلى المنطقة التى سنتفق عليها 
مع إخلاء منطقة السويس ومؤخرة الجيش الثالث . 

ه - أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية فى لقاء مستوى سياسى . وقد 
ذكر أنهم يقبلون المستوى الذى نقترحه والمكان .. وأن هدف مثل هذا اللقاء 
هو البت فى فك الاشتباك بمقترحاتهم أو بمقترحات مضادة منا . 

و - اقترح اتصالا لاسلكيا مباشرا لسرعة تبادل المعلومات وتحديد المواعيد ومتابعة 


نتائج اللقاءات . 
ز - ترك تحديد موعد ومكان الجلسة التالية لنا . 
(إمضاء) ( إمضاء ) 
عقيد | ح : أحمد فؤاد هويدى لواء : محمد عبد الغنى الجمسى 


نائب رئيس أركان الحرب 
ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة , 


أولا : 


سرى للغاية 
محضر لحري الثالثة 
للوفد السياسى العسكرى المصرى مع الجانب لانيل 
ش "٠‏ أكتوبر ١910‏ 
الحاضرون : 


: هن الجانب المصرى‎ - ١ 


أ - لواء محمد عبد الغنى الجمسى مساعد وزير الحربية 
للشئون السياسية 

ب - عقيد أ.ح أحمد فؤاد هويدى 

ج - مستشار فوزى الابراشى ممثلا لوزارة الخارجية 

: من الجانب الاسرائيلى‎ - ١ 

أ - جنرال أ . ياريف مساعد رئيس أركان حرب 
ب - عقيد د . سيون من ضباط الاركان العامة 
ج - عقيد أ . ليفران من ضباط الأركان العامة 


* - من الأمم المتحدة : 


أ- مقدم أ. ونجرل 0 م 
ب - نقيب جوزيف فالون 01الة 105815 . طم 
: الوقت والمكان : 


؛ -0 تم الاجتماع بناء على طلب الجانب المصرى فى الفترة من سعت "١ 1١١٠١‏ 
حتى سعت "01١148.‏ . 


ه - وذلك فى منطقة كم ٠١١‏ طريق السويس / القاهرة . 


2١ 


ثالثا : نص ما دار فى الجلسة : 


5 


بدأت الجلسة بكلمة من اللواء الجمسى أعلن فيها الصفة السياسية والعسكرية 
للوفد . وبتعيينه مساعدا لوزير الحربية للشئون السياسية . وصلاحية الوفد 
لمناقشة الموضوعات السياسية والعسكرية . 

رد الجنرال ياريف بتفهمه لذلك . وطلب تحديد موقفنا من الموضوعات التى 
نوقشت فى الجلسة السابقة وأساسا موضوع الأسرى . 

رد الجانب المصرى بما يلى : 


أ - قبلنا تبادل الأسرى الجرحى إلى جانب إخلاء الحالات الخطيرة من مدينة 
السويس والجيش الثالث - 

ب - سلمنا الصليب الأحمر كشفا بأسماء الجرحى الأسرى وسمحنا بزيارتهم . 

ج - نطلب أسماء الجرحى من الأسرى المصريين . 

د - سنطلب من الصليب الأحمر التوجه إلى كل من الجيش الثالث شرق القناة 
ومدينة السويس لحصر حالات الاصابة الخطيرة 0ع0منه١‏ راوسملعءة. 

ه - سيتم التبادل عن طريق الصليب الأحمر . 

و - أحضرنا الملازم دان أفيدان كبادرة من جانبنا . وهو موجود فى آخر 
نقطة مصرية على طريق السويس . 

ز - سيتم تسليم الجثث الموجودة طرفنا وعددها * إلى الجانب الإسرائيلى 
عن طريق الصليب الأحمر . وباقى الجثث غير محصورة ومتناثرة فى 
المواقع ٠.‏ ونحن على استعداد لبحث أسلوب التصرف بشأنها . 

أبدى الجانب الاسرائيلى امتنانه بالنسبة لذلك . وخاصة إحضار الملازم دان 

أفيدان . وتساءل عن موقف كشوف أسماء الأسرى . وأبدى اهتماما شديدا 

بإنهاء هذا الموضوع فى أقرب فرصة - وقد رد الجانب المصرى بان 
جديدا سيتم تسليمه اليوم لا يتضمن كل الأسرى . وجارى حصر وإعداد 
الكشوف وستسلم تباعا . وستسمح بزيارة من الصليب الأحمر بالنسبة 

تضمنتهم الكشوف المسلمة . 


-* 


أثار الجانب المصرى ما يلى : 

أ- أن القوات الإسرائيلية قد قامت فجأة أمس بقطع المياه عن مدب 
السويس . 

ب - أن مدينة السويس تحتاج إلى إمداد بأطباء ومواد طبية ومواد غذالية 
وأضاف الجانب المصرى أنه يعتبر قطع المياه مسألة خطيرة لتأثبرها 
على المدنيين من سكان المدينة - كما يعتبر إمداد مدينة السويس مسالا 

هامة أيضا بالنسبة للسكان المدنيين بها . 

رد الجنرال ياريف بالآتى : 

أ- طلب تفصيلات عما حدث بالضبط فى موضوع قطع المياه ‏ وذكر أن 
معلوماته فى هذا الشأن أنه قد نسفت الترعة الحلوة منذ 5١‏ أكتوبر ١‏ 
ويحتمل أن المياه تكون قد نضبت الان . ووعد ببحث الموضوع فورا 
والافادة . 3 

ب - طلب تحديد حاجة مدينة السويس من الأطباء والمواد الطبية والغذائية 
عد ملا ع ! 1 

ج - أضاف بأنه وردهم منا عن طريق الصليب الأحمر وجود قوات أو أفراد 
فى داخل دشم فى منطقة العجرود : وبتفتيش المنطقة لم يجدوا أحدا , 
ويطلب تفصيلات تمكن من التوجه إلى مكان محدد للبحث فيه . 


د - وردا على استفسار من الجانب المصرى حول معتقلات للمدنيين فى 
المنطقة غرب القناة . نفى ذلك تماما ٠‏ وقال إنه على استعداد لتقصي, 


حقيقة أى حدث نود أن نستفسر عنه . 
انتقل اللواء الجمسى بالحديث إلى مناقشة المسائل السياسية وفال: 


أ - نعتبر أنفسنا فى مرحلة افتتاحية من المفروض أن يليها مراحل أخرى 
من المباحثات على مستويات أعلى للوصول إلى تسوية نهائية للموفف 
طبقا لقرار مجلس الأمن 547 . 

ب - نعتبر أن هذه المرحلة تتضمن ثلاث نقاط أساسية : 

. وقف إطلاق النار وذلك سارى حتى الآن‎ )1١( 

١ (‏ ) اتخاذ قوات الأمم المتحدة أماكنها بين قوات الطرفين . 

(* ) انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التى كانت عليها يوم 
؟" أكتوبر 19177 طبقا لقرار مجلس الأمن . 

ج - واقرار هذه النقاط فى هذه المرحلة هو الذى سيمهد للمباحثات المقبلة 
على المستوى الأعلى . 

رد الجنرال ياريف أنه بالنسبة لهذا الموضوع سيحاول إعادة توضيح موقفه 

بما لا يدع مجالا للشك : 


ريت 


أ- أن حكومته تؤمن بضرورة إجراء فض اشتباك حقيقى بين القوات 
امعسصعع مورمعو1ذق كناواءءع5. 

ب - أنهم حازمون جدا 0 ٠+‏ فيما يخص رأيهم فى أسلوب فض 
الاشتباك . والذى سبق أن أوضحه بالانسحاب المتبادل للقوات ٠١‏ كم . 
أو مسافة يتم الاتفاق عليها شرق وغرب القناة مع وجود منطقة فاصلة 
»مه +8011 تشغلها قوات الأمم المتحدة . ويمكن مناقشة أشكالها 
21165 إذا كنتم تشكون فى نوايا عدوانية لنا . 

ج - أنه من المستحيل عازانوووم,افى حالة عدم موافقتنا على ذلك الانتقال 
من الموقف الحالى إلى خطوط ؟؟ أكتوبر 14077 . وأنهم يرون الابقاء 
على الوضع الحالى مسن «دادات لحين اتخاذ خطوة كبيرة «0١‏ ,مزهكاؤا ٠‏ 
وأضاف أن مسألة خطوط 7١‏ أكتوبر ١97*‏ ستأخذ مناقشات طويلة ٠‏ 
وممثلى الأمم المتحدة عاجزون حتى عن تحديد الخطوط الحالية . 

د - أنه متفهم تماما لصعوبات الموقف الحالى من الناحيتين العسكرية 
والسياسية - ولماذا إذن لا نتخلص من هذه الصعوبات باتخاذ خطوة 
أساسية تخلق موقفا جديدا - مشيرا إلى الانسحاب المتبادل -- وحكومته 
أعلنت من قبل عام ١147١‏ أن ذلك ,لن يعنى خطوطا نهائية ٠:‏ ولكنها 
مرحلة تنسحب منها قواتهم إلى الحدود التى سيتم التفاوض بشأنها . 

ه - لذلك فهو غير مفوض ببحث موضوع خطوط ؟؟ أكتوبر 1١510‏ مه 1 
... وفسمعولل ما لعممطسه امم 


و - وعلق .. يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود ١0»‏ 0ه»27 . 


- رد اللواء الجمسى بأنه فهم وجهة النظر الاسرائيلية ؛ ولماذا فعلا لا تتخذ خطوة 


كبيرة »00 ,وزه34 وذلك بالانتقال بالقوات الاسرائيلية من الموقف الحالى إلى خط 
شرق القناة يبعد مسافة لا تقل عن "١‏ كم من القناة . بينه وبين قواتنا منطقة فاصلة 
تشغلها قوات الأمم المتحدة . مع احتفاظ قواتنا بمواقعها الحالية فى الضفة الشرقية 
مع إمكان البحث فى حجم وتسليح القوات المصرية التى سنبقى فى الخطوط الحالية 
فى الضفة الشرقية . 

رد الجنرال ياريف أنه اقتراح جاد وده5»6 وأنه ليست لديه صلاحية مناقشته . 
ولكنه سيرفعه بنفس الجدية إلى رئاسته ٠‏ وسيخطرنا بالرد علي ذلك .. وأن ذلك 
سيأخذ بعض الوقت للرد ولكنه لن يتأخر عن الأحد أو الاثنين القادم ( 4 

ه / )١١‏ .. وارجو ألا يفهم من ذلك أننى موافق أو ليس لدينا اعتراض على هذا 
الاقتراح . 


-. أثار الجنرال ياريف بعد ذلك موضوع جثث القتلى الإسرائيليين ٠‏ واقترح إرسال أى 


عدد نحدده من أفراد الصليب الأحمر للبحث عن الجثث فى المواقع والدبابات 
واخلائها - وأنه إذا وافقنا على ذلك فيمكن تحديد المناطق وأسلوب التنفيذ ٠.‏ وكذلك 
يمكن عمل نفس الترتيبات بالنسبة لجثث شهدائنا فى المناطق التى يسيطرون 
عليها - وقد رد الجانب المصرى بأنه لا اعتراض من حيث المبدأ ٠‏ ويمكن بعد 
موافقة السلطات بحث التفاصيل . 


- نوقشت بعد ذلك الموضوعات المعلقة حتى الان ٠‏ ورتبت كما يلى : 


أ - موضوع الاقتراح المصرى بارتداد القوات الإسرائيلية إلى مسافة لا تقل عن 
٠‏ كم شرق القناة » وموضوع استمرار إمداد الجيش الثالث . وقد وعد الجانبا 
الإسرائيلى بالرد عليها قبل يوم الاثنين المقبل . 

ب -موضوع قطع المياه » ومطالب مدينة السويس من الأطباء والمواد التموينية 
والطبية . وقد التزم الجانب المصرى بإرسال تفاصيل عن مشكلة قطع المياه 
وتحديد مطالب المدينة برقيا اليوم 147/3٠١ /٠‏ . ووعد الجانبن 
الإسرائيلى بالرد على ذلك فى أسرع وقت ممكن . 

- طلب الجانب المصرى عدم نشر أو إذاعة خبر تسليم الأسير الملازم دان أفيدان حتىي 
يبدأ تبادل الأسرى الجرحى . ووعد الجانب الإسرائيلى بمراعاة ذلك . 
9 - ترك تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجانب الإسرائيلى ٠.‏ 


ومرة أخرى أضاف اللواء:؛ الجمسى »٠‏ تعليقا على المحضر عرض فيه عددا من ملاحظاته ؛ 
ثم ألحقها بمجموعة من التوصيات وصل فيها إلى القول بأنه ٠‏ قد تنشأ الحاجة إلى تشكيل ضغط 
عسكرى على العدو مع احتمال استئناف القتال » . وكان نص التعليق على النحو التالى : 


و أوضح اجتماع اليوم موقف الطرفين من أهم موضوعات المرحلة الحالية . وهر 
أوضاع القوات لبدء المفاوضات : 

أ - الموقف الإسرائيلى يرفض الانتقال من الموقف العسكرى الحالى إلا إلى موقفف 
عسكرى أنسب يلغى المميزات العسكرية المصرية . 

ب - الموقف المصرى يرفض الارتداد من شرق القناة ويحتفظ بالمكاسب العسكرية | 
لصالح الحل السياسى . 

| اقتراحنا بخصوص الانسحاب الإسرائيلى إلى خط شرق القناة مع بحث حجم الوجوه‎ - ١ 
| العسكرى المصرى داخل الحدود الحالية لرؤوس الكبارى يبدو أفضل مخرج من‎ 
الموقف الحالى للطرفين - ونرى أنه سيحدث انقسام فى الرأى حوله داخل القيادات‎ 
. العليا الإسرائيلية‎ 

"2 - رفض هذا الاقتراح من الجائب الإسرائيلى يكشف عن عدم جدية إسرائيل فى 
المباحثات الحالية بالنسبة لموضوع الانسحاب . وأن قبولها للمباحثات هو بغرض 
حل المشاكل التى تمثل ضغطا داخليا عليها . وخاصة موضوع الأسرى والجرحى 
والموتى . 

1 - كان الجائب الإسرائيلى موضوعيا ومتجاوبا فى الموضوعات الفرعية . 


التوصيات : 


4 - إلقاء أكبر ثقل ممكن للضغط سياسيا لقبول إسرائيل لاقتراحنا بالنسبة لفض الاشتباك 
والخطوط التى تكون عليها القوات فى نهاية المرحلة الحالية . 
5 - استغلال موضوع الأسرى والجرحى والموتى فى ربطه بموضوع الخطوط التى يجب 
الوصول إليها وليس بالموضوعات الفرعية . 1 
- قد تنشأ الحاجة إلى تشكيل ضغط عسكرى على العدو . ونرى أن يكون ذلك فى 
صورة مقاومة شعبية من سكان المناطق التى يسيطر عليها فى الضفة الغربية 
“ للقناة ٠‏ ويحتاج ذلك إلى إعداد وتخطيط من الآن بجانب استعداد القوات المسلحة 
لاستئئاف القتال . 5 
( إمضاء 1 
لواء / محمد عبد الغنى الجمسى ١‏ 


ليق 


سرى للغاية 


هيئة عمليات القوات المسلحة 
١‏ نوفمبر ١9107‏ 


ص أولا : 


لشف 


محاب كانه ا 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 
> ايد لوف 110 ورين 
الحاضرون : 


: من الجانب المصرى‎ - ١ 
أ-لواء محمد عبد الغنى الجمسى نائب رئيس أركان حرب‎ 
ورئيس هيئة العمليات‎ 
ب -عقيد أ ح أحمد فؤاد هويدى‎ 
: ؟ - من الجانب الإسرائيلى‎ 
أ - الجنرال يسرائيل تال نائب رئيس الأركاج‎ 
ومدير العمليات‎ 
ب -عقيد د . سيون‎ 
ج - عقيد أ . ليفران‎ 
: من الأمم المتحدة‎ - “ 
أ- مقدم أ. ونجرل‎ 
ب -نقيب جوزيف فالون‎ 


: الوقت والمكان : 


؛ - تم الاجتماع بناع على طلب الجانب الإسرائيلى فى الفترة من سعت 1010" 
سعثت ١158.٠‏ 


ه- وذلك فى منطقة كم ٠١”‏ طريق السويس / القاهرة . 


: نص ما دار فى الجلسة : 


9 بدأ الجنرال تال بتقديم نفسه ٠‏ وأضاف أنه يرغب فى متابعة ما بدأه الجنرال ياريا 
من مناقشة . وأنه يرغب فى بحث الموضوعات التالية : 
أ - تبادل الأسرى الجرحى 
ب - الحصول على كشوف بأسماء الأسرى 
ج - تبادل جثث الموتى 
د - إمداد المدنيين فى السويس بالمواد التموينية والطبية 
ه - قول (مداد الجيش الثالث 
و - فض الاشتياك 
ز - شكوانا من معاملة المدنيين 


» - اتفق بعد مناقشة أثار فيها الجانب الإسرائيلى أهمية موضوع الأسرى والجرظير 
بالنسبة لهم ٠‏ والضغوط التى يتعرضون لها من جانب الأسر والرأى العام مر 
ما يلى : 
أ - بالنسبة للأسرى الجرحى وجرحى الجيش الثالث ومدينة السويس : 


١ (‏ ) يتم مبادلتهم تحت إشراف الصليب الأحمر. 

(؟) تتم المبادلة بالنسبة للأسرى الجرحى جوا . وإخلاء جرحى الجقع 
الثالث ومدينة السويس برا . 

( ” ) تسلم 7" جريحا إسرائيليا فى دفعة ؛ ثم باقى جرحى العدو وعددهم 9 , 
بعد تمام تسليم أفراد قواتنا 

وك مور اك يه كنية اللسارجياان 5ب موية يرن ج01 
والصليب الأحمر الدولى . 


هذا وقد سلمنا العدو كشفا يتضمن أسماء +٠١‏ جريح مصرى فى مستشفيات 
إسرائيل . كما كان يجرى بواسطة الصليب الأحمر خلال وجودنا حصر حالات 


١(‏ ) أخطر الجائب المصرى بأنه تم اليوم تسليم كشف بعدد من الاسرى 
الاسرائيليين إلى الصليب الأحمر ( عددهم 45 ) . 
( ؟ ) علق الجانب الإسرائيلى بأنهم قد سلموا سعت ٠٠٠١‏ اليوم ١١/١‏ 
كشوفا بأسماء 7745 أسيرا مصريا إلى الصليب الأحمر . ويرجون 
بإلحاح استلام كشوفا بالأسماء الكاملة لأسراهم . 
( * ) وعدنا بالنظر فى الموضوع دون ذكر الرقم الحقيقى لعدد الأسرى أو 
نوقيت تسليم الكشوف . 
ج - بالنسبة لجثث الموتى : 
تم الاتفاق على بحث ذلك فى مؤتمر باكر بين ممثلى الجانبين والصليب الأحمر . 
- انتقل الحديث إلى موضوع مدينة السويس وإمداد سكانها بالمياه والمواد التموينية 
والطبية . وعرض الجانب المصرى مطالب الإمداد اليومية  (‏ لورى يوميا ) إلى 
جانب مشكلة إصلاح الترعة الحلوة كحل مستديم ٠‏ وتشغيل خط الأنابيب عبر الزيتية 
للإمداد العاجل بالمياه . وكان موقف الجانب الإسرانيلى كما يلى : 
أ - لايمكن إنكار حق المدنيين فى هذه الإمدادات 
ب -كيف يمكن التأكد من عدم انتقال هذه الإمدادات إلى الجيش الثالث 
ج - يمكن إرسال قول إمداد غدا ؟ / ١١‏ بصفة مؤقتة حتى يتم الرد علينا بالنسبة 
لتوقيتات إمداد دائمة للمدنيين 
د - وقد رفضنا الترتيبات المؤقتة وطلبنا أن يكون إمداد المدينة مستمرا ( إمداد - 
طبى - مياه ) حيث أنه حق للمدنيين ولا يمكن قبول التساهل فيه . وقد وعد 
الجانب الإسرائيلى بالرد فى الاجتماع القادم . 


4- بالنسبة لإمداد الجيش الثالث : ا 
| يتم الرد النسبة لامداد الجيش الثالث بصفة مستديمة فى الموعد الذى حدده 
أ - سيتم الرد بالنسبة لا تدم : 1 
الجنرال ياريف ( 4 - 6/ 78/1١‏ ) حيث أن ذلك مرتبط بموضوع فض 
الاشتباك وأسلوب تنفيذه . 


الجاتبين ‏ واعتبر أن بحث فض الاشتباك هو الحل الجذرى لهذه المشكلة مع “كيد 
الجانب الاسرائيلى بعدم إجراء قواته لتحركات لكسب أرض واستعدادهم لبحث اى 
حالة محددة . 


١‏ - أثار الجانب المصرى موضوع الضباط الأربعة الأسرى الذين وقعوا فى الأسر يوم 
/3٠١/‏ 5" بمنطقة عتاقة . واعترف الجانب الاسرائيلى بحدوث ذلك بعد تقصى 
الأمر ووعد بالرد على موقفهم فى الاجتماع القادم . وقد اقترح مبادلتهم بصفة 
خاصة بأى عدد من أسراه فى مدينة السويس على أن يتم ذلك مباشرة بين الجانبين 


١‏ - قرر الجائب الاسرائيلى أنه كان هناك فعلا احتجاز لبعض المدنيين فى معسكرات 
بمنطقة فايد وكبريت .. الخ . ولما لفت الجانب المصرى نظرهم لذلك تم الإفراج 
عنهم فورا والعودة لمنازلهم ومزارعهم . وأبدى استعداده لبحث أى ملاحظات لنا 
فى هذا الشأن . 

١٠‏ - تمت مناقشة اقتراح الجانب المصرى لفض الاشتباك بانسحاب القوات الإسرائيلية 
إلى خط شرق القناة فى حديث خاص بين اللواء الجمسى والجنرال تال ٠‏ ويفهم من 
الحديث أن المشروع تم بحثه جديا بواسطة العسكريين المختصين وتم عرضه على 
السلطات السياسية بما فى ذلك رئيسة الوزراء . وسيتخذ قرار سياسى فى الموضوع 
فور عودتها من أمريكا . 

4 - تم الاتفاق على الاجتماعات التالية : 


أ - اجتماع باكر ؟ / ١١‏ / 99" بين ممثلى الجانبين والصليب الأحمر سعت ١١.٠١‏ 
فى نفس المكان لبحث البرنامج الزمنى لتبادل الأسرى الجرحى وإخلاء جرحى 
مدينة السويس وجرحى الجيش الثالث . 
وتم تلقين مندوبنا فى هذا الاجتماع بألا يرتبط بتوقيتات التنفيذ ( يضع المخطط 
فقط ) إلا بعد الرجوع لنا حتى تكون قد اتضحت نية العدو بالنسبة لامداد مدينة 
السويس بكل احتياجاتها . حيث أنه من المقترح ربط الموضوعين ببعضهما . 

ب - اجتماع يوم ١١/3”‏ بين الجانبين سعت ١٠٠٠١‏ فى نفس المكان لبحث موقف 
الامداد المستمر لمدينة السويس والضباط الأربعة الأسرى وأى نقاط أخرى . 

( إمضاء ) 
لواء : محمد عبد الغنى الجمسى 
نائب رئيس أركان الحرب 
ورنيس هيئة عمنليات القوات المسلحة . 


سرىللغاية 


عانات 
وقد رقش الجاتب المصرى الافتراح طليه حيث أنه لا يشش 
الاشتباك برن القواث ولايوئسن القوات في روثوسالكهاري 
ولا مان الخناه ولا عليات فتح القناء ٠‏ 
وأوني الجائي التي أن :أى خط تتسحب ليه الفبنوات 
الاسرائيلية ( رغم أثم الخط الأول الموات لغضالاعتبا )يجب 
الا تقل سافته عن " 75" كم من الجد الاثاى لتواتبيا 
فى روتون الكبارى ٠‏ كنا أن حم القوات المسية تسق 
القناه يتوقفتطى .بحد. هذا الخظ' شرفا من القناه ٠‏ فليا 
انميت هذة باتيناقك اظنا' بتك الطاجة الن وين نوع فيتس 
. من القوات والعكس صعيح ٠‏ 
قم الجانب المصزى تسسورا للخط الاؤل المونت لدنرالادثيساك 
: دون انتباط رسمى يه 'يتشخص فى أله تقد القرات الاسرائيليسة 
الى خم طى مسائقه * 10" كم من الحد الامامى لترائلسيا 
ذيق الاك _ ©“ ( 6ك تاق امن .صرى. ٠+‏ #«اكيم 
لفرات الامم الشمدة أ + ٠١‏ كم نطاق آمن اسراييلى ) * 
ونب أبدئ الجائب الاسرائيلى عدم امكان مواققه -الحكويسه 
الاسر اعيلية ليه .' , 
خلال النناقشاث الثى دآرث وغارنروجبات الثثار المخئلاه ارما يخور, 
الساحة التى تممل فيينا قواث الامم المتحدة بين قواث الجائبييبسن 
علق الجنرال سيلا سفو أن صل قوات الام المتحدة حاليا يختلف مسن 
لها السابق 'حيث أنبا انشثت بقرار من مجلس الامن ' ون تسحب 
' بميرافقه المولس ٠‏ 
انق على استمرار المتاقسات خلال الاجتماعالثالى سمت ١١٠١٠١‏ يم 


ل اف نا 
3 9 بر 
بم الاللصمك 
التوقيم ؛ اللسمسيي 


الها* «محت ‏ هف الكتن. الاجمتسسنى 
تائب: ثيمن أركسسان حسستسسرب 
ورئيس هيثة * عليات القواث: السلحة 


كك 


صورة الصفحة الأخيرة من محضر الجلسة الثالثة عشرة 
للوفد العسكرى المصرى مع الوقد الإسرائيلى . 


الخرائط 


خرائط مراحل حرب أكتودر وويذادة 
خريطة فض الاشتباك الأول بين القوات المصرية والإسرائيلية يناير 191/6. 
خريطة اتفاقية فض الاشتباك الثاني والانسحاب المرحلي للقوات الإسرائيلية من سيناء 
سبتمير 1/0 .١‏ 
خريطة الانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من سيناء وأوضاع القوات المصرية في 
سيناء طبقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. 
تحركات قوات الانتشار السريع إلى منطقة الشرق الأوسط . 
القواعد والتسهيلات الأمريكية في غرب المحيط الهندي وشرق أفريقيا . 


الخطوط التى وملت اليها القوات الاسرائهلي له 


اعطلتها هذه الآراضي الشاتميسة 
عمنًا اسراتيجبا كانت ننشتر اليه ؛ وجملف 
المناطق الأعلة بالسكان بميدة في قلب. 
الاراضي المحئلة ٠‏ ويكشيها بن استهداء. 
ساد العو الشر والترع الى اقسى هبد ر 
اعد الجيوش المربيئة 
وتخركقها و امن شريح أسبه 
كبيره من حتود الاختباط والاحتفاظ بقواتها 
النظابيه على خطوط وتف القتال مع جنود 
الخدم الالزامية ٠‏ 
اومن التاحية الاقتسادية اوجحدت 
إبسراثيل خلا اوليا لنقس الابدي المايله ٠‏ 
كما انها اسبتفادث من الثروات الاملسانية 
الانتاجيه لامناطى المسلة ٠‏ ( الزرافه ى 
الاردن والدولان ٠‏ والبنرول في سبباء ) 
- ومن التاحيسة السياسية 0 


الاننسار المسكري الاسرائيلي اسرائيل زر 


بلغ مجموع الارالمسي السربية 
ب سس اال ا لذن َّ 


7 التي انعسي 
عام اجا 2 اده ك1 اراضي 
الغربية ٠‏ 206 كم؟ قطاع قزء 

: كوا أرافسي هنية اولان + 
ل كم) أراضي شبسه جزيرة اسبناء 


س0 7 
من أبوز بنائج هزييه حثرب 
تشريد عده اغسسافي .من عب 0 
فاصبح عدد الثارهين التلطينيين ملبرثي 
نازع 18٠ ٠‏ الف نارح جديد في بوني 


العتبة 


المرسية السمودية 


اسزاليل يسرين 1814 و1 بور 
له 


باوليوف» الللس المرام المريل الالرايلن أ الجزة العا 


بعام 11117 صلا ٠‏ 


فرق 


تورات تكُليةًا ترفاعية فى سيناء ةرحب اكت او 


يدن 


:2572 مناسشن حمل قوالت «الساهدهء الفسريية 
ةك رودق السواريغ سيرية 


فم ور 718 
حريشات الجولة المرية الامرايلية الرأيعة 
اكتوير ١577‏ الشركة المتحدء للنشر والتوزيع 
القاهره ١١756‏ الخريطه رقم( )1١‏ وص +٠١6‏ 


جدتئيار 


حرب اكتوير: 1409( الججيء البعرية والعورية :7ب امزين) 


حدود اسرائيل وا لناظق الحئله 
ال ارديين 1١‏ حزبران 1579 و تشرين الاول 
كلاخا ٠,‏ 
المناطق التى حررنها القبراته 

الا ا 
الاول ٠‏ 

الأرائي التى إحتلتها اراليريسذ 
المضادة بين 7 و51 بلشسرين الاول ٠.‏ 
0 بق امذادات السلاح السرفباتي 
دن مح أكاثا 

طرق امداداث السلاح الابريكسى 
خلال الحرب ٠‏ 

نوات عربيسة أرنلت للايسبهام فى 
الثثال قد الندو + 
5 مدن ومرافي؛ سورية ومماء.سه 
حرفت لهدمات كوية وبجرية أسرائيله ٠‏ 


الاالي لا اترف ما هر الاب ٠‏ رلا 
اغرف كيف يكل ان بصي الاب نيائنا 
لقد يسمعث ودراث عن امكاليه أخد درب 
سوريا » وكدلك سرغي امصراء والتسال 
ابقنا ٠»‏ . 

| موتى دابان وزير الدفاع الاسر اليل 
1/1 ) 


« أن الجبئى الاسرائيلي لن يتوت 
خطرط وقف اللا الثار اذا اقئنت 
ابادة المدو المسري والسرري ذلك 

ايفسال الون مائب رئيسسسه الوزارة 
الاسرائيلية ٠ 7/1١/1٠١‏ 


( ين اخطاب الرلسن. هافظ, الاسد 
ترا ) 

(١‏ أن صمودنا في حرب الشمر 
ياي شعار قومية المبركة مقي 
فملبا .. وان دل هذا على ثيه قانا 
يدل على حقيتة الوسدة العربية » كنا بالى 
على أن امنا امه حية نظهر وحدتهب-]1 
وحبريته !ا بازوع مظين في التبدائسد 
والآزس اث ٠ ٠١‏ 

١‏ هن خطاب الرك. حاصظ الايد فى 
مثك/ا/7) . 


ل 3 النوات الملحة المصرية قا 
بسسثزة على اي منياس عسكري ..- ان 
التازيخ العسكري سرف بنوف بالففمن . 
والدرس امام عملية يوم ا 
تشرين الاول 191/6 +٠١‏ 

من غطاب الرئيس اشير السادات في 
ا 


كارف 


>-80 اكور يدوا 


المرحلةا لاك للَمَتا ل ( الجيهة المية) 


الميملة الشاريه رجبمة الغتال اللصؤة 
117 اكتوسير 150)) 


شيف 


١‏ 7 الممحلن|نخا ئفةكلقتال 
َ . توسيورؤوين الكارى 


ايت 


قوات عصية 


قي حدات اسليئلية 


:الجبهة المسربة: الاحترّاق الاإشلىاهودوه 2؟ ٠١/‏ 


فواتعسية 


5 


صائق الامن صباح ]01ر١1‏ 
على مشروع القرار الامريكى السوفياتي 
المشترك رقم 4؟5 الخاص بوقف اطلاق 


وافقت اسرائبل ومصر على القرار 
وغارقي المراق » وبدات سوريا تسدرس 
00 وانيه الاردن التزايها بيوقف 
سوريا 

تمكنت القوات الاسرائبلية بعد تلقيها 
التعزيزات من التلفل في الضفة الغربيسة. 
القتاة السويس والسيطرة على اراضسي 
جديده ٠‏ وام يتحقق وقف اطلاق النارا 
اللفملي الا في )1 تتسرين اول ٠‏ 


القسم الشمالي الغربي من سيناء 

الا احتله لذو في حرب حزبران سنسة 
الاجزاء التي حررتها القسسوات 
الصبية من سيناء بمسسد 7 تثيرين الاول 
ابدي القوات المصرية عند وقف 


كانتاوضاع انقوات بمد توقف 
القنال في الجبهة الحنوبية منداخئة 
ومنشابعة : 
من جهة نجحت القوات المصرية فى 
أقاية © جسور ورابطت قوانها على 
مسافة ١‏ كم الى القرب من الممسرات 
نيه .ميا ليما عدج بو 


الجيشين المصربين الثاني والثالك في سيفار 
اونجحت مجموعة ( تقدر ب +عءرء؟ 


.. م 
الضفة الغربية » واحتلال ميناء الانبية 6 
وفرضي الحصار على مدينة السويس 
ووحدات الحيثى الثالث المرابطة في الضفة 
الشرقية للقناة وعدد اغرادها 2١‏ الفا . 


: م 19197 
ثفاق فك الارتاط المضوي - الاسراشلي 
5 +اكا شنا ننانن زسناير ) 1904 33 


خبط :ا » ٠١‏ 
اس سس خطزاب )ا 
عسسة كلاذ جااء 


قوات الطوارىء الدولية , 


نض اناق فك الارتباط على انسحاب 
القوة الاسراثيلية الرئيسية الى خط يمد 
!؟ كم الى الثليق ول رفساة السويس ٠.‏ 
وانسحاب اسرائباي تام من الضفه ١اغربية‏ 
واعطى الانفاق مصر قطاعا بتراوح عرضه 
بن 8 كم و1١‏ كم على القسنه الرقيسة 
للقناة نكون مسنوبات القرات فيه محدردة. 
مطاع 1 0 
وسيفوم الى الشرق من ذلك منطقه عازله 
راوح عرفسها بين 1 كم وم كم نقوم 
قوات الطرارى؛ بدورباث فيها ٠‏ 
نطاب" وام 
انرق من المسلقة المازلة قلاع اسرائيلي 
ممائل في عرضه للقلاع المصري يكسيدد 
القرات ٠‏ فطاع اج 
١‏ وفالت اثباء غبر مؤكده ان القسيوات 
5 ا لاب ١‏ المسريه فى المتطاخ التسرفى سنكون 
القناه 0 بلي كالب قاين 1 
بصوره نهائية لي © اذار /مارس ٠‏ جدي مع ذباية بترن متوارين:< 


انفقث حكوميا جمهوريه مر المريييسية 
واسرائيل على ان التزاع يبنهما ولي السسرق 
الازسطط ل ننم حله بالنوه المسلخة واننا بالوسائل 
اللينة زائهما سمهذان بعتم التسخدام المرة أأر 
التوديد بها أو الخسار المسكرى في مواهوسة 
الطرف الآخر ٠‏ 
السماج يمزور ااساحنات غير المسكرية ٠‏ 
المنجهة الى آسرائيل ومنها ٠‏ في ناه السريسن ٠‏ 
تمهدت اسرائيل بالاتسحاب من حقول 
تقط ابو رديس واعاديها لاسيادة المصرية ٠‏ والني 
انناجها © ملبون طن بسنوبا وقيينه 


الامتراتيجيين الى خط جديد داخل سيناء ٠‏ 

اقابة منطقة عازله بين الطرفين مساحتها' 
درالي 11٠١‏ ميل مربع ولولها 16 ميسلا 
وعرضها يصل احبانا آلى ١؟‏ ميلا ٠‏ تبطسسر 
عليها قوات الامم المسحده ٠‏ 

اقامة محطة انذار ابريكي بدبرها فنبسون 
امريكبون ٠‏ 

اقامة مخطة آثذار مصرية ينواجد نبهيا 
امريكيون تقايل مخطة الانذار الاسراتيلية الي 
بتواجد فبها ابضا فشون أمربكبون ٠‏ 

ا مجدد القوات اأمسكرية للطرفين في 
الخطوظ الجديدة الثى تتقدم اليها القوات : السر 
والتى نسحب اليها القرات الاسرائيادة بثمانية 
الآف جندي بشكلون خمس كتائب مساة + ولا 
نزيد سلاحهم على "١‏ دبابه و 6 قظمة مدفعية 
الا نزيد بيداها على ١]‏ كلم ٠‏ 


اعببر الطرمان الاتماقية خطوء بحر السلام ٠‏ 
م ا ف انل مقر مؤدمو جنيك اقوش على سام 
نهاني وما لذرار أمن 724 + 
لسوليس 


عطاتابرنار مركي 
فول انذار ومس 
نعط الا اسائيد 


هر آباء الول 


دل مانت اكندك »> اكأرجع الكشارائيه » 
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الأإحل الفرلمي”م الانسحا دي إل حمل العرئيش - رأس1ا1 مد 


نناشن بطل )ب وررية طبه 
ددوية امراطل لمر ديلول الخاص لتاب 
إلدعملئيلى وترسيساث له + 

المادة شف ١‏ الإطفت 2١‏ ) + 


5-75 القوات ري 


فى سيناءاً 


0 التتففية ذ دما ماع 
اميس عل مصير خسم ستقس 
اللشنايق متسس اللفارج الشرفية 
تسركز ليما فراع سيريا ١‏ 
تاماك[ © برا يتيك ١‏ 
أنراء سيرج + 1١‏ كتبية متممية | 
0 السققة بي ١‏ تعرس السيارة 
السكرية الس عمسم 
مممزين بالسلاع واف كات وغرات 
اشرحة سيا 

0 اللتمنية ع : سيط ليها 
التترظة اللسرية مع ووه الفسوات. 
الاسم القصمة + * بيو على احا 
الستبين أو وبال الشريهة 

0 اللتلفية * + شل مره 
إسر ثيل يسيق ” كيلم سثراه سم 


الهدر 5 0 0 رديت 
سينا" 


بالانسحاب الاسرائيلى من 
الماده الثانيه ٠‏ الخريطه رقم ؟ 


لعف 


سن وميه 


اماتدصتت الى ررلة 
مامه بر 2 


0اة لم0 


1115 10 11111911110115 قلشتمة 017_ 1210104110115 
11115 


همد مع امم لاتوغتلتحم طاغتم عع سدافصذ غم فط صذ قادة0 «دعمهم قخط 1" 
ل 1قنتةتكتلصة .قعاوع؟ اهدع 349 28ج 6ط وستحه و5866 طدند4 ««دفطغه لصة غمترع8 برط 
,لإاءجتء16امه سمعلة1" .ععصوء قكتصئلة غموجع وتتقط 6غ مم2 غمم مل وع7ممم عقفطا 
:0 مله دمعة:ام عط 0لنامء أقطة جملاعة كه جتتعاطهم 2 أممو هده تزعطةا ,ندمو سمط 
205 م انتوكقهة حة ذه عدوم 150ة عخدة لإعط غتاط ,131361 أ صتدعة 1314165 ومط 
عط قسة 1اع1512 جه قع"اناة قم 1هعذمه1مطاء بزقم غتام قطة تدوع ددم 1أقسم تم هدج وغدة 


عط 01 غدع ممه 25863 320 دمأققتء 015 2 15 نتعمهم قط كه ععسقاوط قط 
5ه 4ممطتاعع11! عط غه قسة قعغهة طقعدة ««عجاه عط خصه غأمررع8 زه مو جلنعو زطه 
مقاام زعلا فط عدو قط غقطة عملتتاعصمء  []6‏ ,عنتناتة توعد عط مذ 113665 )أومط 
قناط قتملء2 تتذعطة زه حتدوغعهم فطة رععهغة متخطاغة لدوغصذ ومهو0ج16 طدندم قصة 
ةا غة عأعهاعة دنه 101 23815 581ه1غة 3 اأكذم قطوعة عط؛ ع10نه"دم أمم قوهك 12 
اقل واندوه 


168 قصة مده غ853 سقنام م1 صذ فأققطمصة قطن ,قعاعة؟؟ غصوعهة: ص 
1 ]22086 عط" ,ده :ه10 مستتومععدم لندورزه؟ لوعتئطة ب[ااهتتقومع قهط 
علج معدل 6 1:5مغ و1031 


8 وساسة 0غ وع1لةفتمم سند - مغأسعء هليه 5-6 1ه عدعء صص 114059 -- 
34-2 تاعنتصمه 0 مسمومعهم 2 بلقصه© معداة عط ذه 165ذمم 20 صتطكتى 
صوعط 2186 ققط 18ع00تت 4ععتة2097 عاممط مغ قحدعؤقنزة 116ة قأمد 
000001 


غ6( ١7‏ 111386 30 غتامطة 4ه طغصممم 3356م قط ستطكل؟ ««دعأقصةع 12 -- 
ةلآ حتده*2 ,لإكتاأطومةه عأعوططة 4ستامعع 5 وكقط طعخط رمع« وقطمهة 
656 وصذقن 1108م تقتام 1821 زا مدم همومه غطع 111 .مم18 ما 
ةنعغطع 1 مز نتوغصدة1 مدو ءادع 16 غتدوطة ,صتتوءط مقط لكوعوملة 
كتامطثف .51108 11201 طغذ»؟ ,120 منه 42 اماع حذ 4م كاده وعقط وقلة 
.ةمث 5101 مده لمذأععمعرة عدج و"توغطع1؟ نوز مستططعننآة 10 


معتثة0 فط م صدروقة جمدم فندعطصروط 117-16 4ه توصك 34095 -- 
لاتق 60 0عممتتاوة 6د تكقنده 312 فققط؟ مطه 3م82 عغها! ست هممدة 
عظ أقطا ععمعقاتهء مم مأقط 6 غتاط ,و3116 قثمط عع متعية -مغ-ععثة 

مم قده12 1760مم7 تععط وكقط قم اع ةمعط ق116ه قذمم 


ع6 تله سمتامزع:8 عط ده 4ع مقممصصة غتد16ة 5ه ءغةؤة طونط هم -- 
دده 164لهعع2 عدع7 5غ18تدعقع: مع 202 عله فحصم ز1[ثدمة 20 وعصذة 
.3127 


/اءء 


قله مقتام رع منمتعة؟ كه ممكة جلاع 2ع قصة دملغهء 8610 -- 
عط 0246هتصمدمععة 0غ 733 يستائتناطة فط 1ه عصمة ‏ .قصة: 300120 
قتة تتإطآ مم1 أكون تله 


2087 قغتتنا ملسمحصمطمء 1هد200160 غقطة قهةمقة188ة عع 8271065 -- 
متأ 10-1]23طط وعصذة أقصة0 دعنة قطء مغ ندعوم1ه 060ق7 ع قط 


6 20ع0:0 معط فهط ككماة طقلام 188 قط تقطا خدممة: له -- 
هتنة أهقمة0 فط وقهئعة عأعوة عة 101 مقام 31160غ06 2 مومهم 
0 62 ماء عتتقط 50 5310 15 ككداأة عط ز03668 تسمناسلامه عاعام 10 

6 ,ندع عامط ,1176 ,عتتال 16 قصة نردلة 19 ,قغطعئص صدممم لاط 
520868 طكث هن قعطعغدمم لع طلمعوع4 تتقام عط كقطة ع تعذاءط غأمم 
ءقع كلع ء زه 


عق جرع طةغة 021215 لاتةكتائحط مقنتسة10:0 وستلصسة: مطوتط ةق ٠+‏ 
راأنامة 21-35 ,0110 هذ ععمع عقوف أقهاة كه وكمخطء طدعدة فط كقطا 
قم 20 عند ''قصتذوطء40 قسة “#تتدموعل'! غ1 2660 مصدوم 725 
5616 رمه فط 4ه 11638جم6 :731 10 مع 0غ نملكة ستحم 066 
8 4ط أناهطة تتععممقت ته قخط 038860 823 تتاة1118 وسكا 
.185*361 فط 0 دم أكقتائذة عطنا ذه 


ةع 20 قصال فته قمقنامزع8 فط كقطة وكخدممع» عاطهناة8 -- 
4 115 فط ؛قصتدية قثدعع2000م اذه طفسة عط نزط غأمعتزمط لله ضة 
قخط1 ,1اعةة1 طغذ؟؟ 1354168 4ق مط ذه غصعتة عط صذ عمم نياك مروؤوع إلا 
,ق نافع" عستم وستتقط 15 عندمللة 


6 6غ لماع ومعرة هط 1104م قتتقتام زعم1 عطاة أقطاغ قهمماه2 1ل فتدة موعط"1 
قتملاعة 6ق1ه عثتة تزعطء تغطق8ة8 6 وستمومع :م 1ه فوهقغة تزلجدة 11:19 غطة مذ 
101 86110118 2 03تعغصذ 5304 14 ,قغتطصقع اأمعذعم1مطءزقم 26 إقةقققع26 عدج 
لإناع1 عط قسة أقصذة صذ تقدهغ1ةءغ ,قزق بع1 3 ندهك تزاده كذ ,10مط قتة فعلةة 6 
-قتومة ثم لاعطاتية 5ه ععمع710هة ممه لالتامطة 178 ,تامع كدوم علدثتاه ععزه09خام 
لزنا 516021361023 'تعطناتن؟ معق 0 نز1[ع11! 206 عتدة 116 ,قعع10 عئة قخط نزط مك 
لإتتقصم وقنتقععط رع قطة عأهوءة -1[ةمصة 3 هذ 860 عط غطقذمم غقط ومع :دم 4ستاممدع 
.أققة) قناغ قصة منتتد0 نعوماعط ععقام صذ تإقدع17ج 16 وغثتننا 


عل 263 0 تم 1ق ك 06 2 2308 أمت فققط فحص قخطة غ3 35504 كقطا وع0دز ]لا 
8 810001 عط 6غئ1م165 .“ع تتةمم عتقملءهءم3 2 هذ قحة وص عتتزءومة 2 نه 
قط 86 تتقتطهة 2064 5قط 33036 ,مندئة0 دده 4ع غةستممةة 013 :283100631 قسلوم 
أطنامل 176 غتاط رقصعة 0666210 15 مم1 غقتاغزة عأتظمسمعء 815 ,قدملامه عتكدحده 1م نل 
18015 ,ه77 ما وى 50 6ث1ناةة 16م 8412 0ه غضةء قكتقهزة علصا 18 قط عق 
5681 عق :0013م عثدة 3م3805 لإتتمغتائم تفط تفط عنتدكة عه قئزة201135 قخط لله 
ماع68 مقط #عطغةة عوسزوء 520265 23 ع3 57811 تطأقامم ه3538 طوة 1 3 
قققصمة 011 قط قده"ة مصئط 

2 


05 ع تمع قتا عط قع36 فط لقص غمدء! كه غتهم 5111 غ550 غهط) علصنط) 06[ 
267 2 وسضفلةة عدمقعط (1/]3 ءغةا صذ أمدظ 1110016 عط دده سمزوقعة 1111 عل 
[هنتاخم واغمزع8ظ وستسعطغهمدةغة ,عاتطسمدءم1 ,سمتموع0 
01 لإعطةع:2نا غطة ننتمممنة 5111 موممط غ02ه35 غقطا قممزمجع؟ عمتوعنء ما وعتتدمو 
.لزع ة مدمامتة قخط 


,511696 176 رقكطة متصدم رومع وعم «تعطؤه ترط فعلاممم ده غتا تم غصووم 8 


68 05 طعةة طائنامط1ة رع ةموعدم قخط؛ طاغت ردممضقط صا ترادة صلم وده 
غقاع مصط09622ع8 عط 1ه قأقو ممصا مدوسووعدصمهم فط تزط 2664 كأغممم 1560ة 18 0968م 
تاعس 22093 م2 ,16 وسكلة مد 


31 80 غءوستغدمه #60مصحة سوعءه1]5 2 1ه غم تممتطة -- 
تزط 06117364 صمعط 21620 قهط غم مممتدوهة واغتستا فخ 1ه عسرمة 
ع 01 عمنهة 0سة ,قتتععالك سذ هن غ1 1160م طاعخط؟ 851"5آ 8061164 

15د عكقط 2033 8م1200 


0 اتادطة) 110-215 سقتدعولظ 1ه قمه20ئطوة مرا أه ««وأقصةم1 -- 
عنثة 2!8لإطتية :م0016 0 تواطاهطهئدم ,وتزطارآ 0 1048أم اكت (عتدنء 1ج 
غصوة عكقط 180ة تإقتط 13أتدمق لك تأهخلة معصع قله وعكقط 16[ ,عقمم 1ع 
5 م 178- لهة 155-قكل1 


5650 56 ,84284 وستممهام غطة هذ 5611 رقصك1ة:06هنا محف -- 
0ط م101 اتتتامثاع 51035686 


عط 6قدعاعصا 40 وستصممام طدعة 1 ةن«افصوع زه تدم فندة ومعرمجم موقط 
10 6265 ه861 قلة متم ناوه نة عمط 1ه قندء 1ق صق قط .151261 هه 63ئاتاة 63م 
عمل صتحمط عط شاط رامزعنة ممه قتدزة أو وععند10 لعحتدة عنما ععندوعة عمرمة 
6 15 متاعصذا طمندة عط صذ مقع ««مزهمه عط" .[مع توم امك زوم 18 عئةذه قلط غ2 
1 هنذا كه قعء10 118 ععقام 0 انع سحضدة 09ع تسقخصم ول عطة 4ه أوقناكمم 
",هه متعذقمة!! ممدزق- سقنامز18:8 عط 4ه 


مع زة160 غاة نز صم1ةم صصدء _سمعتتدء مسف أكسة عط 4ه تدممماة سقتام زم 


2 ,لهأو مثطة |[ طقنامتطة هضة ,115آ عطأ ده ع"ناةة1:6م هنا معؤة 50 0م سيمع 15 
عق مططتةة 8017 6قعتتةطاعرآ قط قهة جعع :زة0ة1 عط درعة فط قوعاعناه فط12 ١1عة"دة1‏ 
همع 5اء0154132 عد بقطوعك ناعطذه فط ههه نمزم 6 تممه مج ند طمرة حة 15 
0 تنه 178:0ة0 تفط ده قغدمتقصمء نالع ددةو1-طهنك فط 05 نموم م2 عهطة مده 


اتسنا مثاتناة طمأقمة؟ 01 356286 عط 50 قعغتاطل«اغدمء 2180 غ1 اعمط صو ع هذه طممة 


عناا 


عق صمل فط قعغة:11111561 «مصةطعبآ جتذ جنا-ع:4121 عط كه وقعصمه00نة فط" 


مماة 067 لتقم نع اومط لإختةغتاخمط 15ام 2:1 عغطة قطكصممم بوث متعم عطة صذ غقطة 
7 05 قكتاة7ة هط ,1منتغضيم مغ عاطة عط غ+مت 11 متتد0 كقطة متنطصة صدمجم 


5 


6 عسصذكاع أقزوع؟ 0 غاطة غ20 ع2 ومع صسسدة8209 طتندك 22036 كقط عناودة 
دعنله 50 3210 ققط 52025 ,عمتااهم 0ونهزة خط كد معمه 76ملة 2 جم أقتاكثة 
لماه تل ممص تزاءتقوع وهم عط الته عل كط قاملوة 0624 سمه ذز فط تهطا 


8 طهعة نتعطاه معطم باأهلءعمة» عنتمم ,رممتاعهص نده؟ وعقنعية لم 10 
قخطا 0 قغلة مختسصحدهء تزع 0ه القلدة سقط 


عاتطا1 .لمعل كتطصطة تمطوعصرمة 15 دمتأقبطذة قخط؛ هذ 16م 501166 16 
ها كقط) دمزقمع1 01 16961 2 وصتصتة فنا ص أمع ناعمل هه عتقط تزعطا 
لمة نع كلأ كتمذ 15آ 102 معهم عط خقهة طسطعاطم0ئام قط زه 0058683ئهة عا 
-لع6م 4ققلة8ة قطقدة فط وسمتاءقصدمه عه وندعلمع1 أ301716 عط رقهم1أةقع0 ممه 
عا تتعكئناة 701010 2262 عط هذ هم زوهم 30716 عط ,دملاعة تدولتائم عمكلم 
04 9731 "امسق .قتدقة ممغدعط عندع ,رقممجة6 309165 ومذقن رقطهدك فا 


- شرع عطا- -13] عط طتله مأمم ع0 «ءعصمقمة عامتمه كقطا؟ كمعد كام كس مه علقت 
«لإعتاهم تقلع 0 واتعصطامة8 05 عمعام 


قم 16ماةة26م غاء؟ قخط قط خقطا 0ع2عتقطا تاععومة :123 :1/12 5302615 
0 علق معط '' ,قم نا[0ة أنأوعدعم'! 3 عناقثتنام 10 عنامتغدمه 10 1352 عا 


أ0 قختة مهل عط 01 مثدئة0 5نة 10 0326165 قلطا هذفن 15 1103017 كقطة قمهزة 
111171 


071 46 كقط مقل101 تدم 0خ تمتها لعسعائده0 -- 

0 206 32328 غط؛ 2091360 24 قنهة ةط هذ :3833001 طامة 
زا نم1 وفك كمملزوع:2 مقتدرة ".731 د هذ مامتها امع 
77 4ه 2130 كه تمع اعوط -مع 2 قة 205 


تغط عط" كته 05 أعتاء أعصعند1 عط 4ع1قة علعة؟ 1284 مطلطءة 6 -- 
مط قطي ه عسمتكتدهاة اأقمتدعة غم م8 عمسم نائمذ 10نامه قتتوط 
20 وام رمك :0761 0م76 2 عتتقط ندعم ه10 مد قعلاعة متعط 8011615 


إلمكلك! 18 1163ل 6ق مط 01 علهعدطقناه سة ثقط؛ عوعتاءط كمه 00 76 رللةدة«0 
2 نتن مأ 0600 5111 35025 غقطة أطنامل 96 قهة ,عقد5ع0 آنآ عم فط عدمقةم 
عنذه عت عط مك1" دمائةزوم0 مزقمر 


3 ,6 «اعطمعه0 
6+5مر" 06م 


171 6ط ره ققهم ه6 1168قه قد موطظ ١‏ 
:ناه 686 قاص1امم 


51: 


قه ذه 1ع02 5 'الاتتو ه56 فط 18668ع26ممة ل(عفوعو1 -- 
26210 11عتتاه0© لإ 1أطنداعهة5 بروقعة لع 


85 16290 35 عط«ناععقمعه مم طأجعوعة اموعود عدا 
".1126 فطع عجره" عمدة 5دزهمع<ن جره انام يزو /صة 1عديزق 


"526+85ه20م قمهونو ممة عتقطع" مقاع6131ط 226118م2 هط سه 
© تاه 220028 تنقاطز8 0ه قماغ صنو8 هطع وصاأاعءممع؟ غه 
٠‏ 5لاق0 معططع «صلخط6 1م ممق اصععهة ماذفطء 


1 ذزه 501131 لزتنة 6اجرقعهة 26762 7111 125261 عد 
. 3002658502 تلق 6 فوقاضةلقة حرة 175و 


". نإماه ه22 8 1نققطنا تامط" 15 ضه1 اهنا 51 بده 1211م فطلا -- 


5 تزدامء56 66 عمتدداع 06816 152861 ,لتتاة 111 سه 
مع موتدجوعدم هط 111 252861 سناع أقطع غعغة .ضملع ذومم 
".16 ةمه تتنثة1م هن" عموعمة 


م6 ه16طق6امعءمعهع3 18 أعةمطامترة 2ه 1126 قل1طء 22 -- 
دهقةةكققطهمة 15 5وداء015 مغ لموععنوزهلام 15 مدطخز 086 قطع 
بزتااتتباعة5 226 6:ةئزنا قعقطوعه عغطولم 76 برمط 11هء8 

عط غععة2 صذة عطوتم 16 عوط رهم مغ ره تناع مقطظ .عناوهة1 


م تاماطععة 11عتناه2 لإ1عناهة5 لزامة ه61 م6 ««مع عوط 
٠‏ لتققدهك 


7 2ل انز و -ووبل3ق 


2 215 تاملا طغ1” 2811 ه6 1116 14ناأه7 تو”اظ 
1 ©عت غة فعطعوعة:2 قط نرق م116 .ععضقطه 5ه عتتقط تاملز 148 
66 26 11هه م6 معتاعناد 15 دفعط فقط 1610هط 5‏ .1823م 
فققط ١6‏ 16 .126165ءع2اممة لزنه 111 غقعطة1 عطع عدوووميم 


قشطع مع 16 طعوعغعة 111 3 مصعتععم يمير وعرمقوط 1168م 
تثدممرمعم 


155 
17111 صو 


000 
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,كاه تام 501665 


50811/55111171 )2685( 


زفف 


3ه 05 _1 5115111717 | 510018731 


نتف 11م :د15 ,3 


8 ر6ناة 15 تزوع[ فخطة دده :[1طذه1؟ وهنا نذه تزآثتوة 600 نامج 586 كل-- 
هذ ممتوطتصة اذه سه قسة فقموءمقغت 115 ده وعاعوطة ومدقصة 11ت 
+ طقعم زؤمع1 


م2660 183611 وسمتصوع 5ه محتتا ده متاعة جده1؟ سنونداءع 56 كله 


عط توعد فنا صذ ععصعةقدمه 1822611 طعتاحم عمو جعه أممسةء ع 
.2 15 ومأغطع 1 


8016 50:16 مط .4 


عه 18ئدز8 حتذ قضة كلك 805161 جه 11168هناقهه أء تلقهذ قخ1هة:: 15 مط كل 

لدع لقنا عط 5111 قغه 3071 فط رقطقعة فط مغ 10ط وسصاغهؤه 0672 8 ادم 
هسصة قعممتك «نفط مث قمصعة عستو 1اممدقة" نزط غعدة" ١6‏ عتناققة 2م ماق 
,4 111633مم ع دمحت 2 ومكل1ة 211 «مموع 

لاه .5 

لاطا اتات 6 قم أثاعستامه طهنتة دده مجه ختتاكة طتروؤقة آلآ 0 68«ممعده 1زه 14 
01 612614 ع منامصسة حنة نأع06تهة اقناحط 86 ر0هنانتمموط هه ,0 ,صزيط ممت 1.6 
ةده 111 قخط1 .عدزمنتتاكظا مصومة قأع003م 011 ده 18مختغصمه دومع 

15 50 271:60مه نام هط للتامطة 116 .نتمغصة؟ قننة 1185 عقطا صذ قمع «مطة 
.قلق 16977 كمه فطا هذ لإدةةقوع26 15 وصتده 6ه" جه ته دموغهاة 2 


4 586 :عامط 15 185ةتزتقصة قخطا مدوئدة قمع بعصي غقطة حدم ادم بزمعا عطيد 


عط صذ 830 وصذمل 5ه عدهلهة مآ .وتسقه قهمع 2 جه 16105قهم كتناه_وصاعده 16 106قسدء 


عط عندة 088116م 25 هه8 33 قتتتغطع 1 فط قصتمممنة ت1[مصذة ذه مناه »01 


#ستططع 8 مطنا 1 قناقة نتوغم1 115آ هن ققوتطة قتامثتدةءه نز1ع سذقوء ن«عصة :101 قاعم جزقه:م 


ذا فندقء قهم» 2 5018 وصستتطقنام 4ه وعأعدم مطا1 .قزق عنتمم تإصتقحم لوعده1هعدم 15 


3:7 اخ1خممد وقده*غة جه 1526115 فط كت غم صصوة دوه مه وط ز1طهطهئدم 10نه؟ وعهام 


13162 فوع 1متتدمء تإقمت طعخط؟ روعققة مهمه فط «وناكة ندم وتة عتتته مده امت قصة 
6 خطع اح خط ,ندة 20967 ,ععسقلهةط 02 ,غدع حص 1غءه 076211 جرد ننه قنتدمكلهء 
غ108 خه بامعع 2 هوه 15226115 6ل 209 محدمة ققمخصنا رأقمء ملا اده 0860ناز 
'إعخ1هم 'تناه صذ عققطة هج :106قتمه 56 266 تزهمم 176 رلزه شنط 89 ,لدم مده 
غ20 لإقخط قمع كأطقص ده 1ج فطلا رفط غطوتدم 16 8ه لتكضسئةم فلم ,16اقة1 عزععا قخطة جره 

37 غقطة 211 عزمه1 


5120801: / 5125111171 )3625( 


إرفف 


220115 


15 07 الما دعقم 
ماعطدع0 قماغ وعوم0 


75 1قة؟ 1قق5 85:آ11001 
8 تندوم826 ماع هناغلة 


| 
515 10 27 1800 مو قة 56دى 114016 وطن _دذة عبامصعع_مم1غدلام1ة 


3 081139ا0طوةظ قمة وللاتمومة .| 6ه /إ08 8 33 10 تاقطه000 
عظتة ده .صلة فطع صذ سملاعمة فطء كه ذومم طغذ ,فصتمعو فطع 
6 ده 1638 91هم 011036608قدمه قموعاه2 11ع1323 روغخطواع1 0ق1اه6 
4 83 61مه31-0 عقطط لعاتشق1ه 18361 .1158 علاءموووعه 1967 
تة تقاعازة 116 .قطهط فاتلقم-ه0م 5ه مقت1 0عتتاناك 16836 ثاة معط 
21٠‏ 11قناقناضنا 83 ,1888م 5301 12010159 ومقطتاعم ,ممجوع 
تقؤوموعلة 19 1056 مسقاتدزة مطنا, 1مقطقة 55 وم1ةتامعمة 
2211 ©0268 /ز1زده 2ه 1085 هم طخل «وقطوط قط ودم1ة وععتروع 127 
0 1 اولان 2811385 3530160 1417 2856 .مده 1ة 
0 0162م فطع 1585ةو38 قأنةغكة 660 مجعم 60م نالهمه قدة 
8 ,82023 اق لإتتعصلموطا مطء 36 7611 35 3:تالزة مععطتانامم مل 

>6 هتاء8 قلان1850ة5: 36 855165 طاتا 0160 قضة 55281855 ,قتاع 
تع ممع وضذعونهةة عط 66 0م6تامم 


8 02 همه قطن غة ,6 الغ مقس قونا موصمع عدكة مقلعمرروقة و1 
6 1156 م مه لفمده خط ذهممح. عنيوم قونتدةة خننناندي انام 1و2 رامق 
59 19129قاط 13068م 806 2ك المقصق0 قل 2ه غعقةهة قئاغمع1105 
188 قاع قوعطداوة 183611 0 وم1ةعدوومة .وتاعغعمره11» 10 
291077 طتانا0ة انان 60 و13 ملتع ططق 2020683 ممدطجزو8 520 1ناموع 
3 5683صع 062 5814 ندهظ غعخط عتذموعلة 1523611 .2هناة 
+20 صل وتافط و18 وطووعةة 83 11هلا قهة ,نط1 1تقعلا 


1 قة 2620560 311 126611106506 تناه قثلة 1لاق3ع25 ,رلموعة 
6 شماه 6115هدةة علاع) مممع26ة م5 125-الة 02 1125اطلة 

5 ووتتقه طلقم فطع 8ة1ناعومة 13236115 هلد . (2119588 
9 3 أهطنا قاطامموم ووقهطاج وقلة هنعم عتدمط1 ,1551168 
قنة 51851185 طاطم 103068 38/؟ قوسمتعامقه 133611 طغذد 707 
#وطهغه0 غ11ه2 مها حذة وطصوط 


:قن 5018 وصذكا عط تباط ,نه1 0511123 قمعسصتامتقة ققحملل 
3 06117260 طوزمطة 38530062طمة ,362 1031و105مطء زقم 3 كدر 
اننا 9 #معلع129011 مسقاقة20هت هنا ومتمعهه 211088 02 بزومه 
8 183تقةئاهوق .2.21 11:00 عه .تامع ةق تصخلا فسذعم قمة وصذكا 
90328 192اقناغذه مطغ نزقة وغ 0260م تدمع قت1مللة وسلعم قلاع 

8 5851586 80 وصلوضء 52111 مداع .1ن16غاعه 1و15ممومعطة 
د30 قل 5هة1طتزة قمة فمصقلذملزوكة فلغ 02 206ومعة 
23166289 15 وملا فطع وعلصلطع غصط ,لاموغة1فعهسة ماغغمط فطع 


(801 تسم نورق *) 


232 5 


ع3 


221198 2 


50 015116 بإدتدة اع لاغطدوم غ1 وسمتقصذة 019 تتدوجءم 15 ها 

, 28252016618 لوط نامع تاقعنايع د اقاعررة العوتانا له 15أ0ل اناا 
8 65 مه01171510 معتامضدة ذهوقعة فاع طناممقصوعت هذا 266063 

0 .0.5 فل قط 8164ة ممةة 01 ذا! فلمده فط .علمعة سقاتازة 
8 له 6ط قتنافط 569 تارمم فط سك 881516هم وصخطن تملع 

2 .38 114016 فذذ صة تصمتتدناتاامة 


4 1ع تاممجروع فق خسمقاقلا لزنا1مطغع5 كاه عدة 11235 لقسوة 
88ئا8ة215 ق قمعلق .1.5 قلاع 12 تاق قهمنأمدددروه 21ه فطع 
6810521195 قة طعناة , .112168-16 لناقمط عموقةمم فطع وملصسسة 
011 6 3ق 10681312 7111 قخطقندة 1لنلوة- 1ع هده 
تامطعاتنناة ها قصة ,نزقة تنوم و1وصطصعوط نه11116ه 7,5 م2 9 ممع 
11نم .0:8 1أتاهنا فلو اطوطصة ملاقامومة هله 


1015 خا 0 107 212202071 0101م 


2200 5 


ع ققش0 


88 مم1 ناطلضعغ219 
12 10/29/73 ونيسي' 


د" كوت 7 
عتمجة عه كنع ممعم 7101 5م001 
١‏ للسيمه .5/3-1 210 #مفثر 


: .2030222 
ووالووب 06001 أو بلس سين اا 0 


'1973 ,10 62 0 :مم ' 0 


| 4 | م مهم 011 .0.5 قمة غم11عدمه مدع ملققكلا مك ؛تمعتضاء 
١‏ : 


[820 ,معلة80 عط عه تلممستقط رنمقع كشوك لاأاعسمة)1 ,عاد :ودع رع كيم 
لتتقمة فط 02 تلقسستقطه ,2056 .8 .8 ,عار 
121نا6 ,52651662 ,عه.آ .8 قمفسوك .علا 
1 616 م,غمة10و6ده 166 ,ممفصدة عناعطمهة ,عد 
1 6115 ,176 قغمووععم26 ومغوصتطقه1! ,0212 ««امغوه1! .عر 
اتدقغ 56028 لإعنامة0 ,أقدة لطاعغفصمةء1 ,عادر 3 
260204 م20 لاقع 8601226 002" ,/إ0336 .3 11111133 .عا 
ا 2 
مده «امتقع 8566226 أمةع 85516 , ودمت2غ قمننة 1111115 ,علد 
1 1 عللمسمممه8 
06/0 قا , لإتوعغة8602 أموعقلزققة تإغنامء5 , 089163 ,2 ععووم8 ,تلز 
6ط م66 عأصضقع 823515 16ج ناءعهة):8 , قل1عتاهة8 61قط10!! ,عاد 
لاتقعع 5602 لإعتامهم 
35 قققة/قظاا ,عه 1أوس1ومسةء! قعاممع8 ,عار 


قتقصتادة .علا 76:1150هآ ,118-609 ,8/20,8/8 ,2 ,8 ,8 ,ره ,3 :51818181011011 
21 رق ,10 رقظلا , "تقنممسلة , اانا قمع 
7اة 761 ,310408 ,غغ1ةان1 :قغومم 
1 تصوتعنه قط عقطغ وملعلمقسعع: نزط مدووط لزتتقغهدعة8 تزغياموم هط 
مم 1716138 ل قعتةستاعء رونو 0280 فطع طغ1 قمم1ع3 56901 تزمقمسهمه 
5 وطغ عأقطع وسصتزدة 392668 دمقهكسةت .عا( .0هووناط لإناغوعم وط 6+ 
6 هقلط غة 1866م قتتقط فطع قمة علمم2 فط ممو عوط وه 


1ةاناكا تامام 0هائهمهم م1اطقه م زط 6هطع0156 355 26 وقنوءعط بإتاماوع 566 
غ1ةتالا مك ه املع مووعممءع (10) لإمقمهه2 011 15قتتناكا 2ه .لوص1مدمم قلاط 
6ط وصدلعووة: -101غ22 وعققصة" قمة 011 2ه عو ق1مثلا مغ 281166 .قط 
5م115 011 طقعة 02 فصاغاع76 لإممفونعته سة 2018 مع م1اغة 1غ ها وانوغغة1 
.1 غ835 1104016 غدووععم فلغ صذ 11ه 2ه 2016 فطع ؤ5قنه3818 مع 

قمة قعهغ ف 1صثلا مفطغه فط م66 26583968 غضوة ققط فط مومعاعدمه ذواغة 
ما لقمتغلته زامعقطة عسمءوط صعطة ققط 8141 .قمقممومعم تفط ومتغتوسة قور 
0 6 5لواغه. .غه11تمهمه غ835 118016 مط ده قهقغة .0.5 فطع 2ه 
5غ قت 002561 هم 36 167غقققتة وستطغعههة مغصة قن معمده2 غ'مم :35 

5 168196 غقناط +3ع11 عقطغ (8غ15686268 011 .0.8 عقمنووة_تزاءعناغ قسععم ع0 

ب 19ع عبد 1 ©1100 16 .قطوعة فط 1556قو8 1626 
خْ ل لانن 6 .0.8 مهمه غقطة 


د 

- 

١ 

ل 

ا 
3 لاأتامء2 فطع غ1 وصلعغه56 قخطغ 68866نيه2 ققط فط 5316 نزعوعهم .علا 
١‏ 


1 


2 85 2ظ2 


011١5 156626885 1‏ 615 0156تتدممع( نز1عناة367 14ئامه قطوعنة فطع برط 
م261 1164امه 2216581 00285186268 متنا ق6و ,5.ا ه ,201697 .1ه ناكا 
893128 غعة م0 118 اناك 6 032 263نا2688م 256 عمناقهما 20 لإ1غدءعو 

0.5. 665٠ 


16 .ثننة” 1967 فطع 0 ره نا 8 عط عق 5316 ععرآ ,علا 
م111 735 قن 021815 36 تنا قعسذنة تإققس 36101 طلم غمم فقط 
6م .ع تعسطمة6017 161ؤااناكا قط 2ه قطن قمة 200685م اطاونامطة قخط نل 

1 6 011 قعتاناققععم مغ لوذه 16طة:25186ه0ه 1163؟ اسعسطرة ه60 
منا-قءوعقطه 1ط ص غقطة 160ئده؟؟ ققم 126 5316 عهنآ .علا ,تإ1طسووقة 

5 ,1.5 فطع عقطة عغمعلهءهصامصقة نه 35 طأقناة ,20174 هزه عتاعطمومسطة 
10 ©2566 163 14نامه ,15361 20 غ1ق2ه 312 غدووسومدة1م6 وملقموة 
6 قط 1م20 عندمظ؟ ' ,قطقومة م1 11ه 611 ود31151ده1غقم عطوتضوره 
7 12 عقطة 3314 ععبة؛ ,علا رب وستناستغده 0‏ ,معغق عقطء سمندة مستاععم .مم 

48 لزإنتقمههه 158 .1ق 3 نزط 9ه غناطة موقط 230 قمة1غقعهمه 100 

65 351 105962' 0م 118امه غ1 عقطةغ غمعسمعه 609 1غ1قاتلا فطع 2016 مق 
وصاغق2عمه 2161043 011 :فطع زوع مغ 3عع:ز10منتة 3221866منهة نا قضة .10.8 

نا 202 088 1قتنناعقه 2017106م 0 معتطدانوهةمد 16761 1قنتتسته مطط غة 

تدماقه .230111168 تاعنامم م1ندمهة1ه لقة 06331138105 1 دكا فطنا 
602135 فقطع 6016 230 151635تامطتتاة 1غ31نتتكا فطع رععم وفع رقبزة0 موعطء؟ 
تامقطغ 60 عأموط مو 0 


8113105 838 1110016 ومتعهؤوة2 فط عقت 56116768 معرآ .عار 
10 تعنتطاندة 6017 111ةاناكا فنا جه ق6ئناة68لام قطنا 120168560 ققط 1967 
11ظتام ققة لاتق موسة11عةم 02 عطواع؟ قط 35 فتدعط1 .عمتلع فلك غمة 
1 02 086 1/38 631105ئني غ228 مط( 202 ماة1ناما 16 جاه مخضلامه 
,156688 011 .0.5 53108811260 1قاناا 12 ,لإ1امسةة طقطةة فطع 2ه 
8 103غاةنا51 8ط" .3150 غنامة علزه5 مه 2076 8 286 17111 53015 ف 
5 ,620103113 وصتلةهومة هط نزقه خ1واغة 2ه15دثا! 10116 . .1دم1غاته 
7 6 7/608 الاطاناة 96 86 30068 'ز00256 ,عناا .غقمعمطء 1016 مم 15 
201 تالمفطة 36 1683قةمنمه 011 فطع عتتقط قطقعنة فط 209 غناط 18135عه 
23 5310231123108 م6 01056 قلمه نزقة311:6 530 156626388 011 612 
6 8ط غة ,120 فط 286103811268 1236 حفط عنامقعط معده 1ق ناكا 
16 تام ز1طهسءوقة 231ه1غ113 غ31/انالا قط هذ «دوستغموة 735 وتدفل 
201256 .تنا .قل1طقعة 1قناة8 04 غقطة تقطء مقاغةم 16ماتقئزة 1301 فنا 
8 866 1515شقاثناكا عط .أقطء 209 «ملنعة .0,8 نزة عأقطء 21712068مه 135 
266621 2804 زوه :ناا .5310031158102 صل 15ناوعم 111 01م 1مس 
عسلنا2 فطع 815 لسة مسق فطع طغللا مدع غعه هقط قمة غنةانك مذ معوط 
6 مام قغعلة6م5 21 15156 غقط 1168مسا ققط نزمعط 1‏ ,ظوغ15صثلا 
.368 011 ته ةرانالا 02 اتلمسمدة ه60 


مه 9068 1166مهمه فطع تتمومه1 قطع عقطة 4معندوة تإسقغهة2ده86 تإغنامءم عم 
8 2ه 22010293165 .660868 51618105 فطع قتامعءوهة عنامس فط 
6 وتلغ و21 عتة ,20860 26 رقطقتعتة 1526" ,16طة06312تتنا 15 1029 طو21 
6 50 109ط 3 06315 فقط 0251162 156 .1967 هذ 018 تزمظة سضقطة امم 


55051 15 


كفت 


قط قصة غ1نه1نوصناة لتق 2111 ه1طقع 1افصة 1328615 كه عقطة رمطعريم 
م6 م2 وصذلاعة 15 .0.5 ع1 ,37غ21م10طءةمة 181سصوتهم و'طوعة فلغ 2ه 
01/39 تناه 31113113726 5116 تماغةن 1ه فطة كه تاه قعغ716ه5 مل 
مهمه هط2 غقطة 5316 تإتوعع362 تإغنامة2 156 .0214 طوعنة فطع صل 
6 01114 قطة تمق مهمسا 6ط 60 20286 ,عا تلط 60ققع0<اصدة 71695 فلع 

1 .ممم لم176 10763و هتندة لزقطة عغقط 


4 238 1تلقنتقلا عه ق1صخاطا 011 1قئنةة غقطن 0ه6مممءم «موه ةكت ,ناا 

مل قعللمقةصهدمه 11ه قط وستغموووممةم 15 معطم ,تزعمعملزم ووعدموة 8001125 

ة غمعة هط لإتاقغع5602 فطع عأقطع بقسمصمعلل؟ ند 0280 طغذم ق11هوع فطع 

6 تاوطمعه0 عطع م6 عاعقط 11نام 66 +منزو8 مة 3غختايزة وضلءاقة 781581 مغ 216885896 
"8668 1تتناعصة :15861 1وقطة" 88 ,5814 1مقسقلا ,1781581 . (عذة) 1156 ععاغمعوقوعه 
,6م6017 تق اطوعة 531001 فطع غقطة 85816 كمقسةلا ,56883926 قخط2 برط 

لاتتة :118166 50 والاطاع ص1 1816م عوننة1 ه وستعلقة وتسة 811 تموعهم فط قتة 

6 9876 تنعط ل+تنقسقلا .عنتذع 15ط2 عق 165تةمددمه 11ه فطع طغل؟ 1هعة 

6 11 توطمعع0 ذه فنتاط قمتةخل؟ ,ررح 5:00 11غتنا ماه 2600618 اتةمدمه 

61 ضة1ةئ26 لذ 856قعتاعصد 1008 3 دده فسقهم ' ' قعأصطعستدعع زهو فط عأمعممة 
11366281نا 2366 ذه (1[عتاتقط عهم 56 60 53 ررمعام) وه6ه16عم 60غومم 
أعة 260 2811 168تطةمنهمه فطع 12 غقطة 5816 للتقسقلا .5 «7عستممهو فطع زط 
4 217156628 011 طوعسة فطء عقطة عنعتاة غ20 83 6ط ممتتع قلط زط 

/ 7 .قدعع7661؟ فطع لاوتامعطة قضضة1] صذ للقموع 


3 159ةقناهت415 17 0فتاتانات معة 165تنةمسرمه فطع قط 5314 <مقع مقت .عار 

2 اط عمع1تام 60غ2ومم 26 150168856 01114 أقطة ‏ :ده 202زاةناصتامه 16طذووقمم 
غ6 20 عتنة 005311168 1156 .2690652 5 1تتقسقلا نه 2/3 داه ,1عتامتوط تدهم 
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097 71متدوغ علقت عط 5111 7-485 قصة 45-ءة 1قمده3001 ده دمزونع0 ك4 (3 
, كمف تو سوناة وستاعطة غصووعخ«م عط 1ه وومخصة307 معلما 0 


تمص عط مغلم 1م ه601 مذ سوعط عط للتامطة اأمعحدم تدوء 1ه أكتلهءة لى (4 
.7731 “تأعطة ده لسة 102064 ومخطة له ثتوطتصسم 


21 لزنة) لنت ده 1هأمعممة 1تمتناة 2 101 غقعناوعة ه ده ممزق 06 ث4 (5 
16 عقهحم هط 111 قم 1تتاصنامء ناعطاه 0م6اء3616 قسة 13ل هطصسدتن ,1352861 0غ 
,ةق 9:30 غ2 وستطدم مم قل قنتتاط1" وتناوعمط 0آآ 3 ص دسم زه وناء ول 


ا 6 ا إن اإد دعا لدعا ذل د ع ذل لذ لذ لا أ إن ا ل ل ا د اذ لالد عا ماد ع اد عاد د16 ا ا اد 1 ةلذ ا ا ا لق إن ا لد اناد ل ادا ا اا ل لذ قلا العا 


#وسكفتعاط فط ولتقط 6ل لإهاط :تمع صلم ف كا بتماه رعووق 


مث طهك1 غة غعدوة فط حدهئط لمكقاختط ونوط 001 _ندكط 
7 وسمنطالاصة فأقط نامز مل ,(عتء«ممك/!) حده1" نتمم صذةقككا لإجماه جوم 


#سنطامه 15 مكلصةة ئلهة:دة1 قوط 04 مضه ومتدء لقصوةن عط علصنط 1 :خده+ممك/ة_,مصقم 
علالاتناة صق لزعط) علسئط غ'مه0 1 .قع قصعوعل عثة سملم ج18 فنا ده 2814 2 سقط عنتمحط 
1 


7مستطلزصة غناه عكمصطا بزقط سوت لمع صزة فاك1 لإتدماه دعوم 
.عشة عطغ غه وفختط كيه لمع مصطا مقط (0قه1ة تزقط رفهلا عنة 24002 ,صلم 


عتممة صذ #حقندل 6غ وصالات عط غطوادم نزفط غهط 1065 تزققنت د غمع 1196 :مع ق1ة_,عجاز 
امهنع :1ه هام زور 


,2268 الخة عط أه محصدة همك 6غ يرسالا عندالزفط علسنط 1 رقعلآ :ده هه4(_,مصةم 
ها حطمطة عمهقنة رأكمنتء له سقتامرع8 فا 4ه عتتروة هذ تستاعية مغ لم1 3 غلم 
مكثه تصعطا كه قصددة علعمصا قمة وغطع قعهة 


7لسنم صذ موقط نعط غهطه كاه ص 6م عأصدت زبزط1اه0_ .نعللا 


تده قعك 366432 خلعة1352 عط علصسئطا 1 ,دقلف مصصعطا عاقة 5611 ,فقولا ده هه84 .صقم 
علصنئطة غ'مه0 1 .وه 1ذه قفتم عط غتامطة معل«قصمةم 6'غ5202 26 فقصميرقة صذ 32:6 5210 غنروط 
168 عط علصئطغ 1826118 قط .1165مقنمم متام م18 رمه مقط مسفتطوررظ مط 

,14م 1ل غة قعلءه0 عط جره قتحددة تعوى عتتقط 86 قصة ,5611123 معمردة صصفحطة مولائع مقط 
تلام 18 صا لإصة فعنة مقطا أهقطا ممم مم مقط 6 عمط 


عع 401 ماسقحصصمء 3 عنام قط قتاع ج15 عط غقط غ«ممة: 2 م56 1 210 :وكسمعص 1ن _.علذ 

7 غصروط مقس 
.7 :]1ق | 5581 202 
لطا * 8ن أظام 60 
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ع 38 م منعنامم عمس 
0012 115 1411014 


200, 2601.66 


دهم كا يي 
2173 _واةنا ب182!١.ليلك/ل_رق‏ 58 


ع 01 


فصة مع لاعطة مقط زع طتازده ع3 531031 متمق عوط فقط منتفط]" :جع :10502 _.حصقم / 
06تقتصصرةء نزسة 5ه لتتقعط غ' مقط 1 غتاط ,غ1 لوطصرمط 


عط قسملام نم8 عط مونااع عنتقط قصهذة فيا قط 1 16 15 1038<ة»ة 1109 يعلاوية ,349 
20027 


عط وغ “تقتتحصزة فط قله اععكلة فط .فل لطة؟ تدهندميوة ه 1605 نجه :جوه24 ,تصقم 
6811 مم متاقط 10تاه7 14 ,11 1/77 صا ممقاومظ غمصندهة وأوعكه» 17-2 فطاء 4ه مقن 
علاأقصومعة هه غ1 .1826115 مط ؤه غنات كلفط ععقءه 70014 غ1 غدطا أعوكقه قوماتروة 
,06 عصصقع أقطا لهام ضهء 132861 ,تاتصمط لصيامم-1000 2 ندة17لعل مغ نزوب 


'اللطقطهنام 1ه قصة إلاستلاعة ذه دده أوسومعدة صد 6ط 801010 غذ غداظ :ولامية ,عه 
7 كه ومتطصصوط م واكم 


.لقع :لزط01©_ .علا 
1ه 6غ صعتنط 6 60110 ندم وومذه قلك1 بدماه نرموم 


قمماغعة تطندواء ندوومه1 لهة دصستلع خط عط ذه قصدمة 20064 وتهط هآلا عع ووية .ولاه 
نده هنا 861664 ناملا 


4 خط علامرة “امطندة 0097 قصة 13 طة1 غة مومهم عط لصدمعتة 0ملصقط هده128 ,نسة) 
(نتعمقمح مطنا حصوعم 


عط لاط طاعععمة 64قمجه"م 2ه صذ قوصنط وقفط 4ه 211 كتامح عتتقط 716 يعنامي641._1 

تك مم1 هده غتتعحصءوندية لدكتعمعع صذ لملة فندة 76 علمنطا 1 رصه20016 عد .كصملزوومط 
117 مممتدء تكعمه10 غمه مه فحصمع امهعم وطاارفهمق فط دغ ممه غقط_موسئطا زه فقسكها مط 

امع 6غ فوقصنط فط 21107 0غ م ثتنااعنغة 8 قصة ممذوقتء فقتل قلهمخ قصة وصخصسلة ه لومم 

اع لله2 تزع نتممظة 1671 أعصلطة0 عطة علوة؟؟ غ8ه1 مضع صم 1 بطر و'عغهط1؟ .عصمل 

متمق لأا ,80815 نوع ناعم لع و-ها- 11576 مصوة غده غأوة وغ وعم 16 ,وواعتصتصرمن 

هاه دهم 70فغطا ذه ق4ائههة 2 نا أعة عنتقط 1 ,لزءصوعنتنا عمبزع امم محصع طاع ده مهقح 

مغ لاط 0عهت 86 أهطم :قأموحمة ممصم لةغصعحن نتعصة عصهة غنه عامس مع مون هآ عامة 12 

1 .قغتئثة نأقصمه مط مصة وصمل فط 6غ 56608 غقطم زمعاة ,1974 كه همه ,1973 1ه همه 

متتقة “تيه ثدم 1638116 رغص نتفطمه ه مغ 98 قطغ دده عندة 176 علستط 


عط كه غطع !1 عط صذ امس كأم سكت ذه سه أعومعية عامل 116 نعو صذه ما لإندماء دعوم 

6 15 أقط1 .وستصدمتم قخطغ فندة؛ متصنل/[ دواع نده"1 طوعم فط 15 قصده 1زم قد 018 

عد غ5 نستا/! تو نونده"1 501 عط ع6عع ناملا 2148 7 معتضةححصمء 011 فط 4ه ع نتنطة ند ممصو 
7ن طغام 21168 ادقع ناس عزعدم؟ مقط ققط تإزقطة نزهة فسة نزدط 116016 4مموع 2 معلذ1 كه مصضصهء 
من قنا لأمندعق 66 عصمل وتتقط قمنامة116مء “تاملا أهطه وغأدزوع12 (وتمعصمه 01 منتللة 6غ) 
0818 159 ععدقد معطا صذ لكأم عكتاك د أعومعنه اأصمل 176 رقعم ةمممجط نتذعطا اليو 


متحمهم قخطغ صذ عندة قمتعة116مه 141 .قعناج 1168م نزحت أوم وعد الامظ1 :عع حصع 61 _.تاة 


وغصذ عكلةع 0غ لععهمة قط غسضملة ‏ دميز 11396 (عرمة ,7ه 6غ6) :امم هذه مك1 لإندماء د50 
نط ننه نتوهده1 معنا تسسمءععجة 


8و 


0 أ فلكم متمناد مهم 


15خ 10د 


12300, 9601.7 


. تيل ةا ,الثاهاا_ لك اه 1 
7 1377 


ضة طخو قن قناصء قع نام قخطةا ,لهل :62 2أقعلا 5310 ناملا فك .مقعلا :ولاميل_ .0039 
تواكة حوب ممععهتتم 10امطة عا علصنطة 1 ,عمه06 قوصنطة عحصدة نمع 66 لغتست عمممه 
مثدعنه 18 قخطة 


سه 6 قعحمه «قصلطة قخطا توناقة فلوو 190 ,عونهة 1 :دمع صزد ملكا لإتتماء جوم 
النمطة 116 ,قنه م مم0 عط م66 عم ةمققهجم 2ه هدعق للتمطة غدع0ذوع22 فطل علصتط 1 رقمة 
أقطا قصة ز114أط2ة #مصلن؟ نيذه فصصمط غطقسمغط هط صمتعغهبطزة قخطا غهطا غيه كسمم 

ع ده مقناعة غصوعننن ه14 وعدم 4لتامطة 116 .ه1615و0م قخطا صذ بزهؤة أاضةء عبر 

عناقط 11 ,ققصئطة 'تعطأه عمدهة قننام ,الامت ممعنتيصه0 فط وندمؤوط فنتة غقطة قعصنطة 
عوط قط 116 ,صتديرة لزه 16 11نم غأصمء 86 ص غعة ممه عطق1 2 وقصذمل مموط 

لع ةهمه 1م عط 14 ,لزع هتصم 1م01 عطا كه غنده ييستللهام طغت؟ وطوسعسة عط وستممفوو عم 
.630" امع ها عتتقط 116 ,أممة هتانن1اقط ه صذ ونداء7 رقللة1 


لقعم متنا ,[8:ة015 معنن 1مصدمء هذ عه ومععاث قمم سموم هنظ 126 بمممظاط .كد 
مناقء تق مناه اتوم عط مغ وعقط ءالا ,كثه 203ع11ة فده ,5 .لآ عط 26 قعص صسمتطة 
تل ,لتاصلي قلطا القع دق اندع طعغةم مغ ولاقط قسة ,للقة 196 أقطر غسمطة 
مكأمعادءامم 15 عنتمطا كذ 


11 7111 86 ملاع ممع تتعحدة عحتعنداعدة وخطة غسمطكته برط قمع 06 14 بماسودموان_,نداط 

عل قطعندت ه صعوط 30م تله ققط تفط تتقفصة 16460166 فحن مد .قحصةاطه ثدم مقط 

1 داءه1؟ مناغ صط غ1 1مه؟ 716111 ,16طه1نوثتة فلع 4ه أستامحية فط صذ 1296 غنوطة عزط 
مع تتقطة قترخطة عدناه :10 قعه ثتنامق مكقطمره16ة علموة مغ وكقط 


عدت 0617 تلهه فتجقع ره عننةز فطع أهطا 14 0غ 866 أقنامم 6 ردفلة :نتم مصنه ماكز 4 لس نادتاننا 
.20197 وسللتقطعط عندة تإفطا مه عتتقطعط صتووة 


كه ه106 مط أنوطة قنهكنضة مستففعع فندة فم لتصناف مومه نتم مصصدة :ولزوية_,ئزة 
.لاة7 فده 211 هط 111 11 ,كإستستقطة نزمة 16 عنتعطا كل ,قغمعحعمة نم2 مستتقطة 


لااتتققك أقطا قسأمطة نزلناة تعتنولا :زوع 518 ,تلز 

عن6 8 تزعطا 5840 بإفط1 .قةتمومخصمع لزه فده تلغته لغيه صذ ضسفعط 116 بطقس8_ ,تيز 
أده حمسدهم 26 عغهاق مط غقط بزه0 م معنا معحصك معطا هذ ماعتعة مط ذه وعددة قط غمم 
لاقل 9ا10 ه صذ تإشام هع لععتدية وعكقط بزمقطئ1 ,قوق 


مسا صة عأقط تإمط1" 1ه 6ه مستزهام هط غ'صفتتامطة لإعط :توم هذه مك1 ماه جعوق 
2038 #إستفط 04 لنامعع م 


,أقطا عط 11ه غ'صفنة 1 بطقمظ ,عي 


4 5'غ1 ,طمل 004ع 2 عصمل عتأقط ادوم مأعلامبة :7مصئدة609 علصئط 1 :م515 .1 
متلععع5ة فده صذ كيده 1810 وصنط) وتتتغمة ممه وهوة 40 


2 صذ ده أمساء موه 2 5غ وصنط قنطة وصتعط صةه 86 ومتصسنء قف :نمم صنة 3 ك1 رتسماه موق 
منتقط قطهنتق قط" ,تصفتتهمئدم فخ أنتهاة لنامطة 6 نزهغه1 دعلمة7 670 رعس نمزم 
بقع وصذوه1 ه 15 كتمسم عاط هط ممصا ما 
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غم 76 سقط ء«محم صذ مط 7111 غقطا عمستاءدام معادهلف عمط غمع 76 ك1 بطفبظ ,تيز 
.88 11104016 مط همه ع 


فضة سنا 1هاهغ مط لهدوة 9/111 علقوم غ1 غ2 1ه ككامهلف عط بهقمد218 .علد 
عتناة ررصة208 15 عمط فصصنا عط باط غحه ,مقم عدم طهنتمة عط حسمن جملعع ممم 
قمع نتع صا عتأقط 70111 لسقديم ل 

.ةةصطتاعمام ه676 لمهم 6ل[ بوغدع ممم 61 ,ند 

7 مط كه أنه غهط نمع 0غ 40ععه ٠6‏ 00 أهطللا :مءعقزة .علا 


.116 1286 عط م نوه عند الزمطة 014 مدا بهده3 21 ,تناز 


مه ملاأقط تإعط" ,فصت يرده1 ه ندهك أقطة بمستقعط صعوط وبا /لآ بوغصوميو1ت_.جلز 
لإع ةم نتنا 01 6قم6 35 


عقطا رحضمندوة م مامطه ة غنه فنزها قصة 117 ذه مومع أصعلزوة<2 وطا 14 :علاميآ .9039 
لاعت نتن أه عقصوة 2ه وغدود 111 


.01/63 18 فخطة تعاكة معاعة 0 وبا صط عصمل 14 غمع 7/6111 تتم ومنم م1 رمام ووم 
.ظطز مانتوترناة 8 فك قخطا" (ندومدم ولامآ مك 56 وصتع موك 2) 


( م#ستغوعمم فط غلع1 هده2113 ,نتالطا خسة علامرة تممه 609) 


مط ,بوفه مل عهطغ طعسهم ممة امم قاع فط ,لإعقدممامئل مده مآ نتمم ممق ماه مم8 
لصتم كه وحصةعط لإنجمغة 1 1تعدمء المحم نداعدة مة هذ فنا 11 ف ستاومممط نتتفط 1626 قطه :دم 
قطن زعتسمط سه ده أسملزوع 12 عن بكقى تزعط) عندمكوط خط غ91 تتسمط ده قط عزفط"1 
علط 6 أناق .وعهام صذ قمعمام فط ومتعغدم مه ترفط1 ,فص طغتس متدمط #مطامسصة 

. قأتناو منمة ههه 1تغنتنا صز غ1 عتمم مغ ولأقط 16 ,15861 مغصذ بإستمع ككبطة مط مرمععا 6غ 


لإاأنتناءةق8 فط مذ حضة زهه1 عط علقععط مغ عقمره؟ام نمثل مل 11019 :لعصعحمهة01_ ,تلد 
7 هده 


عدم مهه فصق ده فط 10ناه8 مقط ماه هط وصئطا أمعده,؟ مط1 :نتم وهذة مك1 لتقام نووم 


.وعهام صذ فده معععام عط كاهتنا لتعصنه6 بإكتناع86 فط مذ وسلاممم انماهم 6غ “وتقوط 
أذ غصومة 1/6 .كرك تنو للع هده فط صذ عتدوعط 9111 14 ,ده لمفصئا 15 مممتزتولة ممطألا 
.م8 قخطا 


1 6لا يلع نتةع*<م 18 عمملاتدع نا ملندمكعط 00176 ة 722143 عممعمووة كل :م0 518_علا 
تك خط فمصنا 1967 مط م لفسسة عل طغتين وإستفص ةحص 0 دمتعن 1وقعة لأعصده6 زأتتيمة8 هج أوع 
.وغة7 0غ عتاقط 10ناه7 6ب 


36 7010 متمعحصمع قنة ده له كه كدف فط 70010 مكدفط1 :كزع وصذة مك1 لإتجماء دعوم 
لأعضده0 لإتتداءة5 2 مغمز ومتللةغهو لانت 7111 غ1 رقعلنده لإمهحدم ام نتنه ك1 متزاول علعوط مه 
علصخط 1 .مومصعط 8111 وستطامه ,لرزمء ه24 مغ علعقط قمع ستولاوه؟1 هلآ ,ممخغن1ودةم 
.م1 211 ومملة وستومحم وعنة وقصنطا 


.08 :2/0028 تسمه 05 
2 5 
للد 


داق 


7مدامتتع فط صذ طهعية نامأموة عط قه؟ مطلاآ ‏ :وغصمصوات .م 


مط .مهددع اهمه مطة 834 ندهأمتصتا8 ضوع 20 خلمد8 م18 :ثم ع صزدوقل]1 لإسوغه يموع 
غ161 فط مولزة غتاط طععودرة لإلدقصه6 670161 قخط 06هتت نتوأة تصنل1 تزه نده"1 ةدم ملم 
لصخ كه متسقئة حصلةه ه صذ 


,أضة26810 قخط صقط) 201631 عنتمم ,56234076 عنتممم 11ةتطنتمت م1 قط خحصسة ‏ زمدء5ة51_ ,تلز 


7 لامناقع ‏ فنامطة غقط الا :ندعم صزة فلة بإسمغة ووم 


خطقتهغط نتقظ 76 ,قنتنامط 24 1886 عداغ صل (منمتقط 4ه 163زهة 2 موصذقت) :ده :2002 _.حصقم 
-740 اذه أتهن دئة 69 صذ غطوسمعط وتتقط مم61 ه83 عط ,قصمة 775 طنزه اموه نه 21 صذ 
غلناه 01111 18 قصة أكقنتء ندثة تغط 1ه محصدة هذ وستات عندة 5غ80716 مطل" ,قمه 912 

2017 قاط ,غ8 :43 لمواتهاة لزإمط1 ,فمقصصهغ ذه قحتدهغ صل كمه له كنوه أعهعه مد أمع 16 

متتتة اتأهثتمر حرئظة فطغ خده مسعاتدوى عناوم لسة .عنتة تزفط صقطة ء ممم ص14 منحة مو 


ناذا بقوة لضة ندئة فط طغوط طقلم مغ قا قغصة؟ أمعل1مه 2 فطلك نتم مصذم مك1 دوعوم 
لإتقصددة0 له مسملنده 804 كه كناه قعطنط) وستامحط أجهام 6غ ونا قكسة, دقله 116 


كه طفع ه خصة ,أكقنتء دنه ذه عمنزا نزظ نفك :4109 ه ونتقط مقط 116 وندةندهه)32_,حصقكق 
طسق متتقط 6 غناط ,ةستتاعط 118616 ده وندة م 16[ ,ع 1سمل4قطءة غطونك 0متصصصةندوه مم عدناه 
616ل ق نه غطع 1 عنة 6 قمة مم دنا 


8 15 قصة مفذن 5 168 6[ " مقعصهام كه «وطحصنه عط موصن ماه لآ ووغصع حصه1ن_,نتلط 
,06 12 قصة 4 م2 0ع قمزمه 388 ,200831 


7لمفطة نزهاة 76 مده :مم ستو ملكا تددن موق 


تاملا 23 !25 نا لام عثدة ولأ[ .فط غهط) غنوطة كلتم مغ غصة؟ 6لا :روكصعممعلن_.نتلر 
,28160 


(همد هنا وستعموكه*) ‏ ,أكة*توندئة نتناه 4ه لاوكةة عط غنامطة 0معلقة نملا نندوجوه34 مسقم 
6 لتق قثدةاناتةء تتناه عأقط 16 ,الكة 161 مغ “توغلة 1ن دده 1 مغنامئد متتفطة 16 1166 
لإقطة م2 علعقط معسقام مطئك ,مصمعصذندم216016 عه هذ لمعغمجرة متهمهئد طتذود فندوتزم ع قوق 
أمنغصة غطوتمم وممتاهه طذنية عط منتفطي مده 2 فطة للع إءلاتياة ومعقط 116 ,لاط مع 

عننه وتاقط 116 ,16ظناه: قا ملاع انام أهطة 14مقندئة فده ترتده 15 ع نمطا قسة وندمغطع 3 
اذللة 161 مدوئدة معانمم 190 حزن حفط علعام مخامة 1 عط" .10م قعتة غقطء و سنطوغة» مخطة 
رلعطاتضفط عط غطعخمم لاع قندئة فط أهطة 15 لتتقمقط 21ه: تزئمه فط" ,صضذ مصفطة غندمء وه قضة 
مقط غاوطة طعسحم 0ل 6'سفلتاقء عه قمة 


6108٠‏ تكتتئة لإعطعع نتعممة ومط وتقط 16[ :وده حص 01 _ .عقر 
الإنأعكقة عناقننوة 20 طقته لوعع نمه تفط وتقط 6 علصخطة 1 _ننته :ه1345 _,تسقث 
7كمعحع ع تيص 5ه وعلتائد قط فندة غقط1 :جم مسنم مك1 ترجونه جوو5ق 
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0802-3 ,النذار لكب 0 جس' 


ةج عط قلنامء قفاوم قصةت فط1 .2260ئ2ة أمم فخحة قعسقام وقفط1 :جو وولطة_.صقم /ر 
و4 4 وتقط 116 مصععلة) ه09 هط غ'مللنامء نزعط1 مطعخدمه خختدط 6غ عحسة غه بإعمعام ص 
هم 9111 تفط .19 «وطهغه0 وصتمستووط وندمم 26 صذ 2 0111 76 قصة رصخطة فط جره 
ده غطوتطندةناه ,زنع صموع1 علا ندوكاه صتوهة لعنقء 2 كمدق رقع زهة هنا علاه2:4ه11 سوعط 
مده 6« ك1 ,تنخ 161 6 عط بعممع قمعم عفص فط موه لفكويد بغلوجء ومم8 مط 
غق26 عط علعةة 10تمطة ١6‏ رأكقنتء ندلة وقفطة كه 30 قت سقط مختمحص صذ عنام مغ وصامع 
عوستاعدكة م وغةنتمطهاء قخط من غوة مغ عتتقط غأصم0 76 مق مستا قخط 4ه هه فطل جه 
8213 أل ده ديه :331 


7 0غ ملأقط دمئز مل معطآ. :ته وسصذدمةا بإجماوجووق 


'دةكلتحة] ه ولتقط 96 21099 ,8ه “تناه نزه معط صذ وامصط فلتمطة 16[ يجتعندهه/1!_محصفةف 
متم وسصذقه امد ونداء7 متفامعه مط 6 غمةم تغط 3350 متأقط قلتدتضومة فط ,نمم اهعم 
٠ق‏ تقللة1 فط طعت مدفاطه:<م عصضدة فط وكقط 116 ,لإكتكلععة فخطة عده4 783 لؤصة صل 

ده 1 تصتاصتصية غناه قسفلة غ0ه عندة” 6ل غقطا قعءسة تناوقة لمغصةم؟ تزفطا ,ممه لآ سآ 
ناه أنام 1 مكلنده8 6غ 0ق 0014 3667600263 فط عندمكوط 8254 110016 فط هغ مخطة 6غ 
عط 11 لإعهوع تتفم سق صذ 00 للتامطة ترط غهط 6غ مه أكهنت ندثة ننه مغ ممق قعجط 3 

2 لذلا هذ ممق لمع نطندمم مغ :353001 قةطعف عن ,كيه لمكاءعمصطا عندة 7 10ه اله 

لإمط 14 ,17611 ''.موزهية مغ عاعهط مو علدعنئده2 صذ مصة1 غأ'صمل!' وستزهة 86 ةمقممط 
غ88 فط ص ممة ةمعدم مقطا غصوة وتتقط غ'مللنه7 1 قوزهرآ 6 علعوط وصمع وتتقط 10نامه 
مة آه عققء صذ قن قطنتو غ1ة محردة مصعط) مااع 6ن وسالائت اقل 1738 .ومهام 
اننا 


+35 عط ده اعد عطغ 2:0971065م قوزهة ,صوزء ه17 لصة موزهرآ غة قنزة1منقة وتتقط 16 
1 عطا ءط 1ه 112قصهخ51 ,أوة: غطا ندهة دمزء ه10 لقة ووصناعدة 4دمءوة قمة 
4 فنة 86 كل ,لاضة قنا لفط غ'تقومق 1لقطسعفستةا! 6 وموععة .اعت :2 6غ معهقام 
هذ قنتععلصةع 1همه200166 غنم هم عتتقط 9111 6 ,ه[[عصمع81 عقن غاصةء هه ستدمق 4ه 6ق وطلا 
قتغطوة هط ه011 متم نتفعلهة) ه صعط" ,7 نه 6 4ه لمموغقصة 10سعقو مومهم فط 

حده ع وع هن ونلقط عط نتمطاسدة؟ فتلا رةقنتدمء 01 ,علعقط مع قصة ,حفط 1م12 رفوه نرمة 
ونأ رودقلة .اكد ندئة تتعطاه عطا عده4 لإندعدقه صق لزعط اعيظ قمع1 عط روقعط سمط 
4 تزعنلا ققنة و0سذلا- ففمئته لالأقفط تعدو نط مأقط لإغط ,نه زهب خده ع1اطة ع صلت؟ 
غ1 ,18 فخ لذمتخطا صنطة ه غقط" وقذةقطممصة مغ غمة"؟ أقدل 1 ,ممغومومه مط ممامة 
تقطة 201:6 صذ مموة مغ وقصذمع فثتة 86 ك1 ,4-46 فلا :<ه؟ قصة 46-"7 فط :ده؟ قخحصوة فط 
.لإناخلتطةنرة نتناه ده “«امغطعة فصة “توغطقة لعتععنوة وط 117111 ,#امط غز ه00 واغ16 ,28 


0 13017 تاولا 164 1111 ولد ع صذم م11 لإنجواة نرعوق 


بكلآه]:1]10 4ه ناه “تو انمره تاعطامصة عنام 10نامه 96 قك4سة فط طغذلآ نندوعدههغ!_,سلم 
,1-45 فط كه فندةه مكلةة 1ه أقط غم 


.قخطغ ده طول 1ن تقعط 2 قصذه0 عندة قمع562971 عط 411 :وغسصعصة61_,ناز 


176 قع طصطة لإتدة17 18 16 وم مصذة مك1 اإدماء د56 


كلف 


سة 5ه قنطة خوط ,رغ8ة59ه6تص تزخط غنامطة ومتمتة امحصمه 18 ممطمشة :عن ده)ا_مصقه 
عط غصوه منتقط #أ'صةاته 1 رقة هآ 6غ كاعقط مع 10نمء تغط 16 ,22688286 لإعصوع تممه 
غذ لسها 6 وصامع م1 عط 4061 زه للدة أكهنت ننه مه فقط غأم1أم غهطة 16 ,عم هةدوممم 

معطا حصعطا وتتاع 6غ ميات أقمز قد 1 الإلتهودععمه كذ رمنتلدن جرع مع نعطو صوة 
مقع أمظ 080 عتددة 1ه غأقمط 


أهط مل مغ لمعلقة صععط معقط قعع56271 عطغ قصئط فده غمم قاءضمط12 :قمع معات_عادة 
,لاملنشتتهوط مصمل غ'مووقط تزفطة 


أقناتط غ1 ,11 ومزتهسصة 5غم1:ه8 فط ع4 .طول 4ممع 2 قاغذ رقولا :مم مذو مك1 لإتتقاء جعومق 
مك#سبده ندع سه لدعطة ءخ'86؟ طؤتامطا 38 حصوطك 6غ علهده1 


.قمخطة فطة وغ وج وغ ملأقط لملا صعط' ينيو «هو4( صقف 


معدم غ1 امع واغعطآ :م وصزة ملكا بإنتقاه عو 


.اطق لنوننة عنتمم 1همهوة وة. ونمفطة حمة صخطة ممه قصثةة10 عحة 0/6[ :قغمعصهعات_.علد 
متتعط ده غم مغ أهطى «رمصا 6غ غسهن أقدال 1176 ,من مستا 211 معاررمط1 


''قمتطف ده فورصنطا وعقط 76 كز زه لاوغغوط طعسمم فط 776111 :م وستممك1 امام جووة 

عده نه أخطع 1ك مغ مأقط 19111 6 00620156 ,عندقء قهم 2 15 معنم سعط نزة7 تفط ده قصة 
داوع مك1 ,قطوسة فط ماعة؛ برعامع عده فئدم ورزة17 .مخطة 4ممضهة200 نوي 

عط غوع واغمبة ,اهم مغ 1اقط عط 9111 منتفظة رقترخطة فطة 1054 76 صعطة قسة وله مقو 
انع امامل عط اغ1؟؟ 18م صق 176 تفط ,هه 102064 فمخطة كه #ومطتسنام تسساحستقصط 
نهنم مقط غصولزمه 12 ع" ,وغ لأسوورة 0صة 6نتلكة قوعت 3 15 عنتعط كا ملسقعط و 
6 تتأعطا وعه1مه* 5111 76 فخلهة ج15 مط 


«اكتاعئة عط غه وفسودعة عطن غة قمئطة عط م4 مج غ'صةلنامطة 76 غاظ ‏ :وءة81_ معلا 


/م30-0 د فعلما لزع 11 بلده؟ 0غ ومخطة عنا :ده أناظ ملسضةغم062سن 1 ووكسعدمعلات_ .عاذ 
مط عط لصن عدئة نزط يإستامخط 1108 عطا معوعا 6غ مقط ١111‏ 116 ,رمس غطع 1 ححره :42 تباط 
عغقتلعمام ة عتأقط صق 86 مقطا رعتأتدة 6غ مزروط وترتطة فط وعم ,عمط نمع 


مط كأه غنات 9111 96 غهطة قغ50716 عط لع قندمه دم مقط 11/6 :ن«عيرمتة متكا رسام جعوة 
بأ'ممل 86 سه تزه تصن أكتلهوة ه وعقط تإقط) كذ غهط آلا .عندقء مهو 2ج ن«وككة اكتاتسئة 
9 ,عتقوقوعه عطا قعلهو2ط عممعصروة قسة 


.قمتظة عط ده 'مع! هق 6 عومقصدوة نده4 وسلالة أقدز عندأه ]لا :قعص حمه01 ,تاد 


عقة 16 ,16 0ئدة مقط 1 لسة غ1 لئقع ققط غمعةزقة2 فطل :م عوصزة متكا تسمه جعوة 

8 .امس 06480 هط 10مه 15361 رأكتاسلة ندناه غنامط111. ,مماغتعغة كه :8 ه هذ امم 
عط عده1 سعط وغ عسلمع كتدطة عط معمعا هغ وتتقط 16 :182361 طغذ ممفاطهم لقدك 2ه وعقط 
-6 6685 ش تاك كله 15 تنتدة 0غ ممتامه قط مقط اأقناتدة87 غتاط ,لالط خلفع: ننه ذه معلهة 
0ع تتلة 15 أهط ومتطغزهة ه40 وطقعتة معطا طاذم ومع1 نهم 111 16 .0غ غصهم 6 كذ مع 
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غصهة؟ غأدمك 116 ,'"التقده36ة20!! 0:ده7؟ مذ عنم 0625صنا م غصسة8 1 :وهء 518 _. 
,نأكتلهعة فطلا وصنقهه1 نزطا أكناتدلة مط كه أعدمصطا فططة سععلهء 7 66 


مضه 116 بخص م01 .تلد 


مقعم نتداظا مدمن هتعد تههم فط طاذي مع 6غ قنصهن كسمل زود فط ,دقلف #ترطاهت_,نصة 
8010368 


مغ غنوطة امم غطماد وندوه مهمتتلثة: ذه قعلهها 26 نه 25 وأقط ع ثلا :فنص صن 01 ,عاذ 
.تدهم 60 م8 


أقها 28 أكناعتة مده عنتعطه أنمطة 15 أكثلةهعة عنه علمتط 1 :روصتو فك1 برجماوووة 
عمق ثتناغة3 ده 85 اأكت[تدئة نكناه عندعط؟ مغ غذ غوع قاغمرة ,لزهلفنتناظ] هده بإهلععصلة 1 


عستاءمام نزهل-30 غهط غوع مغ لعغصور نملا غهطا لصمؤه ممصن أمم 010 1 بقغصع ممع 1ن _.نناز 
/671781 تنا 


(قكصعده01) تنه ,قعتامط مقط زه غنات مقستمددم قصخطة ممه 6غ غممه 1 نخدم سه مك1 توا نموم 
أقوغةعنتع عط وقلة لفط قصة ده تأهساغموعء هم غهة امح[ 1 انودع أووفووتتع ما 16 
إامنا قبوصلطة وإسئلع6درة جه اندوع 


أقء تساعجهمة2 مغهغة ناجوه 11انه رز كل (نتممصته قفا لتدهاء نجعهة5 ه) ومكمعحه01 .عاد 
مع ضصةنتقع كك غسمط 1 زسمصحيون ولوة1 امد قنق لدمثنلتة عقمطة ,مغأنهتهم ده نه أقط 
,ناه غمع مغ مأقط 111 وقمغق 


قصقنة 8135 عط وق غده فعلصة عطنا وؤصثلاممم وصك تاعدمم معاء معط 1ل 11111 تطمسظ .علد 
تفط عنتنطمق ااه 


.هق معدة ده تقناع هه تناه قاع مصعطة 18611 :سم وسنققككآ رموه يموق 


.قته] 000 ,10 غتوطة غه قصعغ1 امه ادم طوئط زه غ8[ 2 قن وكقع 18361 ونمندوه/1_مسحقم 
«لانتعلت لع تع تناع وأقط 7111 96 علعه؟ 2 سخط ذلا ,قمه) 4000 لم 1تتقط ومممععجلة عبان إلا 
.ده لععاقة متاقط لافطا برصتطة 


151 غطودمطة 6[ ,لميصقط فقط مجع ننه فامطه مط :نتوعصنوفا؟1 بنتقامجعوم 

18 0197 خ3ة لاصف ,حتتعحك حدوئظ علعقط فيستط مامط وغ فقط 6 هط غصة مع همومه م 50 34 
امم 106" ,فاسهاة غذ سعط عتتقط تإعط) تقط؟؟ غمم ,لالزصدة هذ م1 مه عند ,ده خاتتتاقة زه وجره 
قطقعتة فطلا ,لمق8هئصة فعنة ١6‏ سعط لصة ينوم همظة متصمعوط هن وناقط 96 ,عله مهوه 8 
ثتناة فط 8'غ16 رععالام عط 10م وتأتقط 76 أقط) :2108 ,ندعل نتنجم تإقوماط حصووعيه 5 111 


مقع3 عه 18 وسنط لاتروب 


*ده1 131261 عط انامعة 2 ده قكله 50 علاثده عن أقعغهمتدع عط 566 9811 نولا :ترطاد6_.تقط 
6328 ذه ملزنامء ككتعم مط 


.ء تلو قوع عط تتوككة ثهطا 285688 سق 6ل[ :تمع سند مك1 بإتتمغه يموق 


نطاحة امع جم 
ده كد00 /طية11 51 


544 


1272777 1 


17 'لى مظع نام0 مم 
5 1110111 


2 هله ,لكب اويسحيد 


50 
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.61ج غ1 غنامطة لإعدنده 7 غ'تل 1تاقطة 6 رقع لاه ولزط1ون _.نتالا 77 
7 لضع حدة [ترمناة فحن غدصمطة عقط11 :ندم م صذة ملكا برتحداه نموم 


أنتمممناة 5111 وقصوكة2 ,5]866 طغزه 15 1630 فط لمعم مية 211 مأقط 16 :5غصو ص01 _علاد 
7217 فط 211 حموحل 


أضوندع تمغصةدصة 1رمنة نده4 عاقة هن م1 ع قتنامه أقعط فط 676ؤلعط 1176 _تطفس8 .علد 
1 طحصة0 ننه4 دمختتنحم 5200 طاغتم ,دهخل0نط .42,2 أه 1عهئدة1 ه10 ععصةغ8 1م23 6221 11خصط 
.5 نتعطاه عط بده دمختاتمم 5500 قصة 


غطع تحص حاولا أهط عتصنظ منتفط م1ممهم 81ه16م مه نتهده0 عتن0 :ندع يرهزة 13 لإتدماة ندوء8 
4 قخلهطحصمة0 :ه10 دمختتنحم 4200 عط علصنط بزعطة غناط 18261 :د40 غصوعرع فط غمع 
لزعلا قصة ,امم غطوتد معدع نتعكدمه هذ 11ئط قتشا ه وأقط 116 .قصوؤمل مغ مقط مط 

لط تلشاطة مط ومتلنتهممه ز قله قخطا لخدضكة عه 


اناه للنط قتشاة فط وسخصط مغ 16جه/؟ تزهمم 14 تطقس جد 

نط0 ته 0220177 ترمغ 9:30 غ2 مسناءعحم 110 2 وستاقط ععنة 16 نعته وم 1مم 1 لماه نرعوم 
فأدومعة عالله1ق اير 16 وعقده11 وغنط]لا عط غقطه مغ سعغفنة ,0وغصووة رمع هط 211 7111 يملا 
ووم د نوع 6111لا .قلخت وتعناكة سقاملءع0 فط وعلقمم صو 176 سقط رتزهة 


1108 وغنط]لا عط 6غ ومتعدعطة 376ع الدتامطة 706 عأناظ ‏ ,7أ0 ادم حدم دودمم لاط صهؤقاء6 
.انهاه متشال! فط عخل :تهمم4ة( 111 غ1 ننه مط عاومعم وعتغهلمنع»1 


.فقط لإلقولة 16 ينتة:«دوكة_مصفك 


ظتشا! غصعوةعم عط عع ه14 111 غ1 علصئطا ناملا افده" عط على :تم وسنة ف ك1 برجمام جوم 
7 1ط 


,قه لا بطقن 1 ,تلطا 

مققط جه لإأتصطتتتحصمء طة 3691 قط جره ملقط قحصوة غمع صق 16 :مء 515 ,تاد 

566 ها خصقما لأقحط 116 مكدع ممع ند عط 6ق مغ من مع 6غ متقط 1 :سم مصذدم 1ع[ ترسماء جوم 
68٠‏ تاطتمم 19 3 عذه1 عنتفط أله 10نامء ناملا ك1 تمن[ 04 311 

(م#معغمممم فط غ164 وم مزه م161 لإحماء نع 5) 

اهئام [ذه لقند فط أهطة عمل ممه صذ غطقدمءط 828 2-116ى وعد قطة قخط وصتموم) 
صة طغذه ,ولع فقنله متحصذ 596 صقطا وو16 غمم دمتاع لهم غنه و2 مهمع 2 هط معتتسنم 
(مفعصئا 1967 عط مغ وبجقعقط غ1 16261 اأغسه لاصمحم طعنهة عن 596 لهده 2003684 


رقلاطشة يقتتتفولق روةم1 ,قأطقعق خلسدة ,اند سكل سمقعمط غقطة قع00 مطآلآ بطمدظع ,علد 
8668٠ ٠.٠‏ تتم فط 


5317 غ'تهل تزع عم ,لإلمقهط عرمغة ثم وسدعمم ناكا فط وغقسط برللهةم نط1 وترطامع ,عاد 
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6 ,101غمة 8060116 لزضة 6غ 05009!! تسمه غمم 010 
8 'لأمء03!! وقاعمة1قط غ3 معسثة دععط ملأقط نزقه رماتو غوغة 
ثانا ق'زةلنزوغقعز كه ومعوصتطقها؟ غ1 مخطة:086م8 6نر1زهل1 
عسقاط نزة1 506 014 طماطلا رنماع مقعم 11عصناه0 تزغ 1سنممة 
156 غ1 .20561111648 69/60معت فط 2م 8106 عوطغلة مه 
-8621 17169 01010 اامعقه!! غقط 20106 مه 152861 وغتام 
ناه 6م891 120 10835قعناء15 1523611 تاوطاسناء نزمة /ز1قناه. 
امن 


62101 غق قغناممءم 31408 هذ لزققوطهظ 05 156 
-268م 6 896ئة0 26 126اقلص1ة 6غ غمة؟ 044101813 1قنادة 

غقت قضة ,581316538 1قناة5-5] مغ 00 لإقنه 21818 غره 

6 ثتالةغ 002ل ةق 16ء-وقوعه عط وع1 لزعط 
1353611 قة تزط 20110068 غ20 18 غ1 14 ,معزة 
8 15 نذه ,20061762 , 05ققة1 طقعة عهدة غققع1 غة تمع 
قتة 1لناةة ,71675863 طومة 28102 انا 269013 وصلاغو19؟ 
-مة هذ ونامط26198_طقعة 5غ1 هذه( مغ 1168عمدمه 66641 نزقس 


260 


3 طااملل3 #مججوالافنما لمجم 0 3 غ06 24 


”25 
677009758025500010002-6 مان : 2004/07/08 مودواعة أو لوممممم 


ايك 


618-800797009758025500010002-6 : 2004/07/08 عودواع8 رو لعمرممم 


618-808797009758025500010002-6 : 2004/07/08 وؤمعامم ,وم لعبه ممم 


26#* 


250 


250 


آذك 


الفوطاط 1غ1008م01 18'5م82510 :ناققةة100-1للة 
1عوعة1 عه عاعوطغةة 23(02 5 15 ز16966208 132361 لغلم 
111 


م لإلااصلامه مقعامعة لعقاط طغمتمه فلغ 185 ق1مما8 
حل ندةلا فلغ 02 ومتمصذوعط فط 31206 261810833 ورمعو 
غ508 فطع 'إ1طةط20م 15 غ1 ,عع لاولرمط رغقة5 110016 عا 
1 النقتتقلة5-طناة 11ة 052 غمةععممس1 (011416811م 
فنلمة؟ لأواط 1360م 12286118 156 ,30107 161 نرمع 
2ه 16306 د ,56138516 118116 #«متتومحة كه عنمممناة مط 
0 ول 02 062تناه2 د ,قعاطاعة مذ عتاناغوغو 
210 502 016 32029 5 فضة ,1ن مقماععة 4ه 
.له لغهمه فطغ عنام طونامم 


0 281231264 301100811 قطوطة 20015 
6 6 081 ق0ممع36ة تقوط ققط للعخط ر1فقع13 لغل” وه16ء 
1 لإاةغ2111 ققة 1631قطءةغ 04 وعتلامة 8 35 15 
0661064 11 (قمةممة 581358516 118116 .1م8816 جرم 
38 [126881501 وسمتسمعوط قلا عط عغفطع ,وام ومط 
غ1 اصقنام قنة قمنتةقء مقع ع3 قة طوعة فطع طغمط رمد 
.غ56 202 5عناة263م 565185 0 1250581516 


-1ماءغة0 معط ققط دملاعدمة 1 0115م 151361١5‏ 
-10م01 معامعط قع1غظنامه و1 بزعساع عسوو 20 وماغوعيه 
2 (ععمقا! لوفوبغوط 80 761 15لا 3م10غة1عم ملغقم 
“تنام انتقظةة-طناة 15 اونا0غ81 ,1973 2هطهغه06 4 ة 
ا1تتقع له 81 161 رلأامم 02 388 21645 لاأعناة اتتقغمم 165 
حقلئاة غ12 تافطغه 15 ققة انا فطع غه غلناه2و ومذوه1 15 
, اتنا201 1081 


ع0 155106766 نزقاه م0 1أق1اعع0 56185816١5‏ 113116 
«تققم ,ععضوة مك مه 86111 قن16304 مقع اعكة غموع مم1 
غأقةظاعنات عظغ 15 0ط 60908 1هزفة6 21962185 بإ1عتة1نا16 
-قعظام 656هط1 062قنا تععط 185 جمنؤه6 .081 وغ كه فوفط 
طقعة ه20 ققة تلعنشاطة90 0ه قلط مذط 71 سود وعد 
-21986 40ملاماغمه ,132864118 ف لغذم علقوعط مغ ومغهغو 
ة ومذلعمةوة: 219101 100316م31 1323611 تنه و10 
15 6011086 0غ ساط عممزاومه_فلنامدء_غمعمة 1غغمو 
كن ل يريك 


5 مااملا8 مممموا لم10 لم0 3 066 24 


8087970097580425500010002-6-ماه : 2004/07/08 مؤهعاء8 أ0كا لعهمممم 


25*0 


25 


غأعصاطةه 267 7305 18 2ةغ19مذا!ا عسلعم :18ممقالن 
15 غناط , 2015م 50111681 ع0126غ1ناط عنرهة 501163 
عقومو فط 50 111811 غ20 15 غمعدمها عوموع-وده1 


1 08 62064 19ت لاناعمقم 02 2100عم 0م6وم10معم 21 
3 0760طامجة 1أءهده0 201161231 موللا قط ممطم موطمغم0 
06 160ظطةه عناعلا ماه 02 17 ,ععضلطقه معطممم-29 وعم 
ععماك ققط غعصاطقه ناعم مطل ,غقضلاطقه 2601005م قتع امع 
-26ة عتاقط 111 عمطلا 02 طاعوة , قناء2115 عساعم - 6م10 
ة 0 301014168 عتلغ وقذاغة5 ممه ع50 (غ111طذأقوممة 
-21215 2136م - 166 فطع 02 1/00 .163تاغق1هله 02 مومسم 
86 5116 ,201 نمآ غمة10وه56 05 قتزوغممممناة مثنة ونروء 
لقغة]! علأتناة ععلطه ناموط هقه10إ1طتامع8 م 1081 15 لعل 
261 عط غمعم0ة 60 ننه 28 2060نقعهم إ1غمممانه 101 دمآ 
-غانامم فطع مدو قله عستعم فطع وم11ن نزط غلم نرووموععة 
.غ110 5ه لإتغقاصناا فطا--076660ه ومه1 ققط عط 40116 


-65[ عناغة160151 عطغ 4ع5معمذ (11قتتدمع 1101 دم 
01 14ئاملا 11أعصنه0 5011101 لوللا فطع غقطء تزملممء 
516 6هةة عط عق ,1076 غناءعيزة وم11نام و'لإصمأضلامه ولغ قة 

11> -ع 1601513 فطع 212604ملغنة 130ه غأمع10ووعه مدع 
غ5 86م هلا :0 625108م305 06 86366 3 هذ مقوط ققط 

-81 ,2016 781ع م0006 30116 تنة عاتناقعظ مع قطعاومم 

8 11عتتامه عتطغ 02 قتافطاهعم وعقتطغ تقطغه فط اوسامط 
-18015 226 20 م610 1ومممه 5ه قعوعووة وقالاعة؟ 701060 
لاط 0762 الاعطغ 05 1م7106 2001 مما ,566811 و'وساغة1 
.قناةعاعةط 50111631 تاأوغ مغ ؤغومم ععصاطةه 159غق31106 


-مثاة و'غمعشسطة زننو عط 23ة2080ط عغعقلطةه لأعم هط 
-185 غ1 تقهز 3 0762 ذل ماع 6قع41 عط ع20 ومعمزة عغعمم 
1 1م86 دمغ ذقوممه فط تمعد مولغ فغموة ةمود و0106 
0 الاإقققطظ 5 ف مغ 0159ممم3 ,لزنانيوم 
١0 8‏ على 2096268ام151 نرم لأمطف '[218 وعمقاتتامعموم 
عتة 0 8ناة218156 106نم + 166 فالغ 02 تعس ملمممة 
-901628 عطغ ,تمسقط نفغه فطع م0 .غعمعغعمهمه /إ1طقممقوعم 
18 قت عنةانائزهم 6جمه نزة 6ط مغ (11161هنا 15 غمعس 
1158 غعقاطة0 6غ 02 غ505 عقناقعوط #«مووو6 2606م 
لالمأتتقغ ممه عنما ,3160660 11عة1نه1غغةهم غمم وعة 
2 205 0063 لا56 تامملا هذا 1041 "ينهم" فلغ رعمروومط 
جوط مهو 701161631 00159و ه 21096ط ماعط 66 لوملغووة 
113 6064 ققة غمفشظة11طقؤقع لزعة 2111 فط تععمم 
16015 


(0عناضاغومه) 


6 «لامللب8 ممدصيللاء 1 أمقدم 6 3 غ00 24 


08791009756025500010002-6 مان : 2004/07/08 وؤدهاوة ,و" لوم ممم 


25« 


يفانت 


يليك 


ا سه عو 5 


43 0 0 


حقة ققط علنامسمقطلة ععسصاعم ,116 لاقع رونلاءم 10 
-7ماة 60017 1زم" 215 اذ 0983م اعماطقه 311 غقطغ تععصنامم 
عل عمومعرهة-- (861/0) "وملهنا لقمملغهلا 2ه غممم 
6 05 قمع0ة16 ممع مع ممه معقصرط هط 9111--لإضعغ 11019 
0 12017100815 فط 2ه غوماا ",غمصةغ16و6م 1قمتاءغ م1" 
02 قتاعطهوه وعنة 05161653م غمصاطةه الفط 1086 1111 
نام مة و علنامققة!81 


غ3 غ4عاهلة 15 2096 13طغ غأقطع 684غ163لمة علناممقطلة 
0م فطع غة وععغامقط قاط 6غ ممع 1أمنسسة عنامم ومل1و 
110 فطع عق 76معمة01 مغ وسصتعلوءة عتسة 0لا رقمم عقا 
عاهقه 20 014 علناممةظ1ة ‏ .116ئنة-هذ> لع سهة07و 5 15 
158 غهقلاء غع7اطةه 8 غناط , قتاعطهمم غمماطةه 69م 
لا1مقتتاقوعم 216104 6 هذ 16303 غاءوتتاقمة ووممة رمع 
4 عط تقد فمصلمم مغ مغ 1176مقمهموع5 1635 هط 00104 
8 ,عل لإةنتاترمم 30 206 0184 علناممقطلة للونامطغ81 .عمه 
-5630[036 001151081 8 غمووعتامة 10نامه 11طة 0159مومه1 


. 1155نامه00 تاعتلا عاغ ققة 35 1علناممقط51 فلغ رووطوط عرمار 


#2 «ااملا8 ممدمهالامن1! إمصندو0 3 غ00 24 


25, 


25 


25 


ا سس سسا 


0601هةناو 15 صدمظ :508028 3110م - لاالقاللاظة 11851 
لذ 8411 فممعنات «معفة8 15« 5مه10ع2618 غهنن عل م تسلغمه 


.116500 قة 0مةةئة1!! صل علعهما غقة1 3115 201100159 عمجم 


6غ 18هذا! مواععه# من ومتممةء/ ناو سنسنمه 16 
6215 لاوطمغه0 18-20 مه باققعةا! 0غ 7151 5١1هءزهة‏ 
م دماغ مم1 و'مصمق 2ه غومسوغوغة 0241121 غوملء م 
,5686 لنقعممتناظ غ235 ننه 60 165قوته غومه-100 1207106م 
136قم26 مغ 1156معم الفط 660غة6غ61 81305 50165 26 
قلق6ا 11196 60 وعقتغ غناعم فطع تزعناه قمقامعء6 علمصطغهة 


-39266 ل1قضاء طاعمعتا غم 014 20165 عط قمة 805661 ٠‏ 
1ه 05 وهنم فلغ 2ه غ01وضه ولغ 02 8126 فلغ نه غرمام 
تنقة]! .201300 عللوع1 مغ 0م غغختاروم فط 10نامه عق قلتقهروة 
00 قققطتة اتقتاطة6 11832 6 ,غ151 فط 2ه وماسمتووط عد 

حقمةت م6 111159 عتة و2016 فط غهط 8810 اقوعهل؟ 1 
4عغمةم قاتقدرة6 غوهعل! عل ١0116‏ , قنقدعة 50,000 1366 
2111264 قلا لم8 ,186 عهوة عع عم ,200,000 غنامطة 
5غغ1لغتة 15 (21111080 5416) 5111105 مهمه )!2 غنامطة 2ه 
.تاق "810861 /1غائة 92141 1ه 5ه" وملاعمة 35 اقوعها! غبط 
ظ62غ1015!! مواوعده" غقطغ متعم رنامقة 16 
2641 غأهقط 1201686643 وممة الودة 71516 قتذدوة 1111 
138653 عط غ16 مغ قغتة9 8106 


عتاعلا قغاطاعمعزة 04418 ووؤهتده” محم ,116 موعلا 
غ151 506615 ه40 نزةم٠‏ فطع علقم مغ علعها غ138 (مووماز 
فطع 2ه 163062 156 ,تزوطمغ00 31 مه ومتممنووط منرم 
العامة غقدك قددقة هذ لزقققطاظ 5] 606 2014 مم1غوو0616 
156263 60قع2منزهة 807163 فط ,عأقواط 14181ما عسمة 
, 26121085 علأمعمها مغ 035813م20م مقدرع6 غأقهالا 16م مل 
48 قلة , قلعطغه نه عاتعموودوة ز11161 120108668 
11116٠‏ قناهالاطه0 0564م أقط عسمق “ز05106 0 


حقغامة265م26 انقلئره6 1165 02 4نادة1 1ق ممنائه فلع 03 
0 5097168 عط ,ق16غ1غمهة 16081 مناععق ؤوعلا 4ه رماع 
صتاتوة وهلا عغهتك 81قممممم هق نذا "غأووترعغما ع1طوعوفاقومه" 
-ق6م ,تتقطغه طعقة غ1" تزلغع0126 061 وغصنامه غ30716 قمة 
غ168 هذ 31عم66 6غةاناقوه0 50116 لاع فط لغ إاطلة 9 
عاق ,8226010051 ",042106 غومم هماع" 85 وضلغعة متاعمم 
8 650197189 02 وملعلساطغ 30 قدمظ عأقط قمولة عنزور 
1م قمم61ة1هت ومخطة11طقغقهة ممونعوط فقط علطم ,رعنوو1 
8غ 60تتقظة غثنة ,لانتقوقنانا ققة بقاعة010ا8 ,18غلة1609قمطءة2 


8 28001310 _لزط ,قمة1ه2 قمة 0588 ع طغتو 
25 كك 263165 وعمقةغ35515 16931 


8 لاملا" معدموالاء/«1 لدملهم 0 3 006 24 


*25 
791009758025500010002-6 ها : 2004/01/08 


60 معنو مممم 


لذرك 


077009758025500010002-6 68 : 2004/07/08 مووواع3 ,وم لعناممممم 


مع )60 (تاباع00 ما زؤ)عوةم 1 رولا 


087971009758025500010002-6ه مان : 2004/07/08 عوهواءم ,هع لعاومممم 


25*01 


25 100975025500010002-6 9م01 : 2004/07/08 ووهوافه من فونه ممم 


0[قه 16 :27188 0010011151 _القظءع5070 11851 
16م غ315لاههمه مقعم2020 11652 26 وملاعة؟ م1مقغوطه. 
4 لاإنقناالة الأ 0084626766 تامع 602 هام بزع قة 
6 5011090 6غ 163غئةم غادمة 02 ومققغع10ة2 م 15 
ل #عغو6 2و روبع 1630 غ5 1سناسسوه مم11 


25 
25» 


ا 1 4غ1طه مت عتنة 88 1قناسضرة ئق1لة1 16 
+م300 10نامطة 2811676 تزف امخط؟ رعممععو مومه وك 2ه 
. 105601 02 6704673م1106 1551065 القوم0تلاظ هه 035161085م 
02 لإغ1نمططغننة ع #عمقطمة 111 قل غقك فناوعة زع 
2016216116 10081 ةمع عط 6 خك قلق تاسمه القوممعاظ 
66 ,رقاعة2 1 266 111 ومنامو وملعم ,1و5 1لدمممة 
6 16615 08159 8ط ونان 'زنقهرة6 غمهط! قمة رقكعرعة 
, 66000111 القعممتناى هه 1685غ1ومم 31168غه0 غاه طموعن 
66 تنوء 15 3968048 18 .قعناة3ة1 '[غ21ناه560 0همة ,300181 
“متنا غ163 2601003م 21176 فطغ كه عق مقط 610085 1مسة 
عق 6م250 قضة1لقغ1 فط ثقة ,266125935 86 تاسمه (تقعم 
811 8ال1غ1نا ١111‏ ممع 2ه ههه مغ غهة قمكلق 1083غ51هم هط 
. 6181055818 11نا860 القوممتناظ ققة إ011م 80 عموععة 


عاق غهطة 760(تقعممه عه رعواعنزمط رقم1ععدم عمق 
10301 غ1 56181083 نلو فوفسقة 7111 عمووعة رمه 5 
ععنة طعاط؟ رققزععمقم تملأعتعغقنلة لنة تقرعة غقه1! 156 
-مناة 2882181 602 قغ50916 فطع نه غمعقةمممه0 1 1دمط 
-608 153 .035عناوقتة مة16811 فط و15غ15و6م ععة رغعمم 
561101 منا 11864 فنقط 85غ18اتناسوه اقلغلم8 فلغ غقوم 
+ ه611 فلغ فمتطعط 


هق 1 ود 0ع6م1عط زغعةم غم 1سمنهممه طعمععم ه15 
05 عتمطة مم86 م قغتئهل غناط ,ععمعموقممه فطع 26 ووه 
عوعم و'لامعقه!! 8116898له مغ عتقوممة 0016 عق قمملاععة 
«عطعاعة 1167 ,مع شولام 10081 ممعوغه1 فطع هذ ععلوملسة 
الأقغ2عه نه لإغذمنا عم 0ممومععم هتة طمووع" فلغ روو16 
-123ة02 فطع قلقة وعئقعئة امطة1 150100159 ,قعنوة1 ترمعر 
8 ,20 فطع ازه 26ناقق6ظم 60 17طلومه وملغ عع 2ه 1116م 
-م26 71608 16311811 وغ 02 وممقؤغمععمة والزعثتةم اعقوم 
6 168غ628م000 هذ و20 موق ملقم ة قأمعووع 
20306ط مه 06مهو01962 تلم مغ1مقهة رقعاغعمةم ومن فل 
, 1581068 


(60اماغدمة) 


11 طامطلا وعدم لمارا 0000 200 


2200 8م" ممم 


لذكن 


غ25 


رمه هط قةلامو عنةء 0ق علقط 801168 ع5 
6 ووعقطة لإ1طقطمظم #امعوم!! ققة ,20166 ومذققهم همه 
8 ,تلق1أتاقنلة ,طعضوع” ف نط 263560ماة 2159197109085 
حدة علاأقط لع7ة نهد 85017168 186 ,163غمقم مقروة غووزز 


ا رغ ةم 1ع لغتنةم م لعمععم فلغ موووصلامه. 
25 


04 2ه فللوعط ق_قة غ36 14ئنامل زف 


12 املظ ممدمه الام نارم 3 06 24 


"8 مص سات 


وفنا 


»25 -055آظ 


خهمة 838 114016 16 :00167333 عاطم _2:0ملا 
4 ولط #غقصنهمة مغ 11611 عمة 0515م مدولخم0 
.1105601 123 60002101 6835م0 لأعخطل! رققعناونه0 عمووط 


عاق تلغمع6 فطع ءط 111 108وقعة عزعة مره 16 
4 مهم -156تنااتسم0 فلل زط 0880260م5 وملعم طغهةو 
٠66‏ 00001638 6غ 20 038688 16 ,011تنام00 عموءم 
قتةنزةغ علزة للة غ1 ز1طقاتتاقة2م ,غثائناة غ185 2160 
6 غة 051601063 80016 نامع عانامممناة وملعةععموو 
1م000 لقة لإنالسساعوة ره ع0 لعن 2م00 ارم باع دمه 
هذ 5غعهم067610 غلعناوءقطناة ,قاعمع6 غقة عومتياظ مذ 
1 تلإ1طةط0م ,801696 ,عأققظ 110016 مغ قمة 05116 
غ501 106 ,رماغ موععة 'ووغدوم1ع0 عط مه لمعنه موعة 
48 م2همهط2 288 اممطموع8 غقط مععمقنامهمة 585 قوععم 
6 تم1اغةع1قما 9000 ه ,روضاغممم غقم1ء مع وومعةقة 50 
,56 00 111 


20 061603668 "31 تلعسدعه ناموعممم" 3,000 عدمة 
>ئاة عتنة 2165 نام 130 لضة قمناهئو 10081غقمطةغ5ق1 98 
6 و 33ة1ه 807163 186 ,لمقط نه عط مع 4مغمهم 
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السادات .. خلافات قادة حرب اكتوبر “لاوا 


قانئمة المصادر وا مراجع 
أولا: المصادر : 
-١‏ الوثائق : 
أ- الوثائق غير ا منشورة: 
© الوثائق غير المنشورة باللغة العربية : 
" دار الوثائق القومية : 
وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد : 
- الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية عقب حرب يونيو 1137 في المنظمات الإقليمية 
والدولية؛ لإيجاد حل سلمي للصراع وعودة الأراضي المحتلة. ومساعي الدول الكبرى , 
الكود الأرشيفي , 8069677/ا .ىن (الاقعن ما بن 16-170 ىلا18 دن 
000 
- النشرات الإدارية لوزارة الخارجية, النشرة الإعلامية. بتاريخ 7 يناير 15177, الصحف 
الإسرائيلية ( و.أ.ف. تل أبيب )1١7‏ بشأن تعليقاتها على الحكومة الجديدة وتعيين مراد 
غالب وزيرا للخارجية خلفا للسيد محمود رياض ٠‏ الكود الأرشيفي 6886.6 . 
- الإعداد للحرب وتشكيل لجنة ال معركة لإعداد الدولة للحرب والإجراءات والتدابير 
المتعلقة بالوزارة فيما يخص إعداد الجبهة الداخلية للمعركة تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء بجلسته المنعقدة يوم ٠١‏ أبريل 191/7, الكود الأرشيفي ١67907‏ - 8/ا0. سري 
للغاية وعاجل جدا . 
- توجيهات وزارة الخارجية لبعثاتها بالخارج للإقلال من مطالبها وجعلها في أضيق الحدود 
ولأقصى الضرورات» نظرا للظروف التي تجتازها البلاد. بتاريخ ٠‏ نوفمبر19177, الكود 
الأرشيفي 6631/0 ١‏ - لاءى 
- دور البنك المركزي المصري في إصدار سندات الجهاد التي تخصص حصيلتها لتمويل 


احتياجات القوات المسلحة والأمن القومي بتاريخ ٠١‏ فبراير 21517 الكود الأرشيفي 
-8لا-.. سري للغاية وعاجل جدا . 


السادات .. خلاآفات قادة حرب أكتوبر “ناذا 


عات 


قرار رئيس الجمهورية رقم ٠١١‏ لسنة .198١‏ بشأن سفر السيد محمد حسني مبارك 
نائب رئيس الجمهورية والوفد ال مرافق له. إلى كل من أطانيا الاتحادية والولايات 
المتحدة الأمريكية» بتاريخ ٠‏ مارس 198١‏ الكود الأرشيفي 69/6 -١‏ 8/ا0, 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 01 لسنة 198٠‏ بشأن تعيين السيد / سعد 
الدين حمدي مرتضىء السفير بديوان عام الخارجية. سفيرا فوق العادة مفوضا لدى 
حكومة إسرائيل. صدر برئاسة الجمهورية في © فبراير 198١‏ الكود الأرشيفي 
لالع لاي 1 
قرار رئيس الجمهورية رقم 08 لسنة 1918٠‏ بشأن نقل السيد السفير / محمد سميح 
أنور . السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية إلى ديوان عام وزارة الخارجية. اعتبار من " يناير ٠ 198٠١‏ صدر برئاسة 
الجمهورية بتاريخ /؛ فبراير 198٠‏ الكود الأرشيفي 06671/6- ٠01/8‏ . 


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 078 لسنة 198٠١‏ بشأن تخصيص الأراضي الصحراوية 
المملوكة للدولة بسيناء والموضحة على الخريطة المرفقة لإنشاء قرية " ميت أبو الكوم 
الجديدة" . بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ١‏ يونيو 118٠‏ , الكود 
الأرشيفي ٠01/8 -١6631/6‏ . 


وزارة الدفاع , وثائق هيئة البحوث العسكرية لفترة الإعداد والتخطيط لحرب 
أكتوبر. 

ملف الوثائق العسكرية للعمليات التعرضية الخاصة بالقوات المسلحة خلال الفترة 
8 - 1901 [ العملية »4١‏ العملية الدفاعية ٠٠١‏ ؛ العملية المآذن العالية ] عام 
- ال0ا9١,‏ خطط العمليات والمذكرة الإيضاحية والوثائق المكملة لها , هيئة 
عمليات القوات المسلحة , فرع التخطيط , حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية 
المصرية. القاهرة 1941 . 

ملف الوثائق العسكرية للعمليات جرانيت . خطة العملية والمذكرة الإيضاحية » 
هيئة عمليات القوات المسلحة ». يوليو 191/١‏ . 

ملف الوثائق العسكرية للعمليات التعرضية جرانيت " المعدلة [ التي نفذت في 


حرب أكتوير 191/8 ] - الجزء الأول [ التخطيط للحرب ] - خطة العملية والمذكرة 
الإيضاحية . مجموعة الخطط المكملة لخطة العملية . هيئة عمليات القوات 
المسلحة فرع التخطيط . مارس 151 , حفظ عام 1541 . 


ملف وثائق العملية جرانيت ” المعدلة ( حرب أكتوبر 1917 )» وثيقة اختيار أنسب 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر ماروا 


توقيتات الهجوم: هيئة عمليات القوت المسلحة. وزارة الحربية المصرية.ء حفظ 
أرشيف هيئة البحوث العسكرية, 194١‏ . 

- ملف وثائق إدارة المهندسين العسكريين للإعداد للحربء التخطيط للعملية جرانيت» 
المعدلة, وثائق إعداد مسرح عمليات القوات المسلحة / إدارة المهندسينء وثائق 
حرب أكتوبر 191/7 حفظ أرشيف هيئة البحوث العسكرية؛ القاهرة 194١‏ . 

- وثيقة تقدير موقف إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع للعملية جرانيت " المعدلة 
إدارة المخابرات الحربية. حفظ عام 1941 . 

- فرع المعلوماتء دراسة الأحزاب السياسية في إسرائيل. حفظ أرشيف إدارة المخابرات 
الحربية والاستطلاع / وزارة الدفاع / فرع الاستطلاع, القاهرة 1986 . 
المصدر: عبد الرحمن الهواري» مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الجولات 
العربية الإسرائيلية. رسالة دكتوراه غير منشورة, في فلسفة العلوم العسكريةء تاريخ 
عسكري واستراتيجية عسكرية. أكادمية ناصرالعسكرية العلياء كلية الحرب العليا ل94١.‏ 


- محاضر جلسات مجلس الشعب خلال الفترة ( 191١‏ - 0/ا19 ) . 
- الاتحاد الاشتراي, اللجنة المركزية» الجلسة الرابعة والعشرون. بتاريخ 5١‏ يوليه 2391١‏ 
المجلد الخامس . 


* الوثائق غير المنشورة باللغة الأجنبية : 
الوثائق البريطانية : 
أقطا أزممء؟ ععنامم , 53344 / 371 , ول . 13 اونا , ع015 مواعمهظ مه كأمعسيعهجا طملامق - 


26 20 تتتهعوعاء] , تتقحدو© متصة أو ععلضيادم غطا ما لعددعقصمء ‏ كقط طادمتر لعاوعممة عط 
. 1946 / 1 / 6 , تختدعالك! لعها! سمط 


امخخصع ل صمت ,رمعل صهمآ ,عع6 01 طغلوعء ونم مصحمم لمة مصولعءه؟ روعططععة لممملكولح عط - 


لإقا/ا , 451 / 19 بمععط .املا امبرو كه عادموطابك/ة تمعلنوعءط - ععذلا 6ه قاوالا , بأمروظ عالط 
. 1979 


الوثائق الأمر يكية : 
جاءءزطناة به 157 ,هرامع لزوعع2 غط1]' نده1 تمنلمهتمتدع 78/1 بمماوصنتطعة8؟ , عكماد 0 تسماععه5 16 - 
. 1966 ,21 لإمقتقطء1 ,تواطتمعدمة لهصمنغول« .ا.خ.نا أه أمعلنوععط ه50 حلم متمكوندة أه أأوزلا 
غه ومع11010 ما تستسدءومصمعا8] ,معتعصة أه دع غ52 لعاتمتا,لإعمعهوة ععمعوتلاعنما أمامعه - 
. 1966 ,19 تإقالا عتاطبامعظ طهعة لعاتدتا عطاعه؟ عزمه!)ن0 عطة 36.1-66 18لح 


وت 


السادات .. خلافات قادة حرب اكتوبير “لاوا 


ب - الوثائق المنشورة : 

" الوثائق المنشورة باللغة العربية : 

- الأرشيف المصري. مصر في قلب المعركة. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصريء 
[سلسلة دراسات وثائقية. .)٠١‏ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, إعداد 
عبدالواحد النبوي [ القاهرة : دار الكتب والوثائق القومية طال 7١17‏ ] . 

- الأرشيف المصريء مصر في قلب المعركة. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصريء ج؟ 

[سلسلة دراسات وثائقية. .]١0‏ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, إعداد 

عبدالواحد النبوي [ القاهرة : دار الكتب والوثائق القومية طال "١15‏ ]. 

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » ال مسح الاجتماعي الشامل للمجتمع ال مصري 

(؟150 - 18٠‏ )» المجلد الرابع : البناء السياسي » [ القاهرة : مطابع دار المعارف» 1586 ] . 

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري 

158٠ - 1105(‏ ) المجلد الخامس : البناء الاقتصادي , [القاهرة : مطابع دار المعارف» 1586] . 

- تحقيقات لجنة أجرانات, انتصارات أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية. وثائق القيادة 

السياسية. ترجمة؛ منى ناظو وآخرونء إشرافء إبراهيم البحراوي [ القاهرة : المركز القومي 

للترجمة . طاى 7016] . 
تحقيقات لجنة أجرانات, انتصارات أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية. وثائق القيادة 

العسكرية» وثائق وزير الدفاع وقادة الأفرع والجبهة السورية, ترجمة. يحي عبد الله 

وآخرونء إشرافء إبراهيم البحراوي [ القاهرة : المركز القومي للترجمة . طا3ى .]7١١57‏ 

- خطب وأحاديث وتصريحات الرئيس محمد أنور السادات ( 1907/٠‏ - 1983 ) [ القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للاستعلامات] . 

- مجلس الأمة: الفصل التشريعي الثاني للاجتماع غير العادي (في دور الانعقاد العادي 
الثالث) الموافق ١6‏ مايو ,151/١‏ مضبطة الجلسة الخاصة . 

- مجلس الشعب : مضابط الجلسات خلال الفترة ( ٠ )1981١ - 191/١‏ [ القاهرة : الهيئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية ]. 

- مبادرات السلام التي قام بها السادات [ القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
510 ] . تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل القاهرة “19481 . 

- وثائق حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية . إعداد ويليام بير » ترجمة ‏ خالد داود [القاهرة: 
مركز الأعرام للترجمة والنشر ط١‏ 6١٠؟]‏ . 


السادات .. خلافات قادة حرب اكتوير ناوا 


" الوثائق الأمريكية : 
. وعتقع5 عط عمتتاستاصم© ؛ لرمعع8 برمفامعصيعن1]2 ه, 1973 ممتلواع8 سواععه8 سممتمعمم ‏ - 
ته 115لعطتباع100 . وعتمع5 عط قمتناس ره , مممغواعا مولعمه8 ممع تمعممة جره وا مع يعمج[ 


[.كل» ] . 2 عمنواظ سملم عة ,. © لسمقطعنظ , مصتططعا5 , كمملغقاعظ صواعمه8 مولع درم 
. 1976 رقوع27 القع نازونا عأعولا وعلط , عأوحمظ مسمعواعظ مواءعءه] صه لتعصسمن 


. قعامع5 عط عمتناصاممن : لممعع] تصفامعصيعه12 د , 1975 ممتكواعه موتعموظ ممعلعمة ‏ - 
, وتتواكة لاده8آ1 هذ دعنها5 لعاتمتا عط , مممكماعظ مواععه ممعتعصمة ره فا معتصيهعوج[1 
5 مواعده نه اأعصيمت ه, [ .كله ] . © عصنتفاظ , صملة ع8 .. 5 لعقطءخ8] , ممتططءئ5 

. 1977 , قوعم بوالورع باصتنا عدولا عله , عاممظآ 


زاعةذآ - وعاماك5 طمعة , ع204 / 73 112ل< نعرعاطون) تالو ععرعم نااعغم! اأمممننولم ماك 
.7 ,24 ععطمن0) بأععلء وعكلها عرق - عممعن 


زاعوةآ - وعنهاذ طاوعة , ع204 / 73 11<)0ل<2 ععناطهةت للةدا! ععدعع خالعتها لمسمقدلا ماك 
. 1973 وتعطصع م8 7ركتمم؟ طامط مه مملنهامت؟ عرق - عقوعن العهروا -سممتامروظ 


زاأعضوة! - وعنهاة طهعة , ع204 / 73 2112 تترعاطهةن الوط ععمعع 1 ااعغص! لمممفولة مان 
تعدا - معتوهن عطاص0 101 معتعصمملك1 غه وملععصر تأعمرو1 -سمتاصبرعظ عه كامعصمععرووواد] 
. 13,1973 تإعطاتدعنتول8 ,ل02؟ 


لماعمو دمنام ووظ بأمروظ, 069 / 77 211120 بعنعرءاطة تزللود] ععمععنلاعغما لوممقمله همات 
. 1977 , 25 تاعمقكلة ,تسصسطوظ عامتمتلة 


ز أمروظ - هصلطك ,ن 030 /78 25]1120 06 عالطهت برلنوطط ععمءستلاءغمص] لهدمغهلة, هات 
. 1978 ,6 تقناع ,ه520 106 اتوم ميك 


لمصمةة8 عط" غهة لععدلمعمع8ظ ,ممأوصنتطعة18 ,عمنملط عغنط18 عط ,وعطتطءممة ممعولمط عط - 
. 1973 برقلا 15 صآ موعنانل)05]] عنمتاته1 ©) عصمأتصعتم1 طوعخ أه مدملاهءللم]! ا سيمع5 


11 701 تتقطساة عالة ,متادومء نتمم 01 تقنال2تمطعل8 ,وعختطععم لمممندلج عط - 
لممعةط بع مضه ,نمتداكة توعد لمسمتنداك عم معمتكلة لمتأمعلزوعءط ممتامروظ لتقدصو1 
, 20 نرهل/ة . منتدقم جاسبءء5 لهممتاول! جهك؟ أمعلزمععط عطا 0) أسوامتوقة عع ستمئ كام 


معتصهه اأعمذ! , تععستوعتكا تسفاعىع5 ما المع تزمءة أمفرظ درم روعتطءععة لهممقواط عط - 
. 1973 ,5 تأعطمه0 , وعكتلناومط كه لدعط 16 قمتضا مز .5نا عطآ' أه ماعط أمعونن عط 


للعك 


حرب أكتوير “ناوا 
لفو سملووك! بمفقاععع5 حصمة ممعطلط امعلنوءرط عط 6غ اسومعظ8 روءللطعققة لمممنغهلج ع1 


عط م ععلتافمم ترعطا عقطمد متعقط أعدى؟[ا عط لع06امه كد 1 ومتصتمطد قلطا .34.ة 6:00 غم 
مص لمممعة طعصها ما عمتصمهام عععبد نسمفامرك مه كممتاحتروظ عط ستتمصعم مذ لعمقط 
.73 ,6 اعطاماء0 , متنامط ععتة متطلتد علع هج 


امه أففظ 8110016 , معغخصع0) كممتكووعم0 غ31 أه العصامممء12 روعتطعية لمصم كولج عط]' 
وتتنامط 2300 كن هه ,افد ع[ل8/1100 غطا از صمأغمبطأكذ , 8 # أرممع1 مملعميضاذ ممم 
هلأ ق اكاك بصماتانق8 (8101,01.7,1973) 


5ه تنهل ته «مطعل1 ,صماوصتطقة8] ,قيده1! عائط/ل1 عط" ,وعستطععة لمصم كدلج عط 
أكم للامعة امعمظ لوتعمعن عنماذ كه اجسمافنعه5 ,عععع صتوولكا ,رخ بصصعط , ممتاوومع صمي 
فطعصاك متملمدمدطحصة ,سعتذلكم بطعبيعع5 لهصملتوظ عم1 أمعلزقعرط عط ها كموماوهة لإمبامعل 

. 1973 ,9 امات رعمنه1] عانطللا عط بصممةا! مهللة عط1 ,اعهمذ! زه جاتصتد1 


كاعع صلوملكا] ة بصع ,تدوع مم0 10 الوص م تمصعاط ,ووتطععم ‏ لفصمناولح عطاك 
وااعع مدوملا لإمماععع5 نامدن 8/1001 دا سمتامتالة ملفصفقطة ورصمنط «ملحومقطحمم عمعصتط0 
عث بصطة]ط ,موتتموععتلم0:) أ باضه عمدوملة : 1973 ,6 ععطماك0) ,م01 مسسوط أأطللا 
05 أمعتص مومع( رعع 018 وابموئعوع5 , اأعومذا )ه ماتصلطا مطعصاك عملددمدطصية عع منوكتكل 

,7 تعطاماكء0) ,عأاماد 


عق هأدكتكا للم لإمرعآط ,مملادوء مم00 ك0 تسلضةمصمعكل 8‏ ,وعاتطءعمة ‏ لمصمنندلط عط 
,9 ععطمء0 , اعدءوا أه عاتصاطا مطعصتة عملددمقطصسم 


3 حدهذ1خ18 حدم وعم ساودملك؟ا لقاع ع5 10 اننال مةعممع81 ,اتعمسم0 امعد مولح 
,9 معطم0) ,قعددة] تمعامدظ 1110016 ,ألضمن 0 


رلاوكاهصوعه 8/1.77 ناناز توأعخصياه تعاكتصالة تنوم ,تتنالضهممصعلة ,وعختطءعة أهممم ناولح عط 
15 امعللوءءو عط ما أسمفأاكتوقة لإأناصءآ,تلؤذنا ,ألم امعد أمعمظ لومرعروعن عمزهل8 10 
دل صملا باموعم عماظ - موعن أه صماغكم ه200 سمتصنا أعتحود عط ,ونتؤككى4 نمسنوء5 لمسمنه لح 

1973 ,10 عطماء0) ,اأعسصده0) با سبععة عط 


عاقة] أممظ 8110016 معاصعءن) وصمتاهوعم0 عنقاك 01 العمامومء<آ روعختطععة لهممنكولح عط 
. 15,1973 بأعه أقدظ ء[ل85110 مذ أموممع8ظ ممتتهسازد ,32 # ترممعظ ممتاه ناد ععرم] 


لمسمهقوك برط لعمع ]كتصتتصلةق , تسنعميك8 له تصمعصئآ لمتتمعلنوععط لعو .2 للوعن 
64 ,ممأعصتطعة16 ,لاقين1] عاتطللا عط1 ,سمتكهسكتمتصسلمى كلجمعع2 لمة وعلطءمم 
صتداة لعومممءط ,1975 ,1 ع طتيعاء5 - 21 أكتاناوللة - 4 عأدظ ) ععوصلومكا عط1آ' ممع 

بأعقعذ! لصة أمروط مع ساعجا ابرع مرععرع م أنه ماأمعصعا1 


لمدمعو8 نز لعنعاوتستسق4 , ستعدبكة لصة ممعمتا لمتامعلاوععط لعوظ .8 للوعن 


للك 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر *راوا 


معصصق5 ,مماأومنتطمه18 بعمسسط2 عننط8؟ عط" ,ممه اكتمتصلى كلرمعع8 لصة وعتاءمم 
- 4 م8 ) كعدملؤكناعوت0آ أمدظ 81001 لتة رحمتطك ,1ك5تا مه وأرممع1 معو صنويك] عطا ممم 
مع لناء100 - التعسععيعة بامعدععءومة ومعولطط أمماد ,1975 ,1 #ءطمعامء5 - 21 أقباناوناق4 
اتء تععروة اعددةآ- أمروظ ,تممعطتا لمتتمعلنوعط لعمه" .0.5لمجعء0 عط )هج ,1 .آملا ,1 ملح 

75 ,1 «عطصعامء5 


اخمعلنوعء2 لجعه8 .28 المع ,علها5 آه الع صسامدمء12 ,وماأوصطتطفة1]] رعويه1]1 عغنط/لا عط - 
لامعت اأمعلزوعمم عط" عه؟ أهلد5 امعلزوععط حممى ‏ ,رتعفاعا بمتتعدم84 لصة بوقوطاآ 
.5 1 عمعطاسعامع5 ,لمم 


؟- المذكرات والذكريات : 
مذكرات باللغة العربية : 
" أحمد أبو الغيط : شاهد على الحرب والسلام [ القاهرة : دار نهضة مصر. طال "١17‏ ] , 


أحمد إسماعيل : مشير النصر. تحرير. مجدي الجلاد [ القاهرة : دار نهضة مصر, ط١.‏ 


اال ]ل 
" إسماعيل فهمي : التفاوض من اجل السلام في الشرق الأوسط [ القاهرة : مكتبة مدبولي 
طى مكو ] . 


" أشرف غربال : صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا : الاتصالات السرية مع عبد الناصر 
والسادات [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ططىك 37006 ] . 


" إيلي زعيرا : مذكرات رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية . حرب يوم الغفران الواقع 
يحطم الأسطورة . مترجمة توحيد مجدي [ القاهرة : المكتبة الثقافية ط١‏ 1595 ] . 


" أرييل شارون : مذكرات أرييل شارون, ترجمة أنطوان عبيد [ بيروت : مكتبة بيسان, ط1ا, 
191 ]. 


# جولدا مائير : الحقد , ترجمة منير بهجت وسمية أبو الهيجا [ بيروت : دار اللمسيرة » طلاء 
44ؤا١]‏ . 


" جيهان السادات :_شاهدة على عصر السادات [ القاهرة : دار الشروق طى١ 3٠١7‏ ] , 


5 جيمي كارتر : الحفاظ على الإمان » ترجمة شبيب بيضون [ بيروت : دار الفارابيء ططصءء 
40و ] . 


" دافيد اليعازر : مذكرات دافيد إليعارز. ترجمة رفعت فودة [ القاهرة : دار المعارف د : ت ] . 
" سايروس فانس : خيارات صعبة [ بيروت : ال مركز العربي للمعلومات ط" . 1986 ] . 


لكم 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


سعد الدين الشاذلي : حرب أكتوبر [ باريس : منشورات الوطن العربي ط" 198٠‏ ] . 
عبد ال منعم خليل : حروب مصر ال معاصرة . من أوراق قائد ميداني [ القاهرة : دار 
ا لمستقبل العري. ط١‏ 1990 ] . 


عبد المنعم واصل : الصراع العربي - الإسرائيلي [ القاهرة : مكتبة الشروق الدوليةء طراء 
لإمللا ]ا 


عيزرا وايزمان : الحرب من أجل السلام؛ ترجمة غازي السعدي [ عمان : دار الجليل, ط1ء 
ع154]. 

فينو جرادوف : ذات يوم في مصر [ القاهرة : الطركز القومي للترجمة. طاى 3١١1‏ ]. 
كمال حسن على : محاربون ومفاوضون [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر, ط١‏ » 
كمول] . 

كمال حسن على : مشاوير العمر : أسرار وخفايا /١‏ عام من عمر مصر في الحرب 
والمخابرات والسياسة [ القاهرة : دار الشروق ط" , 1996 ] . 

محمد أنور السادات : البحث عن الذات : قصة حياتي [ القاهرة : المكتب ال مصري 
الحديث. ط31 19198 ] . 

محمد حسن الزيات : قطوف من مذكرات محمد حسن الزيات . إعداد سمير فراج 
[القاهرة : دار الفكر الحديث؛ طلى 1997] . 

محمد حافظ إسماعيل : أمن مصر القومي في عصر التحديات [ القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة النشرء طاكء /1981 ] . 

محمد عبد الغني الجمسي : حرب أكتوبر [ باريس : المنشورات الشرقية, طى 49ؤا ]. 
محمد فوزي : حرب الثلاث سنوات ج١1‏ [ القاهرة : دار المستقبل العري» طلى كهؤا ]. 
محمد فوزي : استراتيجية المصالحة ج١‏ [ القاهرة : دار المستقبل العربيء ط1ء 1945 ] . 
محمد صادق : حياد الجيش لحسم الصراع على السلطة [ جريدة الشعب مايو - يوليو 
بتاريخ 186 مايى 19417] . 

محمود رياض : البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط 1548 - 199/8 [ القاهرة : 
دار المستقبل العري ط"ا, 1551] , 

محمود رياض : الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل [ القاهرة : دار المستقبل العربي 
طذكذفذا ]. 


كم 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوير *ناوا 
مراد غالب : مع عبد الناصر والسادات : سئوات الانتصار وأيام المحن [ القاهرة : مركز 
الأهرام, طك 3١٠١‏ ]. 

موشي ديان : يوميات قادة العدو: الفاشية . مترجمة جوزيف صغير [ بيروت : دار 
امسيرت» 50 

موشي ديان : رؤية شخصية للمباحثات المصرية الإسرائيلية [القاهرة : وزارة الإعلام الهيئة 
المصرية العامة للاستعلامات . كتب مترجمة رقم 16لا مطابع الأهرام التجارية, د . ت] . 
موشيه ساسون : مذكرات أخطر سفير إسرائيلي في مصر : لا سنوات في بلاد المصريين 
[دمشق: دار الكتاب العربي ط١ا‏ 19956] . 


هنري كيسنجر : سنوات البيت الأبيض ج6 [ 19738 - 19177 ] مترجمة خليل فريحات 
[دمشق : دار طلاس,: طه, 1995] . 


ذكرات باللغة الإنجليزية : 


تعأقناطكء5 220 تمتك . عإادملا وعل؟] ممعطلط لمقطء 11 - أنه وعتمصمعل8 عط؟ ر ممعتلح لممطعنع. 
. [1978 تعأقباطء5 لقة 


, التلعدع8 آه وموعلا [ , مرامعظ علغاتآ . مماومظ , لمكمعطصن له وممعلا تيع متووك1 برصمعلط 
. 1999 , عم قنتطء5 مضه ممحماك : لمملا بورعل8 [وستمصسعم ونط كه عصسامث متلساعصم عطل] 


, أقوظ علل8110 عط مذ ععوء لصه عهل8ا : وعدةئة! اأأعمو] - طهية عط , ومسضعط مستفاك 
. 1982 , عقناه]ط تصملصهظ ليمت بعلم 


*- الدوريات : 

" الدوريات باللغة العربية : 
- الجريدة الرسمية (١/ا9١1‏ - )1948٠‏ - النشرة التشريعية (191/6- )198٠‏ 
- جريدة أخبار اليوم ( )194١ - ١91/١‏ - مجلة السياسة الدولية )1١941 - ١91/9(‏ 
- جريدة الأهرام ( ٠/ا9١‏ - +194) - مجلة آخر ساعة ( أعداد متفرقة) 
- جريدة الجمهورية ( أعداد متفرقة ) - مجلة أكتوبر ( أعداد متفرقة ) 


- جريدة روزاليوسف (1997- 1999) - مجلة أم القرى (1917) 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوير “ناوا 


" الدوريات باللغة الأجنبية : 
. (191974 ع8 002,1973ضمة1 ) وعصسنا عط - 
. ( 1975 -1973,مأعصتطفة8 ) دعست علرملا بولح - 


. ( 1975 -191973 ,اما صتطعة/11) غأقه28 برمغوصتطفة8آ عط1' - 


- ثل ١‏ ة: 


أ- الرسائل العلمية باللغة العربية: 
" أميرة الشنواني : سلاح البترول ودورة في حرب أكتوبر ء رسالة دكتوراه . كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة 199١‏ . 


" عبد الرحمن الهواريء مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الجولات العربية 
الإسرائيلية. رسالة دكتوراه في فلسفة العلوم العسكرية, تاريخ عسكري واستراتيجية 
عسكريةء أكادمية ناصرالعسكرية العلياء كلية الحرب العليا 19/4 


*" محمد محمود يوسفء الجولات العربية الإسرائيلية وأثرها على المنطقة, رسالة زمالة 
أكادمية ناصر العسكرية العلياء كلية الحرب العليا ١96‏ . 


" نجوى حسانين عبد اللطيف. الجيش المصري ودوره في الحياة السياسية (1907 
193 ). رسالة دكتوراه. قسم التاريخ, كلية الآداب. جامعة عين شمس 3١17‏ . 


باللغة | 


ه10 صعم0 ناأتممصوعظ وعلط 5' أمنروظ رللدكنان1 اظ طماقم]ا اا ,وملالفموظ ,وععممء6© اعل8 2 - 
النء81 ,ععمدعك5 لمعننانط لمة 5عتسمرمصمعظ 1ه امعصساعومء2] ,كايةق 6ه ععأووكل8 ,لإعتامط 
,1978 ملوع صمل تالومع لوملا 


0 عتنائقه عط" زر حسسلغهلة5 مضه تسمتمعدهول8 كه مومع امعنتله2 عط , أفؤكلة0) هملط -- 
05 العم امومء<آ,لطلط8 ,لإوعلهتاة عتمتمدمععء جره أعوصصم]1 أذ ممه أمروظ مذ عتهماد عط 
.989 ,لدعم امماة ,كتوم خسنا للنمعك8 ,ععمعكد لمعنغتلمط 


بكصة آ0 تعأمدالة ,1970-1981 بأصروظ ه50 هآ كاصماللنا8 عتصهاة] بمقصععظ عتصماء84 2 - 
.992 ملوعنامه81 توي كلمت النوعكة 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر «/اذا 


ندوات والمؤتمرات العلمية : 
الندوة الدولية لحرب أكتوبر 191 , خلال الفترة /ا5 - ١‏ أكتوبر 191/0 , جامعة 
القاهرة 191/0 . 


" وزارة الدفاع, الندوة الاستراتيجية. حرب أكتوبر بعد ١0‏ عاماء المحور العسكري لواء أح 
/ حسن الجريدي, إعداد الدولة للحرب؛ حلقة النقاش 0-١‏ أكتوبر 119/8 [ القاهرة : 
وزارة الدفاع» إدارة الشئون المعنويةء ط 1998 ] . 
" مركز بحوث الشرق الأوسط , الندوة العلمية . حرب أكتوبر "صناع الانتصار", حلقة 
النقاش وشهادة بعض قادة حرب أكتوبر 191/8 بتاريخ 7" أكتوبر 73١17‏ . 
محا م ١‏ مات 07 2 0 78 


" محضر نقاش بحثي مع قائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر 1918 اللواء 
أركان حرب عبد المنعم خليلء بمنزله بأرض الجولفء بتاريخ 7" نوفمبر 7١16‏ . 


" محضر نقاش بحثي مع رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد العزيز حجازي مقر نقابة 
الصحفيين, بتاريخ 0 يونيو 73١1١6‏ . 


52 01 


أحمد حمروش . قصة ثورة 51 يوليو : الجيش فى السلطة . ج " [ القاهرة : دار ا موقف 
يس في ج 
العري » د ت ]. 


" أنيس منصورء من أوراق السادات [ القاهرة : دار المعارف. ط"ا #7٠١05‏ ] . 


أمين محمود عطاياء حول الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية [ الإمارات : مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ط ١‏ 1198 ] 


" أمين هويدي : الفرص الضائعة [ بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ط١‏ 19597 ] . 


" أمين هويدي : أضواء على أسباب نكسة 1977 وعلى حرب الاستنزاف [ بيروت : دار 
الطباعة والنشر ط١‏ 8/ا19 ] . 


الساداك .. خلافات قادة حزب اكتوبر 2/اوا 


إنجي محمد جنيديء. حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل ( /1951 - 191/٠‏ ), [ القاهرة: 
دار الكتب والوثائق القومية, طال 7١1"‏ ] . 

إيتي بارونء الأبحاث الاستخباراتيةء عرضء حسام رشاد [ القاهرة : الهيئة العامة 
للاستعلامات » قطاع المعلومات والبحوث والترجمة, 3١10‏ ] . 

إيان بلاك » بيتي موريس : حروب إسرائيل السرية . تاريخ الأجهزة الاستخبارية 
الإسرائيلية , ترجمة عمار جولاق . عبد الرحيم الفرا [ عمان : الأهلية للنشر والتوزيع. 
طى 19997 ]. 


السيد أمين شلبي : الوفاق الأمريي السوفياتي [ 197 - 19198 ] » [ القاهرة : الهيئة 
امصرية العامة للكتاب ط ١هؤ9ا‏ ]. 


الهيثم الأيوبي» اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء 191/0 [ بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طلى 0م1990 ]. 


باتريك سيل : الأسد ء الصراع في الشرق الأوسط [ بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 


والنشر 1991 ] . 
تريفور . ن . دوبويء النصر الحير [ القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. كتب مترجمة, 
رقم فكلا ]. 


جان كلود جيبوه. الأيام المؤلمة في إسرائيل [ القاهرة : الهيئة العامة المصرية 
للاستعلامات» كتب مترجمة:» رقم اكلا ]. 


جمال حماد. المعارك الحربية علي الجبهة المصرية. حرب أكتوبر [ القاهرة : الزهراء 
للإعلام العربيء طا 1946 ] . 


جمال شقرة, الدبلوماسية السرية الأمريكية ومصرء [ القاهرة : مركز تاريخ مصر المعاصض 
مجلة مصر الحديثة العدد 8, "٠١05‏ ] . 


جورج و بولء دوجولاس ب . بولء أمريكا وإسرائيل علاقات حميمية : التورط الأمريكي 
مع إسرائيل منذ 11617 حتى الآن. ترجمة محمد زكريا إسماعيل [ بيروت : بيسان للنشر 
و التوزيع, دءت]. 

جوزيف فينكليستون . السادات وهم التحديء ترجمة عادل عبد الصبور [ بيروت : الدار 
العلمية للكتب والنشر 1955] . 


ككم 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر ناوا 


# حسن البدري. حرب رمضان : الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة [ القاهرة : الشركة 
المتحدة للنشي طاى3 6لا19 ] . 


و حمدي زي شعراوي» حرب الاستنزاف. رؤية مشارك [ القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية. ط 37١17 3١‏ ] 


" زئيف شيفء زلزال في أكتوبر " حرب يوم عيد الغفران" إعداد مركز البحوث والمعلومات 
[ تل أبيب : مطبعة حبتسيلت هرتسلياء طلا, 191/6 ] . 


"" سمير عبده. التحليل النفسي للسادات [ القاهرة : دار الكتاب العربي طاكء 19597 ] . 


سعد الدين إبراهيم, رد الاعتبار للسادات [ القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 
طى ؟ة؟5؟ؤ! ]. 


*" سعد الدين إبراهيم وآخرون : مصر والعرب /1951 - 191817 [ القاهرة : مركز الدراسات 
السياسة والاستراتيجية. ط١‏ .19862 ] . 


" شموئيل جوردون. ثلاثون ساعة في أكتوبر» عرض كتاب غير منشور [ القاهرة : الهيئة 
العامة للاستعلامات» بدون رقم ] . 


" طه المجدوب, سنوات الإعداد وأيام النصر [القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرء طاء 
15 ] , 


" طه المجدوب, هزهة يونيو حقائق وأسرار [ القاهرة : دار الهلالك د . ت ]. 
" عبد الخالق لاشين. مصريات في الفكر والسياسة [ القاهرة : سينا للنشر, طال 19917 ] . 


9 عوزي بنزيمان. شارونء بلدوزر الإرهاب الصهيوني» ترجمة غازي السعدي [ عمان : دار 
الجليل ط 100595 ] . 

" فاتن عوضء السادات: 0" عامًا على كامب ديفيد [القاهرة: مؤسسة الطوبجي للطباعة 
والنشي ط3 703117 . 


7 ف.م. فينوجرادوف. ذات يوم في مصرء ترجمة علي فهمي عيد السلام [ القاهرة : ال مركز 
القومي للترجمة. طالى 3١01‏ ]. 


محمد الطويل ء لعبة الأمم والسادات [ القاهرة : الزهراء للإعلام العريء ط31ء 1588 ] . 
محمد الطويلء وزارة أكتوبر [القاهرة : دار ثابت للطباعة والنشر والتوزيع, طراء .]199٠‏ 


ونا 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر “ناوا 


محمد حسنين هيكل : أكتوبر ١7‏ السلاح والسياسة [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء طى 1999 ] . 

. محمد حسنين هيكل : ال مفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل : لمواصف الحرب 
ولمواصف السلام ج" [القاهرة : دار الشروق» طع. 1595 ] . 

محمد حسنين هيكل : خريف الغضب : قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات [ 
القاهرة: شركة المطبوعات للنشرء ط/ا 159172 ]. 

"" موسى صبريء السادات الحقيقة والأسطورة [ القاهرة : المكتب المصري الحديث, ط١,‏ 
586 ]| . 

" هيلين كارتر وانكوس : السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط 1900 - 1410 , ترجمة 
عبد الله اسكندر [ بيروت : دار الكلمة العربية ط ١‏ , 19817 ] . 

"" وليام . ب . كوانت : عقد من القرارات الحاسمة , ترجمة هيئة الاستعلامات [ القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للاستعلامات د. ت ] . 

" وليام . ب . كوانت : عملية السلام ؛ الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي - الإسرائيلي 
منذ /19517 [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ط 1996 ] . 

" ويليام بيير : أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية » ترجمة خالد داود [ القاهرة : 
مركز الأهرام للترجمة والنشر, ط1., 75٠١٠6‏ ] . 

" يشعياهو بن فورات وآخرونء التقصير. ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية [ بيروت : 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 09485 ]١‏ . 

"" يفجيني بريماكوفء الكواليس السرية للشرق الأوسطء ترجمة نبيل رشوان [ القاهرة : 
المركز القومي للترجمة. طلاء 3١15‏ ] , 


ع 


ال مؤلفا باللغة الأجنبية : 


طتعوعة2 : علمولا ممع ل2 وعتحتاععم و2 , أعتكصدمك العهموا - طهعة عط رت . ستعآمصتطنل, مستحلة 4‏ - 
.1984 


مهل-معترزه عط 6ه تإلين5 عقوعة , أمرووظ صذ عمتئلهمم تعتامط ,.تلنامووء2 أملكء2 .8 الى 2 - 
. 1981 متته ص تالومع ملآ ممعتعصسة رز معتهت ,ومع اطامعم لهلعه5 , تإعتامم عتستمصمعظ 
. 1981 , ععطة2 لصضة «عطة2 : تمكصمآ , غقله5 بصموعء8 ممعم !ا لصة وعلط لانو 2 - 


مقللئصءة84 عط" : صملمم] . )مروظ لعمدبوه]1' تعتاهط سوتعمهظ اعل 50 ,معمه؟ا! , هطمتووط ‏ - 


ايلك 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوبر /اوا 


.9 , ووعم2 


: عدم ] , بعاوط موتعممظ كه وامعصعاع عط ؛ لاعه187 طمعة عطا مذ امووظ , 1[ .ى مطوتمحةد[ 
.6 لاطبا ووعع© تهاأتصعداة ع1" 


لمعنائله5 لصة لمعتمعائتطم : وعنهاك لعائصنا عطا لصة أفدظ 210016 عط ,.'18ا طعوعآ رلتعوططا 
.1996 , دوعمم بع احاقة 18 010 , امع ترودعوفوعه 


: صملصم] . متلعكة عط لصة غملدك , امبرو : كمماصممءة لصة كعه22 ,برها بمعععرم12 
. 1984 , لعختصنا! معلاسلة عاعتعلعرظ 


. 1982 ووع22 لمقدعع! : صمملممآ . كمع ماد 15لط1 لصة كملدة ,ععلصفصمة] ,مأوعصعة عمتاءا 


علطو تاطيم وععلذ؟ , وعخامعنءة عط كه للعولة8]ا عط مضه وطمعة عط" ,للتحاقهظ 81 , لهلهت 
. 1977 , 1.10 , بوط عوسمط 


81 , ووء:2 لع72 زر صملده] , أمعلتوعوظ مخ كه اتدمامه8 رأموظ , واستمطد , تلقطات 
'تعلأقه] : تعتاهط مواعمه معتتعصسة لصه همتلعل8 وحمالا . © اعتئوط , صمصعلقء1]1 


8قلطةتاطسط يعاطق , ووععمعط تعتالمط مواععيهث! مضه لستلهصعيهز لدطمات مه وع جم معصمووط 
1991 منغ روم 00 

صعالة ععرمء© : وصملصم!] (194581) لطعاعود ممه عع اتامم أمرعظ , عاءعمء12 ,لومسموط 
لي ناتك 


© د80 عغط) رعمه اعوط , غملج5 أاصعلزوع5 له بصقئط عتاطبط عط . 1 اعمطصهظ , لأعممو1 
. (973] ععطاومء0 - 970] معاماء0) موللا 


6 800 عط رونا اعوط , أفل52 أمعلاوعءط أن تونوئط عتاطسوط عط"؟ . 1 اعمطصفظ , تاعهروا 
هملز - 1973 تعطصعناملط) وصمعحم بعطنه برط موللا أن مملتمتاصتاصي غط]' : بإعفممامتط 
. 1979 , المظ . © . 8 رصعلاء.1 . (1975 


و10" 04 لإتممصوعي امعقكلاوط عط أملد5 مضه ععوموله 6ه أمعروظ ,لمسحاوععةةا ,رصطمل 
. 1983 , ووعم2 لإأاون امنا جماععماءط , ممسروعم 


ى 7362]5ناء00آ, 1.111ه0ئ؟ ر إعزلاصمن للعويووا] - طوهنةخ عط" , عنرمه ارصم عملم مطمل 
. 1974 , قوعم تإالوء كلصنا صما عمصامط 


رعصآ بإاتعامهن9 لمممنتووعمع مم0 . سمنانكظ طتمعيعد : ترواط ممصمل ولك دعص معتم هرك رمطمل 
1 


, قتع اطاوع2 , ممععوه رععوعط تاعدصو[ - طونة ومتتدتامعءل2 , وعطمعفاظ , متةما الت , وتناه] 
. 1982 ووع:2 اقمع /الدن] مسمتلصآ, وعغلغتطزقومط 


2 , عساعط تصعوعن : صسملهما , أمبووظ كه مما قصمماقصمئ]' عطل', معمممق, عامماة 
. 1974 , هه متة محروعظ , 16)ن! : مماومظ , عع سلووكا , الدكا لممسعظ لصة الما , متتصه كز 


تالومع ختمتا : بإعاعليعظ . 1973 لصه 1967 ,أعمو1 :كأكق0 مذ مممائقنء<17 , معطععءظ , اعمطعتاى 
. 1980 ,دوعن طهتصعمكتلو0 1ه 


لذن 


السادات .. خلافات قادة حرب أكتوير “لاوا 


2 تعلصن أمروظ لعدهدها بعناو2 دواععده8 5365 لع غنم آ,1ة81 اق رلمحصطة لعسسقطمكة 
.983 , علنوع لظ , متصرمكتلدت أه تأوع متا . (1981 - 1970) 

. 1979 , لإمفم صمت وستصعتاطبط مصجدص2 : ععطعن0 .روغ ماد 5غهل52 ,عععطااءل81 ,لوط 
أكتانمه20 اوم عط" , غمقلدك5 ععل0متآ كعتتامم صفتام روط ,طوستاعصصلط ,لسمسسروعم 
ععلوطصسمنت : وملصمآ , عتها5 وستعتصعل800 مملمية)سيمطانف_مهة 6ه أمعصمماءعيع1 
. 1985 ر ووع0ط ادمع الآ 

)ه530 لصة معدكذاط معلصن صمتان[مع8 متةأعععم تآ وأموو8 ميعلوظ دسعنااة18 , ل«مصرمسر 
. 1978 ر وقععم اتوت خلصنا لموصوآط : وعلط عملت طصرمن 

لده5 لمعتاعوط امبرو عم] وعاونناة , ععاقة لمة أقلدة ,مععلدظ حسممتال!14 , لصمصسرهعم 
. 1983 , وقععم لكلو لون] لموصضفلط , واأعقسطعة وقوا8 

لإمقطلة . ممصداع.! , أعمعذا , أمبروظ : مصنطة معلدع.! أدعقتاهط ,ممازعسكء12 نعط لممطعيز 
.75 , ووع2 ملعملا و81 01 لطتو اترنا معاد : زر اا 

بعل , 1993 - 1973 كعصملاهاعآ تاعهمو!] - طورة : ععوعء2 ما عولل]ا ممع , تمعحظ , متطي 
. 1994 , ووعلام تإأأورع لام لآ علرملا 

عط لصة صنوعء8 , معامةت , بعوسصتدمتكا1 , أملدة ؛ بعقصصماتنا عتممعط . 187 طأعصمعك؟!1 , معاد 
.99 , صولمه] , علولا معلط , عمل دلاه0ظ2 , ععوه2 أأعورة1 - وى مه أوعن0 

راقفظ علل8110 غطا مذ عومقط لقاعمة ممه قصملامنكمز عمللا بممفمصعل رع ,معمعية 
. 2000 , موعع ممتصعم؟ لم0 اه تالومع امنا 

بلعل ,لإزهؤو 111 مععله81 آه فالعصضيعه2 ,(1979 -1914) أمظ 81/110016 عط ,يعمومظ .1.0 
.. 1980 ,ووعع2 5اضية81 ر علرملا 

عط . [ بعتاوط ده تردووظ مخ ] أمترو8 لصه دعنماة5 لعائمنا عط"]' , 8 .كلماصمب©) مممتتلئللا 
رؤوع22 هلوت صل لإألورعء كلصن ممعتعحصة عط" , لعطقتاطيام .)15 , صملانكتاقما كوصكاممم8 
. 1990 


الفصل الأول 
التخطيط الاستراتيجي للحرب 
هن سج هم او مع م ا ما م ا دلي 


الإعداد العسكري والتحضير العملي للحرب 
ا لاع |٠٠‏ ليت و هو امد وه 


الفصل الثالت 
يوميات الحرب واستراتيجية إدارتحصا السياسية والعسكرية 
فاسع ره م ققد ته رسع اللا امع مع ممص سمس ع ا س9 


وقف إطلاق النار وك الاشتباك بين القوات 
ا ا مو م الالما 1008« مما لي ب تا ساق 


الفصل الخامس 


حرب بلد بناحدق.. المغاوضات العسكريت والطريق إلى كامب ديفيد 
مدع 0 ٠.‏ سرس يج 


©#. 000 |لنرير , . بير 0 


02 20 ال وك 0 


ممالل ا لس سا الام )وق حمس تكسن دن دجنو 


/أ0 ا سد 


٠ : رمن‎ 


أعتقد أن الجميع يترقب وينتظر الكلمة الأخيرة والحكم النهائى 
للتاريخ. لأعظم الحروب في تاريخ مصر المعاصر. برؤيته الثاقبة 
ومنظوره الأوسع للأحداث. بدراسة السياسات ودوافع القرارات . 
في ظل محيط الأوضاع الداخلية وتطورات معطيات الظروف 
٠‏ الإقليمية والدولية ومتغيراتها. وتقييم ما كتب بشأنها بأسلوب ‏ 7 
' علمي دقيق بحيادية ونزاهة. بعدما وضحت الرؤى والأبعاد على 
| جميع المستويات وهدات المشاعر والأهواء : ا 


وربما يظن البعض من غير المتخصصين أن حكم التاريخ . 
تأخر طويلا. إلا أنها هي طبيعة علم التاريخ التي ترصد تفا 
الحدث وتدقق لكل ما كتب وروي للوقوف على الحقائق وكشف ‏ 
الغموض والأسرار. التي ربما تكون أحيانا صادمة؛ ولكن عي 
الحقيقة مجردة. 

1 مازال الكثير من الحقائق الخافية التي لم تنشر بعد. كما أ 

. ثمة حقائق أخرى قام البعض بتشويههاء أحيانا عن جهل. وأحياز 
أخرى عن خطأ متعمد لاخفاء هذه ا .. لكل ذلكء اخترنا بعداً . 
جديداً وزاوية لها خصوصيتها وحساسيتها. تركيزاً على السادات . 
وخلافات قادة حرب أكتوبر. ذلك الاشتباك الذي لم تجرؤ الأقلام . 
على فضه حتى الآن . 


